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الاهداء: 
إلى أرواح شبداء الدعوة الإسلامية الذين يسبشرون بنعمة من الله وفضل» وإسعى نورهم بين أيديهم وبأعانهم.. 
تقديم الككاب: لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم مود 
2 الله الرحمن الرحيم» احمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أفضل مخلوق وخير مبعوث؛ سيدنا مد وعلى آله وصحبه» ومن 
اتبع هديه» ودعا بدعوته إلى يوم الدين٠‏ 
اما بعد.. 
فإن من رحمة الله سبحانه وتعالى بخلقه أن رسم لحم سبيل السعادة في دنياهم وفي أخراهم» وهو طريق لا استحالة فيه ولا مشقة» لقّد 
جربه الكثيرون ففازواء ولقد ضمن الله 9 حياة هنيئة في الدنيا والآخرة. 
إمن عمل صَالا من َأ أن وهر مون ييه حيَاة طيبة طيبة ولجزينهم أَجرَهم بحسن م كانوا بعملوة نه 
هذه السعادة تتحقق للفرد باتباعه» إذا حقق ما اشترطه الله عليه ٠‏ 
وتتحقى للأسرة إذا وفرت ياتا ما اشترطه الله عليها. 
وتتحقق للدولة إذا سبرت على تطبيق ما اشترطه الله على الأمة. 
ولقد رسم القرآن الكريم شروط هذه السعادة فيما بينه من قوانين نتعلق بالحياة السلوكية للفرد والأسرة والماعة» لقد بيتها الوحي بالتعبير 
الإلمي» في دقته وروعته» وجلاله» وبينها الرسول الكريم في تطبيق واضم وسلوك نقتي وسنة مطهرة» واذن فالدعوة الإسلامية هي مناط 
السعادة للناس جميعا: أفراد وأسر وجماعات ودول. 
لقد ظهرت الدعوة الإسلامية في مجتمع تعج فيه الآراء الدينية» والتقاليد البشرية» فكانت الدعوة هٍ البلسم الشاني. 
إنه في الآونة التي كانت الآراء الدينية نتصارع في جزيرة العرب قام رسول الله -صلى لله عليه وسل- بدعوته, وهي دعوة ربانية لم تنشاً 
عن تفكير إساني شخصي» ولكنهبا وحي الله المعصوم, وهي معصومة لأنها وحي, إنبا معصومة عن التخبط والوى في الرأي, ومعصومة 
عن ضلالات الأوهام ومتاهات اللحيال وانزلاق التفكير. 
وأساس هذه الدعوة هو القرآن الكري؛ إنه حبل الله المتين, والنور المبين, والشفاء النافع, وهو عصمة لمن تمسك به, ونجاة لمن اتبعه»ء لا 
يزيع من اسقّسك به ولا تنقضي ائبه, ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد. 
والدعوة الإسلامية بهذا القرآن الكريم تمل في طياتها قيمتها الذاتية» وذلك سر انتشارها وسيادتبا. 
إنها تمتاز عن النصرانية المنتشرة -إذ ذاك- بنظام اقتصادي خلت منه الأنانية وبمنطق عقلي لأروحن قيما كان عن ماتور ححنيداله 
من الكلام الذي أسب للسيد المسيح عليه السلام. ثم هي تصحيح للفرة الد.بنية جملة. 
وهي كذلك تمتاز عن الههودية بما فيها من البساطة والنضرة وتنزيه الله ورسله وأنبيائه جميعا. 
إنها معصومة لأنها وحي الله وليست رأيا يجوز مناقشته أو تعديله. 
وهي دعوة موخدة لا 0 ره وج وإداهم وموس وعديق عم ا 
اش ل من الدينٍ ما وصى به توح الذي ارين ليك و َي 2 إماهم 00 وطس أَنْ أقيموا الي ولا تقر قرأ فيه 0 
عل المشركين ما تدعوهم ليه الل ” يحتتي إليه م من ِشَاءُ ويبدي إليه من بنيب] . 
إنها إذن دعوة الرسل من قبل فهى موحدة تقرر أصولا في ناحية 0 عفار" العادة ومنادية القاتون نوالا كلاق 
ومع أن الدعوة الإسلامية مير الناس جميعاء وليست دعوة لأنانية أو عصبية» فإن العرب قابلوها بصراع متعدد الألوان غير أن الدعوة 
اتخذت من أجل هدايتهم أحك الوسائل وأعظم المناخ. 
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ولقد كان إثبات الرسالة لسيدنا تمد دصل الله عليه وسلم- من الأهداف الأساسية في بدء الرسالة. 

وإن أشق مرحلة يصادفها كل رسول من الرسل إِنما هي إقناع الناس برسالته وقد اختلفت وسائل هذا الإقناع واختلفت أساليبه. 
ولقنديدا السنول الأمية -صل الله عليه وسل- سلاف رايات انه زسول: وأنه متصل بالسماء» وأن الذي يأتيه إنما هو وحي يوحى» 
ولكن العرب تخروا من دعوته فتحد اهم دام متدرجا + بم ومع أ: نهم أساطين البلاغة وأهل الفراسة ا نهم أفموا وانتّقى 
الأمى إلى أن الذي يأتيه إنما هو وحي من عند الله. 

قال تعالى: قل لين اجَتَمَعَتَ الس ان عل أَنْ ن يأتوا بمثلٍ هذا القران لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا| . 

فك لكان وبيرل المعو الدعية بوسل بين قبل أريعن عاما و ببدم بنبوة» ولم يحدثهم برسالة» ولم يكن من مشاهير رجال 
الشعر» فلم الشك في أمره؟ مع أنه -صل الله عليه وسل- و أخبرهم أن خيلا وراء هذ الوادي تريد أن تغير عليهم لصدقوه» لقد قالوا له: 
ماعهدنا غليك. كزياء فلم الشك في أمره؟ إقل لو شَّاء | لَه ما تلوته عليكر ولا أدرَا كز به فمَد لِِنْتَ فيكر عمرا منْ قَبْله ألا تَعقَلون] . 
قل ما أنا شر متك يوس إِق] . 

إنه صاوات الله عليه وسلامه بشرء وما يجول في خلد مسلم قط أن يخرجه عن البشرية» ولكنه -صلى الله عليه وسلم- بشر خاص. إنه 
شر يوحى | لذ وها مانن قل أن يوحى أله لذ برق اعيظفاة الله 

1 َصَطَفِي من اللائكة رسلا ومن الناس| . 

اد لَه عر حيثُ يجعل رسالته| . 

غير أن بعض الناس حينما يقرأ قول الله تعالى: إإِنا نا شر متلكر يوحى إِل] يتقف عند كلمة إبْشَر] » ويحاول التركيز عليهاء 
واستقطاب الانتباه حوطاء فيتحدث في إسباب عن خصائص البشرية العادية» ويندفع في هذا الاتجاه المنحرف اندفاعا لا ,يتناسب 
مع عر الآية: إيوحى إلي| وينسى قول الله تعالى: 

وما ينطق عنٍ الهوى| . 

إوما أرسلتاك إلا رحمة للعالمين| . 

والله سبحانه يبيانه ذلك في هذه المواضع التي كان من الممكن أن يقف فيها الرسول صلوات الله عليه مع العدالة الجاسمة» فعدل عن 
ذلك إلى الرأفة والرحمة. إن الله سبحانه وتعالى ببيانه ذلك إنما يمدح الرسول صلوات الله عليه وسلامه يبين أن منزع الرحمة إنما هو 
القاليج عليه اتزلوانظه اااي مسال دة 

ولم يلغ اللّه جل شأنه اتجاها عاما سار فيه الرسول -صل الله عليه وسل- ولم ينقص كلمة أقرها صلوات الله عليه وسلامه, ول ينف مبداً 
أثبته رسوله الأمين فيما كان يسير عليه» ولقّد شبد له الله بذلك فقال: 

إوانك لتبدي إلى صراط مستقيم» صراط الو . 

وقد عل الله بطاعة يواه فيل الله عليه وسل- طاعة لجلاله: إومَنْ يطع الرَسُولَ فَمَدَ أَطَاعَ الم . 

ومن هنا فإن من يرك؛ على "شر" فقط من من المستشرقين ومن لف لفهم إنما ,تبع في ذلك زعم الجاهلين عندما قال: إما أرى يتب أبي 
ظالينة 

إن النظرة إلى الدعوة الإسلامية من الوسائل التي ثثبت صدق الرسول -صل الله عليه وسلل- ولقد تابع هذا الاتجاه العالم الكبير ابن 
خادون فقال: 

ومن علامتهم ايضا: دعاؤّهم إلى الدين والعبادة: من الصلاة والصدق والعفاف. 

وفنا الات عرد ع عل خيد قدا فل الله عليه وسل- بذلك وكذلك أبو بكر ولم يحتاجا في أمره إلى دليل خارج عن حاله وخلته. 
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:ا مقّدمات 


وهرقل حين جاءه كاب النبي -صللى الله عليه وسلّ- يدعوه إلى الإإسلام أحضر من وجده في بلدة من قرش وفبهم أبو سفيان يسأهم 
عن حاله, ثم انتبى من مناقشته لأبي سفيان إلى قوله: "إن يكن ما تقول حمّا فهو نبي وسيعلك ما تحت قدي هاتين". 

وكان في الجو العربي نزعات تتجه نحو توحيد اللهء لقد كان هناك الحنفاء الموحدون, وامس الذين يفتخرون بالنسب إلى سيدنا إبراهيم 
عليه السلام» وكان هناك غيرهم من الذين أشركوا مع الله غيره في العبادة لا في الخالقية قتصدت الدعوة الإسلامية إلى 

هؤلاء في استفاضة وفي تتوع من الأدلة لا لإثيات وجو الاق هده القضية لم تكن في يوم هدفا من أهداف القران, وم تكن في 
يوم من الأيام هدفا من أهداف الرسول -صلى الله عليه وس أو أحد كانه رضواق الله علييم» وذلك لأن الإيمان بوجود الله مسلة 
بدهية» ولذلك فإن الهدف الأكبر كان هو إثيات التوحيد 3" جل شأنه» فيستدل القرآن بالمشاهد الصادقة قة إلو كان فييما | َل الله 


لفسدتا] . 

ويستدل بالمنطق الوجدانى: 

|قل امد لَه وسلام على عباده الذين اصطفى اللَّهُ خير أما إشركون] ٠‏ 1 

إأمن خَلقَ السماوات والأرض وأنرّل لكر من السماء ماءً فأنبتنا به حدائق ذات ببجة مه ما كان لكر أن تنبتوا تجرها أله مع الل بل 
خم قوم يعوارت | . 

لقد كانت هذه الرسالة التى نقدم لها اليوم واحدة من الاتجاهات السلفية التى اتخذت منهاج بحثها الاعتزاز بالذاتية الإسلامية» كأساس 
للدراسة فإن من أصبح وأمبى وقد رضي بالله تعالى ربا وبالإسلام ديناء فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه. 

وهذا الاب الذي أعده واحد من أبنائنا الذين نعتز بهم جدير بالاهتمام, لأنه يوضم جانبا من الثقافة الإسلامية على منوال سلفى واضم. 
نسأل الله له التوفيق والسداد. 


هذا وبالله التوفيق. 
من رجب 1897ه 


5 من أغسطس 1918م 
عبد اليم “مود 

شيخ الأزهر 

*' مقدمات 

اانا مقلقة الطبية الدالعة 


مقدمات 

مقدمة الطبعة الثالثة 

بسم الله الرحمن الرحيم 

مقدمة الطبعة الثالثة: 

امد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وبعد: 

فإن حاجة العام أجمع للدعوة الإسلامية كان عر حتميا تمليه الظروف الحضارية والسياسية والعسكرية والد.بنية والاقتصادية الى كان 
يعيشها الإنسان الجاهلي: في أمة العرب» أو في أمة فارسء أو في أمة الرومان. 

ذلك لأن العقيدة وهي غاية الغايات لبن آدم إذ لم يخلقوا إلا ليعرفوا ربهم الواحد الأحد الفرد الصمد. هذه العقيدة كان قد ترا كم 
علييا حطام الزنادقة في جميع بلدان العالم: ٍ 

- فقد كان العرب 2 اعتقادهم قد انحرفوا عن ملة إبراهيم وتوجهوا نحو اصنام لا تضر ولا تنفع ٠‏ 
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07"'ا مقدمات 


- وكان الفارسيون قد تخبطوا في اثنينية ماني بن فاتك ذلك الحكيم الفارسي الذي ظهر في زمان "سابور بن أردمشير" وقتله "ببرام بن 
هرم بن سابو". : 

فتقد ذهب ذلك الحكيٍ المخرف إلى أن العالم مصنوع من النور والظلمة ثم اختلفوا بعد ذلك في العلاقة بين النور والظلمة. 

هل امتزجا بالخيط والإتقان أو بالقصد والاختيار. 

كا اختلفوا في سبب هذا المزاج هل هو التشاغل, أو شيء آخر, ثم قالوا: إن المزاج القديم هو: 

امتزاج الحرارة والبرودة» والرطوبة واليبوسة. 

وأن المزاج الحديث هو: 

احير والشر. 5000 ١‏ 

ولم يكن ني حلبة المحكمئة سوى ماني بل كان هناك مزدك الذي ظهر أيام قباذ والد أنوشروان» ونباية مذهبه شيوع في النساء والأموال 
واتخللاص بالاتحار. 1 

- كا تخبط الرومانيون 2 عقائدهم فالالوهية عندهم اسرة ثتناسل: تعيش وتموت» وتحب وتكره» وتغار وتكيد. 

فالإله "جوبيتر" يغضب على إله العلم والصناعة "برومثيوس" لأنه يعلم الإنسان كيف يستخدم النار في الصناعة فيعطيه قوة تصارع قوة 
الارباب. 

كا كان "جوبيتر" يخدع زوجته "هيرة" فيرسل إليها الغمام ليحجب عنها الشمس حتى لا تراه مع عشيقاته. 

كذلك كان الإله "جوبيتر" شرها يحب الطعام إذلك كان يغضب على الإله "استولاب" إله الطب» لأنه يداوي المرضى وبذلك يحجبه 
عن جباية الضرائب على أرواح الموق. 

- وف الحند يحب غاب الطة ثتوالد ونتناسل وبعضبا لما يوجد فبينما الالحة: براهما» وفشتو» وسيفا نتصاهر نجد لمما زميلا لما يولد بعد هو 
الإله كلاق 1هله! فهو إله بلا وظيفة, بل إن وظيفته لما تحدد بعد. 

وفي زيارة لي لجزيرة بينائح 8هههام باليزيا الغربية زرت معبدا لابن الإله سيفا وسألت الحارس: معبد من هذا؟ فقال لي: معبد ابن 
الإله سيفا. فقلت له: وأين أبوه؟ قال لي: إنه تحت هناك أسفل الجبل. فقلت له: ول تركه أبوه؟ ألم يخشى عليه صعود الجبل؟ ألا 
يخثى أن تأكله الثعابين؟ أو أن يضربه الأطفال؟ فنظر إل الرجل ونام» فقلت له: هل تعلم لماذا مات ابن الإله سيفا؟ قال: لا. قلت 
له: لأن الأطفال ضربوه على رأسه بعرف تجرة الرميوتان. 

هل تترك العقائد هكذا يعبث بها البشر. المة تصنع من الجارة» وخرافات تنظم عقائد» وفلسفة تقدس البشرء ومصالح شخصية تجعل 
الاسطورة دبناء 1 

لقد كانت الرسالة الإسلامية ذات أهمية خاصة لتصحح مسار الاتجاه الديني في البشرية بعد أن ضلت طريقها إلى العقيدة الصحيحة 
والإيان المستقيم. 

وكذلك كان لا بد من عجيء الدعوة الإسلامية لتضع ميزانا كرما للأخلاق. 

فهل ستظل الأخلاق موجة بالمبدأ الشخصى عند السفوسطائية؟ ذلك المبداً الأناني الذي يغير الفوضى في كل اتحجاه. 

أو بمبداً المخرفة دون اخترام لبقية مكونات الإنسان وظروف حياته؟ 

أو ميزائها الوسط وما هو المعيار في معرفة هذا الوسط وهل الميزان في الفضياة المجردة واحتقار الحياة وأسالييها؟ 

أو هل المعياز هو اللذة والمتفعة سواء كانث قريبة أو بعيذة خاصة أواعامة؟ 

هل اتذليط الفاسفي المختلف في معيار الأخلاق وميزاتها هو الرصيد الذي تحتاجه البشرية لمعرفة كال الأخلاق التي ثتفق مع كرامة 
الإنسان؟ 

وهل الإنسان قادر على أن يشرع لأخلاق زملائه من البشر؟ ومن هو ذلك الإنسان الذي يستوعب أفق عمّله كل إمكانات البشر 
النفسية والعصبية والعقلية حت يضع لهم ميزانا الأخلاق ومعيارا للسلوك؟ 

لذلك كانت الدعوة الإسلامية حتمية لإراحة الإنسان في مجال الأخلاق من مباترات نظريات الفلاسفة امختلفين. وكذلك في السلم 
والحرب» وني العلم والتعلم» وني الاجتماع والأسرة» وني الحرية والرق. كان لا بد لليل الكثيب أن ينتبي وتأقي شمس الحقيقة لتنير 


"ا مقدمات 


للناس الطريق الصواب في العقيدة والأخلاق والسلوك» والسلم والحرب»ء والعلم والتعلم» والعمل وال نتاج, والحرية والرق» والأسرة 
وامجتمع» والدولة والأفراد. 

بل» إن الدعوة الإسلامية كان لا بد وأن تأتي حتى لو كان امجتمع الإنساني فاضلا لتنقل سلوك المجتمع من العادة إلى العبادة لأن 
الغاية من وجود العباد في حياتهم الدنيا هي عبادة الله وحده» وهم قد عبدوا بالفعل لكنهم عدوا أهرامود و خترهوا أهرانا ها الك الله 
0 سلطان. ا ع 3 ا 0 


0 ب 0000 

ولك أمالك لا جه بيننا وييدكر الله كمع يننا وإلَيه الُصير| [الشورى: ]١9,14‏ . 

ولقد صادفت هذه الدعوة من القوى المعادية لما مثلم تصادفه اليوم. 

لقد صادفت من العلمانيين أصحاب الشبوة والملذات والمنفعة الشخصية صدا بالحرب» والإشاعة» والصدء والقطيعة, وجلب الفكر 
المعادي, يا صادفت الصليبية بقسميها: المتعصبة والعسكرية الغازية. 

كذلك لم يمهل الهود عمر الدعوة منذ سمعوا عن بعثة سيدنا يمد -صل الله عليه وسل- فألبوا عليه الخصوم من بعيد» ثم شرعوا أسنة 
الرماح وحاكوا جلابيب الغدر والحيانة وزينوا للنفاق والمنافقين مقاعد في حصونهم. 

تشس: الا سلغة المخاصرة: 

التقدمية في لغة الشيوعيين. 

القومية في لغة العلمانيين. 

الدهاء والمراوغة والإشاعة في لغة المنافقين. 

اللقاء الروحي والسلام الاجتماعي في لغة الماجنين. 

والاعتقاللات» والسجونء والحصار الاقتصادي» والزحف العسكري» والتضليل السياسبي. كل ذلك واجهته الدعوة منذ عهدها الميّ. 
لكنبا استطاعت أن تتخطى الحواجز» وأن نتغلب على الصعاب لأنها لم ترتجل العمل ارتجالاء ولا ركنت إلى المعجزات كوسيلة» بل 
اتخذت لما -ك أراد لها ربها- المنائثج» والمراحل» والوسائل» وساوقت بين المرحلة» والوسيلة» والمنبج حتى صنعت جماعة لا تعروف 
العرقية» ولا العصبية ولا الثار للذات» ولا التفاني 

في مجد الأسرة ولا حب الديار من أجل ليل بل تعرف العقيدة آصرة» ومحل قرابة» ووطنا بجميع المسلدين. 

ثم تخطت بهذه اجماعة إلى بناء الجتمع الذي أقام أول دولة ذات أيديولوجية لا .تقوم على أساس من الميراث الملكي» ولا الغلبة 
العسكرية» ولا على الجنس الواحد بل قامت بناء على رغبة من جميع بانهها» وعلى أساس من العقيدة التي هي آصرة الولاء والإخاء 


واللقاء 2 الله العى العظيم . 
وكان بناءو هذه الدولة هم الأمة التى خاطبها الله جل جلاله: إو كَدَلكَ جلا : آمة وسِطا لتكونوا شُبَدَاء عل لنّاسٍ كود رمو 
كد ميد [البقرة: ٠ ]١8«‏ 


ولره لهسم 3 


كم خير أمة ع للنّاس عزون بالمعروف وتنهون عن الي وتومنون الله وول اناهن لآب ا م و 
وأكثرهم الْفَاسقُونَ| [آل عمران: ]1٠١‏ . 

وائن كان الله جل جلاله قد فتح علي من فيوضات رحمته وعلمه فكتبت عن تصوري فيما يتعلق بالدعوة الإسلامية في عهدها المكي 
لأبرز المراحل» والوسائل» والمناث التي أسسها سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في تبليغ الدعوة لتكون لنا أسوة ونبراساء فسوف 
أحاول إن شاء الله أن أضع تصوري عن الدعوة في عهدها المدني من حيث المنائح والغايات كذلك» وكان ذلك عزمٍ منذ عشرة 
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7" مقّدمات 


أعوام لولا أنني تركتبا لعل بعض أبنائي في قسم الدعوة أو في كلياتها يكون لهم الحظ في التشرف بالاضطلاع بخدمة الدعوة في هذا 
الجانب. إلا أنني حت هذا الحين لم أجد من كتب فيه. فعزمت بحول الله تعالى وقدرته على الإقدام لهذه المحاولة عسى الله جل شأنه 
أن يبنا الفتوح والمدد كي أكل خدمت للدعوة الإسلامية في طوريها: الطور المكى الذي أقدم له ببذه المقدمة للطبعة الثالثة, 

والطور المدني الذي أتعشم وآمل في فضل الله أن يرزقني نعمة التوفيق في حسن آدائه وكابته واللّه من وراء القصد وهو وحده مالك 
الملك بيده اتير وهو على كل شىء قديره. 

الك الك روه إلتالى والشساكة والنباقام هل كرت نملف سيدا كن بودن ال وليه واليعاة ترون بوالرفرةة شا روه 
السينية: 

اعى ف الدوئعة, قظر 

عصر يوم الأربعاء 


4 من رجب مصر”7٠151اه‏ 

م١195 من مايو‎ ٠ 

دكتور 

رءوفث شلبي 

الأمنتاة المعار إلى جافعة قطر 

١‏ راجع المعلومات حول ما جاء في هذه المقدمة في الكتب التالية: 
* الوحي في الإسلام وأهميته في الحضارة الإنسانية. 

* المة 2 الاسواق: د/ رءوف شلبى. 

*يا أهل الاب تعالوا إلى كلمة سواء. 

* فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة. تحقيق دكتور سليمان دنياء 


0.0 مقدمة المؤلف 
ار مدخل 


مقدمة المؤلف: 
امد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا عمد وعلى آله وصحبه والداعين بدعوته إلى يوم الدين. 
وبعك»» 


فإن أحل كلمة تقال وتصعد إلى الله مع الكلم الطيب هي كلمة الدعوة: [ومن أَحسَن فقولا تمن دعا إِلَ الله وحمل صَاكاً وقَالَ نف 
من المسليِينَ ٠‏ وإن أشرف وظيفة على الأرض يتشرف بها الإنسان المسم هي وظيفة الدعوة: | أَورثنا الاب الذينَ اصطَمَينًا منْ 
ا 

إن كل الوظائف على وجه الأرض تصدر عن تنظيٍ بشري أو قرار من سلطة الأرض إلا وظيفة الدعوة فإنها تصدر عن تفويض 
رباني وتويل عن النبوة العاقبة اللحاتمة: "العلماء ورثة الأنبياء". 

لهذا استحقت الدعوة الإسلامية هذا الشرف امجيد واستحق المشتغلون بها تكريما خاصا وكان عليهم تجاهها واجب يثابون عليه أداء 
ويعاقبون عليه إهمالا. 1 

وللا كانت مادة الدعوة الإسلامية " تحظ من قبل بتقعيد علبي لموضوعاتها بحيث يدرك السامع حدود وابواب وفصول وميادين العمل 
هذه المادة ما حظي الققه وال ضول وعلم الاجتماع والجعرافيا والتاريخ ... إنه. 
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لقد كان من الواجب الذي يغاب عليه بالأداء ويعاقب عليه بالترك والإهمال أن تبذل جهود جمة لإبراز موضوعات الدعوة الإسلامية 
في إطار أكاديمي علي حت تكون نبراسا إستضاء به في الأحوال والظروف والملاا!سات المتشامبة. 

ولقد تفضل الل جل شأنه فنحني من واسع فضله العون لأفتح للمشتغلين بالدعوة الإسلامية هذا الباب ولأقدم طرفا من الواجب تجاه 
أل" كلل فال وتصعد إلى الله مع الكل الطيب, وأعظم وظيفة يصدر قرارها من عند الله ورسوله احاتم عليه أفضل الصلاة والسلام. 
فكاتت هذه الرسالة منحة ونعمة وتوفيقا من عند الله. أعرض نواحيها الثلاث في هذه المقدمة عرضا موجزا. 


.م.م أولا: الدافع 


أولا: الدافع 
الدافع إلى هذا البحث أمشاج من الظروف: 


أ- منها البعيدة والقريبة. 
دزا العالية بو اخاصية 


5 أخص خصائص وظيفة الإنسان على وجه الأرض هي العبودية للّه. 

والعبودية هي: أن تسجد جوارح الإنسان وقلبه وعقله لله وحده» ولا يتأ مطلقا أن تتحقق هذه العبودية إلا إذا كانت القوامة عليه 
من الأفق الأعلى الكريم عن طريق الوحي الأمين. 

ولقد استطاعت التربية الإسلامية عن طريق هذا الوحي في العهد النبوي المضيء ببركة النني تفل الله عليه وسل- أن #نوضن تفن 
العرب على الانقياد لهذا الدين والاعتياد على السلوك» والأخلاق» والعادات» والتقاليد» التي أنشأتها معالم المابج القرآني فكانت النقلة 
البعيدة من: "انصر أخاك ظاما أو مظلوما" في جوها الجاهل. 

إلى: 

إولا حرمت شَنآن قوم أن مدو عن المسجد الحرام أَنْ تعتدوا وتعاونوا عل الْر والتقوى] . 

وببذه العبودية التي حققها الرعيل الأول أنشأ القرآن "دولة الإسلام" 00 دولة في الوجود لم يكن لما من مآرب سوى أن تكون 


العبودية فوق ا له وحده» فلا اسل الحباه» ولا تخفق القاوب» ولا ته تقشعر الأبدان» إلا لجلال الله وعظمته وكبريائه» وبذلك 
فقط لتحم تحقق للإأسانية كلها معاني الكرامة لقعا 2 الحياة. 


ثم كانت 00 المسلمين وانزواؤهم عن المنبج القراني حتى وقفت البشرية اليوم على شفا جرف هارء وذاقت مرارة ضياع الدواة 
الأساكية الى كان بترن الود ةلكا كانه الأاقان وتسدن له امن عل .ماله وضر يه وحانة طهاء 

لقد كانت مأساة إنسانية عامة يوم خسر العالم دولة الإسلام. وإنه ليتذوق اليوم أنواعا شتى من مضاعفات هذه الحسارة. 

إن نار الحرب التي تتأج في كل جام عن يدر التي الارضن: 

وإن الشقوة الاقتصادية التي أعمت عيون الأخصائيين مع الحيارى التائبين في أزقة الجوع والحرمان. 

وان تزعززع الأمن للفرد والأسرة والدولة. 

وإن انحراف الأخلاق التي مرجت في الشكل والموضوع تقاسيم الرجال بالنساء. 

وان الرعب العسكري الذي يحيط بالكرة الأرضية كلها. 

وان الضياع الفكري الذي اجات به بطون كتب إبليسية تبوي بقيمة العمل في مستواه الإنساني» إلى مستوى الأنعام بل أضل . 

إن كل ذلك من المضاعفات التي جناها العام كله نتيجة لضياع دوة الإسلام الحنيف وصدق الله العظي: إوَمَنْ أُعرّضٌ عَنْ ذكرِي 
إن له معيشَة صَدْكا وتحشره يوم القيامة أَحْمَى] . 

ولن يعود للانسان ينام قله رك انه إلا إذا عاد إلى العبودية لله وحدهء وان يتأ مطلقا أن يحقق الإنسان العبودية لله وحده إلا 


ع 
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إذا عادت القيادة إلى القرآن الكريم وحده: إإِنَّ هذَا القرانَ مبدي للتي هي أقوم وربِشر المؤْمنينَ الَِينَ عمَلونَ الصادات أن م أَجرا 
كيرًا| ٠‏ 
فالقران وحده هو الذي يملك توجيه ال حياة إلى الصراط المستقيم والإسلام وحده هو الذي يملك إعادة بناء الإنسانية ليعد للإنسان معناه 
وقيمته وكرامته؛ للمسلم ولغيره على السواء. 
والسؤال الآن: هل في حياة الدعوة الإسلامية منبج يمكن من إعادة هذا البناء؟ 
؟- لقد قامت في هذه القاعة الكبرى بالجامع الأزهر الشريك عدة دوزات دراشية عن ابيلوت العمل مع ابماعة لمجموعات من شباب 
الأزهر الذين شي لهم حسبما زعم يومها أن يكونوا رواد العمل الاجتماعي في الوحدات الجمعة التي لتبع وزارة الشئون الاجتماعية 
لخدمة الريف المصرى. 
وكان أساس هذه الفكرة ادعاء أن الثقافة الأزهرية أو الإسلامية خالية من أسس ومنامج العمل مع الجاية ةو كل :الملا وشوة الذي 
اختيروا من خريجي شايعات ناكا ذلك الزعم. فهل كان ذلك حمًا؟ 
#- ثم مضت أيام وتبدلت أحوال وكرمني الله جل شأنه فأنابني الأزهر الشريف عنه في تبليغ الرسالة بالقطر الحبيب أندونيسيا وكلفت 
بعدريس مادة الدعوة الإسلامية في العصر الحديث بكلية فول الدين إسومطرة الجنوبية 8ةطاسمء لمم فرقع 2 نفسبي أنه كه 
تدريس مادة الدعوة الإسلامية في العصر الحديث إلا إذا عدنا إلى مرحلتها الأولى في العهد النبوي» والناس يومبا في رحاب الني 
الهم يشثر فون بالاتصال بالملاً الأعلىء وبالوحي الذي ا يديم رويدا رويدا إلى العبودية لله وحده. لا سبها أن ناسا في 
أند ونيسيا تعدادهم يزيد أو ينقص على أربعة ملايين من البوذيين 
ما زالوا يعكفون على عبادة الأصنام ومنطقهم كنطق الذين مضوا: إقالوا بل وَجِدَنَا آبَاءَنَا كدلك يفعلون] ٠‏ إما تعبدهم إلا لِيعَرِبونا 
الاك ىا 
3 - وكان هناك دافع آخر هو ما تعانيه الدعوة الإسلامية من الفشل حتى تعرضت للتصفية ول . ببق لها كا يقولون من أثر بعد عين إلا 
الجامع الأزهر الشريف الذي تك كأ عليه من واحن. 
فهل هذا الفشل العام الذي أضات حمل الدعوة الإسلامية سببه خروج العاملين عن المنبج الذي عدده الله للدعوة؟ 
تلك هي الدوافع أو هي كنها الداع الذي وجي لتحمل مسئولية شرف هذه الدراسة منذ عام 19714م. 
والنِينَ جَاهدوا فيا لهدينهم سبلا ون اَّم المحسنين] . 


#.”#.ى” ‏ ثانيا: المنيج 

ثانيا: المنيج 

والمنبج الذي التزمته بتوفيق الله عنى وجل ني عرض هذه الدراسة قام على ركيزة خاصة هي: "الذاتية الإسلامية' 

إن الذاتية الإسلامية ليست مفهوما يصور في 00 رسم منطقي أو فلسفي ولكنها سلوك عمل قدم له الرعيل الأول إطاره الذي يعيه 
العقل المسلم وتطبقه الجوارح الحاشعة. 

لقد قال سعد بن أبي وقاص رضى الله تعالى عنه لأمه: 

والله لو كانت لك مائة نفس خفرجت والعذة والحدة بكرم د نم لله عليه وسلم. 

وقالت: زنيرة يوم عذبوها قكف بصرها فقالوا: ما أذهب بصرها إلا اللات والعزى» فقالت: كذبوا والله؛ ما تضر اللات والعزى ولا 
20 كي ةا عبن اسن مره رضي الله عنه: كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات 
لم يتجاوزهن حتى يعرف معانيين والعمل ببن٠‏ 
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لقد كان هناك قصد من اجماعة الإسلامية نفسها أن يكون النبع الذي تستقي منه هو القرآن الكريم وحده, وه يوم أن تستقي من 
القران الكريم لا تستقي للثقافة والعلم أو للنبضة الفكرية أو لحركة الدائبة في الدراسة والبحوث والمناقشة» ولكنها كانت تستقي منه 
لتحمّق العبودية المطلقة لله وحده. 

وكانت الأمة الإسلامية تستقي من النبع الصافي وتتخرج عليه وثتكيف به إذته لا لفقر عالمي في الثقافة أو جدب في العلوم والمعارف. 
فلقد كانت للعرب أسواق للأدب والحك. 

ولقد كان لفارس والروم والهند والصين ثقافات ومعارف. 

ولكنها كلها نبع طيني لا ينبض لبناء حضارة تقوم العبودية فيها لله وحده ويتحقق بها للإنسان معناه وقيمته وكامته. 

وهم نا فان رقل ل الله “ميل الله عليه وسل- يوم غضب لورقة من التوراة كان يقروها سيدنا عمر بن اللحطاب رضي الله عنه قال له: 


كان يقصد عليه الصلاة والسلام ببذا الغضبة الربانية أن يظل النبع الصافي الذي تستقى منه الأمة الإسلامية ماء حياتها هو القرآن 
الوم وحده. 

واذن فالركيزة التي يجب أن يقوم عليها منبج البحث الإسلامي عامة, وخاصة في مجال الدعوة ورسالتى هذه: هي الذاتية الإسلامية. 
تلك التى جعلت الدنيا كلقة مغفر في يد الرعيل الأول فأقاموا دولة العبودية لله في أقل من ربع قرن وصار في خلالما الرجل إسير من 
معاد إل عط مرت له ياف إلا الله والذكن عل عنم 

وحدات المنبج: 

أولا: قسمت الدعوة إلى قسمين رئيسين: 

-١‏ دور العرض. 

31 دور الدفاع. 

ثم قسمت دور العرض إلى قسمين: 

-١‏ دور العهد الميّ, وهو موضوع هذا البحث. 

؟- دور العهد المدني, وهو بحث أسأل الله تعالى أن بيسره لي لتتم نية صالحة لخدمة الدعوة الإسلامية. 

ودور الدفاع ينقسم إلى قسمين: 

-١‏ دفاع عن المجاببة الفكرية الثقافية. 

0 ودفاع عن اخصومة التاريخية. 

فوقع هذه الدراسة ومكان هذا البحث من هذا التقسيم هو العهد المكى فقطء لأن النواة الأولى التى ستترعرع بعد إن شاء الله في 
العهد المدني لتتكون منها إخير أمة أَخرجَتٌ للناس] . 

ثانيا: قسنمت دراسة العهد الى إلى: 

-١‏ مرحلة تمهيدية تصور البيئة التي نشأت فيها الدعوة» وكيف هيا الله تعلى نبيه مدا -صلى لله عليه وسل- في هذا الو يكوق العا لمن 
نذيراء واستتبع هذا العمل تحديد المراد من اصطلاح الدعوة الإسلامية فقدمت حديثا عن التعريف بالدعوة الإسلامية وناقشت بعض 
الآراء التي تعرضت لتحديد المراد من هذا الاصطلاح ليكون حادي الطريق في دراسة العمل الإسلامي مستقبلا إن في العهد المي 
أو في العهد المدني أو في دور مناقشة اللحصوم والجاببين للدعوة فيما بعد إن شاء الله. 

-١‏ ثم دراسة التحرك النبوي منذ بدىءً نبيا بالرؤيا الصالحة لاستنباط وحدات المناث التى قدمتها الدعوة الإسلامية منذ القرون الوسطى 
لتكون أسلوبا عمليا للعمل مع ابجماعة» في مستقبل حياة الأمة الإسلامية ولك في رسول الله أسوة حسئة] . 

ثالغا: التزدمت قٍ دراسة هذه المرحلة تاريخ الدعوة من مصادر رئلسية ثلاثة: 

- القرآن الكريم وعلومه. 

- والسنة الإسلامية وشروحها. 

- وكتب السيرة المعتمدة وخاصة ما دونه السالفون الذين تسمح حياتهم الاجتماعية بالثقة والاطمئنان إلى ما كتبوه بوعي وإخلاص. 
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وقد استبعدت في عرضي لهذا الدور المكى المناقشات مع الحصوم» كا رفضت الأخذ في كتبهم فلهم دور سيأتي فيما بعد إن شاء الله. 
رابعا: اعتمدت في إبراز نتاتْ الدعوة الإسلامية على القرآن الكريم الى وقد لأندسيقها الأعيل: الى فمييابه رسوك للد صل 
الله عليه وسار أن يكون وحده المنبع الذي تستقى منه الأمة الإسلامية ماء حياتهاء وقد أثبتت الأحداث التاريخية فيما بعد صمة 
وصدق ذلك 2 التربية والبناء. 

خامسا: درست النظريات الحديئة بعد انتهائي من استيعاب ما كتب عن العهد المكى في مراجعه الأصيلة» لأتعرف على مقدار ما 
اقترضه الغربيون ثم أصبحوا به يفتخرون. 

ساذينا:” كيده أساول. أن اين وحدات المنبج التي استخلصتها قبل تدوين البحث في البيئة الممائلة لحياة الجاهلية حيث منحني الله 
جل شالة فرصة التشرف بالعمل الإسلامي في ماليزيا في وظيفة تتساوى مع طبيعة البحث ودراساته. 

سابعا: مع وضوح المعلومات في رأسي نر ل جل شأنه» إن كنت أنتظر داتما لحظات تفضله جل وعلا أن يشرح 
لي صدري للكابة, وكثيرا ما كنت أبدوها بعد صلاة ركعتين لله تقربا وشكرا ودعاء. 

تامتاء اختزتك قى عرظن مادة الرسنالة الأسلوب الذي يتفق مع الذاتية الإسلامية» فلم أجنح إلى صرامة الأسلوب الفلسفى المنطقى 
الذي يعتمد على إثبات المقدمات وإقامة الملازمات» ولم أجنح إلى الأسلوب الطنان البراق الأديب» ولكن حاولت أن أكون مع 
أسلوب الدعوة حيث تكون هي منطقية كقرانها أو وجدانية كقرآنهاء مرغبة أو مرهبة كقرآنها, لقد كان الأسلوب الذي أحاول به 
تدوين مادة هذه الرسالة هو أسلوب الدعوة الإسلامية حسب طبيعة مواقفها: صرامة وحناناء 

فإن أكن 'هديت قله وبيده ابلنة والفطل .والله بيذ من يقاء روات تكن الأخرى» كن إننبان 5 كك 'منة :ويره اغلية إلا عباوت 
لوقه لقو دما لَه عليه وسلم. 

ومع هذا فمّد كان الإخلاص لله رائدي واللحير قصدي واللّه من وراء القصدء أستغفر الله لي ولك وحسبي في ذلك: "كل ابن آدم 
خطاء وخير الحطائين التوايون". 

هذا وبالله التوفيق 

الشبير: رءوف شلبي 


٠‏ الباب الأول: مناح الدعوة الإسلامية في عهدها الم 


١‏ الفصل الأول: منبج إثبات وحدانية الله تعالى 
١‏ اتمهيد حول مفهوم الدعوة الإسلامية 


الباب الأول: منام الدعوة الإسلامية في عهدها المي 
الفصل الأول: منبج إثبات وحدانية الله تعالى 
تمهيد حول مفهوم الدعوة الإسلامية 


٠٠١ 


الفصل الأول: منبج إثبات وحدانية الله تعالى: 

تمهيد: حول مفهوم الدعوة الإسلامية 

في مجال الحديث عن الدعوة الإسلامية بتحتم تحديد المفهوم من هذا الاصطلاح لكثرة بريق الشعارات والاصطلاحات في العصر 
الحديث» إن المواجهة للإسلام وان غيرهاء حتى يقيز جانب الدعوة الإسلامية عن كل ما يغايرهاء سواء كان ذلك الغير ملتقيا معها 
أو كان مالفا لماء 
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والدعوة الإسلامية في التصور العادي البسيط ليست مبادئ بيئة خاصة» وليست ظاهرة اجتماعية لظروف خاصة. 

ولا هي مثل عليا فقط بجماعة مثالية من البشر. 

ولا هي دعوة مادية لإيواء المشردين» واشباع الجائعين » وكساء العرايا» واغا ع ثىء غير ذلك نعالحه 2 هذه الحاولة عع بعص 
المشتغلين بها نحثا ومعملا. ١‏ 

"أ" مع فضيلة الشيخ على محفوظ: 

في كاب "هداية المرشدين" تحت عنوان "مفهوم الدعوة" قال الشيخ رحمه اله تعالى: 

"إن الدعوة إلى الله حياة الأديان» وأنه ما قام دين من الأديان ولا انتشر مذهب من المذاهبء ولا ثبت مبدأ من المبادئ إلا بالدعوة. 
وما تداعت أركان ملة بعد قيامما ولا درست رسوم طريقة بعد ارتفاع أعلامماء ولا تلاشت نزعة من النزعات بعد إحكامها إلا بترك 
الدعوة» فالدعوة حياة كل أمى عام تدعى إليه الأمم والشعوب, سواء أكان الأمى حمًا أم باطلا"٠.‏ 

ففي كلام الشيخ - ر حمه الله تعالى- حاولة لتوضييح بعض مفهوم الدعوة كركة تنفيذ وتطبيق للبادئ المنشودة مطلقاء فهي ظلال عامة 
لجزء ء من مفهوم الدعوة بإطلاقها العام» وليس 2 كلامه بيان عن حقيقة التعريف الذي بحل مفهوم الدعوة الإسلامية كاصطلاح, 
وكل ما في كلامه توضيح اتجاه حول مفهوم الذعوقرالقسة لوا بدا ل كاذ إن 

وعلى كل حال فإن الشيخ بريه اليه قد فتح لنا الطريق وأعطانا إشارة للتفرقة بين الدعوة كركة بناء لمبدأ ما وبين المبدأ كفكرة 
تحتاج إلى هذا البناء. 

واذن: 

فإن مفهوم الدعوة غير مفهوم الدين» إذ الدعوة يا يذكر النص السالف: "حياة الأديان"؛ إنها حركة التبليغ لمبداً ماء حا كان أو باطلا 
"والمبادئ له يقوم صرحها إلا بالدعوة". 

فالدعوة بالنسبة للدين أو للمبدأ عملية إبراز لوجوده وتنفيذه في الواقع الحي الملموس. 

.١4 هداية المرشدين ص‎ ١ 

ونمضي مع الشيخ -رحمه الله- فنجده في موضع آخخر تحت عنوان "معنى الدعوة" يقول: 

"الدعوة من الدعاء إلى الثيء؛ بح انك عل تفده :ونه قزل الشاتعاخ: إقال ري السجن حب إل ا ب 
إوالله دعر إل دار السلام] ؟, 

ومثلها الدعاية» وفي كاب هرقل: "أدعوك بدعاية الإسلام"؛ أي بدعوته وهي كامة الشهادة التى يدعى إليها أهل الملة الكافرة. 

وف العرف: 

حث الناس على اللحير والهدىء» والأعى بالمعروف والنبى عن المتكرء ليفوزوا بسعادة العاجل والآجل". 

بهذا التعريف حاول فضيلة الشبيخ على محفوظ -رحمه الله تعالى- أن يضع مفهوما لاصطلاح الدعوة الإسلامية بأنها: الحث على الخير 
والحدى ... إنل. ْ 

فأعطانا ببذه امحاولة -في أقل تقدير- أن عملية الدعوة ليست هي الدين نفسه بل هي إيحاد الدين كسلوك واقعى محسوس. 

وهذا هو الذي يبدو في تصور مفهوم الدعوة الإسلامية. 

١‏ من الآية رقم 8 من سورة يوسف. 

" من الآية رقم 7٠‏ من سورة يونس. 

ب- مع الأستاذ ممد الراوي: 

ولهذاء فإن التعريف الذي وضعه الأستاذ مد الراوي في كابه» "الدعوة الإسلامية دعوة عالمية" لم يكن دقيقًا لأنه خلط بين مفهوم 
الدعوة ومفهوم الدين وعبارته. 
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فا هذه الدعوة إذن؟ بعد أن تمت ولت على يد خاتم النبيين سيدنا مد -صلى الله عليه وسل- بمكننا أن نقول: إنه دين الله الذي 
ارتضاه للعالمين تمكينا حلا فتهم» وتدسيرا لضرورتهم» ووفاء بحموقهم ورعاية لشئونهم » وحماية لوحدةهم» وتكريا لإ نسانيتهم واشاعة لوق 
والعدل فيما بينم هي الضوابط الكاملة للسلوك الإنساني وتقرير الحقّوق والواجبات١.‏ 

فلم يفصل الأستاذ الراوي بين الدعوة كركة لبناء الدين عملياء والدين كضوابط للسلوك البشري تنزل بها الوحي الأمين على الننى 
المعصوم. 

ففي الدراسات التي قام بها فضيلة الدكتور مد عبد الله دراز تحديد لمفهوم الدين ملخصه بأنه: 

اجملة التراميتين اللظرية التي تحدد صفات تلك القوى الإلهية» وجملة القواعد العملية التي ترسم طريق عبادتها"7. 

وهذا يغاير في دلالته مفهوم الدعوة الإسلامية. 


.١”ص الدعوة الإسلامية دعوة عالمية»‎ ١ 

” الدين» دكتور دراز ص غ. 

فالتعريف الذي ذكره الأستاذ الراوي لم بميز الدعوة الإسلامية عن مفهوم الدين» بل إنه مزجهما وجعلهما شبه مترادفين. 

ولعل العذر الذي يلتمس له أن مفهوم الدعوة الإسلامية قد استخدم استخداما سبلا ميسرا في الأسلوب اللحطابي أو في التعبير الجاسي. 
بالإضافة إلى أن محاولة شرح مفهوم الدعوة الإسلامية ما زالت ميدانا بكرا لما يشرف بالعمل في روضته باحثون. 

غير أن المتصدي للعمل الفكري في مجال الدعوة الإسلامية قين به أن يبدأ بتحرير المراد من هذا الاصطلاح: الدعوة الإسلامية. 


”.٠.‏ 2تحديد المراد من محاولة التعريف 

تحديد المراد من محاولة التعريف 

زد افير ان أجلي موقفي من محاولة تحديد مفهوم الدعوة الإسلامية أنه ليس مسلكا تقليديا لما هو معروف عند المشتغلين بالدراسات 
المنطقية المتأثرين باستخدام الجنس والفصل. إن في حدودهم التامة أو رسومهم في التعاريف الخاصة بأبحائهم وعلومهم. 

ليس ذلك مسلكيء ولن يكون أبداء فإنه لا يليق بذاتية الدعوة الإسلامية أن يتواضع فكر الباحث فيها وهو تحت ظلالما لتفترض من 
أفكار غير قرانية أجناسا وفصولا يصنع به للدعوة الإسلامية حدودا أو رسوما توضم مفهومما. 

ذلك لأن القضية من وجهة نظري: أن الاشتغال بالدعوة الإسلامية حت في جانيها الفكري» ينبغى أن يكون بعيدا عن التبعية لاتجاهات 
أجنبية غريبة عن بيئة القرآن الكريم بعيدة عن المنبج النبوي الكريم» ناشزة عن مقياس ومقومات الروح الإسلامية السليمة. 

وانه في رأئِي؛ لمن الوهن في العقيدة أن يرجع في أحاث إسلامية لا سها في الدعوة الإسلامية إلى كاب أو مرجع غير دستورها الأصيل 
اللخالد: "القران الكريم» والسنة المطهرة". وما منطق اليونان الذي استعمر الفكر الإسلامي منذ تعريبه وشغف الناس به إلا فساد للفكر 
الإسلامي» قد أفسد علينا كثيرا من قضايا الفقه والأصول» حتى صارت صناعة التعريف أولى من تحصيل الأحكام وتطبيقها وصارت 
دراية ذلك أساسا لتقوم العالم» وميزانا لكتابته 2 تلك الفنون. 

وما منطق اليونان على شهرته الممتدة إلا عبث؛ وانحراف عن الطريق السواء. 

إن شأنه في ذلك شأن الفاسفة العقلية التي تبحث في الغيب» فتبوى في جهل حيق. 

وأشهر من تولى كبر هذا المنطق إنما هو "أرسطو" الذي يعتبره بعض المؤرخين أكبر عقلية فلسفية ظهرت على وجه اتارع» وهو أيضا 
أشبر الذين انبار مذهيهم في عالم ما وراء الطبيعة» وكان إخفاق عقله هذا فيما يختص بمعرفة الغيب من أوضم الأدلة على أن عالم الغيب 
أسمى من أن يتناوله العقل البشري الخطاء١.‏ 

١‏ المنقذ من الضلال ص8ه تحقيق فضيلة الدكتور عبد الحليم مود, راجع كذلك ص ه4١‏ وما قبلها من كاب "التفكير الفلسفي في 
الإسلام". 


والدعوة الإسلامية مصدرها ما وراء الطبيعة أنها من وحي الله المعصوم إلى نبيه احاتم المعصوم فهي لهذا أسمى وأجل. 


5112111612. ١ا/‎ 


© الباب الأول: منام الدعوة الإسلامية في عهدها المي 


ف ينا أرفع وأقدس من المنطق البشري الخطاء على أن تلاميذ أرسطو لم يعجبوا عنطق شيخهم» ترك سياف شاف نا بعل 
أن ذ الاعتراضات على مذهب أرسطو: 

'إن ذلك حمل التلامذة من بعد موته على الإياس من الإلميات» والتفرغ إلى علم الطبيعة وعم الأخلاق» اختصوا بهما في القرن الثالث 
قبل الميلاد» حى لقنوا بالطبيعيين"١.‏ 

فكيف يرضينا نحن الشباب المسلم بله الشبب من علماء الأزهر الشريف أن نأخذ من هذا العبث أجناسا وفصولا مخترعة من العمل 
البشري الناقص الحطاء لتكون تحديدا لمفهوم دعوة ربانية أساسها الوح المعصوم؟ 

على أن الإمام الغزاللي -رحمه الله تعالى- ل يرتض هذا المنطق من قبل كآلة الفكر الإسلامي» فيقول: 

"وربما ينظر في المنطق أيضا من إستحسنه ويراه واضحا فيظن أن ما ينقل عنهم من الكفريات مؤيدة بمثل تلك البراهين» فاستعجل 
بالكفر قبل الانتباء إلى العلوم الإلحية» فهذه الآفة أيضا متطرقة إليه"7. 


١‏ المنقدك من الضلال» ص وه. 
* المنقذ من الضلال 117 


والإمام الشافعي -رضي الله تعالى عنه- يرفض المنطق اليوناني ادة ثقافية للعقلية الإسلامية» فيقول: 

"ما جهل الناس» ولا اختلفوا إلا لتركهم لسان العرب» وميلهم إلى لشان ا رستططاليس ١‏ 

والترتيب الذي صنعه أرسطو بالمنطق كان منسجما مع لغة اليونان التي تحتاج في مجال البرهان بألفاظها إلى منسق. 

أما العربية ففيها من القواعد» وأساليب الشرط 0 وأخوات الأريي :والعظطف«والياة والقييز والأخبار ما يحم الربط ؛ اا 
يك الربط في جرس موسيقي سليم» ويك الربط في التثام المعنى مؤديا غايته مثمرا نتائحه في صورة أببى وأدق وأحكم من مقدمات 
أرسطو التي قد تكون كاذبة المضمونء والتي لا تفي بذاتها -ولو كانت صادقة- بالمقاصد الدينية على حد ما ذهب إليه الإمام الغزالي: 
'أنهم جمعون للبرهان شروطا يعلم ازوف ابتك لا كالة: 

"لكنهم عند الانتباء إلى المقاصد الددينية ما أمكنهم الوفاء بتك الشروط» بل تساهلوا غاية التساهل"*. 

فهل بعد هذا يلج داعية مسلم بابا من كتب هؤلاء القوم» سواء في مجال التقعيد الثقافي لفكرة الدعوة أو في مجالها التطبيقي؟ 

١‏ الإسلام والعقل ص/م" وما بعدها. 

؟ المنقذ من الضلال ص١٠.‏ ش 

فلا مفر إذن من الالتزام بالمنطق الإسلامي للحفاظ على ذاتية الدعوة الإسلامية بالعود إلى مصادرها الربانية التي عصمها الله تبارك 
وتعاى. 

ومن أوليات هذا الالتزام للتجرد من التبعية مطلقاء تجردا من التبعية في: 


هذا التجرد يجب أن يكون مخلصا وخالصا لوجه الله وفاء لدينه الحثيف وامتثالا لشريعته الغراء. 

يروي الإمام أحمد -رضي الله تعالى عنه- بإسناد صصيح عن سيدنا جابر -رضي الله تعالى عنه- أن سيدنا عمر بن اللحطاب أنى الني 
-صل الله عليه وسلِ- باب أصابه من بعض أهل الككاب» فقرأه على ني -صل الله عليه وسل- قال: فغضبء وقال: 

"أتتبوكون فيها يابن اللخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جثتك بها بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء فيخبروتكم بحق فتكذبونه أو بباطل 
فتصدقونه» والذي شق اليذه لو نعود كاقا جنا ما ومع إلا أن سس ا 

م يقوم لني -صلى الله عليه وسل- خطيبا ليحدد معالم التثقيف للفرد 0 اموي ل 

"با أيها الناس! ني قد أوتيت جوامع الكلم وخواتهه» واختصر لي اختصارا وقد أتيتك. بها بيضاء نقية فلا تتبوكون ولا يغرتكم المتبوكون". 
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ثم أمى -صل الله عليه وسل- بتلك الصحيفة فحيت حرفا حرفا. 

ونتكرر الحادثة ويتكرر نصح النبي -صل الله عليه وسل- فيتضح أن الاستقلال بالدستورية الإسلامية في التفكير والتثقيف أمى واجب. 
يروى أن جريرا قال: جاء أناس من المسلمين بكتب كتبوا فيها ما سمعوه من اليهود» فقال النبي -صلى الله عليه وسل: "كفى بقوم ضلالة 
ان يرغبوا عما جاء به نبيهم إلهم» إلى ما جاء به غيره" ١٠١‏ 

عل عليه الصلاة والسلام مجرد الميل إلى وحي آخر لنبي آخحر يعتبر ضلالة في العروف الإسلاي فكيف بالجنوح إلى خارج دائرة الوحي 
الإلمي؟ كيف بالجنوح إلى دائرة الفكر البشري؟ كيف بالجنوح إلى منطق أرسطو الذي ما قدر لله حق قدره؟ 

وتتكار الحادثة مرة أخرى -ثالثة- ويتكرر معها نصح النبى عليه الصلاة والسلام فتتضح شرعية وجوب الاستقلال بالدستورية 

١‏ الإسلام والإيمان ص8 7١-1‏ راجع مسند الإمام أحمد جم ص17" مسند جابر. 

الإسلامية في التفكير والبحثء فعن الإمام الزهري -رضي الله عنه- أن حفصة -رضي الله تعالى عنبا- جاءت إلى النبي -صل الله 
عليه وسل- بككّاب من قصص يوسف في كشف» لفعلت تقرؤه؛ والنبي -صل الله عليه وسل- يتلون وجههء ثم أعاد عليها ما سبق أن 
قال للآخرين» وهو: 

"والذي نفسي بيده لو أتا مم يوسف وأنا بيتك فاتبعتموه وتركتموني ضلاتم» وأنا حظكم من النبيين وأنتم حظي من الأمم" .١‏ 

ويستقر الأمى على هذا, على أن الذاتية الإسلامية في البحث منهج واجب. 

فقد مس الصحابة يوما على جماعة من اليهودء وهم يتلون التوراة» قتخشع المسلمون فعاتهيم رسول الله -صلى الله عليه وسل- وتلا: ول 
يَكُفهِم أنا أَرَنَا ليك الاب يتل ليم إن في ذَلكَ رحمة وَذرَى قوم بورد م 

"ج" مع الأستاذ اليبي انلمولي: 

ولقد أحسن ببذا المتباج الأستاذ الببي اللحولي فعرف الدعوة الإسلامية تعريفا بعيدا عن دائرة المنطق البشريء وعهد لذلك بقوله: "فا 
هي الدعوة مجردة عن التعريف الفني والحد الاصطلاحي؟ ". 


١‏ المرجع السابق» ورواية الفتح الكبير: "لو نزل موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم أنا حظك من النبيين وأنتم حظي من الأمم" جم 
ص و 4. راجع رواية الإمام أحمد جم ص/“ام. 

؟ الآية رقم ١ه‏ من سورة العنكبوت. 

فقّد أدرك بيصيرة المسم أن الدعوة الإسلامية» بتركيبها لا تنسجم ولا ينبغي أن تنسجم مع قيود المنطق واحترازاته فأطلقها من هذا 
العقال لأنها ربانية في وجهتبا ومنباجها. 

إنها ربانية في كل شيء يتصل بها والمنطق الأرسطي بشرى في كل شيء. 

ولهذا فقّد عرفها الأستاذ الببى اللحولي بتعريف خاص بعيد عن قيود المنطق فقال: 

الف نفل الأمة من عيظ إن خبط ١‏ 

ثم يعلل ذلك بقوله: 

"ومن ظنها غير ذلك فقد جهل نفسه ورسالته'8. ٍ 

إن الذاتية الإسلامية هي الموقف الطبيعي الذي يجب أن بمارسه وأن يلتزمه المسم العادي بله الداعية ولعل في الحديث الشريف: 
'رضيت بالله تعالى رباء وبال سلام ديناء ويسيدنا مد -صلى الله عليه وسل- نبيا ورسولا" 7. 

ما يلزم المسلم باتباع هذه الذاتية» اتباعا في التفكير» وني السلوك» وفي المشاعر» وفي البحث» ويرك هذا الاتجاه قول الرسول -صلى الله 
عليه وسل: "لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده» وولده» والناس أجمعين" 4. 


١‏ تذكرة الدعاء ص "١‏ الأستاذ البهى الخولي. 


511216120 9 


© الباب الأول: منام الدعوة الإسلامية في عهدها المي 


” تذكرة الذعاء صن #١‏ 031 ار ١‏ ش 

في رواية أبي داود: "من قال إذا أصبحء وإذا أمسبى: رضينا بالله ربا وبالإسلام ديناء ومحمد -صلى الله عليه وسلّ- نبيا ورسولاء 
إلا كان حقا على الله أن يرضيه". 

4 أخرجه البخاري ومسل 


الى ىم على بدء نعود ظلال على التعريف 

ونعود بعد هذا إلى محاولة تعريف الدعوة الإسلامية مستخدمين الذاتية الإسلامية منهاجا. 

الدعوة عملية إحياء لنظام ما لتنتقل الأمة بها من محيط إلى محيط. 

والدعوة الإسلامية على هذا حركة إحياء للنظام الإلمي الذي أنزله الله عن وجل على نبيه انلخاتم. 

هذا النظام الإلحى قد اتخذ له مجرى في الحياة الإنسانية فكان له: تاريخ يحفظ للدعوة منباجا. 

ودعاة حملوها للنأس بمنباجها الفاضل. 

وكان لما غايات حمّقت بها للبشر حياة ربانية. 

فاكتمل هذه الدعوة في الوجود الإنساني بناء دولة قامت على أسس الإسلام -فققت عبودية الإنسان لربه ونشرت العدل والرخاء 
والبر للبشر عامة» وصانت الأمن النفبى, والاجتماعي» والسيابى» واكم بى الإسان قاطبة له له فرق بين أبيضهم وأسودهم إلا 
بالتقوى ورعاية حقوق الله وقد انزوى في ظلالها كل لون للتعصب» وأفلس الشيطان وكسدت بضاعته» وبات حظ الماجنين فيها 
فانتشر فيها عبير الحلق الفاضل وشاع فيها اللحير والتوادد والبر والتعاطف والتراحم والإيثار» فأدى الإنسان وظيفته التى خلقه الله لحا: 
وما حَلََتَ ان الس إلا ليعبدون| .١‏ 

وجدت لله فيها جباه عزت بطاعة ربهاء وهدي بها إلى سبيل الحق وطريق الله خلق كثير. 

هذه الدعوة 2 دولتها الإسلامية الاولى هوجمت 2 صورة الدولة الإسلامية» هوجمت من عناصر التعصب القومي» والتعصب الديى 
اليودي» والمسيحى» والتعصب بانحشوع للفكر غير الإسلامي فتصدعت» تصدعت الدولة الأو وي 2 شرخ صباها ورواء فتوتبا 
فتلاشت ببذا التصدع ركيزة العدل وان بقى للدعوة أصوها إنجاا لوعد الله تعالى: 

نا تحن نزلنا الذي وإنا له لحَافظونَ] *. 

ومن هنا فإن المفهوم الذي نتصوره وتراه لائمًا بتاريخ الوجود الإسلامي هو: 

أولا: 

جانب الدعوة في مبادئ النظام الإلي الذي بعث بها سيدنا مد -صل الله عليه وسلم- ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن الله. 
وأساس هذا الجانب في التصور هو: القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. 


١‏ الآية رقم 3م تتووة: لذ اوناك 

؟ الآية رقم 9 من سورة اجره 

وملخص هذا الجانب: إحياء الإسلام» وبعثه من أصوله الثقافية النظرية إلى سلوك عمل أخلاتي في الحركة والعمل والتعايش الإنساني 
ومبمة هذا الجانب» عرض الدعوة كفكرة. 

وتطبيقها كسلوك. 

وتحتاج هذه المهمة إلى منباج إستخدم في العرضء» وتحتاج كذلك إلى غاية تكون مقياسا صحيحا لمجال التطبيق ومداه. 

كا تحتاج إلى داعية يتشرف بالاضطلاع بأعباء العمل في سبيل الله. 

00 الدعوة في لقائها مع الخصوم: 
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أ- اللخصوم التاريخيين: الذين التقوا بها في حروب الصليب وكان من نتائجها: 

-١‏ الاستعمار الثقافى. 

الترشين اميس .+ 

الاستشراق 5 

غ- الاستعمار العسكري. 

ه- الصبيونية العالمية ويبودهاء 

ب- الحصوم الفكريين: الذين يجاببون الدعوة الإسلامية بمناتح ومبادئ عمّدية ضالة مثل: 

-١‏ الشيوعية وأسرتها. 

؟- الوجودية وأخواتها. 

#- المبادئ الوضعية بعامبا: القاديانية» الببائية» البابية» النصيرية ... إن 

هذان الجانيان: 

جانب الدعوة في إحياء مبادئ النظام الإلمي. 

وجانب الدعوة في مواجهة اللحصوم. لحما هدف. 

هذا المدف هو: 

تنفيذ الرسالة الإسلامية» وبعث الوجود الإسلامي لتعود الدعوة الأستاذة. دولة الإسلام إلى سيرتها الأولى» تخرج الناس من الظلمات 
إل التررويا ةن رماتئرة اعرق) تخرجهم من الحيرة إلى الطمأنينة» ومن الجهل إلى العلمء ومن الظلم في صورة العدل» إلى العدل في 
صورة الإحسان ومن الضعف إلى القوة» ومن الذلة إلى العزة» ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة» ومن عبادة الإنسان إلى 
عيادة الرحمن. 

إن الظلال التي ألقيت على التعريف في هذه المحاولة نتلخص في هذه النقاط لتوضيح المراد من اصطلاح: الدعوة الإسلامية: 

أ- الحركة التنفيذية للمبادئ الإسلامية القائة على أساس من القرآن الكريم والسنة المطهرة. 

هذه الحركة تتخذ لما منباجاء وغاية» وداعية. 

هذا الداعية ينبغي أن يكون ربانيا يرتفع بالعمل فوق كل الآمال والآلام وهذا الدور هو: 

دور البئاء. 


دور العرض والتطبيق٠‏ 

وهو باختصار: دور المنائج والغايات. 

ب- وبعد ما تكتمل للدعوة مقّوماتها قِ دولتها تحتاج عارها هذه إلى صيانة ودفاع تجاه حاولاات الخصوم والمجامبين. 
وهذا هو: 

دور الدفاع والمناصرة. 

وهو باختصار: دور جاببة االخصوم. 


64 ننيجة الحاولة 

نتيجة الحاولة: 

واذن ففهوم الدعوة الإسلامية عندما يطلق كاصطلاح يكون تصوره رةه الإسلامية قٍ جانبيها: النظري والتطبيقي» من حيث هي 
حركة بناء للدولة الإسلامية. 

ومن حيث هي دفاع عن اسقرار وجود الدولة الإسلامية. 

وتلك رسالة جد شاقة تحتاج مع عون الله ووعده بالنصر إلى طراز خاص من الدعاة في المستوى الفكري والثقاني والسلوك والأسري» 


خخ ع د لمت .م 


رأفلا اشياة يحينا: من: | النِينَ ااا لبسو عب ِظل وك كم امن وهم مبتدون| .١‏ 


١‏ الآية رقم 7م من سوره ة الأنعام. 
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ان الدعوة الإسلامية 
الدعوة الإسلامية: 


بناء على هذه انخطة فقد استبعدنا ما كتبه المستشرقون عن الإسلام والدعوة حىّ ولو كانوا مخلصين شنا مع طبيعة الدراسة الذاتية 
الإسلامية إلى أن يحين اللقاء في دور الدفاع لنلتقى بهم إن شاء الله. 

١‏ صدر الموضوع في كاب مستقل عن سلسلة البحوث الإسلامية بعنوان: إشائر النبوة اللخاتمة. 

الكريمء أنه لا يتأى مطلقًا أن يبشر السابقون من الأنبياء بنبوة مد -صلى الله عليه وسل- ويعلن ذلك المنصفون من أهل اللكاب ثم 
ندعي تجاهلا أو تعسفا أو استعلاء بالعقل: إن الرسالة الإسلامية فاجأت اجتمع الإنساني. 

وقد كان لما عند الييود قدر عظيم» وعند النصارى قسمات معروفة» وعند الروم عللامات» وعند الحبشة دلائل» وى العرب إجماع 
بامتياز تمد -صل الله عليه وسل- خلقيا على جميع أبناء الجتمع قاطبة. 

بل 'لقك :هيام اشججل 'خأنه هذه الرسالة: واشطظرها التطريون من اللتفاءه وأهن ال والمعزقة :مق الباسفرق 1 1 فبرت. أن الأخان 
والرهبان والملوك والعظماء كانوا ,يتناقلون هذه الاأخبار ويحثون عن مولد هذا الدين الحنيف» وقد عاد زيد بن عمرو بن نفيل ليلحق به 
فات دونه» وأرادها أمية لنفسه فضل للواه» فثبت كذلك أن الاصطفاء منحة ربانية يببها الله لمن يشاء من عباده: !الله يصطفى من 
الملائكة رسلا ومن الناس| ,١‏ |الَهُ أعلر حي يجعل رسَالته| +. 

وقد وهيها الله لحبيبه مد -صلى الله عليه وسل- على تبيؤ بها دون ترقب وإن ظهرت بوادرها له فيست من رياضاته لاكتسابها بل 
شقك ل عاكية ع ماقها جل غأنه بعد أن هاه اللد فعى أنزاريها 

١‏ من الآية رقم ها من سورة الحج. 

؟ من الآية رقم ١١‏ من سورة الأنعام. 

فهداه إياها١ء‏ قال ابن عطاء: |ووجدك ضالا| أي محبا لمعرفتي فهداك إلى طريق محبت وسبيل مودتي» قال صاحب الشفاء: والضال 
قال فى المواهب اللدنية: 

"ولو عل بالبشارات الحاصلة قبل ولادته واخبار الكهنة» وبحيراء وغيرهم بأنه نى آخر الزمان لكن صانه الله سبحانه عن اعتقاد ما 
كالت عا اعنده الى مك أنبا لهال يطلت"8 

عل أن قضية الاكتساب للنبوة وعلمة أعس حادث ابتدعته دراسات عل الكلام وهو نظريات العقل في غير ماله الطبيعي وما طلب 
واحد من السابقين طريق النبوة مع إدراكه لأوصاف النبي اللحاتم حتى أمية بن الصلت ما كان يجتبد في العبادة طلبا للنبوة. 

وذلك هو طريق الكسب المراد كلاميا بل اجتبد في معرفة انطباق الأوصاف الخاصة بالنبي اللحاتم على صفات نفسه فلها علم أنه ليس 
هو يس والنجدل في سريره لا ينام ولا يقوم طوال الليل. 

وكان تمد -صلى الله عليه وسل- يربى لما وما كان يرجو أن يلقى إليه الاب إلا رحمة من ربه فقد أعده ربه فكانت له لا لغيره وكان 
هو لا لا لغيرها وكان قدرا مقدوراء 


١‏ راجع الشفاء شرحي: علي القاري ونسيم الرياض ج١4‏ ص١‏ ؟. 
“” المواهب اللدنية ج ١‏ ص 5.١‏ 7. 


يقول الأستاذ الأكبر الشيخ عمد مصطنى المراغي: 
"والنبوة هبة الله لا تنال بالكسب لكن حكة الله وعلمه قاضيان بأن تمنح للمستعد لها والقادر على حملها: لله أعلر حيث يجعل رسالته 
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وعد تطيل :الله عليه وسل- أعد لأن يعمل الرسالة للعالم أجمع» أحمره وأسودهء إنسهء وجنهء وأعد لأن عمل رسالة أكل دين» ولأن 
يتم به الأنبياء والرسل وليكون شمس المداية وحده إلى أن تنفطر السماء» وتتكدر النجوم وتبدل الأرض غير الأرض والسموات١.‏ 
يقول شيخنا الإمام العارف بالله الدكتور عبد الحليم مود حول إعداد الأنبياء للرسالة: 
"بصطفيهم فيعدهم إعدادا خاصا قبل ميلادهم» يعدهم في أصلاب أجدادهم وآبائهم فيتخير الله عن وجل لمم الأجداد والآباء". 
يقول الإمام البوصيري عن رسول الله -صلٍ الله عليه وسل: 
" تزل في ضهائر الكون تخا 
َلك امات والذاء 
ويستمر مولانا في شرح هذه الحقيقة فيقول: 
يعد سبحانه أوعيتهم -الجدات والأساكه خلعًا وخلقاء ويعد سبحانه الرسل بعد ميلادهمء وسطا وييئة. 
يعدهم على عينه ... ولتصنع على عيني 
ويصطنعهم لنفسه ٠...‏ واصطنعتك لنفسي 
١‏ راجع مقدمة كّاب: حياة حمد لميكل باشاء 
ويقول -صلى الله عليه وسلٍم- عن كل ذلك فيما رواه الإمام مسل: "إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل» واصطفى من ولد 
إسماعيل بتي انة» واصطفى من بن كانة قرإشاء واصطفى من قريش بق هاشم» واصطفاني من بن هاشم". 
لقد رسم الله ماضيهم البعيد ورسم حاضرهم الذي عاشوه طفولة فشبابا فكهولة فشيخوخة منذ الأزل١.‏ 
فضاع بذلك صلف العقّل الكلامي الذي اشتط في بحث الاكتساب في طلب النبوة» وبقى للنبوة مكانها الرباني: (اللهُ أعلر حيثُ يجعل 
رسَالته| ومناقشة العلاقات بين الأنبياء وربهم في مرحلة الإعداد لهم 3 الإيحاء إلهم د من حق العقل البشري أيما كان ذكاؤه 
وعليهع 'لأدرا مرحلة ذاتية بين مقامين دونهما مقام العقل حتى ولو كان في سامق م الاتزان والفطنة. 
قد نز الوح بالنبوة وكانك اق إعلانا واضحا للاصطفاء ورجف فؤاده -صل الله عليه وسل- بها غبطة؟؛ فقد تم اللقاء والإقبال 
وارتاحت سريرته لهذا الاصطفاء وتأهب لهذا العمل الجليل, وهو به جد سعيد» لقّد فتر الوحي بعد بدء إعلان النبوة ليتشوق النبي الكريم 
إلى لقائه» بعد أن تستقر غبطته باصطفائه» وذلك تقدير الله لحياة نبيه ثم نتابع الوحي ونزلت مواصفات العمل النبوي تركيته: 
١‏ راجع الإسلام والعقل صه »٠١5 »٠١‏ دار الكتب الحديثة. 
راجع المواهب اللدنية ج١1‏ ص .77١‏ 
إيا 3 الذي قم فأنذن ورك فكي وثيابك فطهر» ا فا ولا عن تستكثر] .١‏ 
فأوجز الله فيها تزيكة لحاله» وأساسا لدعوته. 
إوثيابك فطهر] اسمّر على ما أعددناك به من الكال النفسي الفذ الذي هيأناك به للرسالة. 
إ َالَو فَاممر) اسقر على ما أودعنا كه من السلوك السامي الذي درجت عليه من الصغر وشرحنا لك به صدرك. 
ا لا عن تستكثر| بلغ دين الله دون النظر إلى متاع دنيوي فقد وجدناك عائلا فأغنيناك. 
إولريك فاصير| أساس تبليغ دعوتك هو الصبر على أذى البشر إرضاء لوجه الله فهل كان ذلك تبليغ مستندا على أسس وقواعد؟ 
أو كان مستندا فقط على العون الإلمى بالمعجزات؟ 
00 الف وضلعة الفوى تنيرها إرادة امهل شان 
ولكن هل كانت الدعوة الإسلامية في مكة تعمل دون منامح؟ 
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لقد كانت الدعوة الإسلامية في مكة تعمل في داخل جتمع بشري له تقاليده وعاداته وأنظمته وتفكيره» فهل واجهت الدعوة الإسلامية 
هذا اجتمع بقوة المعجزات التي تقهر العقل فقط؟ 

١‏ الآيات رقم 5-١‏ من سورة المدثر. 

لقد سبقت الدعوة الإسلامية جميع نظريات الإصلاح الاجتماعي في العصر الحديث بما وضعته من منام لبناء مجتمع الدعوة الإسلامية. 
فقد استخدمت الدعوة: 

-١‏ مناثح لإثبات الوحدانية وللعمل مع اجماعة. 

؟- ولفن التبليغ ومراحله. 

ومعنى هذا أن النبي -صل الله عليه وسل- لم ينقل دعوة الله ولم يبلغها للناس جزافا ولا اتكالا على عصمته وتأبيد الله له فذلك فهم 
العجزة وهمة القعيد المتواكل ولكنه -صل الله عليه وسل- قلا بالأسلوت الفطن الواعي الذي رمم للعمل الإصلاحي في مستقبل 
الإنسانية كلها قواعد العمل البناء الذي يحترم ظروف جميع الناس ويداوي بالتؤدة والمودة لا بالقسوة والثورة والجبروت» ويود استجابة 
من صمي القاب لتنساب جوارح الناس استسلاما في تتفيذ أوام الله وتلك هي مستويات العمل الفاضل لبناء المجتمع الفاضل وذلك 
ما حققته الدعوة في هذا الدور الجليل. 

ويمكن باختصار أن نقول أن الجو الديئي قبل الإسلام في الجزيرة العربية ينقسم إلى قسمين رئيسيين: 

-١‏ جو منحرف في التوحيد» عنده إسراف بكثرة الآلحة أو منحرف السلوك في العبادة. 

ويشمل هذا الجو الديانة اليودية على قلة نفوذها وضعف تأثيرها ١‏ , والديانة المسيحية على تعمّدها وغموضها وقلة خطرها وضعف جاذبيتبا؟ 
ثم الوثنية بأصناءها ووثنها ونصبها وهي العقيدة العامة الشاملة للشعب العربي. 

وهذا الجو فيه إيان بالله غير أنه إيمان واسع مبذر في معنى إدراكه الألوهية وإيمان منحرف في توجهه بالعبادة إلى الله. 

بد ان هناك جو خافت لبعطن:الملاحدة الدن يقولون: إما هي إِلّا سيان الدنيا موث ونيا وما بلك إلا ادها بوأولتاك يمثاون 
المرض اللبيث وهم حثالة تافهة لا وزن لما في نظر العلم والاأخخللاق". 

وقد ذكر في الشفاء أنه على حد هذا المنطق فأولئك القوم لم يكونوا منكرين لخالق» وعبادته. 

ولا يلزم من قول بعضهم حيث قالوا: 

وما ملكا إِّا الدَهْر] » إن الدهر خالقهم إذ لم يقل به أحد منهمء بل أرادوا به أن طول الزمان ودورة الدوران يقتضي أن يحيا بعضنا 
ويموت بعضنا فنسبوا بعض الافعال إلى الدهرع. 

.١6ا/ص التاريخ الإسلامي العام دكتور علي إبراهيي حسن‎ ١ 

؟ حقائق الإسلام وأباطيل خصومه, عباس العقاد, دار القمء ط ثالثةء ص 8ه #ه. راجع تاريخ الإسلام, دكتور حسن إبراهيم 
حسن» سنة »)١951١‏ ص؛/اه» أشأة الفكر الفلسفي 2 الإسلام ج١‏ ص 2١‏ 7 راجع الشفاء ج ص 2599 0٠٠١‏ شرح نسم 


الرياض. 
© الإسلام والإيمان ص .5”١‏ 


4 شرح على القاري جم ص 55؟. 

ويرم هذا أن هذا الاتجاه لم يرد تصويره في القران الكريم كله إلا مرتين في سورة: "المؤمنون" آية رقم /الا» وفي سورة الجاثية١‏ أب 
رقم 74 وهذا ما يقوي وجهة النظر القائلة بأن هؤلاء حثالة ليس لها قيمة في المجتمع» أو أنه رأي فطري بماعة تخاف البعث لسوء 
الحساب» وهم مع عدم إنكارهم اتلخالق ينكرون البعث. 

جاءت الدعوة الإسلامية إذن وهناك جو مسرف في توحيد الله ضل أصحابه طريق العبادة الصحيحة. 

وهناك حفنة تافهة وحثالة متعفنة من المنحرفين عن الفطرة, فقدمت الدعوة الإسلامية لمؤلاء جميعا منبجا ليصلوا إلى الحق في التوحيد 
ولينزهوا الله جل شأنه عن كل ما سواه هما يشركونه مع جلاله سبحانه وتعالى هذا المابج صالح للنوع الواحد بكل خطواته» وخطوة 
هه :صالحة انوع واخلد هين البنثره 
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ذلك لأن القرآن .بيني الإفسان من جميع نواحيه النفسية والعملية والخلقية فهو يخاطبه بكل ما يؤسس فيه عوامل الخمير: 
يخاطبه نفسيا ووجدانيا. 

يخاطبه عقليا وذهنيا. 

ويخاطبه عاطفيا إن بالترغيب او بالتهديد؟. 

الأستاذ محمد فؤاد عبد الباق ص غ275 //1؟. 

راجع حول هذا 'الياة رحد انبا والفقيلة أده كر غير مط الى ا 

لهذا قام المنيج القراني على أربعة مراحل» قد تصلح كلها لنوع واحد من الناس وقد تصلح مرحلة واحدة منها لنوع وأخرى لنوع آخر. 
وهذه المراحل هي: 

أولا: تصوير العقيدة العربية قبل الإسلام. 

ثانيا: دعوة المعاندين إلى النتجرد من المواريث الثقافية التي تبعدهم عن التفكير السليم في التوصل إلى الحقيقة. 

ثالثا: دعوة المعاندين للتفكير بالمشاهدة في آثار قدرة الله جل شأنه وتعريفهم طريقة استخدام هذا المنبج. 

رابعا: بعث الوجدان الفطري بالترغيب أو بالترهيب. 

تلك هي المراحل الأربع التي رسم بها القرآن الكريم المنبج لمعاندي الدعوة الإسلامية في عهدها المي ويانها كالآتي: 


منهج إثبات الوحدانية لله تعالى 


مدخل 


افا بام ويك . 

تقد اتتبت مرحلة الاصطفاء بالرؤيا واختار الله مدا -صلى الله عليه وسل- رسولا نبيا للعالمين جميعا, ونزل الوحي عيانا, وصدقه المترقبون 
له» لقد صدقت به بادئ بدء السيدة خديجة رضي الله عنها, لم ئتوان فقد كانت تعمل إذلك منذ خمسة عشر عاما وتقدر لهذا اليوم 
قدره فآمنت» وآمن من بعدها ورقة» فقد كان على علم بدناعقلة ومكانا والتقظاء ورقة رول |اثرا |[ وانقك جتعزا طوياة :3ه أضات 
السبرسف ذلك اللؤقزات»: 

إن البعثة امحمدية لم تكن على غفلة من الزمن والأحداثء وأنه لا يتأقى مطلقا أن يقر القرآن: مسرا يرسول يق من يعدي اسعه 
أحمد]| ", إوكانوا من قبل يستفيحون عل الْذينَ كقروا] "© إيعرفوته كا يعرفونَ أبتاءهم] 4 ... إعم. 

ونجد من كلام النجاشي وهرقل وبحيرا ونسطورا تأكيدا لمعرفتبم بمعالم النبي احاتم من كتبهم على نحو ما جاء في آيات القرآن 

.4 ٠0٠ 2*”89 راجع السيرة النبوية لابن كثير ج١ ص‎ ١ 

؟ من الآية رقم ” من سورة الصف. 

١‏ من الآية رقم 89 من سورة البقرة. 

4 من الآية رقم ١45‏ من سورة البقرة. 
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أولا: تصوير العقيدة العربية قبل الإسلام 


أولا: تصوير العقيدة العربية قبل الإسلام 

يكاد يتفق الكاتبون على أن عابدي الأصنام أقروا أنهم عبدوها كوسيلة تقربهم إلى الله. 

يقول الشاطبي: 

"قوله تعالى: إيحافونَ 0 من فوقهم| وأشباه ذلكء إنما جرى على معتادهم في اتحاد الآلمة في الأرض وإن كانوا مقرين بإِهية الواحد 
الحق .١‏ 


١‏ الموافقات في أصول الشريعة لأبي إسحاق الشاطبي إبراهيم بن مومى الغرناطي المتوفى سنة 1ه جم ص ١‏ ه". 

ويقول فضيلة الشيخ االحضري: 

"لطبت العرب تعظم هذه القاثيل وهذه الأخار لا لاعتقاد أنها المة نما لتقرمهم إلى الله سبحانه"٠.‏ 

"والعرب على جاهليتها -أي على حالتها التى كانت عليها قبل ظهور النبوة من الجهل بامور الشريعة واحوال الديانة- أكثرها يعترف 
بالصانع» بل جميعها كا هو ظاهر قوله تعالى: إوليّن سألتهم 7 خلق السماوات والأرض لَيَقُوان الله ولذا جاء النبي -صلى الله عليه 
وسل- بكلمة التوحيد وهو أن يقولوا: لا إله إلا الله". 

يقول الله تعالى: 

اقل 1 م الماة وَالْأْرضٍ 0 يك لشي ماين 5 الي 97 المت 
واد الله َمل اد َقُونَ | ص8 


١‏ نحاضرات تاريخ الأمم الإسلامية ج ١‏ صه ه» ط ثانية» راجع كدلك الله كاب في أشأة العقيدة الإلحية ص وه »١‏ راجع السيرة 


ماه ب#ررس ير اه 


ا اليثم من اللحي ومن يدير الْأَمّ 


5 
6 
#7 


البو لإد كن ابو يه ص ١/اء‏ #ا/اء ماذا خسر العالم للندوي ص *58» راجع كاب الله للعقاد ص 1١‏ #. 

" شرح على القاري على الشفاء ج ص 599؟., 

“ الآية رقم ١‏ من سورة يونس. 

ويقول جل شأنه: اقل ك رضن ومن فيها إِنْ كنم يعون و اله قل أَمَادِ ون 0 0 + السعَاوات العيع زب 


العرش الْمَظي» سيعولونَ بِلّهِ قل ألا نتقون» قل من بيده ملكوت كي َيِءِ وهو يجير ولا يجار عليه إن .كثتم تعلمون» سيق واو َه قل 


َس و ع و عر 


فانى تسحرون| .١‏ 7 
ويقول سبحانه: إولئن كم من خَلقَ السماوالك وَالأرض وسفر الشمس وَالْقَمر عون لَه فإلى يؤْفكون| 7. 


ون مالم من تَرْلَ من السماء ماءَ فَأَحيا به الأرض من بعد موتها عون الله قل احمد لله بل أ كثرهم لا يعقلُونَ] «. 


١‏ الآيات من رقم 89-84 من سورة "المؤمنون". 
١‏ الآبة رقم 5١‏ من سورة العنكبوت. 
م الاية رقم را من سورة العنكبوت. 


1 7 
ل 


ل مهترير تعره سس الس سير سا سي اهل 
ما نعبدهم إلا ليق ربونا إلى الله زلفى| ” 
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ماه مره ماه 0200 ص سسا سه وه سمس 1 م 5 يوه ع موه رةه م ا بر اس كر 5 هم اوس سر سم ام سن ماه عراس نين :ا 0 
إولئن سالتهم من خاق السماوات والارض ليقوان الله قل فرتم ما تدعون من دون الله إن ارادنى الله بضر هل هن كاشفات ضره 


ءَّ بي بع قي سس ينل سام 


وأرادني برحمة هل هن مسكات رحمته قل حسبي اللَهُ عليه يتوكل المتوكلون| . 

وشو 0 وعان 3 00 عو يريس سَ 2 و 

|ولئن سالتهم من خلقهم ليقوان الله فأنى يؤفكون| 5. 

هذه الآيات ترسم صورة لعقيدة العرب فيما قبل الإسلام وتوحي بأن كان لما أصل من التوحيد ثم وقع فيها انخراف. ولا مب 
فالعرب من أبناء إسعاعيل بن إبراهيم علبهما السلام» وقد 

١‏ الآية رقم هن عوزة لتماك: 

؟ من[ الآية رقم ٠‏ من سورة الزى٠‏ 

“ الاية رقم 88 من سورة الزمر. 

4 الآية رقم 9 من سورة الزخرف. 

زع الآية رقم لام من سورة الزخحرف. 

كانوا فعلا يزعمون أنهم على دين إبراههم وكانوا يعتزون بعقيدتهم على هذا الأساس من النسبء ولم يكونوا يحفلون بديانة مسيحية أو 
مبودية» مما كان لما وجود ما في الجزيرة العربية إعزازا منهم بأنهم على دين إبراهيم» واو أنهم كانوا غير منتببين إلى ما صارت إليه 
عقليتهم من التناقض فمّد اندفعوا في تيار العبادة عاطفيا وجرتهم التقاليد والمعدات إلى هذا اللون من العبادة» ولكتهم إذا سئلوا عن 
خالق السموات والأرض ومسخر الشمس والقمرء ومنزل الماء من السحاب ومحبي الأرض بعد موتها يقولون: الله هو صانع كل هذا 
ولكنهم بنحرفون في الطريق إليه فيعبدون الأصنام والكواكب والملاتكة ويجعاونها شركاء لله في العبادة وإن لم يجعلوها شركاء له في 
الحلق وذلك هو التناقض الذي شاء هذا المنبج أن يفضحه١ء‏ وحاول أن يطهر النفوس منه لأنه ضعف وانحراف عن السبيل السواء» 
قال ابن كثير في معناها: "يحتج على المشركين باعترافهم بوحداينته وربوييته على وحدانية إلهيته"7. 

يقول الدكتور سام النشار وهو يصور تلك المرحلة: "ولكن كان وراء كل هذا غريزة باطنية في أولاد إسماعيل وتشوف نحو شيء من 
اللا محدود» فيما وراء الوجود. 

وجاءتهم المسيحية من الشمال ومن الجنوب ومشيخة العرب من أولاد إسماعيل يبزون رءوسهم ولا يبدون حرا كا. 

.٠توريب راجع في ظلال القرآن ج١١ ص١١ طّ ثالثة‎ ١ 

؟ ابن كثير ج7١‏ ص5١1 ٠.4‏ 

وأسرعت الههودية إلههم وهي تمل التوراة امحرفة» فأنكرها ووقفوا ينظرون إليها بازدراء» بل ولوا ظهورهم بجماعة منهم أعلنوا أنهم الحنفاء 
على ملة إبراهيم مختتنين متخذين الوحدانية دينا لحم ولكن مشيخة العرب نأوا في فردوسهم العجيب وفيٍ ليالهم الصافية في قلب 
كان يكفيهم أن يعبدوا الأصنام زلفى إلى الله. 

واذن فدلعوة خّل -صلى الله عليه وسلم- إلى توحيد الله ليست بدعا من الأعس فهى تطهير للفكة الى امتوا مها وازالة للأوشاب والشوائب 
التي رانت عليها وتنزيه لله جل شأنه عما اخترعوه لأنفسهم من نظام تعبدي لا يعفق مع جلال الله وقدسيته. 

فعنا الآن قضيتان: 

الاولى: أسبة العرب إلى سيدنا إبراهيم وتفاخرهم ببذا النسب. 

الثانية: ادعاؤهم أنيم على دين إبراهم 7. 
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ومن هنا فإن القران في معالجته لهذه المرحلة من التفكير قد ركذ على استخدام سيدنا إبراهيم عليه السلام موقف العداء من كل شيء 
يعبد سوى الله سبحانه وتعالى. 


١‏ أشأة الفكر الفلسفي في الإسلام للدكتور علي ساي النشار ج١‏ ص ١»ء‏ ؟» ط رابعة» عام 1959م. 

* في ظلال القرآن جه؟ ص "/. 

وقد استفاض القرآن الكريم في إبراز جهاد سيدنا إبراهيم الذي يدعي العرب أنه جدهم وأنهم على دينه ليبين لهم أهم مشوشو العقيدة 

مسرفون في الإيمان. 

وقد قدم ذلك في ثلاث خطوات وهي: 

-١‏ مناقشة التدين في صورة الأصنام والأوثان. 

«- إعلانه التبرؤ من كل دين يخالف التوحيد الذي جاء به من عند الله ثم جعلها كلمة عاقبة من بعده جميع أبنائه. 

وحسب ارتباطي في هذه المرحلة بالجو المي فإننا سنعرض موقف سيدنا إبراهيم عليه السلام من خلال الآيات والسور المكية التي 

1 الأنعام وترانيبها قِ النزول هه. 

؟- ميم وترتيبها في النزول ع 

"'- الانبياء وترتيبها في النزول */ا. 

4- الشعراء وترتييها في النزول غ٠‏ 

ه- الصافات وترتيبها 2 النزول كو 

5- الزحرف وترتيبها في التزول 1”. 

فى سورة الأنعام مناقشة لعبدة الكواكب. 

وفي مريم والأنبياء والصافات مناقشة لعبدة الأصنام والأوثان, وفي الشعراء والز:خرف نباية المطاف وحمم الموقف وتقرير الحقيقة. 

الأولى: سيدنا إبراهيم وعباد الكواكب: 

يقول الله تعالى: وكُدلكَ لي إعاهم ملَكُوتَ السماوات والأرض وليكون من الموقنينَ» لما جن عليه اليل رأى كوك قَالَ هَذَا 

َي قل لا أحب الآفلينَ» فنا فلما رأى الْمَمَرَبَازعًا قَالَ هَذَا َي فا هَل قَلَ أن لم مدني رب ل كوان من الوم الصَالَينَ» 
ما رأى ا َع َال . هد "ري هذا أكر فنا فلك َال يا قوم إن بي 5 شركون) إن وجهت وجهي لأذي قَطرَ السماوات 

إنه نموذج لاهتداء الفطرة 5 الكون المفتوح» ونتعقل آيات الله الكونية بالعين اليقظة» وبالقاب 

الواعي وبالحس المبصر وبالوجدان المنير فإذا بالمشاهدة المكررة المألوفة تبدو جديدة كأنما ل يألفها المس» تنطق الفطرة هنا على لسان 

جد الأنبياء الذي يدعي العرب وجيرائهم النسبة إليه فى النسب والدين» تنطق بالتوحيد لله الأحد. 

فها هو ذا وقد كشف الله لبصيرته أسرار الكون الكامنة وأظهر له الدلائل الموجبة للهدى والإيمان» بمثل الفطرة السليمة فأتكر الباطل 

وخلص إلى الحق. 

١‏ الآيات رقم ه/ا-و/7 من سورة الأنعام. 

وما كانت هذه اول ل 0500 فيها إبراهيم كوكا, ولا كانتت اول ل يعرف فيها إبراهيم ان قومه يعبدون الكوا كب, ولكن الاسرار 

المكنونة في تلك الليلة قد أراها الله له فنطق الكوكب بما لم ينطق به من قبل فأوحى إلى خاطره أن يكشف عورة هذا الباطل لعل 

قومه يبتدون» فقال: 
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هذا ربي؛ فالكوكب في ارتفاعه واشعاعات نوره أقرب -في عين الساذج- لأن يكون رباء فلما أفل -وتلك صفة مرتبطة بالعدم- لم يعد 
ذلك الكوكب في مشاعى الحس إطا فقال: لا أحب الآفلين» إنه يغيب عن هذه الخلائق فن ذا الذي يرعاها ويدبر أمرها إذا كان 
ذلك هو الرب زهو يكين لاء إنه دل هوء فالرب لا يغيب» ذلك منطق الفطرة البدهي الذي اسدّ ستشعره في وجدانه الصادق سيدنا 
إبراهم دون أن يثير قضية منطقية أو فرضا جداياء إِنما هو منطق الوجدان الصادق والفطرة السليمة في بسر ويقين قالها: لا أحب 
الآفلين» فالفطرة تعرف ربها وتحبه وتعرف أن ربها لا يغيب. 

فلما رأى القمر» وهو نوع من التجربة يتكرر نسكب نوره في الوجود وينفرد وحده في السماء بأنه مصدر النور للأرض في الظلام 
ولكن ظاهرة الأفول تلحقه فيعلنها إبراهيم عليه السلام لثن لم مبدني ربي لأكونن من القوم الضالين. 

لقد انتقلت مشاعره من رراهية الآفلين إلى طلب العون من ربه الذي لا يراه في القمر ولا في سابقه من الكوكب الآفل. 

إنه في حاجة إلى عون من ربه الحق الذي يجده فطرته ويدركه بوجدانه ووعيه. 

فلما رأى الشمس بازغة وهي أكبر من القمر قال: هذا ربي هذا أكبر» فليا لحقها عنصر العدم وأفلت تبرأ من كل كوكب وقال: يأ 
قوم إن ري ما تش ركون] . 

إنها التجربة الثالثة مع أضخم الأجرام المنظورة وأشدها حرارة وشعاعا يراها سيدنا إبراهيم بفطرته هذه المرة ويرقب تحركها فوجدها تغيب 
فيعلها: إيَا قوم إفي يي يما 0 ١‏ 

5 وجهت وجهي لأذي قطر السمّاوات رضن حَنيًا وما 75 الشركن ا 

لقد تم الاتصال الطبيعي بين الفطرة الصادقة اتخالصة» والإله الحق وغمر نور الحقيقة قلب سيدنا إبراهيم حتى فاض على العقل والوعي 
والمشاعى فوجد ربه في إدرا كه ووعيه كا هو في فطرته» الذي فطر السماوات واللأرض» ليس هو الكوكب اللامع ولا القمر الساطع 
ولا الشمس الوهاجة إنما هو الله الذي خلق السماوات والأرض وعندئذ فقد حقت الفاصلة الكاملة بينه وبين قومه فتبرأ مما يعبدون 
وتوجه إلى الدين الحنيف الذي لا يتحرف أبدا إلى شرك فأعلها في يقين جازمء إإِنْ وجهت وجهِي للذي فَطْرَ السماوات وَالْأَرضَ 


ومَا أن من المشركينَ| . فلا تردد ولا حيرة فا أحسته المشاعى وأدركته الفطرة هو الذي ينجل للعقل مطابقا لحقيقة التى استقرت في 
الضميرا. 1 
يقول ابن كثير: : 
"والحق ان إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان 2 هذا المقام مناظرا لقومه مبينا هم بطلان ما كانوا عليه من عبادة اليا كل والا صنام, 
وبين في هذا المقام خطأهم وخلالحم في عبادة المياكل وهي الكواكب السيارة السبعة. 
فين أولا ضاوات الله وسلامه عليه أن هذه "الل يج افيه فإنها مسخرة مقدرة بسير معين لا تزيغ عنه يمينا ولا شمالا ولا 
تملك لنفسها تصرفا بل هي جرم من الأجرام خلقها الله منيرة لما له في ذلك من الحم العظيمة» وهي تطلع من المشرق ثم سير فيما 
بينه وبين المغرب حتق م لعن تغيب عن الأبصار فيه ثم تبدو في الليلة القابلة على هذا المنوال» ومثل هذه لا تصلح للإلهية. 

ماعل إل مواقي فيد فل ما ون ى ادر . 
ثم انتقل إلى الشمس كذلك» فليا انتفت الإلحية عن هذه الأجرام الثلاثة التى هي أنور ما تقع عليه الأبصار» وتحقق ذلك بالدليل 
القاطع) قال: يا قومي إن بريء ما تشركونء أنا بريء من عبادتهن وموالاتهن فإن كانت الحة فكيدوني بها جميعا ثم لا تنظرون 
١‏ راجع في ظلال القرآن ج/ا ص 2897-9810 ط ثالثة بيروت. 
إن وجهت وجهي للذي فطر السموات ارظن حنيفا وما أن من المش ركين» إغا أعبد خالق هذه الأشياء ومخترعها ومسخرها 
ومقدرها ومدبرها الذي بيده ملكوت كل شيء وخالق كل شيء وربه ومليكه واله"١.‏ 
وسيان كان سيدنا إبراهيم في هذا الموقف ناظرا أوتمناظل ا وهو الرأي الذي ارتضاه ابن كثير فإن احجة على العرب قاعّة لأن جدهم 
إبراهيم قد تبرأ من عبادة ما سوى الله الذي توجه إليه بكل أقطاره. 
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فلئن كان ناظرا فقد توجه بالفطرة السليمة من قبل الرسالة إلى الله الحق وذلك أكثر إلزاما للقوم وأسفم لهم بالطريق الأولى. 

لأهم ينتسبون إلى رجل رفض الكواكب والأصنام بفطرته التي فطره الله عليها قبل أن يكون رسولا. 

ع كان مناظرا فقد أَكَم قومه وحدد معالم عقيدته التي جعلها في عقبه دينا لأبنائه» حنيفا مسلماء وما كان من المشركين» فهم 
ينتسبون إلى نبي التوحيد, فأية حجة بعد لمن ينتسب إلى هذا النبي الموحد؟ إن بالنسبة أو بالنسب ثم يدعي أن الكواكب أو ما يشاببها 
ملة له او دين؟. 

١‏ تفسير ابن كثير سج * ص »١50١‏ راجع القران العظيم لفضيلة الشيخ محمد الصادق عرجون ص 5غ. 

؟ من مراجع هذا البحث تفسير روح المعاني لشباب الدين السيد همود الالوسي ج7؛ ص 211 تفسير الطبري ج/١‏ ص 7 27 طبعة 
ثانية “الام 1ه 904١م‏ الحلبي. 

الحطوة الثانية: سيدنا إبراهيم وعباد الأصنام 

إيا أت ت ل تعبد ما لا إسمع ولا يبصر ولا يغني عَنكَ سياه يَا أت 


َو 


ت اذ جاءني مَِ العم ما ل يأك ماني أَهدِكَ صِرَاطًا سَوياء 
يا أبث ت لا تعبد الشَيْطَانَ إن الشيَطانَ كان للرمن عصياء يا أبت إن َافُ أن يمَسّكَ عَدَابُ مِنَ الرَحمَنٍ فنَكُونَ للشّيْطَان ولاه قال 
راغب أنتَ عن تي يا إراهي” بن [[ َه رتك واي من َل سلا لك مسترت ري إن كن بي حفيه طلز 


-ه 


-ه 


بت إني 
ا ا 


ل ل د 


وما تَدعُونَ مِنْ دون الله ودعو وبي عَسى ألا أكون يدعاء رب شيا ا. 

بهذا اللطف في الديث. والأدبت الجم في اتلخطاب يتوجه سيدنا إبراهم إلى عه الذي يحاول أن ينقذه من الضلالة ويبديه إلى احير 
الذي هدي إليه وعلمه الله إياه؟. 

وبألفاظ الحبة والنداء الرخيء يا أبت يسأل في حنان الابن البار لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يختى عنك شيئا؟ فالأصل في عيادة 
الإنسان أن يتوجه بها إلى من هو أعلم وأقوى وأعظم من الإنسان» فكيف ثتوجه بالعبادة إلى صم أصم أبكم أخرس قعيد لا ينفع ولا 
يضر فهو في مرتبة أدنى من الحيوان. 


١‏ الآيات من رقم 48-47 من سورة مريم. 

؟ راجع تفسير الآلوسي ج7١‏ ص1/8. 

ثم يعزز هذه الدعوة المؤدبة بأنه لا يقول هذا من عندياته إنما هو العلم الذي جاءه من عند الله فهداه, وهو وان كان ابناء ولكن المدد 
الإلمي وهبه من الفقّه والمعونة والمدد ما جعله يفقه ويعرف الحق» فهو ينصح أقرب الناس إليه» ولا غضاضة في أن يتبع الوالد ولدهء 
ما دام الولد قد جاءه من العلم ما لم يأت الوالدةة 

وبهذا كشف سيدنا إبرهم لأبيه عن حالتين: 

الأولى: تفاهة الأصنام وحقارتها عقليا وواقعيا. 

الثانية: المصدر الذي يتلقى منه الدعوة ويعتمد عليه في التبليغ » فينتقل إلى الغاية من الدعوة. 

إن الطريق الذي يسير فيه والده هو طريق الشيطان وإبراهيم يريد أن مبديه طريق الرحمن. 

ولكن اللطف اللطيف في هذه الدعوة لم يصل إلى قلب المشرك العاتي خاببها بالاستكار والتهديد إلْنْ كر مله متك ومني ملي 
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جهالة قاسية في مقابل قول مؤدب مبذب رقيق حلم ولكن الداعية لم يغضب ول يرد أن يفقد بره مع أبيه فرد عليه: إسَلام يك 
فلا مراء ولا جدل ولا ذف ولا رد مق على التبديد ولكن 5-5 إلى ربي بالدعاء لعله يبديك ؟. 


١‏ راجع عبارة الآلوبي ج15 ص 91-88 روح المعاني. 
؟ راجع ظلال القران ج15١2‏ ص "3 -4 ع راجع تفسير الالوسبي ج15١2‏ ص8 ١-8‏ و. 
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وبذلك تتحدد خطوات الداعية في التعامل مع الناس دائماء أن يقدم الدعوة بقلب صادق وائق» وأسلوب رفيع مبذب» وأن لا يجابه 

التحديات بعنف أو بمثيل طاء وأن يتخذ موقفا ذاتيا حازماء إوأعمزلُكرٌ وما تَدعَونَ مِنْ دون اللِّ|ْ ليستمر على طريقته التي يدعو الناس 

0 ابن كثير حول هذا الموقف: ‏ | 

"واتل على قومك هؤلاء الذين يعبدون الأصنام واذكر لهم ما كان من خبر إبرهيم خليل الرحمن النين هم من ذريته ويدعون أنهم على 
ملته لوقك امنيا بواامع أيه كيلك ناركن خبادة الأصنام: 

فقال: ! يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عَنْكَ شَينًا| لا ينفعك ولا يدفع عنك ضررا: إيا أت إني قد جَاءني من الل ما 

ينك وإن كنت من صلبك وتراني أصغر منك لأني ولدك فاعلم أني قد اطلعت من العلم من الله على ما لم تعلمه أنت ولا اطلعت 

عليه ولا جاء له |فاتيعني أهدك صراطا سويا] طريقًا مستقيما١.‏ 

واسقّر سيدنا إبراهيم وفيا وستحقن لأية هلا ميق أنة عدو للدغرا مه 

لقد تبرأ سيدنا إبراهيم من أبيه ومن قومه: واذ َال باهي ل لأبيه زر أذ ماما المة ِف أَرَالكَ وقومُكَ في ضلال مرين| 0 

.16 ابن كثير ج"ء ص "417 راجع الآلوبي ج١1 ص‎ ١ 

٠”‏ الآاية رقم 4/ا من سورة ة الأنعام. 

هكذا يقوها إبراهيم لأبيه وهو الموصوف في القرآن الكريم إن اهم لأواه | سمح لين رضي انلماق ولكنء الأعس هنا أمى حزم 

وتمييز بين الحق والباطل فهي العقيدة التي تعلو وتسمو فوق روابط الأبوة والبنوة وفوق مشاعى السماحة واللين والحلم» وإبرههم قد أراده 

اله أن يكون هو القدوة للمسلمين» لمن بعده جميعا يأتسون به ويأتسون بموقفه فأعلاها: [إِني أرَاكَ وقَومكَ في ضلال مين 5 

وتطوف بنا آيات سورة الأنبياء حول المعركة الصاخبة التي دارت بين سيدنا إبراهيم عليه السلام وقومه وهو يحاجهم بالحسنئى والقول 

الواضح لوهديهم السبيل السواء يقول الله تعالى: | مد آمينا إبراهيم رشده من قبل وكا به عالمين» د قال لأبيه وقومه ما هذه القأئيل التي 

م 5 عا كفونٌ» كلو وجدنًا آبَاءَنَا ها عابدين» قَالَ لَقَد كم َم أن وآبَاة ف ف ضلال مين َاْوا جنا باحق َم 5 من اللاعبين» 

و بل عر 5 السماوات وَالأْرْضٍ الذي طَرن َأنَا عل دَلْكْرْ من اسَاهرينَ؛ وَتَاللَه ادن أصتامك بعد أَنْ ونوا دين 

جْمهُمْ جِدَادًا إلا كبيرًا شم لعلّهم ليه يرجعونَ» الوا من فَعَلَ هَذَا يمتنا إله كن الظالمين] . 

َال بل ربكر رب السماوات والأرضن الذي فطرحن وأا عل ذلك من الشّاهدين|: 

فهو واثق وثوق الذي يشهد على واقع لا شك فيه أبدا أن الله الحق هو رب الناس ورب السموات ورب الأرض, فالأ من الوضوح 

والثبات والاستقرار في نفسه عليه السلام بلغ حد أنه يشهد على ذلك وهو وائق متأ كدء فإن كل ما في الكون ينطق بوحدانية الحالق 

الأعظم المدبر» وأن كل ما في الكيان الإنساني ليبتف به: أحد أحد فرد صمد لا شريك له ولا ولد. 

فقابل سيدنا إبراههم شك التائبين في متاهات الشرك بيقين الصادقين المتثبتين من وحدانية الله الفرد الصمد وهو على ذلك من الشاهدين. 

وعندما تصل الأمور إلى هذا الحد فلا بد من موقف إيجابي تجاه هذا الباطل المتمرد فعزم على أن يكيد لهم, وهنا تجيء آباتٍ 7 

الصافات اتشرح الحالة النفسية لسيدنا إيراهم التي جعلته بتخذ هذا الموقف الإيجابي من قومه ومن الأصنام: إفنَظَرَ نظرة في في النجوم» 

فمَال إِفي سَقَم لوا عنْه مدبرينَ» قراغ إِلْ اهتيم فال لكان رن ما لك ل َنَطفُونَ» قراغ علييم ربا يالِين| .١‏ 

١‏ الآيات من رقم 48-88 من سورة الصافات. 

كان رم فرق بك مخون :في ةرورما :إن الشد اك حو السام رحد أن حطيعر ا يوا كير الال ويد يي أصنامهم شاركها وعد أن بعاد هوا بفردون 

إلى الأصنام ليأخذوا طعاممم المبارك١.‏ 


ه. 4# 


511216120 "١ 


© الباب الأول: منام الدعوة الإسلامية في عهدها المي 


فلما كان ذلك اليوم وكان سيدنا إبراهيم قد رشّس من استجابتهم لحق الأبلج وأيقن من ا نحراف فطرتهم وأذةامزافنا رهاز عبرا 
اعتزم أمراء 

فلما دعوه يوم عيدهم إلى الخروج معهم, قلب نظره إلى السماء, وقال لم: إني سَقَي لا طاقة لي باللحروج معكم إلى المتنزهات, فالذي 
فرج مم إنما هو طالب الإذة والمتعة خالي القاب» وقلبي 0 يكن و في راحة من 0 ولا يستروح مشاركة الراحة معكم. 

7 1 إنه مخلص صادق في مواجهة قوم بلداء 8 كاذبي 00 

وذهب سيدنا إبراهيم إلى الأصنام والثار الجنية أمامهم طيبة شبية كا هي لم يأكلوا منبا شيئا فقال لهم متبكا مستئزئا: إألا تَأكُون| ؟ 
١‏ الوثنيون هنا في ماليزيا وخاصة الذين هم من أصل سيلاني ما زالوا ماكثين على هذه الضلالة بنفس هذا الأسلوب الجاهلي القديم 
اأرجعي. 

ويستمر سيدنا إبراهيم في تبكمه وهو ممتع بالغيظ: ما لك لا تنطقون؟ ولم تجبه الآلهة الكاذبة فراغ عليهم ضربا وتكسيرا إشفي نفسه من 
السقم والهم والضيق 2١‏ لقد جعلهم سيدنا إبراهيم جذاذا إلا كبيرا لهم قرا غلينا ارات مزه الفا 

لقد تحولت الآلمة المعبودة في يوم العيد إلى قطع صغيرة من الجارة واللحشب وتحول المعبد المقدس إلى مخزن لأكوام من اجارة 
والأععاتب الاقم 

وترك سيدنا إبراههم الصنم الأكبر دون تكسير لعلهم إليه يرجعون. يرجعون إلى الإله الأكبر يسألونه أحد سوّالين أو هما معا: 

-١‏ هل أنت الذي ثرت على الآلمة الصغيرة؟ 

- فإن ل تكن أنت فلماذا وأنت الإله الأكير م” ترك تحرك لتدافع عن قداسة الآلمة؟ إنك أيها الأكبر مذنب في كلتا ال حالتين. 

ومجرد الرجوع إلى الصنم الأكبر تبطل فرة ألوهيتهم ؛ لأن العابد يحا م المعيود والأدق حا م الأعلى واذن فقد فسدت قضية التقدريس 


0 للأصنام. 

جَْلهِم جدَاذًا إلا كوا هم لهم إل عون 

لعلهم يراجعون القضية من أساسها بعد أن + مناه فيعودون إلى صوابهم ورشدهم ويدركون مخف وتبافت وتفاهة عبادتهم 
للأصنام ؟. 


١‏ راجع الألوبي ج211 ص/اهء ثره. 
٠‏ 01 ظلال 000 ص 9ه ا 


في جه تو “بيد ٠67‏ نين 


53 00 55 ل إن 5 ينطفُون» 0 كك أشي ََالُوا 7 َنم الظالمونَ» ثم نكسوا 2 وسيم ىد ا م 
وُلاءِ ينَطفُونَ» قَالَ أشَعبِدونَ منْ دون اللّو-ما لا يشي نيك وله يك أ كِ ونا تعبدونَ من دون الله ألا تعقلونَ» قالوا 
حرقوه وانصروا لتك كم فاعلينَ» نا يا نار كُوني 0 لاما عل يراجم وأرادوا به كيدا ينهم الأحسرين | 1ه 

لقد هدى الله سيدنا إبراهم إلى التوحيد وعلم جل شأنه أنه أهل ل الأمانة وتوصيل الرسالة ودات على ذلك” مقالته لأبيه وقومه: 
إمَا هذه القَائِيلُ التي َم لا عَاكفُونَ| فسماها تماثيل ولم يصفها بما يدعون لها من وصف الألوهية. 

واستنكر عكوفهم على عبادتها عكوفا وجدانيا قلبيا وهي عغرية بقلوبهم التي تتحرك بحب جر قعيد أصم ولكنهم كانوا أغبياء لم يعللوا هذا 
العكوف وتلك المحبة بمنطلق موزون أو علة كرية بل قالوا: إوجدنا آباءنًا ها عابدين] ٠‏ 


١‏ الآيات من رقم ١‏ ه-٠٠7‏ من سورة الأنبياء. 
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* ابن كثير ج 237 ص؟8١.‏ 

وهو جواب ينطق بالبلادة وتحجر العمل وعمى القلب وقوقعة نفوسهم في قوالب ميتة من التقاليد» لقد حكموا على أنقسهم . بالسجن 
ورفضوا حرية الإيمان وانطلاق العمل من عقال التقاليد والموروثات المتحجرة وإزاء هذا كان الرد الصارم» قال: إلَقَد ك2 5 
ا ف ضلال ين 

إن عبادة الأنا لا كس فده التماثيل 5 قيمة» ولا تخلع عها قداسة هبي غير مستحقة لها في الأصل ولا في الفكر ولا في الواقع المشبود» 
والقيم أمها القوم لا تنبع من تقاليد الآباء الأقدمين وإما تصدر عن تقويم طليق موزون يحترم العمل وتوافق عليه الفطرة التي فطر الله 
النأس غلبا وكاغا أحسن وجدانهم المتبلد بشيء من نور الحقيقة زعزع الفساد الذي انطوت عليه صدورهم فاتجهوا إلى سيدنا إبراهي . 
قالوا: | أجِتْتَنا بالحتي أم أنتَ من اللاعبين] . 

وهو سؤال .بنئ عن عدم اطمئنان وتعطل في الفكر وتباد في الروح بسبب الوهم الذي ترا ثم على قاوبهم من تعظم التقاليد فهم لا 
يدرون» أحق ما قاله إبراهيم أم لعب؟ وذلك هو التيه الذي يعيش فيه كل من لا يدين بالتوحيد اللخالص الناصع ويقبله العقل المستقيم 
المستنير» ولقد كان إبراهيم كامل العقل والاستنارة فرد عليهم. 

وعاد القوم ليروا امتهم جذاذا إلا كبيرا لحم» وكان ينبغي أن يرجعوا إلى الصنم الأكن سارو كت قليف هذه الكلة واك الا 
تزال هكذا؟ أأنت الذي فعلت؟ أم غيرك؟ ولماذا لم تدافع عن حماك وقدسيتك وأخواتك الصغار من الآلحة؟ 

كان .ينبغي أن يسألوا "الكبير" هذا السؤال ويحاسبوه ويحاكوه لفعلته هذهء ولكن الحرافات التي آمنوا بها قد عطلت عمّولهم عن 
التفكير, وسدت التقاليد عليهم منافذ الفكر كله» وأفسدت المواريث القديمة عن الآباء طريق التأويل والتدبر فإذا بهم يتوجهون بالسؤال 
لايرل عن ف هذه بالمطاة ولأه الكفر صنو لظ فقد حكوا عليه بأنه: |كَنَ الظالمين] . 

وكان المجتمع كله هكذا غبيا معطل الس فاسد العقل أعمى البصيرة وتذكر من تذكر إيعاد سيدنا إبراهيم للأصنام فقالوا: |سمعنا 

يدهم ِقَالَ له ماهم | وهو أسلوب متساوق مع تفاهة متلفظيه فإيراهيم رفيع الشأن على المنزلة. 

قالوا: !ة فَأئُوا به عل أَعينٍ اناس لعلهم يَشْدونَ] . 

لقد أرادوا التشبير به وإعلان فعلته على رؤوس الأشهاد» وهكذا كان المجتمع كله في جانب مع الأصنام المهشمة وكان إبراهيم وحده 
قٍِ جانب مع الله الحق. 

وسأاوه: |أأنت فعلت هذا بامتنا يا إبراهيم] ؟ 

وهو سوال الغبي العاجز المتعجل فهل الحشيم المتحطم ما زال يمل اسم الآلهة؟ وهل يسأل بشر مثلهم أنه حطم آلمة عدة؟ 

وهل يسأل بشر مثلهم أنه تمكن من تحطيم هذه الآلحة في حضرة الإله الكبير؟ ويجيب سيدنا إبراهيم عليه السلام متبك: 

بل فعله كبيرهم هذا فَاسأَلُوهم إِنْ كانوا ينطقُونَ] . 

وهي إجابة نتفق مع مستوى عقوم لا كذب فيها ولا افتراء وانما هي إجابة متبكم يوجههم إلى العبث في وصف أكوام الارة واللحشب 
يذ بيهم إلى أن هذه التماثيل لا تدري من حطمها أهو أنا أم هو هذا الصنم الكبير الذي ما زال باقيا؟ 

وأنتم كلك مثل هذه الأصنام لا تدرون هل أنا الذي حطمها أم كبيرهم» فإذا كان الإله هو مصدر المعرفة والحق فاس لوهم هم لا 
سوق أن 

وكأنما ومضة نور قد سطعت في غياهب ظلمات قلوبهم فتدبروا جواب سيدنا إبراهيم. 

فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إإَِكرْ نتم الظَلمُونَ| » لماذا تحكمون بالظل على الفاعل قبل أن نتأكدوا منه ومن فعلته؟ ولماذا تظلمون 
إبرا 0 


ولكن الظلام الدامس يذيب هذه الومضة في غياهبه المترا كة فينتكسون. 
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0 0 
ربب لق 


سه رو 3 أل عر 


عدون من دون الله ما لا يتقمك شَينًا ولا يضر كا أفْ لَك ونا تَعدُونَ منْ دون اله ألا تون ؟ 

تلك الأصنام ميتة ياإسة صلبة خرساء لا تماك لك شيئا من نفع ولا من ضرر وقد رأعوها مبشمة لا تملك لنفسها نفعا ولا ضراء ولا 
تملك أن تقول عند كلمة من فعل هذا ببا؟ فلماذا؟ تعبدونها من دون الله أليس لك عقل تفكرون به؟ 

أف لك إنها أنة الداعية وقد ضاق صدره» وبخع نفسه على قومه حسرات من أجل أن يبديهم إلى الصراط المستقيم .١‏ 

وتلزمم الخجة ويعجزون عن الرد» فلا يملكون إلا الأسلوب الغوغائي. 

قالوا: |حرقوه وانصروا امَك إِنْ كنت فاعلينَ]| فا أحقرها من المة تعجز عن دفع الضرر عن نفسها وينتصر لما المتحجرون قلبا الأغبياء 
عمقلا من الضالين من بتي البشر. 

وتتجمع قوى الضلالة وتتحمس جماهير الكفر قالوا: |حرقوه] . 

١‏ راجع الالوسي ج10 ص57. 

كن كله عياف لك ونه الى متم إيا ناز ر كوني يردا وسلامًا عل إبراهيم] .١‏ 

وكانت: ة فادرا به كد جام الأسفلين! . 

[وأرادوا به د ينهم الأخسرينَ| م. 

وإذّا فيستقر في ذهن السامعين لهذه الدعوة حقيقتان: 

الأولى: تهافت وتفاهة وعبث عقيدة الأصنام. 

الثانية: أن السبب الكامل لا ينتج بنفسه مبما كان عظيما. فقد ألقي إبراهي في النار وهي على عظمها ل تكن له إلا بردا وسلاما. 
فليترقب الخاصمون في مكة إذن تكسيرا لأصنامهم كا تكسرت الأصنام قديما بين جدهم إبراهيم وليعلموا ضعف مكرهم تجاه الدعوة 
وان كان مكرهم لتزول منه الجبال؛ ٠.‏ 

الحطوة الثالثة: | وجعلها كلمة باقية في عقبه| 

واذن فقد تحدد الموقف: 

لق كتم أتم تم وأبَاو كد في صلا مبين] ٠‏ 

0-6 رب السمّاوات وَالْأرضٍ الذي فَطَرَهنٌ أن 15 لك م الشاهدِينَ] . 

١‏ راجع ظلال القرآن ج7١‏ ص/ام وما بعدها, ج٠7‏ ص وه وما بعدها. 

”* الاية رقم من سورة الصافات. 

الآية رقم ٠7٠١‏ من سورة الأنبياء. 

غ من مراجع هذا البحث: التفكير الفلسفي في الإسلام لفضيلة الدكتور عبد الحليم ممود ص78 .8٠‏ القران العظيم لفضيلة الشيخ 
عند الصادق عرجون ص 254 50. 

وهذه الشبادة تأخذ مجرى مستفيضا من سيدنا إبراهيم في توحيده لله تعالى وجعل هذا التوحيد من ورائه تركة لأبنائه من بعده. 
يقول الله تعالى في سورة الشعراء: 

إوائل عَلهِم با إيراهيم» د قَالَ لأبيه وقومه ايد ون قالوا تسد ماما فنعلل ها عاكفين» قَالَ هل يسمعوتكر إِذْ تَدعونَ» أو 
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قوز 1" رون وا ب وَجَدَنا آنائنا كذلك معاون قال ادر ممما كم دونه م وباو ف الأقدمون» نمم عدو لي 
رب الاين الذي حلي فهو مينِ» م ل ان وإِذّا مضت فهو يشْفينِء والذي بيني ثم يحي وَالَذِي أظمع أَنْ 
يغفر لي خطيئتي ب« يوم الدين! .١‏ 
إن كفار مكة يزعمون أنهم على دين أب بهم إبراهيم وأنبم من زرعه والقرآن هنا يتلو علييم نبأ جدهم الذي استنكر عبادة الأوثان من أبيه 
قو مه. 
قد خالف إراهيي آبأة وقومه في عباد” تبم الأصنام وخالفهم في شركهم» وأكر علييم ما كانوا عليه من الضلال. 
١‏ الآيات من رقم 87-59. 
وناقشهم اللي إيوقظ قلوبيم الغافلة وستجيش أفقدتهم المتبلدة. 
اهل اسع إِذ وا 
أو يتشعوككا 5" ٍ ٍ 
فأقل ما يتوفر في الإله الذي يعبد أن يكون سميعا أو له سمع على أقل تقدير يكون على مستوى من الحياة مثل الذي يعبد, فهل تسمع 
أصنامك؟ 
ويعترفون بأن أصنامبم صماء, ويتعللون بأبم وجدوا آباءهم كذلك يعبدون. 
يقول الالوسى: 
فكأتهم قالوا: لا يسمعون ولا ينفعوننا ولا يضرون وإنما وجدنا آباءنا يفعلون مثل فعلنا ويعيدوتهم مثل عبادتنا فاقتدينا بهم .١‏ 
فهم إذَا لا ملكون حجة وجوابهم مخجل» قالوا: إبَل وَجَدَنَا آبَاءنَا كذَلكَ يفْعَلُوَ| فهو الإشراك في كل زمن في مكة أو فيما قبلها لا 
يملكون جوابا حريا بالاحترام, ولا يخجلون من كشف عورة عمّوهم وتعفنها بارتباطها بما فعل الأولون المنحرفون على غير هدى أو 
ّ 

0 هذا التحجر العقلي والحيبة النفسية التي لا يرجى إصلاحها لم يسع سيدنا إبراهيم إلا أن يعلن في حزم: 
إَالَ يم ما كنم تعبدوت» أن وآبَادٌ كا الأقدمون» دهم عدو لي إلا وب الاين . 
١‏ تفسير روح المعافي ج9١‏ ص .٠5‏ 
فلا مجاملة في العقيدة ولا ضعف أمام امجتمع المنحرف. 

هكذا يعلم القرآن الإنسانية في هذا الفجر السحيق أن الآصرة الباقية امحترمة هي آصرة العقيدة وأن القيمة الأولى في موازين العلاقات 
الإنانية هي قيمة الإيمان. 
فأعان إبراهي استتكاره ما يفعله أبوه وقومه بل وما يفعله آباؤهم الأقدمون» أن كل شرك هو عدو لإبراهيم ويجاهر عليه السلام ببذه 
ادا كيم وعقيدةهم هم وآباؤهم الأقدمون. 
إل رك الْعالمين| فقد كان في الآباء الأقدمين بعض امن بالله فاستثنى إذلك احتياطا حتى لا ينسحب ار عل ب ما عبد الأواون 
المؤمنون الموحدون, ثم هو تحديد للربوبية التي تعهد أنها خاصة برب العالمين |الَّذي خَلقَ فسوىء وَالْدِي قَدَر فَهَدَىء والذي أَخرج 
المرعى] » ويأخذ سيدنا إبراهيم في وصف هذا الرب الذي يدبر الأمى كله وهو موثل كل حمة وإليه المرجع والمصير في كل شيء. 
الذي خلمّني فهو مبدين] 2 هو أعم بي وبتكوينيٍ ومشاعري وحالي ومآلي فهو إذن الذي يببني الحداية إلى الدين القويم وإلى المنهاج 
الذي ينبغي أن أسير عليه ليس الآباء الأقدمون هم الذين يببوننا طريقة التدين أو الصراط السواء. 
إوَالدَي هو يطعمني وَسَقِينِ| » فهو الكفيل الحاني الرءوف الودود البر الرحيم يبب وسائل الحياة كلها. 
وإذًا مضت فهو 'شْفِينِ| » إذا لحقني مرض فإما الشفاء من عنده هو وذلك تموذج لإعلان مفهوم الاعتقاد» فقد نسب إلى الله 
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تعالى كل شيء هو في مقام الأنعام والأفضال. "يطعمني, ويسقين, وإشفيني". 

وتأدب مع ربه فنسب المرض إلى نفسه. إوَإذًا مَرِضْتَ| ذلك هو أمى إبراهيم جد العرب الذي يفتخرون بالنسب إليه ويدعون زورا 
إوالذي بيني ثم يحيين| » فالله الحق هو الذي يملك الموت والحياة وهذا أصل من اصول العقيدة وهو الإيمان بالبعث. 

كذلك عرف إبراهم ربه حق المعرفة وما كان يطمع إلا في: 

وَالدِي أَطمع أنْ يعفر لي حَطيئتي يوم الينِ| ٠‏ 

إنه الشعور بالربوبية وإدراك جلالتها وسلطانها وأية خطيئة لإبراهيم؟ 

ولكنه لا يبرئ نفسه لأنه في مقام دون مقام الربوبية وإن كان نبيا معصوما. 

إنه للأدب والحياء الذي تحى به إبراهيم وهو شعور التقوى وشعور التحرج وشعور التقدير لنعمة الله تعالى وإدراك أن عمل العبد ضتئيل 
جدا إذا قوبل بإنعام الله وافضاله [وَان عدوا تعمة الل لا تخصوها| . 

وهكذا مع سيدنا إبراهيم عناصر العقيدة الصحيحة: 

توحيد الله رب العالمين. 


الإقرار بتصريفه لشئون البشر. 


قصل اد وقصين الفنك عيها كان اانا 

لا ع و لكوركرة لدعي وسو لصو العو رامسم 

ا من 0 17 عن عبده ورسوله وخليله إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء» أمى الله تعالى رسوله مدا -صلى الله عليه وسل- 
أن يتلوه على أمته ليقتدوا به في الإخلاص والتوكل وعبادة الله وحده لا شريك له والتبرؤٌ من الشرك وأهله؟» وجعلها سيدنا إبراهيم 
كلمة باقية فى عقبه. 

١‏ راجع في ظلال القرآن ج15 ص ١‏ و-8و. 

؟ ابن كثير جا ص17 راجع روح المعاني للالوسي ج9١‏ ص 84» 85. 

“ الآيات من رقم 78-77 من سورة الزخرف. 

تقول قريش: المعاندة للتوحيد الذي جاء به مد -صلى الله عليه وسل- إنها من ذرية إبراهيم وني خطبة أبي طالب: امد لله الذي جعلنا 
فهذه النسبة 00 5 5 
وتدعيٍ قريش انها على ملة إبراهم وهذا ما ليس بحق فمّد اعلن إبراهيم كلمة التوحيد قوية واضحة لا لبس فيها ولا غموض, ومن اجلها 
ع أنه وقرس وأ على قدوانه لكل بكر لكر وودى: إننه مو تعلده أن يلاها إلذ لا الل شاف برف من كه الفرك: 

واذن فدعوة التوحيد التي ينكها اجتمع المي هي دعوة أبم بهم إبراهيم 7. 

فلئن كانوا مستمسكين بما كان يعبده أباوهم فها هو ذا أبوهم إبراهيم الذي يفتخرون بالنسب إليه نبي موحد خالص في التوحيد وقد 
جعل التوحيد من بعده تركة لأبنائه. 

يفوك ألا اوش 

"والكلام تمهيك ا أل مكة فيه من العناد والحسد وال باء عن تدبر الآيات وأنهم لو قلدوا آباءهم لكان الأولى أن يقلدوا أباهم الأفضل 
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الأعلم الذين هم يفتخرون بالاتقاء إليه وهو إبراهيم عليه السلام» 

المواهي اللالية جر ص 7١١‏ ط أولى عام 1876اه. 

" راجع في ظلال القران جه؟ ص"ل/اء 0/4 تفسير ابن كثير جح ص ١1175‏ 

" راجع روح المعافي جه؟ ص .7١‏ 

علهم يرجعون إلى "لا إله إلا الله" فليتزموا بها ا التزم بها أبوهم إبراهيم وبعث بها إليهم ممد الأمين. 

وبذلك وضحت عقيدة إبراهيم ولزمت الحة للمعادنين وكان ذلك سبيل القرآن في معالجة هذه القضية؛ لأنها سوف تكون المنهاج الدائم 
مع الهود في مستقبل الدعوة, إذ هم يدعون أن إبراهيم كان يبوديا أو نصرانياء وهم كذلك ينتمون إلى أصل إبراهيم, فإذا ما ثبت 
ه25 أن اضوك عقيدة إبراهيم هي التوحيد اللخالص كان ذلك خة على الآخرين مستقبلا من يدعون أنهم من ذرية سيدنا إبراهيم, ثم 
لا يسلمون. ع 03 

فقد كان إبراهم حنيفا مسلما وما كان من المشركين فهو منباج يقرر في مكة ليكون ني المدينة أمرا ثابتا لا يحتاج إلى مناقشة أو تدليل. 


ثانيا: دعوة المعاندين إلى التجرد من المواريث الثقافية التي تبعدهم عن عن التفكير السلي ف التوصل إلى الحقيقة 


ثانيا: دعوة المعاندين إلى التجرد من المواريث الثقافية التي تبعدهم عن التفكير السليم في التوصل إلى الحقيقة 

رد العرب أيديهم في أفواههم ورفضوا دعوة التوحيد متعللين بأنهم وجدوا آباءهم على أمة وأنهم على آثارهم هبتدون, وقد ناقش القران 
الكريم في العهد المكى هذه القضية» وعلى طريقة المنبج القراني في معالجة القضايا, فقد تصدى إليها, واستوى مناقشا من الجذر الأساسي. 
فلم يكن العرب وحدهم هم الذين اخترعوا هذه التعلة: إوجدنًا آبَاءنَا كَدَلكَ يفعلونَ| , بل هي تعلة رددها الذين استحبوا العمى على 
الهمدى» ل 

الالال ا بن فز ما هذًا إلا بشر متذكر يريد أن يتفْضل عكر وأو شَاء اله َأَدرَلَ مَلائَكة ما سمعنًا يدا في آبَا 
الأوليت] ١‏ 

فقّد رفض قوم نوح الإيمان بنبوته؛ لآنه ل يأتهم خبر من أسلافهم أن النبوة تكون لواحد من البشر. 

وهكذا يطمس التقليد على حركة الفكر وحرية القلب فلا يبتدي الناس لا بين أيديهم من الحق الواضم لأنهم ما زالوا متشبثين بركام 
الممضى وأوقامة 

ومن المؤسف أن القران يدعوهم إلى التحرر من هذا السجن, ويعلمهم آلا يحيلوا أعذارهم على آباءهم وأجدادهم, بل إن القران لينعي 
على هؤلاء ان اعفوا انفسهم من مونة التفكير والعقل؛ لانم ورثوا من آبائهم واجدادهم عقيدة له عمل فيها ولا شفاة للصدور؟. 
ويا ليت هؤلاء يدركون أنبم جامدون متحجرون. إِثما هم يتبمون دعاة التحرر والانطلاق بالجنون أو بالسحر ... إعل. 

ولا 3 هود على معاجتوم وسيلة او وقالوا له: 

إسواء ؛ عنَا أوعَظتَ أ ل تكن من الْوَاعظينَ| وتعللوا لحذه السخافةم: 

[إِنْ هذا إلا خلقٌ دوين 


لذي رقم لديا سورة لفان 

" راجع في ظلال القرآن ج8١‏ ص ه "» التفكير فريضة للمرحوم العقاد ص ", التفكير الفلسفى في الإسلام صغ ه. 
م راجع ابن كثير ج* ص 5غ "5., 

وإذن فثل هؤلاء الجامدين لا يستحقون الحياة ولا العيش خاءهم نصيبهم: 

اهماهم إِنَ في ذَلكَ لاي وما كان أ كثرهم مؤُمنين] . 
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لقد انتبى أمرهم في كمتين: إِفَكدبوه فَأَهلْماهُم| وطوي قوم عاد الجبارون, وطويت مصانعهم, وطوي معهم ما كانوا فيه من نعيم, 
وما أغنى عنبم ما كانوا يكسبون1. 
وقالما من عم قوم إبراهم ٠‏ 
0 َال لأبيه وقومه ما هذه 00 ني أتم م ا 0 0 وعد نا بانلا 000 0 


ره لاير عير عه لاير ظئره وه ترش سم 


0 1 إِذ تدعو أو تتعوية ا 1 

فلم يكن جواب ه غير: 

.٠١ راجع في ظلال القرآن ج19١ صغ‎ ١ 

* الايتان رقم لاهء "ه من سورة الانبياء. 

" الآيتان ؟/اء "ل من سورة الشعراء. 

ع الاية رقم 74 من سورة الشعراء. 

لم تكن لدمهم حة غير أن يكشفوا عن التحجر الذي يصيب المقلدين بلا وعي ولا تفكيرا. 

إن 0 يرفض أن يستخدم الإنسان التعلة بالتبعية لما كان عليه الآباء في مقابل احترام العقل الذي وهبه الله ليكرم الإنسان به 


نفسه. 

عن حفيفة الإيمان به سلطة العادات وجيرية التقاليد» وفي مقابل هذا عدر الإسلام الفرد أن إستقل بمستواه العمل عن الاستبداد 
الاجتماعي الموروث في التقاليد والعادات» فليس الإنسان تركة تورث وما هو إرادة تعمل ولن تبلغ إرادة الإنسان به مستوى التكريم 
إل إذا اميت بالل إعانا الصا مق شرائن العاداك» والتقاليك وهزي فراوية الكباء والاً جدادة 

قد قالوا لسيدنا إبراهيم 


|وجدنا أناءنا ها عابدين | : 

نفس المرض الاجتماعي والتعلة الفاسدة التي تعلل بها من قبل قوم نوح وهود ومنذ الزمن السحيق وهذه العلة مرفوضة لأنها قيد 
وهمي وكابوس خرافي على العقل الممنوح من الله للإنسان ليفكر به ويستقبل به ما يوحيه الله إلى الأنبياء من أجل هدايته. 

.5١ راجع في ظلال القرآن ج5١ ص‎ ١ 

وبعدما تصل المسألة إلى العرب المعاصرين لبدء الوحي فإن القرآن يحاول أن يخلع هذه العادة من جذورها الغائرة في أعماق النفس 
فيلومبم على ما كانوا يفعلونه قديما من حقوق ابتدعوها على مشركي العرب الذين يفدون لحج بيت اللهء وأقاموا هذه الحقوق على 
تصورات اعتقادية زاعمين أنها تركة من عند آبائهم حللها إليهم الله اء عندئذ يكذبهم الله وبلق هدم القيية النأظلة كمادق سوزة 
الأعراف: 9 1 

إواذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها اباءنًا والشَّهُ أَمرّنًا ما قل إِنْ اله لا 00 المَحشَاء ء أتقُولونَ عل اللَّهِ ما لا تَعلمُونَ! 0" 

مضي الآبات المكية تحطم هذا ابيت العتكبوق 0 البصرء وضال العقل فتنفي آيات سورة لقمان تعللهم بمسلك آبائهم: : 
واذًا قيل نهم اتيعوا ما أَنرَلَ الله َه قالوا بل تع ما وَجَدُ بَاءنا ولو كان الشيْطَانَ يدعوهم إوتعداجا السعر اام 

إن هذا الموقف استجابة إدعوة | بليسية شيطانية 58 ل هم سائرون في الطريق وراء ء آبائهم حتى جهمم؟ إنها لمسة مخيفة 


2 


.١ في ظلال القران ج8 ص/اه‎ ١ 
الآية رقم 74 من سورة الأعراف.‎ 


لك 511216120 


© الباب الأول: منام الدعوة الإسلامية في عهدها المي 


م الآاية رقم 7١‏ من سورة لقمان. 

مزعجة موقظة منببة تعيد الرشد إلى فاقد الوعي» ولكن لمن ألقَى السمع وهو شبيد١.‏ 

وتطيل آيات الزخرف مع القوم مناقشة هذ التحجر البليد: 

بل قالوا: إن وَجَدْنًا آبَاءنَا عل أمَة إن عل آثارهم دوف *. 

قال ابن كثير في تفسيرها: 

ليس لهم مستند فيما هم فيه من الشرك سوى تقليد الآباء والأجداد بهم كانوا على أمة. 

ثم بين جل وعلا أن مقالة هؤلاء قد سبقتهم إليها أشباههم ونظائرهم من الأمم السالفة المككذبة للرسل تشاببت قلوبهمم. 

فالقران في سورة الزخحرف يربط مقالتهم بالمقالات السابقة من الأمم التي أهلكها الله إسبب هذا التحجر المتبلد: 

وَكدَِكَ ما أَرْسَلنا منْ َِكَ في قَريَة من تر إلا قال روه إن وَجَذْنَ آنا عل أمة ونا عل آكارهم مُقتَدُونَ] ». 

فيجلى طبيعة المعارضين عن الحدى إنها طبيعة واحدة تستخدم أسلوبها واحدا ليس هناك حجة لأنهم سوا متافل العمل + وألغوا وظيفة: 
١‏ راجع حول هذا في ظلال القرآن ج1١‏ ص 9/. 

من الآية رقم 7١‏ من سورة الزخرف. 

ابن كثير ج؛ ص175. 

الابة رقم 7٠‏ من سورة الزخرف. 

الفكرء وارتبطوا في حبال بالية واهية قائمة حتى ولو جاءهم بما هو أهدى: إِقَالَ أواو جنك بِأَهْدَى يما وَجَدْ 
4 كافرونَ .١‏ 

فهى عقول طمس عليها وقلوب سدت منافذها. 

والقرآن يحاون أن يكشف عنها الغطاء ويقطع حبال التبعية الإبليسية فيعقب على مواقف السالفين دائما بعقاب صارخ صارم: (فَئتقَمَنا 
0 فانظر كيف كان عاقب المكديينَ! 0 

إما وجدنا عليه آباءنا] . 

إنها مقالة الذين يريدون علوا في الأرض وفسادا ولا يحبون الخير والحدى للناس لقّد قالا المتعجرفون من آل فرعون وأذنابه إلى سيدنا 
موبى: إقَالوا أَجدْننا سنا عما وجدنًا عليه آي نا ونَكُونَ لَك الْكبريَاءُ في الْأَرْضٍ وما تحن لك بؤْمنف| 0 

ولهذا فإن القرآن يجاهد في هذه المرحلة ليخلع تعانكو الدعرة أعفية الع وأال التقاليد :وصداً المواريث الثقافية التي حملوها أَثمَالا 
ثمالا من الآباء والأجداد الذين لا يعقلون» وتلك خطوة رئدسية 


طن 
666 
لها 
ا 
ام 
6 
د[ 
١‏ ٌّ 


١‏ الآية رقم 74 من سورة الزحرف. 

” الاية رقم 7٠‏ من سورة الزخرف. 

* الاية رقم ٠/8‏ من سورة يوس 

يحاوها القرآن بعد أن أوضم لهم ملة جدهم إبراهيم الذي يدعون النسبة إليه في النسب والتدين» حت إذا ما انتبى دور التخلية وتجرد 
المبائد ون تالحر المويروظ ولصو من كبرب العاذآنت بوقرروا من عودة التقاليد صم لهم أن يرجعوا إلى أنفسهم ويشاهدوا دلائل 
التوحيد والتنزيه. 

واذلك يأُخذ القرآن الكريم في تصوير عواقب + هذه التبعية لكل الذين يتعللون بما وجدوا عليه آباءهم: 


عره سلوةم ساسم 


إنَ نهم علا لَسَوبا من حي» م إن مَرْجعَهم لل الت » إغهم الوا آباءهم صَالِنَ» فهم عل آثارهم 0 وقد صَل قبِلهم أكثرٌ 
الأولي| ١‏ 
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إنهم أصحاب عراقة في الضلالة؛ ضلالة التقليد والطاعة العمياء بلا دليل ولا تفكير ولا روية. 

فذلك مآبهم مزيج من حميم وغساق يشربونه مع الزقوم جزاء اتباعهم لما وجدوا عليه آباءهم من الضلالة دون تفكير أو برهان» فهم 
على اثار ابائهم يبرولون وهم سفهاء ملعونون”؟. 

يقول شيخنا فضيلة الإمام الدكتور عبد اليم ممود, ولكن العرب قابلوها بصراع فاتخذت الدعوة الإسلامية من أجل هدايتهم أحكم 
الوسائل. 

١‏ الآيات من رقم ١-510‏ من سورة الصافات. 

راع او ترح 1 كن 1 واللدلة الترادج 11 ص /اه. ٍ 0 
نببتهم إلى أنه ليس من المنطق أن يكون الإلف» وأن تكون العادة» أو العرف مقاسا للحق» فليس من المنطق إذا قيل لمم: |اتبعوا ما 
أنزل اللّهُ] أن يقولوا: إبل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا] . 

لأنه من الجائز أن يكون آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يبتدون. 

وليس من المنطق أن يقواوا: نا دنا أبَاءنَا على أمة ون عل آثارهم مقتدُون] . 

ثم أضاف الإسلام إلى ذلك تقدير المسئولية الفردية ليجتث بذلك كل محاولة من الفرد لإلقاء التبعة على الماعة أو على البيئة أو على 
الأياة والروساء: 

الو وا و ارات قار لاي 

قن يعمل ممْقَالَ ذرة حيرا يره» ومن يعمل مِثمَالَ ذّرة شرا يره] . 

ومن ثم فقد آثار القرآن الكربم شعورهم نحو الإحساس ببذه المسئولية فإن فردية التبعة ذات أثر حاسم في الشعور الأخلاتي وفي السلوك 
العملي» فشعور كل فرد بأنه مجزي بعلمه لا يؤاخذ بكسب غيره ولا إستطيع هو أن يتخلص من كسبه» لهو عامل قوي في يقظة 

١‏ الآيتان مم و" من سورة النجم. 

الايتان /اء 4 من سورة الزلزلة. راجع التفكير الفلسفي في الإسلام ص7 ه. 

قلبه وعمّله ووجدانه ومحاسبة نفسه وفي دفعه للتخلي عن كل أمل خادع في أن ينفعه شيء غير ما عملت يداه. 

والآآيات القرانية م الحقيقة من إجانين: 

وخانب أن الاسنان لا يتحمل و ا اريت فلا قلق ولا خوف ولا بأس ما دام قد أدى واجبه بقدر ما يماك وما يستطيع. 

إن تعبيرات القرآن الكريم وهي تحاول أن تنقذ العرب المعاندين للدعوة تصور المشبد كأنهم قافلة كل من فيها مل أثقال نفسه ويمضي 
فٍ طريقه وحده واحدا واحدا إسعون حت الوقفة الحازمة أمام الوزان, وهي وقفة فيها جهد وتعيا وهم وثقل واأشغال عن الاهل 


ه دةيير بروهامة 


والأقارب ولا يملك لقريبه عونا فالكل قد شغله حاله وأعيته أثقاله1ء ويقول الله تعالى: إولا 7 تزر ا وزد ا وان تدع مثقلة 
ِل لها لا تمل منه شَيَءٌ وو كانَ ذَا قرق| ,. 

ويدز القرآن اكيم هذه المسئولية في إطار الناموس الكوني والقوانين المستقرة الدائمة |وكلٌ | إنْمَان مناه طائره في عنقه ورج له 
ْم لمعب ياه مُْورًا] . 

.174 راجع ظلال القرآن ج١7 ص‎ ١ 

١‏ من الآية رقم .18 من سورة فاطر. 

|افرأً كبك كقى بَِفْسكَ اليم عليِكَ حسيباء مَنِ اهتدى فَإعا بيد 
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فكل إنسان قرين ما عمل لا يفارقه» ولا يملك التخلص منه ولا إستطيع كتمانه فهو منشور مكشوف ولا يقدر على تجاهله فهو في عنقه 
وكفى بنفسه في ذلك اليوم شبيدا على سلوكه. 

إنها المسثولية الفردية التى تربط كل إنسان بنفسه إن اهتدى فلهاء وان ضل فعليها وليس في مقدور أحد أن يخفف حمل أحد إوما 
لتتاهم من عملهم من شَيِءٍ كل امرئ عا كسب رهين| 7. إبل الأنسان عل نفسه بصيرة» ولو الى معاذيره| . 

ولقد كان ذلك قضاء مبرما وقانونا ثابتا ودينا شرعه الله في صحف إبراهيم الذي وفى. 

إألا تزر وازرة وزر أخرى» وأنْ ليس للإنْسان إلا ما سعى] 6. 

لقد وفى إبراهيم جد العرب امعائدين بكل التزاماته مع ربه» حتى استحق ق هذا الضف الطلق ومى عقا كما وق يبلقف ارو 


وَازْرَةٌ وْرَ أَخْرَى] » فلا تمل نفس حمل غيرها لا تخفيفا ولا ثتقيلا فلا تطوع بل لا تملك نفس هذا التطوع. 


١‏ الآيات من رقم م" ١-ه‏ | من سورة الإسراء. 
؟ من الاية رقم ١‏ من سورة الإسراء. 
١‏ الايتان +أءه١‏ من سورة القيامة. 
3 الايتان 22 ١5‏ من سورة النجم. 
بده مه مداه ول اسم داه و2 مسر ل ول سم دا سك مسير 
إثمن يعمل مثقال ذرة خيرا بره» ومن يعمل مثقال ذرة شرا برهأ . 
اداح رواياة ١‏ مويق بلإمالاواة ينس يت ليع ل كتزريم, 
عر 2 
[إِنْ تكفروأ فَإِنَ اله ني عدر ولا يرضى لعباده الْحَفْر وان 0 ان 


5 مس هم 


يحبه 0 وبعجبه من معزي عليه» وكل مجزى بعمله: و7 د ددائرة وزراخرى|. 


1 ار و 2 َم بات الصدوي] .١‏ 


ءُ 
/ 


هذه هي العاقبة وهذه هو مفرق الطريق ولكل أن 0 بينة وتدبر وتفكير» فهل كان لديهم عم أو ا التشمملرا -ولو مرة- والتدبر 
والتفر؟ 


إن هي إلا أمعاءً سعيتموها أنتم وباو كر ما أَنْرَلَ الله با من سلطان إِنْ تبِعونَ إلا الظن وما تبوى الأنفس وقد جاءهم من ريم 
الحدى | 1 

٠صصزلا من الآية رقم /ا من سورة‎ ١ 

" الاية رقم ” من سورة النجم. 

د 

"ليس لهم مسند إلا حسن ظنهم بآبائيم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم» وإلا حظ نفوسهم في رياستهم وتعظيم آبائهم 
الأقدمين" .١‏ 


وفي الالتفاتة من المخاطب إلى الغائب "معيتموها" "إن يتبعون إلا الظن" منتبى الاستخفاف بعقولهم فكأن حضورهم لا كضور فقد 
الغا عقوهم ونكسوا على رؤوسهم فأنى يكون هم احترام أو تقدير؟ 3 جاءهم من رمم اطلرقية واستمر سورة النجم 2 كشف 
0 0 ومستواهم امكيي ا لمن لا ونون بالآحرة 0 اللائكة تسمية الأ ماهم به مِنْ علم إن تبون إلا 


دمن 1 على 5 ببذه الدعاوى ني أطلقوها من خيالهم بل هو كذب وزور وافتراء وكفر شنيع. 
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والظن أكذب الحديث لا يقوم أبدا مقام الحق ولا يجدي عنه شيئاء 

١‏ ابن كثير ج 6 ص ا 

* الايتان /» 78 من سورة النجم. 

فاولى لهم: 

أن لعا هذه الموارية: 

التبعية للاباء. 

الحضوع للعادات والتقاليد. 

اتباع الظن الذي لا يغنى من الحق شيئاء 

أولى لهم وقد جاءهم من ربهم الحدى» والا تزر وازرة وزر أخرى» أن ينظروا في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من 
ثيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ 


أو هم أن يفكروا, ويتديروا. 


ثالثا: دعوة المعاندين للتفكير بالمشاهدة في آثار قدرة الله جل شأنه وتعريفهم طريقة استخدام هذا المابج 


ثالثا: دعوة المعاندين للتفكير بالمشاهدة فى آثار قدرة الله جل شأنه وتعريفهم طريقة استخدام هذا المابج 
ثالثا: دعوة المعاندين للتفكير بالمشاهدة فى آثار قدرة الله جل شأنه وتعريفم طريقة استخدام هذا المابج 
عر حو هد - ضر مده هم ع حر ضر 006 م هوه سمس سنن سه َه سه ل ول سام سرطظر ظري 5 
|أوائن سالتهم من خلق السماوات والارض وخر الشمس والقمر ليقوان الله] .١‏ 
0 وممره ناه سس م أ - ا 70 همه له مه م وم 5 
ون سأَلهُم من تَرّلَ من السماء ماءٌ فأَحيًا به الأَرض من بعد موتها يفون الله .٠+‏ 
0 م ومللره ماه يض تن سسا 2 سر وس ص 
|وائن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله] أو 
١‏ من الآبة رقم را من سورة العنكبوت. 
“ من الآية رقم ه؟ من سورة لقمان. 
رمه ماد وصللره ماه عر عل ضر 02000 0 سير ريس عرصم كر -. - توم اكز اه “يي 
|وائن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقوان خلقهن العزيز العليم | .١‏ 
دساه موهله مه مسر ره سم +5 إلى 582 خوعج + 
ون نهم منْ حَتَهم لَقُونٌ اله فَأنْ يوْفكُونَ| +. 
إن معرفتهم بالله الخالق البارئ المصور موجودة ولكنهم يعبدون الأصنام» لقد عبدوها على حسب ما ادعوه: 
ل ا ا ا 7 و7 5 م 
اعاالجدقي إل رود إن اللو رللى 0 
وهي علة واهية أستند إلى خنوعهم لجبرية التقاليد وعشقهم تبعية الاباء. 
0 يهب ٠‏ 70 وى ساس سمس 0 ذه ها الرومير 4 
|إنهم ألفوا اباءهم ضالين» فهم على اثارهم مبرعون]| 4. 
وقد اعترفوا بذلك صراحة: 
ري مسوم سلوُ شم اس 
قالوا وعدا علا انا امه 
ري 2 ارم" جيه" عرض" ري عن ل لوطه ميت "مر 
قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه اباءنا| 5. 
مو ل 0 ل 2 5 
الوا وجَدنًا آبَاءَنَا ها عابدينَ | .٠/‏ 
١‏ الآية رقم 4 من سورة الزحرف. 
* الآاية رقم 41 من سورة الزخرف. 


سصيع | لصيس | لصيس 
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من الآية رقم من سورة الزمر. 

من الآبة رقم من سورة الأعراف. 

ه من الابة رقم من سورة الأعراف. 

5 من الاية رقم 8/ا من سورة يوس 

١ /‏ الآية ل وك من سورة يوآس٠‏ 

إقالوا بل وجديا آبَاءنَا كدَلك يِمُعلُونَ] ١‏ : 

َال تع اَذ ع َه 0 

ابل قالوا إنا وحدنًا اهنا عل م ونا عل آقارهم مود ؟. 
إِنَا وَجدَنًا آباءنا عل م انا عل آثارهم دون 6 
وكذلك م الظن» وقد عاب القرآن هذا المنطق الأعوج الذي إستند إلى الظن. 
[إِنْ عون ِل الفلنٌ وإن هم إل حَرصِون] ه. 


اس 


[إِنْ يعون ِلّا القن 00 ام فصر اخ 

7 َع أعهه امن نا ِنَ اَن لا يي من التي شي .٠‏ 

إن يعون لا الظن ون م إل 00 0/0 

إذلك طن لين روا قويل لين كفروا من الثار) 9. 

١‏ الآية رقم ٠‏ من سورة يونس. 

من الاية رقم ١؟‏ من سورة لقمان. 

م الاية رقم 7١‏ من سورة الزخرف. 

من الاية رقم 7 من سورة الزخرف. 

ه من الاية رقم ١١‏ من سورة الانعام. 

5 من الاية رقم ١4/‏ من سورة يوس.٠‏ 

/ا من الاية رقم من سورة يونس. 

عن الباتركم لاد سول ومن * 

ادن اديه وقم /11 امن عور م 

[إِنْ عون إلا الظن وم تبوى الأتفس | .١‏ 

اد عون إلا الظنْ وإِنَ الن لا يعني من الح شَينًا| .٠‏ 
فهم مسرفون في إيانهم باللّهء مشوشون في فهم العبودية» لجلاله فأشركوا مع جلاله الجن والملائكة والكواكب والأوثان والأصنام 
والتضتك» 

ولقد كان ني البيئة قبل البعثة رهبان وااحيان تفروك ,ببشرون بالنبوة اللحاتمة. 
لقد آمن ورقة والنجائبي وكلاهما تعلم المسيحية وتبحر فيها. 

ين بحيرا ونسطورا وهما من رجال الدين المتخصصين. 

وامن عبد الله بن سالام وهو من كار علماء اليبود. 
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رامن تعلق :مم النشر النرن: عاشوا خترة النوسية والقهيك للدغرة دون .أن يقي الوسر انه عليه وسل- لهم دليلا ولا طلبوا منه 
برهاناء 


فالجو الإيماني باللله موجود ولكنه مشوش في إدرا كه وتنزيبه لله جل جلاله. 

واذن فالقرآن عندما يواجه هؤلاء القوم يواجههم على مقتضى حالهم ودعاويهم وأفكارهم» إنه يواجه موجة إسراف في الإ يمان بالحة 
١‏ من الآية رقم 78 من سورة النجم. 

؟ الآية رقم 78 من سورة النجم. 

ويواجه موجة تبذير في العبودية لله» وذلك يتطلب رد هؤلاء المسرفين إلى الاعتدال في التوحيد والتنزيه فيصحح لهم العقيدة ويحدد 
لهم أسلوب العبادة إنه إله واحد١»‏ خلق فسوى وقدر فهدىء فالق الإصباح جعل الليل سكا والنهار مبصرا وأنزل من السماء ماء 
فأخرج به من القرات ؤزقا للغباث 

فق العباد تجاهه أن يعبدوه وحده لا يشركون به شيئاء. 

اقل رايم | ما تَدَعونَ من دون الله أروني اذا حَلقُوا من الْأرضٍ م 7" شرك 5 السماوات ائيُوني كَآبِ من قبل 000 أََارَة من 
07 صادقين| 7. 

وهم لا يتكرون هذا أبدا ولكنهم يخلطون» والقرآن يحاول أن يبذب فكرتهم تجاه الله الحق الموجود وذلك ما حاولته آيات السور المكية 
وقررته على مدى ثلاثة عشر عاما مدة العهد الم للدعوة الإسلامية فأثبتت وحدانية الله جل شأنه وسلطانه الكامل وصفاته الحسنى. 
إن القرآن لم يحاول ناريك وير اله ران تون ل حق في ذاته والمنطقة العربية في أم القرى ومن حوها لا تعاني من أجل هذه 
القضية جهداء فالله موجود عقيدة يمن بها كل من في الجزيرة العربية من أصحاب الديانات البهودية والمسيحية والوثنية. 

ولكن التوحيد كان هو المعركة الأساسية لإزالة الشرك وتعل العباد كيف يعبدون الله الواحد الفرد الصمد الذي لا شريك له ولا 
١‏ راجع في ظلال القرآن ج/ا ص 7". 

” الآية رقم غ من سورة الأحقاف. 

ولا أقصد ببذا إعلان فكرة جديدة تعارض الاتجاهات الفلسفية التي أنفقت كثيرا من الجهد والعرق والاطلاع والتدوين والطباعة 
والنشر في التنافس على الأولوية في القدرة على إثبات وجود الله فليس في ذلك شرف لمسل ولا لباحث» لأن سير الدراسات هذه يلي 
علينا حقيقة واضحة, أن المجتمع في أم القرى وما يجاورها لم يكن ملحدا بل كان مشركا والإشراك في مفهومه العادي إسناد الألوهية 
إلى أكثر من واحد واعتقاد أن الله له شريك» والإشراك كان في العبادة لا في الخلق ولهذا توجه القرآن الكريم لتنقية الإيان بالله من 
شوائب هذا الشرك ويتضح هذا جليا في أسلوب الدعوة أثناء العهد الملكى. 

ارول فك ال عليه وسل- طول العهد المكيّ كله ل يستخدم أسلوبا واحدا ,ثبت به وجود الله ولم ,ثبت عنه مرة واحدة أنه سثل 
أو أجاب عل سؤال تعلق بوتجوة: الله. 

وما سأل واحد من الصحابة أو من غيرهم في هذا العهد عن وجود الله. 

لقد انتبى العهد المكى وليس ثمة سؤال أو جواب عن وجود الله. 

بل كان مثله العهد المدني» وقد جاءت وفود اليهود والنصارى إلى الرسول -صلل الله عليه وسلم- ول يشت تاريخيا ولا علميا أن وجود 
الله كان مدار حديث بينهماء وما تطوع رسول الله -صلى الله عليه وس - نفسه بالتحدث عن إثيات وجود الله حت نودي إلى الرفيق 
الأعلى. 

لقد مضت حياة الرسول كلها في العهدين: 
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المي والمدني يكاملها و لسك رن 5 واحدة أن تحدث الرسول -صل الله عليه وسلم- عن وجود الله له بطريق الإجابة عن سؤال» ولا 
بطريق التطوع والتبليغ ٠‏ 

والمقضية 2 حل ذاتها لو عيضت لكانتت مثار دهشة اجتمع نفسه ؟ لأن الإيمان بالله موجود إلى حل الإسراف فيه والتبذير حقق صارت 
الآلحة أفنانا فلأية عل تخار أدلة وجود الثّد؟ 

والقرآن نفسه ل بتخذ إلى ذلك سبيلا بل كل ما فيه من الآيات والدلائل إِنما نتوجه إلى إثبات التوحيد والغاء الإسراف والكثرة في 
الإيمان وإذا تأملنا هذه الآيات ند أنبا جاءت لإثبات صفات الله الموجود. 

وه مق لت ايا ا نافيل وار اط بن دفاولا ْو في ات الأض ولا َب 


مهلي أل من الحم 0 ومنه شر فيه يمون ياه ريون والتخيل وَالْأَعْنَابَ ومن كل 


الغُرّات 3 ف ذلك 0 َي 0 

|وسر لكر الليلَ والبار والشمنن وَالْعَمر والحجوة ببخرات َ اتا مره إن ف ذلك لآيات لقُوم عقَلُونَ| ٠‏ 

١‏ الآية رقم 9ه من سورة لأنعام. 

اوعااذ نا ل 8 الأرض عُختلمًا ألوانه إن 5 ذلك لاي لقوم يذكونَء وهو الذي سر الْبحرَ كرا مله عَجا طرِي وسَخرجوا من 
حلي بوتا وترى القلكَ رار يا رين وار كرون وى في الأرض روامي أن ميد يك وأنبارا وسبلا للك 
دون وَعَلامَات باجم هم دون أن يلق 2 لا يحاق أقلا يَدْدونَ إن عدوا ا ا 0 الله لحَفُورٌ رحب 


ع لان + م حي 3 علد جه :و جر 8 “ان 


وَالنَّه ا 7 روف و تعلنون» والذين 0 من دون الله لا 0 شيئا وهم عرد 
فالآيات هنا تنزه الله جل شأنه عن الشريك وتضفى على العقل الإنساني هيمئة الله الأحد وتهدهد على عقول البشر بتعمائه وآلائه 
شرل أنه وحده جل جلا له المنفرد بتد بير هذه الالاء وَأ الذين تدعون من دوك الله غْرْة له يخلمقون شيئا بل هم مخلوقون خاضعون 


١‏ الآيات من رقم 7١-٠١‏ من سورة النحل. 

ونستأنس هنا لتأكيد ما وصلت إليه هذه الدراسات في عدم وجود محاولة من القرآن نحو إثبات وجود الله برأي فضيلة مولانا العارف 
بالله الدكتور عبد م ممود» يقول: 

أشبد أن لا إله إلا اللهء وجه الإسلام الأذهان في عنف وفي قوة إلى التوحيد لا إلى إثبات الوجود» لقد وجه الأذهان إلى أن الله لا 
يحتاج في إثباته وفي وجوده إلى دليل وصور - 0 هو الدليل على غيره» فغيره ثابت به» والعالم ثابت به» والسموات والأرض 
والعرش والكرسبي» كل ذلك موجود بوجوده ثابت بثباته» والوجود بأكله محتاج في كل لحظة إليه فضلا عن احتياجه إليه في أشأته 
الأو ووعروة الصا : 

أما في القرآن نما تخياه بعض الناس استدلالا على وجود الله فليس إلا بيانا لمظاهر قدرة الله وعنايته العام ومن ذلك مثلا: 


5 ولاس دسم 8 لات دده 5 مه 3 0 م موعر ان اير اله عا رس امه 


أوفي الْأَرضٍ قطع متجاورات وجنات من ناب ب وزرع ونخيل ود وغير صنوان 7 عاءٍ واحد وَنَفَضل , بعضها على بعضٍ في 
الأ إن 5 ذلك لآيات لقَوم يعقلُون | : 

إن ذلك وكثيرا غيره إِثما م عظمة الله وجلاله وقدرته» ويببن رحمته بعباده وعنايته بهم. 

وما من شك في أنه يمكن أن يوْخْذ من ذلك أدلة كثيرة على وجود الله. 
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وما من شك في أن الأدلة التي تؤخذ من ذلك يمكن أن تصاغ في أسلوب منطقي في قياس يشتمل على المقدمات والنتائح» 0-0 

متفا مع قواعد المنطق الأرسطي ومبادئه ولكن ذلك لن يكون قط تصويرا لحدف من أهداف القرآن الكريم. 

فالقرآن الكريم لا يضع قط وجود الله موضع الشك حتى يحتاج إلى الاستدلال عليه. 

ومن القصص التي تروى على أنحاء ل اتاج كانه ان و رارك رترت و امياد عاو رن بتر طداخين لاه 
ألف ابا ضخما في إثبات وجود الله فأقام له أصدقاؤه حفلة تكريم من أجل عمله هذا الضخمء ومى بهم بعض الصا حين فأخذوا 
يحدثونه عن عبهرية المؤلف فسال. 

ومىق غاب اماحى يكرةى بسناحة إلى اتنات؟ 

فوجم جميع» ولم إستطع المؤلف الإجابة كي الرجل الصاح وهو يردد: 

قل: الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون ١‏ . 

هذه شبادة عالم متخصص عاش الفلسفة حياتها بالطول والعرض والعمق والغاية انتهى إلى أن ل ب قضية 
من القضايا التي جاء بها الوحي» ولا 3-6 الوحي إلى الإنسان باعتباره حك في أي مبدأ من مبادئه» ولا يطلب منه مشورة في أية 
قاعدة من القواعد التي شرعها. بل هذه الأوهام لا تدور يخلد المتدين قط 

.817 ,*٠08 الإسلام والإيمان:‎ ١ 

ذلك أن الوحي نزل على أنه رسالة السماء النهائية إلى العالم ونزل يبلغ أن هذه الرسالة صدق كلهاء حق جميعهاء ليس فيها مبدأ مشكوك 
فيه» ولا قضية تحتمل الصدق والكذبء وليس فيها جملة زائدة ولا كلمة ليست في موضعها ولا حرف كان يحسن ألا يوجد»ء كلا 
إنها الحق اللخالص من اتبعها فقد اهتدى» ومن حاد عنها فقّد انحرف ومن ابتغى الحدى في غيرها أضله الله ومن تركها من جبار قصمه 
الله لأمها صراط الله المستقيم ونوره اللألاء. 

وكل ما ذكره من التفكير والنظر والتدبر إِنما أراد به الاعتبار وأراد أن يقول: تفكروا لتروا أن ذلك هو الحق» انظروا لتعلموا أن ذلك هو 
انين أما ذا رذ خو «لك فنا الهب ويس أرق بعد إن رتم غير ذلك فإن الفساد في عقولكم وفي تفكير1. 

إذا رأيتم غير ذلك فاعلموا أن فطرتكم فسدت لانحرافكم وأن قلويكم ران علها الإثم فضلت وأن عقولك قل سل كف اسيك لز رق 
الحق حا ولا احير خيرا وأصبحت من الضلال بحيث ترى احير شراء والشر خيرا وأصبح أصحابها كالأنعام بل هم أضل سبيلا» كل 
ذلك لانحرافكم عن الصراط المستقيم ١‏ ... إنل. 

تلك نظرة متتخصص في الدراسات الفلسفية زهاء ثلث قرن تقريبا نستأنس بها في نفي ما أنفق فيه الخلصون من المناخين عن الإسلام 
١‏ الإسلام والعقل: غلا هاهء. 

عمرا طويلا في إثبات وجود الله تلك القضية التي لم تواجهها الدعوة الإسلامية عند بدئهاء 

لقد بدأت الدعوة الإسلامية الأ الإلمي» اف اسم ريك | وهذه الآية الكريمة التي بدأ مها الله سبحانه وتعالى الوحي ليس فيها شيء 
امه الاستدلال على وجود الله وهي بعيدة كل البعد عن جو الاستدلال على وجود الله. 

ومسألة الاستدلال على وجود الله والتي كانت تنتظر في مبدأ الوحي -فرضا- والتي ل يكن مبداً الوحي فيها "العالم حادث" "وكل حادث 
لا بد له من محدث", لم يكن هذا أول الوحيء أو هو آية في الوح أو آية في القران. 

مسألة وجود الله سبحانه وتعالى إنما هي ثقافة انحراف ابتدعها الملاحدة وتشبثوا بباء إن الفطرة تعترف تلقائيا بوجود الله. 

ومن الملاحظ عبر التاريخ أن الأنبياء جميعا كانوا يأتون لبيان الاعتقاد في وجود الله إذا أمكن هذا التعبير بمعنى أن آدم عليه السلام؛ 
الى التوحيد ثم انحرفت الإاسانية من بعده. 

إلى أي شيء انحرفت؟ 

م تحرف إلى إنكار الله. 
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ولكنا انخرفت إلى التعدد. 1 

وأتى نوح عليه السلام بالتوحيد ثم انحرفت الإنسانية إلى التعدد أيضاء 

وله أله الإنسانية تطهيرا كاملا في عهد سيدنا نوح عليه السلام وبقي من بقى على التوحيد الخالص» ثم انحرفت الإأسانية فيما بعد 
إلى التعدد. 

واذن فانحراف البشرية دائمًا إلى التعدد لا إلى الإنكار» والإنكار لم ينشأ إلا في العصور الحديقة» واللّه سبحانه وتعالى يقول: 

57 الم مَنْ خَلقَ السماوات والْأرض لِقُونَ اّمإ . 

وأنت إذا تصفحت الأناجيل على ما هي عليه من التحريف والتبديل لا تجد فيها مطلقًا ما إشير إلى مشكاة اسعهاء مشكلة إثبات وجود 
ل اد ل د ا اسعها مشكلة إثيات وجود الله. 

واذا تصفحت القرآن الكريم أيضا لن تجد فيه ذلك. 

إنما بتحدث القران اليم عن ضفات الله عن هيمنته عن عليه بخائنة الأعين وما تخفي الصدور» عن علمه بكل ورقة تسقط» عن علبه 
بالسر وما هو أخفى من السرء عن إرادته الشاملة عن قدرته التامة. ولكن ذلك ليس حديفا عن إثبات وجود الله1. 

فالقرآن الكريم لم يضع وجود الله موضع الاحتمال والفرض. 


.191٠١ الإسلام دعوة إلى العلم من محاضرة لفضيلة الدكتور عبد اللي مود في كلية الهندسة بأسيوط إبريل سنة‎ ١ 
والاستد لال بالآيات الكونية وغيرها له يقصد مها نفي طرف 2 قضية لما طرفان ليشت الطرف الاخرء واثما القصد من هذه‎ 
الاستدلالات توجيه المدارك العقلية والمشاعر الوجدانية إلى جلال سلطانه وعظمة تدبيره1.‎ 
إن ا وجود الله لا يحتاج إلى دليل» إنه أظهر من 17 ثىء وأوضم من 1 اس و قال بعص الصالحين:‎ 
وم غاب حت يكون فى حاجة إلى إثبات وكا قال العارف باللّه العلامة الثقة أبو الحسن الشاذلى:‎ 
ومن أب العجب أن تكون الكائىات موصولة إليه فليت شعري هل لها وجود معه حتى توصل إليه؟ أو لها من الوضوح ما ليس [د؟‎ 
حتى تكون هي المظهرة له؟‎ 
يقول الألوسي: فلا ثثبتوا لأنفسكم وجودا مع وجوده لأنه الذي أظهر تعيناتك5 بعد أن ل تكونوا شيئا مذكورا".‎ 
إن جرد البدء في إثبات وجود الله هو بدء 2 الاعتراف بمشروعية إنكاره أو اشفيال ذلك وهو غير متصور في بيكة كان فيها من أَسل‎ 
شعره وكفر قلبه» وكان فيها من سيبعث يوم القيامة هه وحده» وكان فيها من يقول: "الله اجن"‎ 
.١ القرآن العظيم لفضيلة الشيخ محمد الصادق عرجون ص4‎ ١ 
." ١ ؟ الألوسي ج؛ ص‎ 
هذا فإنا سنيجنب هذه الدراسة الإملاءات التي غصت بها كتب الفلاسفة من علماء الإسلام احتراما منا لجرى البحث في جوه القرآني‎ 
.١اهلك واستيئاقا بأن وجود الله أقوى من كل دليل وأكل من كل مستويات الفكر الإنساني‎ 
وسأستعين بالله في 2 تحسس الحركة الفكرية التي دعا إليها القرآن الكريم معاندي الدعوة بعد أن وضع لمم ملة إبراهيم حنيفا مسلما إن كانوا‎ 
حا صادقين في لكات إليه.‎ 

ثم قدم إلهم 4 ف الكون الفسيم اف ب ون ا جديدة في 00 مع الدعوة ينعمون النظر في ملكون الله ونعمه وآلائه 
خلقا وتنسيقا وتدييرا أو ترابطا وعناية وقصدا. 
فيشاهدون فى آثار قدرة الله وحدانيته فى الذات والصفات المنفردة 


١‏ استفاض الأستاذ المرحوم العقاد في شرح هذه الأدلة راجع كابه: الفلسفة القرانية ١4‏ وما بعدها ط دار الهلال» وكابه: 
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قائق الإسلام وأباطيل خصومه ص 4 47 وكابه التفكير فريضة إسلامية ص » م وكابه: الله كاب في أشأة العقيدة الإلحية 
ص( ه »١‏ 05710 743 وراجع كّاب: قصة الإيمان بين الفلسفة والعلم والقران لفضيلة الشيخ نديم امسر مفتي طرابلس ص 9/؟» 
00 هذا الملكوت ويستنبطون بعقولهم ما شاءوا من معاني الأدله: 
* دليل الخلق والإيجاد١‏ رحمه اللملهءنعه1مصرده كاه تنام 1 . 
أو دليل الإ بداع * لمعنو ه1مع1ء1' يكوا معسطناع1. 
5 أو دليل الكال والسمو" [هعأع010غم0 وككامعصنج:. 
فإن فكرة الأأوهية في الإسلام هي الفكرة الصحيحة التي بلغت المثل الأعلى في صفات الذات الإلية وتضمنت تصحيحا دقيقا لتفكير 
التقولالنشرية عل الخيلاق مستوياتا وعصورها وقررت النقة والطماينة ماقي لل جل شأنه من الكالك وال مان بوخدائيته 
وجلال سلطانه وليس من السبل ولا من الممكن أن تخضع الآيات القرانية لهذا التقسيم الذي نقلناه عن العلماء4, فإن القرآن لا ينزل 
عن هقرف لسر 
|ولو اتبع 0 أهواءهم لست السعارات والارضن ومن فون فين ولكننا ذكرناه تمشيا مع هذا الاتجاه لكي يرى أحابه أن أدلة القران 


أصدق في دلالاتها من محاولات البشر. ومن أَصدَّق من 24 ديقا] . 


.١"ا/ص القاموس العصري‎ ١ 

:؟' ص ه؟/ا المصدر السالف. 0 7 

م ص95 4؛ ص 07ء راجع الفلسفة القرآنية للأستاذ المرحوم العقّاد ص 1"4, الإسلام والإيمان لفضيلة الدكتور عبد اللي مود 
ص هم ١‏ والتفكير الفاسفي في الإسلام ص4 5. ١/ا.‏ 

4 راجع الفلسفة القرانية للعمّاد ص ١14‏ , الإسلام والإيمان ص 80 ,١‏ التفكير الفلسفى في الإسلام ص 54: ./١‏ 


لضم أدلة التوحيد والتنزيه 
اولا: وحدانية الزنات 
أدلة التوحيد والتنزيه: 
أولا: وحدانية الذات: 
ذَلْكر الله ربكر لا إِله إلا هو خالق كل شيِءٍ فاعبدوه| .١‏ 


و كان فم آله إلا ال َه لَعَسَدَنًا فَسبحَانَ ال وب اعرش عا يصِفُودَ]| ٠ش‏ 


مه 


إذ 

ا 

لس كله مَيءٌ وهو السميع التصير| م. 

إقل الحبد له مسَلام علّ عباده الْذَينَ اصطفَى الله حير أما بشركون» ا أمن حَلقَ السماوات والأرض وأَنرَلَ لكر من السماء ماء فَأَمينا 
به حَدَائنَ ذَاتَ ببجة 0-0 أن نبوا تجرَها َه مم الله بل هم م دونه من جَعَلّ الْأَرْض قَرارًا وَجَعَلَ خلاهًا أثهارا 
لاوا وَجعَلَ بن رن حَاجِا مع اليل اهم لا يعون أمن يب يب المضطرَ ذا عه شف السوة وعد . 


خَلمَاء الْأَرضٍ أ مم ل ا ما دون من يديك في ظلبات لبر والبحر ومن طل الرياح شا ين بدي رحمته + ْله مع الله 
تَعالّ 21 عما يشركون» 


١‏ من الآية رقم ؟١٠‏ من سورة الأنعام. 
١‏ الآية رقم 1 من سورة الأنبياء. 
من الاية رقم ١١‏ من سورة الشورى. 
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من ٍَّ أ دلق ثم يعيده ومن 2 75 السناة والْأُرضٍ أله مم للد قل هَاتُوا ع إِنْ 2 صادقين» قل لا ل من 5 
السماوات وَالْأَرْضٍ اليب إِلّا اللّهُ وما يشعرونَ أَيَانَ 000 

هذه جولة واسعة في صفحة الكون وفي أقطار النفس الإنسانية لا بملك المعاندون إنكار وجودهاء ولا يملكون تعليلها بغير بغير التسليم 
بوجود اللحالق الواحد ليس الكثرة التي يدعونها من ا 

ويعرض القرآن الكريم هذه المشاهدات في إيقاعات تملك على العقل مناحي فكره وتلزمه بالجة» فهو يسأل في تلاحق لا يدع له مجالا 
من خلق السموات والأرض؟ 

من انزل من السماء ماء فانبت به هذه الحدائق ذات الببجة؟ 

من جعل الارض قراراء وجعل خلاطا انهاراء وجعل لما رواسي» و بين البحرين حاجزا؟ 

من يجيب المضطر إذا دعان؟ 

هن يكشق: السوء؟ ٍ 

من يجعل البشر خلفاء في هذه الأرض؟ 

من يبدي الإنسان في ظلمات البر والبحر؟ 

من يرسل الرباح بشرا بين يدي رحمة اللّه؟ 

١‏ الآيات من رقم: 5-49" من سورة الفل. 

من يبدا اتلحاق ا 

ثم يرزقك من السماء والأرض؟ 

وفي كل مرة يسأل القرآن يقرعهم باستفهام يحوي جميع معاني الاستفهام فهو تقريع للمعاندين» وهو تقرير للموقنين» وهو إرشاد للطالبين 
هم لم . 

وبحم عقيدتهم لذ علكية: عواا بردو بذ أن هناك مع الله إِها يفعل هذاء وإذن فلماذا تكثر الأرباب من دون الله ؟ 

إن السموات 0 حقيقة قاعّة لا يملك المعاندون إنكارها, ولا ادعاء 00 الأصنام والكواكب والجن والملاتكة» وما يشركونها 
في العبادة في خلقهاء فالبداهة تصرخ في وجه هذا الادعاء وترده وترفضه» بل ما كان واحد من المشركين يزعم أن هذا الكون قات 
بنفسه كا يدعي التافهون في العصر الحديث» وإذن نفاق السموات والأرض على هذا النحو فيه القصد والإبداع, وفيه كذلك التديير, 
ويظهر فيه التناسق المطلق الذي لا يمكن أن يكون فلتة ولا مصادفة» وهو فيه التناسق المطلق الذي لا يمكن أن يكون فلتة ولا 
مصادفة» وهو تناسق ملجئ بذاته والتفكر فيه إلى الإقرار بوجود اللحالق الواحد, نتضح وحدانيته في آثاره فإن هذا التصميم والتناسق 
والتدبير لهذا الكون, لا تعدد في طبيعته, ولا تعدد في اتجاهه, ولا تعدد في مغلردرقللا يك وأن يكوق :شافرا :عن إرادة والعدة غير 
متعددة, إرادة قاضدة لآ ينرعا: القصد في الكيوولة في الصغير. 

والماء النازل من السماء حقيقة كذلك يستحيل على المعاندين أن ينكروها ولا يمكن لمم تعليلها بغير الإقرار والإذعان بخالق مدبر وفق 
الناموس الطبيعى الذي خلقه وقدره جل جلاله لنزول المطر بهذا القدر الذي توجد به الحياة» فأنبتنا به حدائق ذات ببجة» والالتفات 
هنا إلى المتكلم رك الضمير لنفي شببة عودة الضمير إذا ذكر على غير الخالق الأعظم الفرد الصمد الواحد الأحد. 

وتدبر آثار الإبداع الإلمي ني الحدائق كفيل يجيد الصانع الذي أبدع هذا اجمال العجيب فأمواج من الألوان نتداخل في خطوط 
متشابكة متناسقة, ووريقات تنظ متكائفة مرتبة منمقة نتقاصر دونها عبقرية الفن حدينا وقديما فضلا عن سر تعدد الألوان في الزهرة 
وف الورقة الواحدة» ونمو الحياة في القعر كدو والاعضان إما 006 أن توا تجرها | فا يزال اا في النبات بل وفي 
الإنسان مستغلا على المتخصصين فا يملك واحد منهم أن يقرر كيف جاءت هذه الحياة إلى الزهرة أو الحشرة أو ال حيوان أو الإنسان 


فهل مع الخالق الأعظم إله؟ أإله مع الله؟ وإذن فلم يعدلون ويسوون في العبادة بين اللخالق الأعظمء وما يزعمون من إشراك؟ 
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والآرض التي جعلها الله قرارا للحياة لو تغير وضعها من الشمس أو من القمر أو تغير شكلها أو حجمها أو دورانها أو محورها أو تغيرت 
عناصر الجو فيها. 7 
لمأ ا الارض صالكحة لحياة والانبار والروابى فيها عوامل الغاء والحياة وعوامل الاستقرار والثبات١.‏ 


١‏ راجع: العلم يدعو للاإيمان. تأليف كريس موريسون ترجمة مود صالح الفلك 1504م النبضة ص«ه؛ وهء راجع قصة الإيمان 
بين الفلسفة والعلم والقرآن لفضيلة الشيخ نديم الجسر صه١"»‏ 0#" ط ثالثة, راجع كذلك: إعاز القرآن والاكتشافات الحديثة 
للمهندس عبد الرحمن شاهين ص ١ .٠١‏ 

والفاصل بين مياه البحرين من الككافة أو البرزخ الحاجز بين البحرين» فقد جعل الله النهر أخف كافة من ماء البحر فيظل مجرى كل 
منهما منفصلا مميزا عن الآخر لو التقيا لا يمتزجان ولا يبغيان» ن فعل هذا كله؟ أإله مع الله ؟ إنبم قوم لا يعلمون» ومصدر الإيمان 
هو العلم وادراك النواميس الإلهية ومنها هذا الوحي أساسه العلم فالمعاندون متكرون لهذا الوحي لأنهم لا يعلمون كا أنبم لا يعلمون شيئًا 
عن حقيقة الكون» ثم تتجه الآيات إلى لمسة وهمسة في الوجدان والمشاعى. 

من يجيب المضطر؟ 

في لحظات الكربة والضيق لا يحد البشر لمم ملجأ إلا الله يدعونه فيكشف عنهم السوء عندما يشتد الكرب» وتضعف القوى وتتخاذل 
الهمم» وتتباوى المؤزرات ولا يجد الفرد الإنساني له قوة ولا لحلاصه سبيلاء فيتجه إلى الله رب الكون كله فيصرف عنه السوء. 
إن لحظة الكرب توقظ الفطرة فتلجأً تلقائيا إلى بارئها فتجده برا رحيماء وتلك حقيقة كائنة في الفطرة الإنسانية يسوقها القرآن الكريم 
للمعاندين في مجال حقّائق الكون كله لعلهم يستبصرون أإله مع اللّ؟ كلا. 

وتمضي اللمسة القرانية تستحث المشاعى نحو استخلاف الجنس البشري لهذه الأرض يخلف بعضهم بعضا. إن هذه الخلافة تذكرهم 
أ- الطوفان الذي طهر الله به الأرض من الكفرة عبدة الاوثان» والاصنام في عهد نوح. 

والمعاندون على هذه الصفة وأسباب إهلاكهم قائمة وممائلة. 

ب- التناسل وهو من منح الله وعطاياه لو شاء لجعل المعاندين عقما. 

إن نواميس الاجتماع والاستخلاف مرتبطة بالتناسق الفذ الذي أوجده الله في هذا الكون. 

والله هو الذي قدر الموت والحياة واستخلف جيلا بعد جيل ولو ل يحدث هذا الاستخلاف لأبطأ سير الحياة وتعطل عمل العقل 
والتفكير لأن تجدد الأجيال هو الذي يسمح با محاولات والتجارب وتجدد أنغاط الحياة دون تصادم بين طريقة التفكير للسالفين وطريقة 
التفكير للحاضرين فلو عاش الكل لتضخم التصادم» وكثرت الاعتراضات وازدحمت الحياة بالشلل وتوقف الركب عن السير. 

لعلها حقيقة موجودة يلسها الفكر ولكنكم قليلا ما تذكرون؟ 

وهم يسلكون لاج الأرضء برا وبحرا ويضربون في الأرض بتجارتهم ليلا ونهارا برا وبحراء ن يبديهم في ظلمات البر والبحر؟ 

من أودع في انهم القوى المدركة للتعرف على سبل الحداية؟ 

من عفر لهم النجوم ليهتدوا بها وجعلها علامات؟ 

من وصل فطرتهم وقدرتهم وطاقتهم بفطرة هذا الكون. 

من هداهم هذا العقل وتلك ال حواس الت تدرك وتعي وتفهم وستنبط وتنتفع بما عفره الله في هذا الكون من آلاء. 

أإله مع الله؟ كلاء تعالى الله عما يشركون. 

وتلك الرياح مهما قيل في أسباب تكوينها فلكيا وجغرافيا يبقى تسييرها إلى أماكنها التي قدرت لها حاملة الرزق مبشرة بأسبابه تتجل رحمة 
من رحمات الله 

فن الذي فطرها وسبب لما أسبابها. 

أإله مع الله؟ كلا تعالى الله عما يشركون. 
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وهذه الحقيقة حقيقة الحلق واقع ملموس يشبدون به إذا سئلوا فلا يملكون إنكارا ولا يقدرون على تعليل له غير وجود إله واحد لأن 
آثار صنعته ملجئة للإقرار بوحدانيته. 

من الذي يبدأ اتحاق ثم يعيده. 

أله مع الله؟ كلا. 

والرزق في السماء هو آثار تابعة لمالك الخلق بدءا واعادة, 

ورزق الناس من الآأرض يقثل في صور منها: 

انفلاق الحب والنوى. 

وصب الاء من المزن صبا. 

واستخراج كنوز البحر والبر. 

وقوانين طبيعية وكيماوية أودعها الله الواحد القهار في هذه البسيطة فن ذللها وهيأها؟ أإله مع لله؟ كلا. 

ورزق الناس من السماء يغثل 2 صور منها: 

الخوع وإطرارة؛ 

٠ وا‎ 

والمد والجزر في البحار. 

والهواء والرياح. 

من الذي #غرها وأهداها؟ 

أله مع الله؟ كلا. 

إنهم ليعجزون عن إقامة برهان قر عر مبيظمراملة ص هذا السؤال في البيئة الأولى لمولد الدعوة حتى يوم القيامة وفي كل عصر 
وذمن فإن الفطرة السليمة تنطق حَلَفَهن أذ الع| . 

إنه الله الواحد الأحد الفرد الصمد لا شريك له ولا ولد وهكذا يجاو القرآن الكريم فطرة الإنسان؛ لتصفو صفحة العقل من ترهات 
التقاليد والعادات, وتتخلص خلايا المخ من مواريث الآباء والأجداد, وهنا يظهر الهاج القرآني الذي استخدم في هذه المرحلة. 

إنه كشف حقائق الكون وحقائق النفس حت لكأنها تبدو إطارا واحدا يأخذ بالقلوب ويوقظ الفطرة ويجلو العقل وستجيش 
الوجدانات ويبرز مكوز الحقائق في المشاعى الت تغشيها الغفلة 

ويحجبها امود وتطمسها موروثات الآباء والأجداد» حتى تظهر الحقيقة حية ثابتة في تصميم هذا الكون وفي أغوار النفس واضحة قوية 
لا يملك لمعاند معها مراء ولا جدالا, فتنطق وقد صفيت من الركام المعتكب إحَلمَهِنَ العزيز العليم | 3 

وهكذا تبرز طريقة القرآن في منباج التفكير متسقّة مع الفطرة الإنسانية مغايرة لمقولات المناطقة الفاسدة فلا تستطيع أن تجعل آية دالة 
على اللحاق دون القصد, ولا آية دالة على القصد دون العناية ولا آية دالة على العناية دون التدبير للرحمة والرأفة بالعباد» وأن مجرد إثيات 
اللحاق إلى لله يكفي في إثبات القصد والترابط والعناية والتدبير. 

إوما خَلقنَا السماء والأرض وما بينهما لاعبين! 7. 

00 خلقنا 0 رض وما 3 لاعينا ' 3 

فكل آية في كاب الله 0 أنه سيقت لإثيات الحدانية في الذات هي دليل كوني ودليل رباني» ودليل استعلائي. 

وتلك صلة ا لسارت القراي ا إلى أنه يتوجه إلى: 


١‏ راجع 0 ا لقرآن ج ١‏ ص7-8١‏ ط ثالثة بيروت. 
الآية رقم ١‏ من سورة الأنبياء. 
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م الآاية رقم 8 من سورة الدخان. 

؛ الآية رقم ١1/‏ من سورة "المؤمنون". 

؟- وإلى الوجدان يستحثه لينتفض العمّل من ثباته. 

ويبيج المشاعى بحقائق الكون وحقائق النفس ويضعها جميعا أمام مشاهدات الحس والوجدان. 

إلو كان فهما آمة إلا الم لمَسدَنا فُسبِحانَ الله رب العرش عا يصون 1+ 

ذلك رد على سؤال: سابق: 

إأم الوا آلَهَ من الأرضٍ هم ينُشرونَ] . 

وهو سوال استنكار وتبك؛ لأنهم فرفزن "أن المة الأرضن اتخذت زلفى» ولكن تسميتها آلحة وهي عاجزة عن الفعل بالمشاهدة والواقع 
هو ما يريد القران ان يلفت انظارهم إليه. 

إن الوصف بالألوهية مرتبط بالفعل وانتظام الكون لا يصدر إلا عن إرادة واحدة والإرادة الواحدة لا تصدر إلا عن إله واحد. 
والكون قائم على ناموس واحد وترتبط جميع أجزاء الكون ببذا الناموس الواحد» وهو من صنع إرادة واحدة لآله واحد, فلو تعددت 
الذوات لتعددت الإرادات. إِذا تعددت النواميس تبعا لتعدد الإرادات, والإرادة هي مظهر الذات والناموس مظهر الإرادة النافذة, 
فإذا ما تعددت التواميس التي تنسق الجهاز الكوني 0 وتختلف وتضطرب الموجودات فيفسد العام على فرض وجوده, وذلك 
شعور حس به الفرد إذا تعددت إرادته البشرية نحو فعل شي ء معين. 


١‏ الآابة 0 ١‏ من سورة اليا 

وس .به الأسرة إذا ازدوجت أفيها الإرادة المنظمة؛ وتحس به الدولة إذا تعددت فيها الرياسة» وذلك الإحساس في الواقع البشري 
إحساس فطري, فا بال هذا الكون عاليا وسافلا وقد أودع من القوانين ما تربط بين أجزائه قوة واحدة صاتتها إرادة نافذة واحدة» 
هي إرادة إله وحد» أتستقر أمور هذا الكون لو تعددت الإرادات النافذة لتعدد الآلة. 

عدن الفرد متصفا بالاتزان عند الناس إذا عرف عنه التردد لتعدد إرادته نحو: هل يفعل أولا يفعل ؟ 

لعل الأسرة إذا ازدوجت فبها إرادة التنظي؟ 

وإذن فكيف يكون العالم علوية وسفلية إذا تعددت الإرادات بتعدد الآلحة؟ إِفَسَبْحَانَ الله رب العرشٍ عا يصفُونَ] . 

إن الفطرة السليمة البريعة من أمراض المواريث الاجتماعية لتشبد شبادة فطرية بوحدة الناموس للوجود كلهء ووحدة الإرادة النافذة 
تي أوجدته ووحدة المخالق المدبر لهذا الكون المنسق المنظم المرتب الذي لا يطرأ عليه خلل ما دام في رعاية الله . 

إن الله يمسك السماوات والْأَرضَ أَنْ ترولا وثنْ رَانَاإِنْ أمسكهمًا من أحد من بعده إنه كان حليمًا حَفُورًا] +. 

واذن أت التكليف الطبيعي للبشرية عامة. ' 

.81 07١ راجع في ظلال القرآن ج/1١ ص‎ ١ 

الآية رقم عار لاخر 

إوقَالَ اله لا توا إَينِ امن نا هو له وَاحد د ياي قارهبون» وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أَفَير الله تتَقُونَ]| .١‏ 
هنا يأ الله أنه لا ينبغي أن يعبد إله سواه لأنه وحده مالك كل شيء وخالق كل شهيء ورب كل شيء والتعبير هنا متجه إلى التقرير 
ولهذا أن بالوصف "اثبين" لنفي التعدد مطلقا وإتاحة الفرصة للعقل ليفهم مفاد القصر في قوله تعالى: [إَِا هوَ اله وَاحدٌ] و,تبع قصر 
الوحدانية على الذات بقصر آخر لازم للأول وهو قصر الرهبة عليه وحده جل جلاله دون واسطة أو شبيه أو نظير؟. 

قاط لك واعدتواغا هر كلكا مالك واغدة" ولط ساك المسواك ولا ومن ولذ تمن نفلك الذزن الاتذفة وك لين اا لازنا 
مستمرا» وهو منعم واحد. 1 

وان يسك الله صر قلا كاشفٌ لَه إلا هو ون يسَسَكَ بير فهو على كل شَيْء قر را“ا. 
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ليس كثله َيه وَهوَ السّمِيمُ البصير] 4. 

١‏ الآيتان رقم ١1م‏ ؟ه من سورة التحل. 

؟ راجع ابن كثير ج 7 ص 7 /اه» راجع في ظلال القران ج١١‏ ص 1-10١‏ /اء 
" الآية رقم ١17‏ من سورة الأنعام. 

؛ من الآية رقم ١١‏ من سورة الشورى. 


ثانيا: وحدانية الصفات 

ثانيا: وحدانية الصفات: 50 

وده مَك الي لا يعلها إلا هو يع ما في الر لحر وما سقط من وركة ة إلا يعلمهًا ولا حبة في ظلمّات الْأَرْضٍ ولا رطب 
3 ابس إلاني كاب مين .١‏ 

إلا ركه اهار وهر يدرك لأبصَارَ وهو اليف بير 8 

9 قونًا لسَيْءٍ ذا أَردْنَاه أَنْ نول 1' كن يكن . 

|الرحمن عل العرشٍ استوىء له ما في السماوات وما في الأرض وما ينما وَمَا نحت الثرىء وإنْ تجهر بالقول فَإنه يعلر السر وَأَحْفَى» 
اشَّه لا إِله إلا هو ل الأسمَاء الحسق| 4. ْ 

اوربك 0 ما يشاء وار م كان 9 اللخيرة سبِحَانَ الله وبعال عما اشركون| ه. 

إلا د إلا كر شي َلك إل م واليه رن 

عَافِ لَب وَل التَْبٍ ديد الْعنّابٍ ذي الطَوْل لا إلا هَُ اهلصي ا 

١‏ الآية رقم 9ه من سورة الأنعام. 

؟ الاية رقم ٠١#‏ من سورة الانعام. 

" الآية رقم ٠‏ من سورة النحل. 

الايات من رقم هم من سورة طه. 

ه الاية رقم 8 من سورة القصص. 

١‏ من الاية رقم 84 من سورة القصص. 

اكالاية رقم لفن سور غافر. 

18 خائدة الْأعينٍ ا يه عدوا 0 يقي باحق والينَ 0 ند دونه 0 لي َ الله هو السبيع البصير) .١‏ 
قله احجد رب السماوات ورب رض رب الْعالمينَ» 0 الْكبريَاءً ف السماوات رق :وهر العرين الحكيم | 7 

أ 

0 بع آثار عم الله في إرجاء الكون الفسيح ينطلق خياله من وراء هذا النص القَصير مرتادا افاق المعلوم والمجهول متخطيا عالم 
الغيب وعالم الشبود وراء هذا الكون المشهود» وأنه في هذا التتبع ليرتعش وهو إستقبل الصور والمشاهد من كل لذ وهو يرتاد أستار 
الغيوب الختومة في الماضى والحاضر والمستقبل, ومفاتحها كلها عند الله لا يعلمها إلا هو ويجول وهو يرتاد بعقله وفؤاده وخواطره في 
مجاهل البر وغيايات البحر المكشوفة كلها لعل الله الواسع امحيط بكل أبعادها وخفاياها وأسرارهاء و.تتبع الأوراق الساقطة من أتجار 
الأرض فلا يكاد يحصيها عدا, ولا يعرف زمن سقوطها وعلاته, وعين الله على كل ورقة تسقّط هنا وهناك ويلحظ المتجول كل حبة 
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مخبوءة في ظلمات الأرض أنها لا تغيب عن عين الله طرفة عين» ويرقب كل رطب ويابس في عرض هذا الكون وفي طوله يجده لا 
١‏ الأيتان 419 7٠١‏ من سورة غافر. 

* الايتان 5”» /ا” من سورة الحاثية. 

إنها جولة تدير الرءوس وتذهل العقول» جولة في اماد من الزمن وني آفاق من المكان» وفي أغوار من المناظر المنظورة والمحجوبة» 
المعلومة والمجهولة» إنها جولة بعيدة مترامية موغلة ترسم دقائق هذا الكون في جمل قصيرة يعيا عنها الفكر البشري» ذلك أنه إذا أراد 
أن بتحدث عن مثل هذا العل الشامل المحيط فإنه لا يستطيع أن يصور هذا الارتياد في جموع هذه الآفاق فإن مطارح الفكر البشري 
وانطلاقاته في هذا المجال لما طابع آخر ولها حدود مرتبطة بقدرته البسيطة ومعارفه القليلة الل فإنه ينتزع تصوراته من اهتماماته وهو 
عادة لا مهتم بإحصاء الورق الساقط من الشجر في كل أنحاء العالم وجهات الأرضء فتأت الإشارة هنا إلى أن عم ادعام وعيظط 
إن هذا المشهد والمشاهد التي بعده. الحب الخبوء في أغوار الأرض والرطب واليابس في أرجاء البسيطة لا تلحظه البشرية ولا تلم به 
ولكن هذا المشبد بكلياته وجزئيا ته منكشف تماما بجلته وأسراره لعلم الله وحده فهو جل جلاله المشرف على كل شيء الحيط بكل 
ثىء. 

الحافظط على 11 ثيء الذي نتعلق مشيئكته وقدرته بكل شي الصغير مثل الكبير والحقير مثل الجليل» والخبوء مثل الظاهر والبعيد مثل 
القريب» والمزاولون لهذا الإحساس من بن البشر يدركون جيدا أن مثل هذا المشبد لا يخطر على القلب البشري فتدرك أن مصدر 
هذا الكّاب من عند علام الغيوب الذي وسع عليه 513 ثىء ٠.١‏ 


١‏ راجع في ظلال القرآن ج٠‏ ص 25:5 ٠ه"‏ راجع الطبري» جامع البيان عن تأويل آني القرآن أبو جعفر مد بن جرير الطبري 
م٠”‏ ط ثانية “ا/181 هر ج7٠‏ ص 25١” 2١١١‏ 5١ا5ء.‏ 

والعين اللحائمة تجتبد دتما في إخفاء خيانتها ولكنها لا تخفى على اللهء والسر المستور تخفيه الصدور ولكنه مكشوف لعل الله» بخن الي 
الذي لا تدركه العقول ما سيخفيه المرء مستقبلا ولايدركه في يومه مكشوف لعل الله إنه يعلم السر وأخفى. 

أنناك و فلك التمر انك دالا رضن عاتب وناك اوس لد ما في الوجود كله, وإذن» فيعلم السر وأخفى» جزء من هذا الذي 
#ووكى ارات وفي الأرض» وما بينهما وما تحت الثرى» وبين المستور في كل هذا والمستور في الصدر انسجام .تسق في الفكر 
يصور مفهوم العلم لله جل شانه انه لا يدع شاردة ولا واردة إلا أحصاها١.‏ 

يعر ما يج في الأرض وما يرج متها وما يِل من السماء وما يعرج فيا وهو الرحم الوا . 

إعَالرِ اليب لا يعرْب عنه مفَالَ ذّرَة في السماوات ولا في الْأَرْضٍ ولا أَصْعْر مِنْ ذلك ولا أكير إِلّا في كاب ميين| *. 

قال ابن كثير: "أي يعلم عدد القطر النازل في أجزاء الأرض واطلي والبلؤونوالكامن فياء ويعل مايخزي متها من .ذلك عذوه وكيفيكه 
وصفاته أي اجميع مندرج تحت علمه فلا يخفى عليه شيء"4. 

.50 في ظلال القرآن ج١1 ص54‎ ١ 

؟ الآية رقم ؟ من سورة سباً. 

من الآية رقم ٠"‏ من سورة سباً. 

ابن كثير ج# ص هلاه. 

فم من شيء في اللحظة الواحدة يلج في الأرض ويخرج منها وك من شيء في اللحظة الواحدة ينزل من السماء ويعرج فيها؟ 

لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض إنه وصف أعلى من مستوى تفكير البشر فأنى لهم أن يتحدثوا عن شمول العم 
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واحاطته ودقته بمثل ما صورته هذه الآيات وأنها لتدل بألفاظها وأبعادها البعيدة في آفاق الكون والنفس إن الذي يصف نفسه 
ويصف عله بما يعلم من الأوصاف التي لا تخطر للبشر على بال١‏ واحد في كل شيء فهل ما يعبدون من دون الله لحم شيء من هذا؟ 
كلا, إنه إليس كثله شيءٌ وهو السميع البصير| ٠‏ 
لم يوهب الإنسان قدرة على إدراك ذات الله ذلك لأن الحادث الفاني بتركيبه يعجز عن أن يرى الأزلي الأبدي. ووظيفة الإنسان على 
الأرض هي عمارتها باسم لله, وتلك الوظيفة قد أعين عليها الإفسان ووهب مستازماتها, ورؤية الله لا تدخل في هذه المستازمات, ووستمر 
هذا الدليل 2 كل عصر باقيا قويا مقنعا, فففى العصر الحديث يكثر الحديث عن الذرة وعن الكهرياء والبرتون والنيوترون ولكن واحدا 
لهم مع أن الذرة حادثة والكهرب حادث وهي قوانين مودعة في الكون كل ما يفعله الإنسان أن يكتشفها فقط ومع وجودها فهم 
١‏ ظلال القران ج١٠‏ ص .5.١‏ 

لا يروتها ويثقون في وجودها عن طريق آثارها. فالله لا تدركه الأبصار وتدركه البصيرة في آثاره وتعمائه وعخلوقاته: إقد جاء ف بصا 
من رَبك قَنْ أَبِصرَ فلنفسه ومن عي فليا وما نا ليك بحفيظ | ١‏ 
كن فيكون: ش 
اع ل مت اي طح راك او سو لد ويس 
إإِعَا مره ذا أراد شَيعًا أَنْ يقَول له كن فيكون] *. 
فهل لما يشركونه باللّه فى العبادة له شىء من هذا؟ 
إقل ادعوا الذينَ رَعمتم من دونه فلا بملكون كشف الضر عَدْكرٌ ولا تحويلا| م 
لفن يخلق كن لا يخلق افلا تذكرون! 4. 
١‏ الآبة رقم غ١‏ من سورة الأنعام. 
" الآية رقم / من سورة إس. 
م الآية رقم 5 من سورة الإسراء. 
3 الاية رقم / ١‏ من سورة التحل. 
اق عاجناء ويختار: ع ع ١‏ ع ع 
ولا أن عذال أو ميد ل فيه شيقاء 
إنه وحده جل شأنه يختار من خلقه ما إشاء ومن إشاء لم يريد من الوظائف والتكاليف والمقامات وليس لأحد الحيرة لا في شأن نفسه 
ولا في شأن غيره ومرد الأمس كله إلى الله. 
إلا يسأل عما يفعل وهم يسألون] .١‏ 
فهل ما يشركه المشركون مع جلال الله في العبادة له شيء من هذا؟ 
|فادعوهم فليستجيبوا لكر إن كم صادقن| ١١‏ 
إإن 5 2 الذي 57 لكاب عر 0 الصالحين» َالينَ دعو 0 دونه ١ج‏ إستطيعونٌ 1 وز لمهم يتصرون! ع 
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| كل شَيْء هالك لا وجهه له الك ] . 
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هذا الكون على اأساعه وانفراج ما بين أبعاده ما نعلم منه وما لا نعلمه ما تراه وما لا ثراه» كل هذا الكون كلهء كلهء كلهء هالك 
زائل ذاهبه المال والجاه والسلطان» والقوة والحياة والمتاع, الأرض 


١‏ الآية رقم “٠ل‏ من سورة الأنبياء. 
* من الاية رقم 4 من سورة الاعراف. 

* الايتان ١91/4195‏ من سورة الاعراف. ٠ ١‏ 

رفن كوا نو اعدو كرون فيا ونا يتكيا ا 1 رغك إلذ اه طلك ذال بويفيغل ل <3ااك ما عدون م دوه اكه 

1 مَنْ علا فَانء و وَيقّى وجه رَيِْكَ ذو الجلال والْأْوام] .١‏ 

ويبقى وجه ربك وله الحم يقضي با يشاء ويحكر كا يشاء» ولا إشركه في حككه أحد ولا يرد قضاءه أحد ولا يقف لأمره أمر. 


|أوأر يُسيروا في الْأَرْضٍ روا ف 36 ا َه الينَ من قبلهم وكانوا شد منهم قوة وم كن ا ليعجرّه مِنْ شَيْءٍ في السماوات 
ولا في لض إن 0 0 

يعرف الله ا بعنفاتة “انك الأثر الموجوة في حياتهم ووجودهم. وتلمس آيات القرآن الكريم مشاعى القوم وقلوبهم فيثير الرجاء 
فهم أو االخوف واللحشية» وبشعرون بأنهم في قبضة رب عزيز لا يغلب ويصرف الأمور بإرادته هو. ولا معقب لحكه وهو رب عليم 
يدبر الأمى على خبرة وعم محيط. محيط بأرجاء الكون كله. 

وهو مع هذا غافر الذنب وقابل التوب بر رحم يعفو عن كثير ويفتح باب التوبة بلا حجاب. 

ولو يوَاخْذ اللَّهُ الئاس بها كسبوا ما ترك عل ظهرها من دابة] ب#. 

١‏ الأيتان 295 /ا# من سورة الرحمن. 

؟ الاية رقم 44 من سورة فاطر. 

من الاية رقم 44 من سورة فاطر. 

ومع عفوه وبره وحلمه فهو شديد العقاب يدم المتكبرين ويعاقب المارقين الذين لا يعودون ولا إستغفرون. إنه ذو الطول يعطي بغير 
حساب. 

فهل لما بشركون من هذه الصفات شىء؟ 

إنهم لا يعرفون عن الهتهم وصفا مضبوطا ولا يتبينون ماذا إسخطها وماذا يرضيها فيعيشون معها في قلق» فهم لا يدرون موضع مخطها 
ولا موضع رضاها. إن كل ما يقدمونه من الضحايا والذباتٌ والرق والقائم يدفع إليه وهم وتفين لعلها ترضى! 

وجاء الإسلام واضحا ناصعا يصل الناس بخالقهم الواحد يعرفهم صفاته ويبصرهم بعشيئته ويعلمهم كيف يتقربون إليه» وكيف يرجون 
منه الرحمة ويخشون عذابه ويسألونه العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة١.‏ 

|أم لهم الة تمنعهم من دوننا لا إستطيعون نصر أنفسيم ولا هم منا يصحبون| 7. 

وله الكبرياء في السموات والأأرض: 

هقيرت" السعبية والققية يطاق معلنا 'رووية الله وده ف هذ| الرتجوة اتناف وأرطيف إفمه وعد طبر ووتششه» علوية ولي 
نباته وجماده وسائر ما فيه ومن فيه فكلهم في رعاية رب 

١‏ في ظلال القرآن ج+ ١‏ ص غ ه-هه. 

١‏ الآية رقم ع من سورة الأنبياء. 


ا جمبيع وإستسم كل متمرد. 
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2 موا ار مره تبرق .اليك ١‏ انين 


و تسد ما في السماوات وما في الأرض من دابة وَامَلاتكة وهم لا يستَكيرونَ] .١‏ 
ومع الكبرياء والربوبية : القدرة القادرة والحكة المدبرة» وهو العزيز الحكيم» واحمد له رب العالمين؟ ٠‏ 


١‏ الآية رقم 9غ من سورة النحل. 
؟ راجع في ظلال القران ج٠١‏ ص .١ 4-١47‏ 


ثالثا: وحدانية التديير وتصريف الملك: 

أ اديه 

وما من دابة في الأرض إِلَا عل الله رزقها ويعار مستقرها ومستودعها كل في كب مرين| 4 

١‏ لله حَدكا من يان 4 من لق ل ا 
لاني كب إِنَّ ذلك علَ الله سير 1 


رمه اس 


07 الله 7 02 روماه 


إلله ملك البدارات وَالْأَرْضٍ يخاق ن ما إشَاءُ م قات إِنَانا ة ادكو أو روجهم ذدانا اانا من كا 
عقيما إنه عليم 3 00 


١‏ الآبة رقم من و 

الآية رقم ١١‏ من سورة فاطر. 

اد عاوم وش »ف من عور الخررى» 1 
يج ايان المت ت مرج اميت من الحي ويحبي الأرض بعد موتها وَكَدَلكَ تخرجون» ومن آياته أن حَلَفكرْ مِنْ تراب ثم إِذا 


2 م بر ترون : ومن آيانة أن خلق لك 0 ل رواج لتسكنوا إلا وجعل يسك مود ورَحْمَةَ إن في ذَلكَ يات وم 
كرون» وين ايان نخلق بالسماوات «الا رض خيلا ألبككز انك إِنَّ في ذَلِكَ لَآيّات العَالمِينَ 2 آياته متامكز - 
امار وابعَاوٌ كر من فَضْلِه إن في ذلك لآيات 0 يسمعونَه 1 33 وق ل 3 17 لسار ا مجه 
الأرك . بعد موتها 5 في ذلك لآيات ت لقُوم عقون ومن آياته ا تقوم السحاء ولا رطا 5 م ره م رض 


م هومره عاو -ه -ه ب ه مهام 7 6ه بجي ع٠‏ ”.هاعر 


إذا 0 تخرجون» 4 ف ف السماوات وَالأرضٍ 1 1 انون وَهو الذي بيدأ الحلق 9 يعيلة هو اهن عليه وله امل الأعلى في 
السماوات والْأأرض او د الك . 

تلك محاولة يعالج بها القرآن اليم الاتجاه الفكري عند المعاندين وهي حاواة : نتوجه إلى تخليص العبد من هموم ليست في قدر: ته ولا في 
استطاعته أن يفعل فيها شيئا مهما تعاون البشر طرا أو اتفردوا آحادا. 


١‏ الآيات من رقم 71-19 من سورة الروم. 

إن الذي إشغل المرء ويفسد عليه قلبه هو انشغاله بما ليس في استطاعته والقرآن في هذه الفاذج من الآيات المكية يوضم للعقل منهاج 
إنه -أي القرآن الكريم- سيقدم له تحديدا لارتباط الإنسان بهذا الكون الذي يعيش فيه وخضوع الكون كله لله رب العالمين. 
والارتباط أو العلاقة بوجود الإنسان في هذا الكون جالها: 
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وقد ضمن الله له الثلاثة وليس في مقدور أحد من البشر أن يعبر بالزيادة أو النتقص ... متها شيئا ماء 

والرزق والعمر والأولاد دائرات في فلك الكون» والكون كله ساجد مسخر بإرادة الله جل شأنه» فهل من يش ركونهم في عبادة الله 
من أصنام وجن وملاتكة شيء في هذا التدبير الإلمي؟ 

0 ١ التق‎ 

أودع الله الأرض التي يعيش عليها كل من يدب الإمكانات القادرة على تلبية حاجات هذه الخاوقات المائلة اجلمة جميعاء وأودع لله في 
هذه المخلوقات القدرة على الحصول على رزقها من هذا المودع في الأرض بأية صورة من صور الإنتاج قديما أو حديفا حت إن بعض 
الخلوقات قير لد أن بقارن وازقة حدما يونا وعدا اررق المت من عطايا الله حق مؤكد مقسم عليه تفضلا من جلاله وكبريائه: 

|وني السماء رفك وما توعدون, قورب السماء والأرض إنه طَ ن مل ما أذكر تَنَطفونَ]| .١‏ 

وهي لفتة عيبة ترد بصر الإنسان ونفسه وعقله إلى مصدر الرزق الأعلى إلى السماء إلى لله ليتطلع الفرد إلى ما قسم له عند ربه فلا 
إسلم نفسه إلى أسباب الرزق العادية في الأرض, فتحول بينه وبين التطلع إلى المصدر الأول الذي أنشأ له جنات معروشات وغير 
معروشات في الأرض, وبذلك ينفك القيد الحديدي الذي تغلغلت فيه تلافيف الفكر وتنطلق إلى خالق الأسباب, ويدرك الإنسان 
السليم في عقله ووجدانه أن ما يدعونه من دون لله لا يقدرون على شيء» فهم صم بك عمي لا يرجعون؟. 

والققوم مع جعودهمٍ ل إستطيعوا إنكار هذه الحقيقة. 

أقل من برق ص امنا وَالأْرضٍ من يك السمع الا كن ع و من المت 


١‏ الآيتان ؟”» «” من سورة الذاريات. 
7 راجع 42 ظلال ات ص ه 3 مادم والإيمان ص 575. 


رت ليت 7 الجي 


5 
6 
و 


ومن يدير الْأَمَ فَسيَقَولُونَ ال قعل قلا بتقُونَ]| .١‏ 

العم: 

تتردد كثيرا في القرآن الكريم الإشارة إلى النشأة الأول من التراب والنشأة الثانية من النطفة ويتردد كذلك الإشارة إلى مراحل كل 
يو 0 لع د قن الإنسان. 

والنطفة ا مبتذل في العف العادي. 

وق الك وروم تس اء عبرتي الأفابك الطبية الحديثة فهى حياة الميكروب الضعيفة العاجزة. إن تغيرت درجة حرارة الجو الذي تعيش 
فيه ماتت". ١‏ 

وعلى 53 كيف تلبست الحياة بالختضر الأول وتلبست الحياة بالعنصر الثاني أما الفنهين الاك فهو سر مغلق على البشر وهي حفيفة 
مشبودة قاعم للا مفر من الاعتراف مها والإقرار بدلالتها على قدرة الحبى القدير. 

١‏ الآية رقم ١‏ من سورة يونس. 

؟ عل الأجنة في القران للدكتور عفيفي مود الموسم الثقاني الثاني للأزهر 1/9١ه,‏ 0٠197م.‏ 

أما العنصر الثاني فهو نقلة بعيدة كيف انتقلت خلية مثل الميكروب حجما وحياة إلى خلقه كاملة سوية ثم تشكلت ذكرا أو أن حسب ما 
أودع في النطفة الأمشاج من خصائص أودعها الحكيم الخبير» هذه النقلة من النطفة على ضعفها إلى النوعين المتمايزين بعيدة المدى في 
إحداث رجة عنيفة في التفكير فأين الخلية الواحدة من ذلك الكائن المعقد التراكيب الدقيق التأليف الكثير الأجهزة المتعدد الوظائف 
امختلف في العقل والمزاج واللون والطول والعوفرة و العو اطي 

أت الحلية الضعيفة التافهة من ذلك الإنسان الذي كمه ربه ونعمه؟ 

ون الذين يشركونهم مع الله في العبادة من هذا التدبير الإلمي؟ 
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ومع هذا فا تمل من أن مطلقا بشرا أو حيوانا ... إنم, ولا تضع كذلك إلا بعلمه, وعلم الله بكل حمل وكل وضع في هذا الكون 
المترامي الأطراف شامل ومحيط. 

اين معمر ولا ينقّص من مره إلا في كب] . 

وكيف تصل عبقرية البشر إلى إدراك جميع الأحياء في هذا الكون من جر وطير وحيوان وإنسان في البر والبحر أو في الهواء على 
اختلاف أجساهها وأشكالما وأنواعها وأجناسها وديارها وأزمنتبا, ليتابع من عمر أو نقص من عمره؟ 

إن كل فرد من أفراد هذا الحشد لا يعلمه إلا الله خالقه ومدبر أمره» وإن ذلك العلم حيط بكل ما في الوجود لا يكلف جهدا عسيرا 
إن دك عل الله يرا .١‏ 

وعمر كل ما في الوجود إذا جاء أجله لا يؤخر ساعة ولا إستقدم ساعة. 

31 أمة أَجَلُ إِذا جاء أَجلهُم قلا يستأخرونَ ساعد ولا يستَعدِمُونَ]| +. 

ولا ملك أحد خر الله جل جلااء أن يقدم أو يؤر إذَ َال ا جه لا يو حم ون *. 

فأين ما يعبدونه من دون الله وهذا التدبير البديع الحم الفسيح؟ الأولاد: 

الأراقة أو نويه مظهر من مظاهر العطاء والحرمان وعلامة من علامات المنح وال منع, فن الذي يبب الذرية؟ 

إنها رزق من عند الله وهي زنط اغياة الدج ونيا انه قرينة النفس الإنسانية, فن الذي يرزق الناس الأولاد؟ 

لقد افنتتحت الآية بأن لله ملك السموات والأرض وهو افتتاح منبه للعقول؛ لإدراك كل جزئية تأتي فيما بعد في محيط هذه الملكية 


٠٠١١ راجع فصل كيف بدات الحياة من كاب: العم يدعو للإيمان ص‎ ,١١5-11١ ص4‎ ١” راجع في ظلال القرآن ج‎ ١ 

" من الآية رقم 4 من سورة يونس. 

* من الاية رقم غ من سورة نوح. 

الإلمية. وذكر إيخلق ما بِشَاءُ] ترشيح للإيحاء النفسي المطلوب من الافتتاحية بالملكية المطلقة لله تعالى, ثم رتب على ذ ك تقسيم الرزق 
منوعاء وجعل الحرمان مقابلا له لتكتمل يقظة بتفقه الواقع الملموس. 

إيمب لمن شَاءُ إناثا| وقد كانوا يكرهونها فكيف ينسبون مثلها إلى الله؟ 

إويبب لمن إشاءٌ الذكور» أو يزوجهم ذَثرانا واناثا ويجعل من إشاءٌ عقيما| . 

وكل هذا خاضع للسلطان الإلمى» متبط بمشيئة الله وحده لا يتدخل في ذلك أحد سواه .١‏ 

فأين ما يشركونه مع الله سبحانه من هذا العطاء المحمود؟ أو المنع الذي لا معطي له من بعده. 

ماي لس من وم ا بك تا وا ف ملا ميل 1ن بو ور لج . 

إوهو الذي ينزل الْغِيتٌ من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي احميد» ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فييما من دابة 


وهو عل جمعهم إِذَا ها قير :+ 


١‏ تاعاق ظلال القرآن جه ١‏ ص لوه ماه. 


وف ذا صلا ون سيا وا تحميت ارزال. ويتشو عن كيزا وما معزت وي ارط وما لاد بين دون ورين نور زلا سد 


2 سس © سه لم 


ومن آياته > الجرار في البح كالأعلام» | إِنْيمَأُ | بسكن ال مِعنَ روا كد عل طهر إِنَّ في ذَلكَ لآيات لكل صبار شكور, أو يوبن 


0 5 


بها كسبوا وبعف عن كثير, ويعل الذِينَ يجادلونَ في آياتنا ما لحم مِنْ حَحيصٍ| .١‏ 
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ا ا 0 حقيقة قاطعة في دلالتها على م" منثئ مدبر, والامسات في هذه الآيات وفي آيات سورة الروم تمل الإنسان 
بكل أقطاره لينتقل من حظيرة الكفر إلى حظيرة الإعان بالله؛ لأنه أغا حل فهو في كنف الله جل شأنه. 

ينزل الغيث من بعل م قنطوا, لقد غاب عنهم الغيث ولا غوث هم بعد انتقطاع المطر ووقفوا عاجزين عن سبب الحياة الأول وأدركهم 
50 ولو دعوا امتهم ما سمعوا لهم ولو سمعوا ما استجابوا, فلا قدرة ولا إرادة ولا حركة ألبته» وفي لحظات إدراك اليأس ينزل 
الله الغيث وينشر رحمته فتحيا الأرض وتنفرج الأسارير وتتفتح القلوب وينبض الأمل ويفيض الرجاء ذلك أن الله هو الولي اميد 
المتكفل بولاية خلقه المستحق امد بذاته. 

١‏ الآيات من رقم 5-7" من سورة الشورى. 

والسفن الجواري في البحر كالجبال آية حاضرة مشبودة بام تقوم على آيات كلها من صنع الله وتديبره دوك جدال. 

فن الذي أنشأ البحر؟ من من البشر أو من اطتبم؟ 

ومن الذي أودعه خصائص الكافة والعمق والسعة وعلم الماء يجري وحمل السفن الضخام؟ 

من من البشر أو من الطتهم؟ 

والسفن ذاتهاء من هدى الإنسان إلى صنعها؟ وخلق له مواد بنائها؟ وعلمه كيفية تركيبها؟ ثم من الذي حباها نعمة الطفو ومنحها القوة 
على التحرك؟ 

إن في ذلك لآيات لكل صبار شَكُور 5 

والصبر والشكر هما قوا م التفس الفاد قة 42 السراء والضراء والتحيلٍ مهما من دلائل الإيمان وعلاماته ٠١‏ 

يخرج الحي من الميت» إنها عملية دائبة نه ل فوقف نيه من لين ار باروةوق كل مكان فق الأرش أرق ]نضا أرق عاق لتنا 
في كل لحظة يتم هذا التحول بتحرك برعم ساكن من جوف حبة او نواة فيفلقها ويخرج إلى وجه احياة. 

أو يحف عود أو تجرة آستوفي أجلها فتتحول إلى حطام أو هشيم يخرج من خلاله حبة جديدة ساكنة تتبيأ بها حياة في المستقبل 
بالإثيات. 


١‏ في ظلال القران جه؟ ص89-95, 

ويوجد غاز ينطلق في 2 فتتغذى به التربة ويتم به الإخصاب. 

وتدب الحياة في جنين: طير أو حيوان أو إنسان, إنها دورة دائمة رهيبة عميبة لو تأملها الحس الواعي والقلب البصير؟ 

فن المدبر ومن بيده ملكوت السموات والأرض؟ 

أما هم إذا فكلوا أحابوا حلتين للد 

والزوجية مشاعى مشتركة وصلة فطرية بين الجنسين من بتي البشر, فن الذي أودع في النفوس هذه العواطف والمشاعى المشتركة وجعل 
فيها سكا ومودة وراحة للقلب والعقل والجسم والمشاعى, وربط استقرار الحياة والعيش بها؟ 

واختلاف الألسنة في البشر مع اتحاد مطالبهم ووحدة الغاية من اللسان وهو التعبير عن الحاجة وإدراكها آية بينة وهو اختلاف مرتبط 
بخاق السموات والأرض فاختلاف الأجواء على سطح الأرض فلكاء واختلاف المناخ له علاقة باختلاف الألسنة والألوان حتق 
ولو اتحدت النشأة والأصل في بني الإنسان فن الذي دبر هذا؟ 

والتوم بالليل والسعي بها ر آية تجع بين ظاهرتين تفضل الله بهما على عبادة وقد خلقهم جل شأنه متناسقين النوم في الليل والعمل 
في النبار عل العمل حاجة تلبها أضواء النبار وجعل النوم حاجة تلبيها ظلمات الليل» والبشر مثلهم في هذا مثل جميع الأحياء على 
كوكب الأرض. 

إن كل حي في الكون الأرضي يجد ما يبي حاجته ويسمح له بالحياة. عمل بالنهار ليبتغني الي من فضل الله وراحته وسكينته بالليل 
لينام ويهداً ليزاول بكرة أشاطه من جديد. فن الذي يسمع هذه الآيات؟ 
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والبرق مصدر خوف وطمع وهما شعوران فطريان يتعاوران على النفس البشرية أمام تلك الظاهرة. 

والعربي في صحرائه الشاسعة أحوج ما يكون إلى قطرة الماء؟ والبرق علامة الغيث في السحاب ولكنه كذلك علامة الصاعقة التي 
درت قوم عاد. 

ففى البرق اللحوف والرجاء يوقظان الشعور والتعقل ليدركوا من المدبر لهذا الملكوت الجليل. 

ميات والأرض يقومان في اننظام سليم مقدر الحركات آية من آيات التدبير والتصريف الإلحي, فن يلك أن يدعي أنه هو أو سواه 
مطلقا يفعل هذا التدبير والتصريف في قيام السموات واللأرض؟ 

إن الشوات والأركن تتوهات بأمره فلزيعان. طاتحات دهان الأوان اشديعل شأند ون« امراف أو اضطرات أو تلكو 

وكل من الكون» في السموات أو في الأرض قانت إن طوعا أو كرهاء إنهم جميعا حكومون بسن الله في كونه حتى ولو كانوا عصاة 
مثل معاندي الدعوة في مكة المكرمة فإنما عمّولهم تعصي وقلوبهم تكفر ولكنهم مع هذا العصيان والكفر محكومون بالناموس الإلمي 
الذي تجري به السموات والأرض. إن الله هو الفعال لما يريد, وهم خلق من خلقه يتصرف فبهم وفق مايريد تصرفه وتدبيره وهم لا 
بملكون إلا الحضوع والقنوت. 

وله المثل الأعلى في السموات والأرض فهو سبحانه المنفرد بالتديير والتصرف في الملك, ومنفرد بصفاته الحسنى لا يشاركه فيها أحد 
وليس كثله شيء وهو العزيز الحكيم القاهر المدبر بالحكمّة والتقدير الرحيم .١‏ 


.4١- راجع في ظلال القران ج١؟ ص غ‎ ١ 


رابعا: بعث الوجدان الفطري 
رابعا: بعث الوجدان الفطري 

وبعد هذه الاستفاضة الواسعة الفسيحة في أرجاء الكون وأعماق النفس وإبراز صفات الله بشتى أنواع الأدلة المحسوسة بالعين والمشاهدة 
بالبصيرة» والمدركة بالمشاعر: 

أدلة الخلق. 

وأدلة التزائط والتفيد» 

وأدلة العناية والتدييره 

التي توصل العقل السلي إلى الإيمان بوحدانية الحالق وكال صفاته الحسنى الت لا بشاركه فيبا أحد واستحقاقه وحده جل شأنه العيادة 
من البشر, بعد هذه الاستفاضة يعرج القرآن الكريم بالقوم بمعاندي الدعوة على نوع خاص من الأدلة هي بعث المشاعى والعواطف. 
يبدهد على عواطفهم تارة بكل ملطف ومنبه همس شغاف قلوبهم باليد الرحيمة الرفيقة الودودة المنعمة لعلهم يستيقظون. 

فليا لم استجيبوا لنداء المودة والإحسان يبجذبهم من نواصيهم جذبا ممروعا وإشبدهم عاقبة المكذبين من قبل ويصور لهم الضنك والضيق 
يوم المحشر وأهوال يوم القيامة تلك اللحظات الت لا يملكون فيها شيئا ولو أنفقوا ما في الأرض جميا ما تقبل منهم ولا يجدون لحم من 
دوك الله وليا ولا نصيرا. 5 

وكثيرا ما نتغير النفوس بالقسر وقليلا ما تلين بالمعروف فزاوج القران بينهما؛ فالعبد يقرع بالعصى وال حر تكفيه المقالة. ولقد كانت غاية 
القران الكريم في هذه المحاولة هي اطلاع المعاندين على الحق من كل زاوية وبكل وسيلة حت لا تكون لناس على الله حجة بعد الرسل 
وكفى بالله حسيبا وكفى بالله شهيدا. 

والقرآن في هذه الجولة من التدليل على وحدانية الله وصفاته الحسنى يقدم لنا نموذجين: 

الأول: إقناع الوجدان بالترغيب أو بالترهيب. 

الثاني: إقناع الوجدان بالتجارب التاريخية للسالفين من الأمم الكافرة. 

الفوذج الأول: من آلاء الله؟ 

قال تعالى: 
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م بعرم اس ءءء اس مهبر سه سوس ماه بر اس اسه م سم اسّهة سا ا بروسا سج ع ووو م يسو ع سل سين سن برس ص ني ع سوس لولس وم هه سه 0 
أوهو الذي الشا جنات معروشات وغير معروشات والتخل والزرع مختلفا كله والزيتون والرمان متشايها وغير متشابه كلوا من مره إذا 
م “سناد سا يَ ع له م اس 


اثمر واتوا حقّه يوم خصاده و سفوا َه لا يحب المسرفين] . 

ومن الأتعام حمولة وقرشًا كوا يما ررفكر الله ولا لد ل رت لاطو نار سر تين لان كرون الصاح لف وين ار 
ان ا 7 ا لأ م 00 عليه 00 لتق وني ا إِنْ 0 007 الأبل اثمينٍ ومن الْبمّر امَينٍ قل 
0 غير علم ! إن للهلا يدي القُوم اليا .١‏ 

2 0 0 قل عمد 3 بعض الزروع والأنعام فعزلها وقصرها على الآلحة وادعوا أن الله الحالق هو الذي حرم ذلك. فتأتي 
الأوى؟ أن القن هذه ألتات يتوعيا اهو الله وحلةة: 

الجنات المعروشات التي ذللها الله الإنسان فنظمها وعرشها وتغيلاها بالعرائين_ والخواتطك: 


3 البريات التي غت بقدرة الله دوك تدخل من الإسان وي تمل من اخيرات واجخمال والفن ما له تقدر عليه رعاية البشر في 
تم المعروشات» وتلك واحدة من عالمية الدعوة. 


١‏ ان ١55-١1١‏ من سوره الأنعام. 

إذ تصف نوعا خاصا من الغابات لم يعهده العرب ولميروه وهو هنا في جنوب شرق آسيا في أندونيسيا والحند الصينية والفلبين وماليزيا 
آيات بينات على قدرة الصانع وجلال سلطانه. 

والقران يسوق هذه الجنات بنوعيها لإقامة الدليل على وحدانية الله الذي خلق وأظهر تلك الجنات دون شريك له بأي وجه من 
الوجوه ١‏ وهو دليل يحسه الفرد بمشاعره ووجدانه وإشعر به 2 نعم الله وي تحيط به با فياه له من الذكاء والقدرة على العمل وبا 
خره له من الفجر والأرضن والماء والسحاب أيصنع أه إجنات معروشّات ! 8 

وما أحاطه به من جنات برية يعجز بقدرته البشرية عن غرسها وسقيها ورعايتها وسبحان الله العظيم فالذي يلاحظ الناس هنا في جنوب 
شرقي آسيا وهي في ظلال الغابات التي ,تساقط عليهم من ثمراتهاء عليهم مسحة الكسل والأكوة: إلى الوق المطر لذ اسمن البهاء 
والأرض تنيت نبت ثمارا أثجارها بإذن الله ولا مدخلية للفرد هنا يجهد عظم أو عادي يذكر. 

2 حين أن أهل الجنات المعروشات قل حباهم الله من القوة والمناخ م| إسعفهم على التحرك والعمل والزرع والسقى والرعاية فقكد عم 
الله انهم أن يحصلوا عل ار جنة معروشة إلا بكد وعرق وجهد فذلل هم الجو بالمناخ ووهرهم القوة على العمل والسعي. 

١‏ راجع روح المعاني جم ص /” تفسير الطبري جم ص ٠ه‏ ط ثانية. 

إن المنبج القرآني هنا يكثر من عرض حقيقّة الرزق الذي يختص الله بمنحه للناس ليتخذ منه برهانا على ضرورة إفراد الله سبحانه بالتساط 
والتصرف والحاكية والعبادة لجلاله وحده فإن اللخالق الرازق الكافل هو وحده الحقيق بأن تكون له الريوبية والسلطان والعبادة. 
الثانية: أن سلطة التشريع خاصة بالله وحده. 

وهنا يحشد السياق في هذه الآيات مشاهد الزرع والقار. 

والأنعام وما فيها من نعم الله ليرد على عنجهية الجاهليين الذين يدعون أن الله حرم هذا وتلك هي الفكرة الثانية التي يريد القرآن أن 
يصححها في مجال العقيدة فيبرهن على أن الحاكية والتحليل والتحريم ليس خاضعا لموى الكهنة والسدنة والرؤساءء وإِنما هو خاضع 
لسلطان الله جل شأنه على لسان نبيه اتلحاتم. 


© الباب الأول: منام الدعوة الإسلامية في عهدها المي 


الله في الأنعام من آلاء ونعم ليخجل الجاهليون من عقليتهم لو كانوا منصفين٠.‏ 

إغَنية أزواج من الصأ اثمين ... | الآيات. 

فهذه الأنعام التي يدور حوها الجدل نعمة الله إليكم وقد خلقها على سننه الكونية ليبقى لك من نسلها نعم وأفضال ربانية تعيشون بها 
من خلقها ومن حرثها؟ 

./٠ راجع في ظلال القرآن جم ص "ا/اء‎ ١ 

والجو الصحراوي حيث ينعدم التحرك الاقتصادي يلتى ظلالا واسعة على فهم هذه النعم حيث يجري الواحد منهم خلف ناقته باحثا 
لها عن مرعى فيدرك معنى السؤال نبئوني بعلى؟ 

هذه الشئون لا يكفى فيها الظن ولا التخمين فن أبن جاء ك هذا التحريم؟ 

هل شهدتم وصية 0 الله لك خاصة ببذا التحريم؟ فيرتد الوجدان الصادق والعقل المدرك إلى صواب في العقيدة والعبادة؟ 

تقد ردهم القرآن ببذه الآبات إلى المصدر الحقيقي للعرث والأنعام التي يتنعمون بها ليعبدوه جل شأنه وذلك لصلاح حاهم ودينهم 
فالله غنى عن العباد عبدوا او جحدوا. 

وغ هذا الباق مدو عرض يع الله صل مناه لجا طوس تمديارا :هل الريحذاق متف نال الاساريرنرها أر ره 

ومع هذا الحنان والرفق تأتي حملة السياط التي تلدغ الوجدان بإيقاعاتها ورنينها وأدواتها الحائلة؛ السموات والأرض والشمس والقمر 
والليل والنهار والبحار والأمبار والأمطار والعار؟ 

يقول الله تعالى: 

لله الذي خَلقَ السماوات والْأَرض وَأنرَكَ مِنَ السماء مَاء فَأَحرَجَ به من القّرات رِرقًا لكر وعفر لكر الْفلكَ لتجري في البحر بأمره 
وَسكْرَ لكر الأمبار, 

وككر لك الشّمس. والقمر داتين وتخر لكر الليل واتهارء. وأنا ف من كل ما سألقوه وان تعدوا نعمت الله لا تخصوها إن اسان 
لوم كمَار| . 

هنا لا تعرض قضية التوحيد عرضا فلسفيا ميتا فيزيقيا جافا ميتا إنما نعرضها الآيات في المجال الحركي المؤثر الموحي بالواقعية المشاهدة 
في الكون ولمسات الفطرة وبديبيات الإدراك مع جمال العرض واتساق النظم البديع. 

كل هذه الأكوان: السموات واللأرض والماء الذي ينزله الله من السماء والُرات الت ينبتها الله والفلك التى عفرها الله في البحر وصخر 
البحر ليحملها وتخر الأنهار تأكلون منها ما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها. 

والشمس والقمر والليل والهار وكل نعم الله التي لا تحصى كل هذا عر للإفسان؟ فكل هذا الكون الحائل تفر لهذا امخلوق الصغير. 
وبعد ذلك أيجعلون لله أنداد|؟ َ ٠‏ 

الخلقية العربية التي تعرف احترام اميل وذكر المعروف تتكر هذه الآلاء التى منحها الله بلا حساب؟ وتقابلها بامخود والنكران؟ 
الإنسان كخاوق الله يعجز عن إدارة شئون حياته ما لم تدركه رحمة الله وفضله ويحس هذا في كانه وظروف معيشته أيقابل نعم الله 
بالكفر والإشراك؟ 

٠ الآيات من رقم: ؟*- ”م من سورة إبراهم‎ ١ 

هنا إستيقظ عل خاص فيتطلع إلى الكون حوله فيراه مسخرا له: 

اذا شدره المباخر ةسيك ذال الله ها الأرضء أو بالنواميس التي أودعها الله في الكون وتكفلت بسد حاجات البشر ثم يتدبر فيراه 
في رحمة الله مغموسا. 

لا يستطيع الخروج منها إلا إلى الموت وهنا يرتجف فؤاده ويخشع ويسجد لله شاكرا مسلما حنيفا إن كان من العاقلين1. 
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وهكذا يقلب القرآن قلوب البشر بين رغبة ورهبة كأنما يبدهد تارة ويؤخر أخرى ليستثير فيهم آصرة الفطرة التي فطر الله الناس عليها 
ليؤمنوا بالله وحده ويعظموه فيردهم إلى مثل صغير من حياتهم تعجز عنه قواهم ويعجز عنه تصورهم وهو مثل يقّع في كل لحظة من 
ليل أو نبار. 
إوَالَهُ أخرجكر من بطون متك لا تَعلمُونَ سَينًا وجعل لك السمع والأبصار والأفئدة لعل سشَكرونَ] . 
كل عالم وباحث ومفكر وفياسوف وأديب وطبيب وصانع ماهر يخرج من بطن أمه لا يعلم شيئا صغيرا أو كيرا أو أذ مو دذالة, 
فا اكتسبه من خبرات أو علم أو فن بعد ذلك, فإئما هو هبة من نعم الله التي ينعم بها على البشر بالقدر الذي أراده لحم وخلقهم له, 
وركب فيهم من المدارك والقدرات والذكاء, وجعل لهم ببذا القدر كفاية 
١‏ راجع في ظلال القرآن ج1١‏ ص2155 159. 
الليآة 3 هذه الأرض لعلهم يدركون قيمة هذه النعمة فيعبدون الله وحده ولا إشركون به أحدا. 
وطن من لي في السماوات وَالأرض يروث عَلهَا وهم عَنْهَا معْرضوف]| .١‏ 
فينيهم القرآن” الكريم بلطفه اللطيف وكأنه يربت على عقوطهم وعواطفهم» بل كأنه يفتح لهم جفون أعينهم ويمسك بأيديهم إلى الدلائل 
فيقول لهم في استفهام شامل لكل المعاني: 
أل يرا إِلَ الطير مسخرات في جو السماء ما يَسكَهن إِلّااللَُّإنَ في ذَلكَ لآيات لقوم يوْمنوت]| 7. 
وهو مشهد مكرر مألوف» ولكن القرآن هنا ينبههم إلى عيبة من آفار القدرة الآلحية التي لا يتدبروتها. 
فن الذي بمسك الطير في جو السماء؟ 
إنها النواميس الإلمية التي أودعها الله فطرة الطير وفطرة الكونء إنها نعمة الله التي وهبها للطير أن يطير ولججو أن يناسب طيرانه. 
فالقلب المدرك لهذه العجيبة المكورة يوميا يراها في كل يوم آية على وحدانية اللخالق المتصرف في هذا الملكوت المنعم على خلائقه كلها 
١‏ الآية رقم ٠١‏ 550 
؟ الآية رقم 9 من سورة النحل. 
محنامن ااغلب وشتعر جاوفا ارين يفوك رادي 
ويتسال القرآن إلى المشاعى الإنسانية في كل مستوياتها فينقل الوجدان إلى إدراك أسرار الخلق وآثار نعم الله ومظاهر آلائه على الناس 
في البيوت» وسيان أصعاب الصحراء القاحلة أو أصعاب الغابات المتكائفة فإنهم يحسون بقيمة البيوت حيث هي المأوى من الحر والبرد 
0 والرياح فتخطوا الآيات إلى النفوس من باب البيت والسكن لانم أي آيات الله د 

اله جعل 3 من ا سكا وجعل 6 م جأود د الأنعام ب 0 لستحفون يوم م تك ويدم م اميك ومن أصوافهًا وأوبارها 
7 ثانا وَمبَاعَا إِلَّ حين, وَاللّهُ جَعَلَ 0 يما حَلَقَ ظلالا وجعل لكر من الجبال أَكَانا وجعل لكر سراييل تقيكر ا الل 


تقيكر بأسكز كَدَلِكَ 0 غك مني اسدرن ١‏ 

الطمأنينة في البيوت نعمة يعرفها الآن لكوك من 5" في الشرق الإسلامي خاصة:» اللاجئون من أبناء فلسطين ال حبيبة وأبناء 
باكستان الشرقية كا يعرف هذه النعمة المشردون في فتنام وكبوجاء والعربي القديم يدركها والرجل المعاصر في الغابات اليوم يدركها, 
والمسافرون عندما تحل بهم الام السفر يدركونها كذلك هي نعمة يحس بها الإنسان في أي عصر وني أي مكان» ولكن مفهوم الحاجة 
إلى السكن 

١‏ الآيتان: 8١ 28٠١‏ من سورة النحل. 

الذي إستجيش به القرآن أسارير البشر هي الحاجة إلى الراحة والاطمئنان والأمن والسلام والحاجة إلى حرمة البيت والحفاظ على 
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أسراره وتلك قد ضمنها الله بالشرع وبالحياء الحلقى الذي أودعه في نفس الإنسان. 

وتستمر الآبات في تصوير منح الله للإنسان في نعمة البيت حيث مهد له في الجبال بيوتا وعلمه وخر له جلود الأنعام ليتخل منها بيوتا في 
الظعن وفي الإقامة وفي ثنايا هذه النعمة» ذكرهم بأن الأنعام لها فائدة أخرى, تتخذون من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى 
حين فتتئاسق فى الفؤاد نعمتا السكن والأثاث والثياب وكلها من حاجات الإنسان الضرورية له في الحياة. 

إنها نعم نأخذ بوجدان الإنسان إلى الشعور بنعمة الطمأنينة والراحة والشعور بها يؤدي إلى الشعور بالاستسلام والراحة والركون إلى 
خالقها والمنعم بها وفاء وشكرا واعترافا باجنميل | كذَلكَ يتم نعمته علي اعلكر اسليون] . 

ولكن الإلف والعادة منعتهم من الإسلام ومنعتبم كذلك من اليقظة فيكرر القرآن لهم النداء والدعوة وإسأهم: 

إقل أرأتم إن جعل اللَّهُ عليكر الليل سرمدا إِلَ يوم القيامة من إِله غير الل يتيك يضياء أفلا سمعوت, قل أرأيم إن جَعَلَ الله عليكر 
دما ل اام من إل مدال أ يل لك و ألا مروت 

ومن رحمته جعل لكر الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلر تشكرون] .١‏ 

فكيف فقّدوا الضياء فكان الليل علوهم سرمدا إلى يوم القيافة؟ آنا العلم الحديث فيجيب: 

إن الشمس هي مصدر كل حياة وحرارتبها تبلغ ١7.٠٠١‏ فارنبايت مسطحا, وموقع الكرة الأرضية في بعد عنها يكفي لأن مدنا هذه 
الحرارة بالدفء الكافي, ومسافة الأرض من الشمس ثابتة بشكل عيب ولو أن درجة الحرارة على الكرة الأرضية قد زادت بمعدل ٠ه‏ 
درجة في سنة واحدة, فإن كل نبت يموت والإنسان يموت حرقا أو تمدا والكرة الأرضية مائلة بزاوية قدرها 7 درجة فلو تغيرت 
هله الزاوية تتديق: اطيوان عدة عنيا: 

-١‏ يكون القطبان في حالة غسق داتم. 

والثلج. 

«- تغطي قاعات المحيط بطبقات من الملح لتكون مصبا لمنبع أنبار من صعراء خط الاستواء فتحدث ملاحات من الملح. 

١‏ الآيات من رقم ٠8-0١‏ من سورة القصص. 

4- ويؤثر ذلك في ثقل الكملة على القطبين فيؤدي إلى فرطحة خط الاستواء أو فورانه. 

ه- ويقل المطر في كافة أرجاء العالم١.‏ 

والناس بالطبع كذلك يحنون إلى الليل حين يطول النهار في فصل الصيف» ويجدون في ظلام الليل وسكونه راحة وسباتاء وكل ما في 
الكون من حي يحتاج إلى هذه الراحة وذلك السبات فكيف بالناس لو كان النهار عليهم سرمدا إلى يوم القيامة؟ يجيب العل: 

- أو كاذك مرعة قزواة الأردن: حول شه اودقلت لأصبح طول النهار ١١٠١‏ عشرين ساعة ومائة ساعة فاحترق الزرع واختل 
إن رحمة الله جعلت الليل سكا والنبار معاشا وجعل ذلك قانونا مسنونا لتبتغوا من فضله ولعلك أشكرون. 

لقد هدهد القرآن على مشاعرهم وآنس قلوبهم وأيقظ فطرتهم وحشد لهم رصيدا من العلم واليقين لعلهم يبتدون. 

ب- من نقم الله: 

إقل من بتجيكر من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لثْن أنجانا من هذه لنكونن من الشا كرين, 

١‏ العلم يدعو للإيمان ص"0» 4ه كريس موررسونء راجع كاب قصة الإيمان لفضيلة الشيخ نديم الجسر ص ا «#م, م«وم, 

* قصة الإيمان ص 2٠١‏ العم يدعو للإيمان ص”7ه. 


هد 511216120 
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قلٍ الله جيك منها ومن كل كب ثم أنتم مش رِكونَ» قل هو الْقَادر عل أَنْ يبعت عليكر عَذَابًا من فوفك أو من تحت أرجلكر أو 
لس شيعا شيا وَيِيقَ بَعَضَك َس بْضٍ انر كيف نُصَرِفُ الآيات للم يقوف .١‏ 

هنا نرى القرآن الكويم يجا م المعاندين إلى فطرتهم التي تعرف حقيقة الأاوهية وتلجا إليها في ساعة الشدة والحرج والضيق ويرسم لهم 
في مشبد قصير سريع مشاعرهم أمام رؤية المول والكرب الذي ترتعد له الفرائض فلا يتوجهون ساعتها إلى صن ولا إلى كوكب ولا 
ملك وإنما يتوجهون إلى الله الذي تعرفه فطرتهم إِلها خالا بيده الأعى وإليه المصير وهو على كل شيء قدير. 

إن تصور اللخطر وى المول يردان النفوس الجامحة ويرققان القلوب الفظة ويذكر أن النفس عند لحظة الضعف بالإنابة إلى الله والمجوء 
الى سلطانه. 

بمرماك وار اي نورك عي لك كرو رد اجات راك وعندها نتعرى للإأسان حقيقة 
المته التي يعبدها من دون الله ويجدها خلوا من كل حول ولا يرى لنفسه نجاة إلا بالتضرع إلى الله دون شريك معه ولكنهم بعد هذا 
دش ركون 7. 

١‏ الآيات من رقم8-ه+ من سورة الأنعام. 

؟ في ظلال القران ج/ا ص””5. 

بعد ما شاهدوا هذه النعم الجليلة وخلاصهم من الكرب والضيق يعودون إلى : كه الشركة والصلال قلا وهزت بالفيد ولا خترمون ما 
كان منهم من إقرارا٠‏ 

ك رلقادر عل أذ َم مَك بان فتك رين لت ]اليد 
قد يقدر الوهم لجاهليين أن يدفعوا عنبم العذاب إذا جاءهم من الهين أو من الشمال فصورت لهم الآية الكرعة أن عذاب الله إذا 
جاء لا دافع له إنه عذاب غامى من فوق ومن تحت كل فوق سواء ساروا بمينا أو شمالاء وكل تحت سواء هربوا يمينا أو شمالا فهو 
عذاب غامر للفوقية والتحتية بكل جهاتبها فلا مقاومة ولا دفاع ولاات حين مناص. 

الفوذج الثاني: من أحداث التاريخ 

وقد عرفت البشرية في فترات كثيرة من تاريخها ذلك اللون من العذاب: 

وَاِلَ 000 أحاهم عيبا َال يا قوم اعبدوا الله وارجوا ايوم الآخر ولا تا في الأرض مفسديت, بوه حدم ال 0 


ع 2 - لله سم لس لقاسا 


ف دارهم جائين, وعادا وكُود وقد تين لكر مَْ مسا كزرم 0 كم الشيطَانٌ أَحَاهُم فَصَدَهم عَنِ السييل كوا عر 


.١ا/و ص8م/الء‎ 0 <3 ١ 
وقارونَ وفرعون وهامان و جَاءهم م موسى ب بالبينات فَاستَكُبروا في الْأَرْضٍ وما كانوا سابقين, قلا أَحَزْنَ دن قم من رسلا عليه‎ 
حاصيا ومنهم من أَحَدَنْه لحي ومنهم مَنْ حَسَفَْا به الْأرضَ ومنهم مَنْ أَخْرَقنا وما كن لَه ليظلنهم ولَكن كانوا القدي يَظلمونَ|‎ 

.١ 
هي وحدة الدعوة ووحدة الطريق والغاية وباختصار يصور القران تكذييهم للرسل 9 أخذهم بالحلاك والتدمير على سنة الله 2 أخذ‎ 
لقد أخذوا برجفة زلزلت علهم بلادهم إثر صيحة مدوية أسقطت قلوبهم في أكعابهم» لقد جاءتهم الصيحة من فوق وجاءهم الزلزال‎ 

والرجفة من تحت فا كان لهم من ناصري» وكذلك أخذ ربك القرى وهي ظالمة إن أخذه شديد. 

لقد أخذ عادا حاصب وه ريحم صرصر عاتية وتطايرت معه حصباء الأرض فمّتلهم فكانوا كاعان كن مقاوية 
وثمود أخذتهم صيحة فأهلكوا بالطاغية. 

وقارون خسف به وبداره الأرض. 

وفرعون وهامان غرقا في اليم وجنود هماه 
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تلك هي مصارع العتاة البغاة من الكفرة والظلمة والفسقة على مدى القرون فا أغنى عنهم ما كانوا يشركون» فإلى أبن تذهبون أيبا 
المعاندون؟ _ 

إمتل الذينَ اخَذُوا من دون الله أولياءة كدَلٍ العذكبوت لدت ينا إن أرعن ليوف لكا سكوك ل كارا عدون | اه 

إنه تصوير دقيق ومجيب لحقيقة القوى في هذا الوجود الت إسيء كثير من الناس تقديرهم لها وتختل في أيديهم موازينها فلا يعرفون إلى 
أن يذهنون أو إلى أن شهون وعند الحيرة والاضطراب تخدعهم قوة السلطان أوالحم أو التقاليد والعادات فيحسبونها هي القوى التي 
تعمل في هذه الأرض فيتوجهون إليها جهلا. 

قد تخدعهم سلطة الحم أى اكاك أو العلم إن في يد الفرد أو في يد اجماعة فيضلون وذلك هو الداء الذي يجعل الناس في جاهلية سوداء 
ووينسون الاتجاه إلى الله الحق فليس هناك سواء من يحمي وينفع أويضرء يميت ويحبي, إن كل ما عداه ما يشركون به كشرة العنكبوت 
وكل ما لديهم من قوة فهي قوى خيط العنكبوت؟» وسوف يعلمون. 

ويكشف القرآن الكريم عن فطرة الإنسان وقد غسلتها ال حن فلجأت إلى الله وعن وحدة الموقف من المعاندين دائمًا وعن سنة الله في 
0 الجبارين الشركين. 

قدا مس الْأنْمَانَ ضر دَعَانَا ثم إِذَا حَولنَاه نعمَةَ ما َال 


١‏ الآية رقم ١؛‏ من سورة ا لعنكبوت. 
؟ في ظلال القران ج١٠‏ ص ٠-١9‏ "١ا.‏ 

3ن بن قي قلاف مت 2 و لقيو لق لول قاقد وق علا رز قم لفيا وا ب 
إنه نموذج مكرر للإنسان في كل عصر إذا فسدت فطرته وضلت واتيع شيطانه واغتر بدنياه هنا يأتي الضر ليغسل الفطرة من ركام الحوى 
والشبوة وينقيها من العوامل الوراثية المصطنعة التى تحجبها عن الحق الكامن في خلاياها. 
إن القرآن يكشف عن سر الابتلاء بالنعم فهي امتحان ايز الله خبيث النفوس من طيبهاء وينبيهم إلى الحطر ويحذرهم من الفتنة حتق 
لا تكون للناس حة ولا عذر بعد هذا البيان. 
ويعرض القرآن هذه المقالة في جوها العام كفاسفة للمشركين دائمًا في كل عصر قد قالها الذزين من قبلهم هي هي الكلمة: عا أوتيته 
على عل قالها قارون ويقوها كل قارون في المستقبل ولكن النهاية التي يحذر منها القرآن هي إفا أَغنى عنهم ما كانوا يكسبون] . 
لقد اختلت موازينهم وفسدت معايير الحياة التي يتعليشون عليها فضلوا طريق الحق فأخذهم العذاب من حيث لا إشعرون؟. 
ويكشف القران في آيات أخرى عن طبيعة هذا اللسان إذا مسه الضر وأحاطته المصائب فيلجأ إلى ربه ويتعرف عليه. 


١‏ الآيتان رقم وغ ٠ه‏ من سورة الزمص. 
6 اراجع في ظلال القران ج +؟ ص «, و". 


اهو الي سيلا في الي وبر حتى ذا كتم في الفأك ومنت ووم يع طَيبة وفَرحوا يا جَاءَثنا زع عاصف وجاءهم الوح ين 


ا أوتئه عل عل بَلْ هي له ولَكنَّ أخثرَهمْ لا يلون 


كل مكان ريا حيط بهم دعو لله مخلصينَ له الدينَ ل أَنْينَنَا من هذه نَكُوتن من الشاكوين, فلا أنجَاهم إِذا هم يبغون في 


يض ب اق يق 0 إل ع اقبي ع ةا إن عراف 05 م خ را . 

لا يذكر الإنسان ربه إلا في ساعة العسرة والحرج ولا يثوب إلى فطرته إلا في ساعة الكرب وقد كشف البلاء عن بصيرته وعرت المحن 
فطرته فإذا أمن ني وطفى إلا من رحم ربك. 

لقد فعلها قوم فرعون مع موسى. 

ولا وق عَم الرجز قَالوا يا موبى ادع لنَا ربك يما عَهدَ عندَك لَينْ كشَفتَ عنا الرجز لون لك وانرسان مُعَكَ بن إسرائيلَ» فَََا 


/ا5 51102112 
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كشفنًا عم الج إلى لَّ أَجَلٍ هم بالغوه إذَا هم ينَكتُونَ| 7. 
فعاقبهم الله: 
|إفانتقمنا منهم فأغّقناهم في الم ب ا اي يآياتما راع غافلين| ا 


١‏ الآيتان ب را من سورة إوأمنم 

” الايتان 4 ١١0‏ من سورة ة الأعراف. 

م الآبة 0 5” | من سوره ة الأعراف. 

ا يوم أن ا اليه بدحَان مرين» : ِعْتَى الناس :هذا عَدَاب آم . 

فأصابيم من الجهد والجوع حت 00 العظام والميتة وجعاوا يرفعون أبصارهم م التنبا فللا يروت لذ ايفان » ودعو النه. عل «قأنه 
وتعرفوا عليه وابتهلوا إليه» ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون» قال ابن مسعود فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم*. 

وهكذا يدمدم عليهم القرآن الكريم ويقسو ويرهب ويتوعد لعل في هذا الأسلوب رادعة لغلو بعد أن ألان القول. وأطال في الأدلة 
قد ذكرلهم القرآن الكريم أنواعا من نعم الله تشعر بها النفس وتحتاج إليها أعضاء الجسم . 

وعىرض علهم مقالاات المعاندين ونببهم إلى وحدة المصير وكشف هم قرى النفس وطول الإسان وسلطان الله وكيفثف أخذ بالسنين 
والنققص في الأموال والأولاد وخسف الأرضء ودمى بالصيحة والزلازل أقواما قالوا مقالة قرش فا أغنت عنهم آتّهم من دونه من 
شيء وارتدوا على أدبارهم خاسرين. 

١‏ الآيتان: ١١ 4٠١‏ من سورة الدخان. 

؟ ابن كثير ج4 ص1"/8 راجع ثثبيت دلائل النبوة ج ١‏ ص87. 

هكذا يجيش القرآن الكريم أنواع الأدلة. 

آدلة د العقل المستتين. 

أدلة تجذب البصيرة المعافاة من أمراض التقليد. 

أدلة تطهر النفس الحبيثة وترجعها إلى حظيرة الفطرة والإيمان حت لا تكون للناس جة ولا تكون بعد البيان معذرة فإذا ما جد 
الناس وضلوا وأصروا على هذه الضلالة وعادوا الدعوة وخاصموها كان لما بعد ذلك مندوحة في منبج جديد. 

6 طريقة استخدام المنبج 

مدخل 

طريقة استخدام المنبج 

مدخل 

طريقة استخدام المنبج: 

دلل القرآن الكريم على دين إبراهم كعقيدة ة عاقبة قبة بعد سيدنا إبراهيم جد العرب فكشف لم بذلك عن طبيعة الدين الذي يدعون النسبة 


إليه ويفتخرون بالنسب إلى صاحبه. 
ثم كشف عن بصائرهم غطاء الغفلة بما يتبعونه من سئة الاباء والأجداد» وعاب عليهم التقليد واتباع الظن. 


اش سَ سَّ ص ابره - ودس ادهع 


5112112 51/1 
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ونصب لهم أدلة التوحيد في عدة تماذج. 

وم يترك القرآن الكريم الجانب العاطفي الوجداني خشْد له نماذج من نعم اله ونقمه تاريخ إهلاك المشركين من الضالين السالفين. 
تلك الحطوات كلها مجتمعة أو بعضها تعالج قضية التوحيد والتفزيه وتخاطب المستويات الإنسانية كلهاء في الشخص الواحد أو في اللماعة 
الواعدة فالناس معاد ن. 

معدن تكفيه الكلمة الطيبة وتكفيه المعاريض. 

ومعدن مقيد بأمجاد الآباء مفتخر بالنسب حريص على اسقرار فقه أبيه. 

ومعدن يحب الترف العقلى يناقش أو يجادل يحاح. 

ومعدن عاطفى وجدانى قد يلين جانبه بالموعظة الحسنة أو تخضع كرياؤه للفعرية القاسية: 

وقد يكون الفرد الواحد هو صاحب نفوس تحتاج إلى هذا الحظ من الأدلة فقدمها القرآن الكريم سبلة ميسرة. 

ولكن القرآن الكريم لا يترك الناس على جهالة لا يعرفون كيف إستخدمون هذا المنيج. 

لم يتجاهل القرآن طبيعة الإنسان» فقد خلق الإنسان ضعيفا يحتاج إلى معونة» ومع هذا فقد كان أكثر شىء جدلا. 

والقرآن يقدم مع المنيج الفكري طريقة استعماله وكيفية الانتفاع به. 


أولا: الدعوة إلى البحث في حقائق التارية 


أولا: الدعوة إلى البحث في حقائق التاريخ 

دعاهم إلى البحث في حقائق التاريخ والكشف عن الضربات القاصمة التي كانت جزاء المارقين من السابقين الذين يمرون علهيم مصبحين 
وممسين» وفي القرآن الكريم يات كثيرة تحث على النظر والدراسة في تاريخ الأمم الماضية الخاورة:, 

أ سيردا في الْأَرْضٍ ينظروا كيس كان عاقبة الِينَ . لهم| .١‏ 

أو يسيروا ف الْأَرضٍ ِينظروا كُيَفَ كن عاقب لين من قبلهم كانوا شد مهم قوةٌ وأثاروا الأرض وعمروها أكثرٌ رع 


الل فيه ٠‏ من سورة يوسف» 


بس ا ب 


ا َم رسَلهم بالينّات قا كان الله يهم َلَكنْ كانوا شم يعلمود| .١‏ 


7 8 ُُ 


أو سيروا في الْأرضٍ فيا كن عاق قب الينَ من قبلهم وكانوا شد منهم قوة ف ان ا ليعجرّه مِنْ شَيْءٍ في السماوات 


علو ١‏ الو الور را د ع 267 


ولا في الْأرضٍ نه كان عليما | . 

أو يسيروا في الأرض فنظروا كيف كانَ عاقبة الِْينَ كانوا من قبلهم كنوا هم أَسَدَ منهم قو وآثَارًا في الأرضٍ فَأَحَدَهم اله 
م و كان شم من اللَّهِ من واقي| 0 

قر يسيروا في الأرض فِينظروا كي كن عاقبة الذِينَ من قبلهم كنوا أكثر منهم وأَسَد قوة وآمَارًا في الأرض فنا أَغتى عَنْهم ما 
كانوا شونا . 

إن القرآن هنا يسأهم لينشطهم للسير في الأرض بعين مفتوحة» وحس متوفر وقلب بصير؛ لينظروا, ويتدبروا ما كان في الأرض قبلهم 
من آثار وما تعرضوا له من تدمير؛ لأنهم أشركوا بالله ولم يقدروا قدره. 

وبعد أن يسأل لينشط يأمى ويكلف بالنظر. 

اقل سيروا في لْأَرضٍ ثم انظروا كيس كان عاقبة المكديِينَ]| ه. 


١‏ الآية رقم 9 من سورة الروم. 
؟ الاية رقم 44 من سورة فاطر. 
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م الآية رقم 7١‏ من سورة غافر. 

؛ الآية رقم 8١‏ من سورة غافر. 

ه الآية رقم ١‏ من سورة الأنعام. 

اش قرا 1 8 00 وض ل الآبات والنذر عن قوم لا يؤمنون] .١‏ 
اق 00 رض 0 0 عاقب ينا الى 

ل لم ل ا 

كان ع 0 0 الأرض وينتقاون 2 أرجائباء رحلة الشتاء والصيف ولكنه كان سيرا متعلقا بالعيش» بالرعي بالصيد بالتجارة» 
ولا عارضوا الدعوة لم يفكروا جديا في حرية بعيدة عن الجاهلية والعمى فنيبهم القرآن الكريم إلى تعدين أهداف السير. 

لقد سأهم أن يسيروا للتدبر والاعتبار ثم أمرهم أن بيحثوا في آثار الأمم الماضية التي تحل قريبا من دارهم حتى يعرفوا سنن الله وقد 
تحققت كقانون سرمدي يجربه الله دائًا على كل المعاندين. 


050 ٠١١ الآية رقم‎ ١ 

؟ الآية رقم 5" من سورة النحل. 

الآية رقم 59 من سورة النحل. 

؛ الآية رقم ٠١‏ من سورة العنكبوت. 

ه الآية رقم 7+ من سورة الروم. 

إن الحوادث شاخصة في الآثار فليسيروا إليها لينظروا جبروت السالفين تأثيرا وأثارا وكيف دص الله عليهم وللكافرين أمثاها. 

وهذه نقلة جديدة في حياة الفكر العربي بل الإنساني كله؛ التوصل إلى الحقيقة عن طريق دراسة وتحليل حوادث التاريخ وأنه الطريق 
الوحيد الذي يأخذ يدهم من سفح الجاهلية الحابط إلى قة الحداية السامقة١.‏ 


.١ راجع في ظلال القران جلا ص47‎ ١ 


ثانيا: ولكن كيف ينظرون 

ثانيا: ولكن كيف ينظرون؟ 

إن التفكير وسط الازدحام على الأغلب فيه تشويش على الخاطر وتعويق للفهم وتخليط في الكلام١»‏ والتفكير مع ابماعة مقيد متهم 
مرا ع مركي يارد ا زر اح جلداية ري ارد ار رو ال ار 


قل إِمَا أعظكز يواحدة أن ١‏ توما لل من وفرادى ثم لتمكروا ما صَاحيكر من جنة إن هر إلا لع لك بن يدق داب شديد] 7 


فهى أولا تجريد من الهوى والرأي الشخصي والتبعية لأهواء الآباء والأجداد إنها تحرر من كل قيد على النفس والعقل وتبرئة من 
المصلحة الخاصة» فهى قومة بعيدة عن ملابسات رضن بعيدة 

.١ه روح المعاني ج 7" ص؛‎ ١ 

؟ الآية رقم 47 من سورة سباً. 

هواتف الحاجة ودوافع الأنانية تلك التي آشتجر في القلب فتنئيه عن رحاب الله. 

إنها قومة بعيدة عن التأثر بالتيارات البيئية والمؤثرات المشحونة بها الماعة البشرية. 
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إنها دعوة إلى التعامل مع الواقع البسيط لا مع الأقيسة والقضايا والدعاوى التي تروج في وسط المجتمعات» ولا هي عبارات مطاطة 
تبعد العمل أو القلب أو الوجدان عن مواجهة الحقيقة في إساطتها وقربها ووضوحهاء دعوة إلى منطق الفطرة الحادئ الصافي البريء من 
آفات التعصبء السلي مق أ دزاضن امجتمع» دعوة بعيدة عن الضجيج وانخلط واللبس والتشدق والاضطراب والغبش الذي يحجب 
الفطرة ويحجب صفاء الحقيقة» إنها وقفة أو قومة واحدة إن تحققت خ المنبج واستقام الطريق. 

إنبا أن تقوموا لله» لا لغرضء ولا لهوى» ولا لمصلحة» ولا لقبيلة» ولا لقومية» ولا لمال» ولا لجاه» ولا لملك» لا لشىء من مثل 
الأرظوعداقا شه كرية خالسة متشردة ارغة أت ْ 

ثم يفكروا 55 بعيدا عن المؤثر اللحارجي فليعيشوا أثناء التدبر في مواجهة خالصة مع الحقيقة القائمة. 

درغامو ال جرناس سبل للتفكير سلامته وتجرده ويكفل للمفكر حريته أن تقوموا لله مثنى وفرادى. 

الع الصديق صديقه في إخلاص وأمانة ويأخذ معه ويعطي في غير ما تأثر بعقلية اجماهير الفوضوية الغوغائية التي تبرع وراء الانفعال 
الطارئ الخاطئ ولا تستعد لتسمع جة ولا تقبل أن تبدأ لتنصرف بالتى هي أحسن. 


وفرادى: 


ما بصاحبك من جنة؛ فا عرف عنه إلا العمل الراجح والرزانة الوقورة والتدبير الموزون لقد كان قبل بعثته الأمين على الأسرار والودائع» 
وكان أشرف الناس خلقا وأجودهم عفاء وأنبلهم سلوكا. 

تقد كان فوق القمة من الأخلاق والساوك والمروءة والشجاعة ولم يعرف عنه غير ذلك البتة. 

وما يقوله الآن بعد البعثة ليس شيئا يدعو إلى التظنن برشده وعقله» إن هو إلا قول رسول كريم. 


١‏ توصلت أخيرا الدراسات الاجتماعية في جامعة أيروا إلى أن ديناميكية ابماعة الثنائية التي أطلقوا علييا اصطلاح: جماعة الطنين تفوق 
في إمكانياتها الطرق الأخرىء لأنها عملية بالنسبة لأهداف الجماعة وديموقراطيتها واشتراك الأفراد في المناقشة المطلوبة» راجع ص ١59‏ 
القيادة ود يناميكية اجماعات؛ ترجمة للدكتور العريان وشباب» وببذا يكون القرآن قد قدم أصلح أنواع ابجماعات الإنسانية من قبل 
البحث الاجتماعي الحديث كوسيلة لتطبيق المنيج. 

إن هو إلا نير لكم بين يدي عذاب شديدء إنه هاتف يحذر من حريق يكاد يعم قبيلتهم» القبيلة كلها, وهو لمس على شغاف القلوب 
لعلها تلين١ ٠‏ 

هكذا تتحدد في سهولة ويسر طريقة استخدام المنيج: 

أذ أذ يتوفرا لك قرف تحادقةة 

؟- أن يتجردوا في هذه القومة من كل مؤثر خارجي أو أناني. 

ع- أن يتكاشف الصديقان بإخلااص. 

4- أو أن يحاسب الفرد نفسه ويكاشف سريرته. 

درك عزن يدا نذا الى المي نار واد ون اه 


١‏ راجع في ظلال القرآن ج7١‏ ص ,0١‏ راجع ابن كثير ج 8 ص "؛ ه» راجع تفسير الطبري ج١١‏ ص ؛ 2٠١‏ 8 ١٠ط‏ ثانية. 


؟.” الفصل الثاني: منيج العمل مع ابماعة 
لكين مدخل 

الفصل الثاني: منيج العمل مع اجماعة 

مدخل 
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الفصل الثاني: منبج العمل مع ابجماعة 

الدعوة الإسلامية حركة بناء جتمع يحقق الحلاقة عن الله في عمارة هذه الأأرض بواسطة جهود الإنسان المؤمن الذي يسم لد 
وهو محسن» حركة بناء هي عمل مع ابماعة الإنسانية. والعمل مع اللماعة الإنسانية في العصر الحديث أخذ شوطا بعيدا في الدراسة 
والتوصيف والتخطيط والإعداد. 

والمنبج الإسلامي الذي قدمته الدعوة الإسلامية في عهدها المي للعمل مع الجماعة هو المابج الرائد للمعارف الاجتماعية كلها وهو 
الأصل الذي تدين له جميع الدراسات الاجتماعية المعاصرة فيما يتعلق بالصلة بين الرائد صاحب الدعوة والفكرة واجماعة التي يريد أن 
ينقل إليها دعوته أو فكرته . 

لقد تناولت الدراسات الحديثة في توصيف منبج العمل مع ابماعة مجموعة من المبادئٌ أو اللخطوات التي يلتزم بها الرائد الاجتماعي» 
وهي بأفرادها أو تجموعها لقّطات من العمل الإسلامي في العهد المي. 

تقد تحدث الكاتبون في الدراسات الاجتماعية عن ثقّة الداعية بنفسهء وتحديد أهدافه» وحسن عرضه للمبادئ التي يدعو إليهاء وإيجاد 
استقطاب حول دعوته, والتعرف على على الجتمع وتنظيم قيادة 

حلية ا ... إن وجي ء هذه الدراسات مؤخرا بفرض عليها صفة التلمذة للمنبج الإسلائي من جانب» وصفة القرض من كانم اه 
وقد شيك ذا النطق- بصفة عامة كاتبان من الغرب. 

إن منبج العمل مع ابماعة الذي قدمته الدعوة الإسلامية في مكة المكرمة هو وحدة المابج الأول الذي احترم عمل الإنسان وكرامة ابماعة 
وقدم خطواته مع الصدق والحق بعيدا عن بريق الدعايات الكاذبة والبيانات المضللة والقثيليات التي يتقمصها رواد العمل الاجتماعي 
في العصر الحديث» وقلب معايير الحقيقة وخداع الرأي العام بما لدمهم من قدرة إعلامية تخدع الأذن» وترم الحس وتشوش على الفكر 
وتمد الذكاء ؟. 1 

والمنبج الذي قدمته الدعوة الإسلامية في العهد المكى للعمل مع ابجماعة قدمته وطبقته وهو المنبج الوحيد الذي أنعج إنتاجا داثما خالداء 
هذا المابج يقوم على ثماني قواعد: 

القاعدة الأولى: ثقّة الداعية. 

القاعة الثائية: تحديد الحدف. 


القاعدة الثالثة: التعرف على امجتمع. 


١‏ راجع: مبادئ تغية وتنظيم اجتمع دكتور عبد المنعم شوق صم-و. الخدمة الاجتماعية واجتمع دكتور أحمد كال أحمدء عدلي 
سليمان ص؟١٠١1» .١/‏ فن خدمة اماعة دكتور مد ثعس الدين أحمد ط ثالثة ص ١١-هه .١‏ الخدمة الاجتماعية مد كامل 
البطريق ص7و-8و., 

" ليس من هدفي عمل مقارنة ما أورد على ما يثيره الخو للدعوة في العصر الحاضر وانا إسبيل عرض الدعوة الإسلامية على طبيعتها 
في عهدها المي فإن الخصوم مرحلة ستأني بعد إن شاء الله. 

القاعدة الرابعة: تربية قيادات تعمل معه. 

القاعدة اتلخامسة: عرض الدعوة عرضا واكحا. 

القاعدة السادسة: إحداث استقطاب كامل حول الدعوة. 

المقاعدة السابعة: السلوك المطابق الدعوة: 

الماعدة الثامئة: الصبر والتحمل حق تظهر حقيقة المدف من الدعوة. 


«؟.م.م أولا: ثقة الداعية 


أولا: ثقّة الداعية 
ا اشتمل على عنصرين: 
العنصر الثافي: ثقة امجتمع 42 ؛ الداعية. 
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أما فيما يتعلق بثقة الداعية في نفسهء فقد عبر عنها النبي صل الله عليه وسلم أصدق تعبير: 

"والله :لو وضعو الشمس ق يق » والقمرق سارئ :عل أن أبرك هذا الأ حق يظيره الل أو أحلك فية»:نها تركنه" . 

إن الجو الذي قيلت فيه هذه الملة المنبجية جو الكثرة العاتية التي تبجم بكلكلها على النبي صلى الله عليه وسلم فلو كانت شخصية الرسول 

صل الله عليه وسلم لا تساوي في وزنها الاجتماعي ثقل المجتمع 

.898 سيرة ابن هشام ج١ ص 55 "8. الكامل في التاريخ ج؟ ص الحلبية ج١1 ص‎ ١ 

الميكا كم عليه بالخيل والرجال والرأي والحفيظة لما أمكن أن يضع هذا المعيار الخالد الذي يصور المستوى السامق في عزة النفس والثقة 

بالله وبالإسلام وبما يدعو إليه مما ينبغي أن يتسلح به الداعية. 

لقد كانت ثقة الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه كداعية أسلم وجهة لك :وس عون قوق اقدرة الدكر تح يوار تتدقوا لني أو راوها 

واستطاعوا أن يخلعوا قرص الشمس من فلكها وينتزعوا القمر من هالته وحاواوا أن يّنعوه فيما بعد لو صم لمم أن يضعوا هذه الشمس 

الخلوعة من فلكها في بمينه» وهذا القمر المنتزع من هالته في يسراه» ما قبل وما وثق وما رضي ولاسقّر على دعوته لأنها أحق ما وصلوا 

إليه لو كانوا يقدرون. 

والمول صل الله عليه وسل بهذا يحدد مستوى الثقة بالنفس للداعية الإسلامي الذي يضطلع بأعباء العمل للدعوة الإسلامية» وفي 
نفس الوقت شاء الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا المستوى من الثقة بالنفس خاصا بالداعية الإسلامي» لأنة مستند في ثقته بالنفس 

إلى الإيمان بالله العلي الكبير وله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنَافقينَ لا يعلُونَ]| .١‏ 

لقد كانت ثقّة الأنبياء ولم تكن ثقة ثقة الزعماء. إن ثقة الأنبياء رحمة وحنان وثقّة الزعماء قسوة وطغيان. 


ال ال مر او 
ولله در المناجي: 

بأبي أت وأي يا رسول أله لقد دعا 3 على قومه فقال: 

رب لا در عل الْأَرضٍ 95 الكافرين ديارًا » ولو دعوت علينا هلكا من لك اخترنا فقد وطئع ظهرك» وأدمي وجهك» وكسرت 


رباعيتك فأبييت أن تقول إلا خيراء وقلت: اللهم اغفر لقو فإنهم لا يعلمون١.‏ 
| ةا الذي تمه السمام: 


يي عل ل ٠‏ رضي قد 


نك أمل حَانق عظع | ١‏ 


نوا حر 2# و 


ا 

بالمؤْمنِينَ رؤوف نَحم] . 

وم أَرسلْنَاك إلا رحمة للعاكين| . 

وأما رذ ثقة اجتمع بالداعية فقد أجمع الناس طرافي مكة المكرمة على أن يفردوه وحده بلقب الأمين, وعادة امجتمع الجاهلٍ فارغة من 
الألقاب خالية من تقاليد النياشين» لقد كانت الفروسية وأمارة الشعر تنتزع انتزاعا من ساحات الوغى وأسواق القُريض ومعارض 
١‏ الشفاء شرح علي القاري ج1١‏ ص 5٠‏ ؟. 

؟ الآية رقم غ من سورة القل. 

من الآية رقم ١78‏ من سورة التوبة. 

ع الاية رقم ٠‏ من سورة الانبياء. 

ولكن الأمانة لم يكن لا سوق ولا معرض ولا ساحة. 
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غير أن ثقة امجتمع في أخلاق مد صل الله عليه وسلم قبل أن يبعث ألزمت الجتمع أن يحمي هذه الشخصية الفريدة فيه فأجمعوا على 
أن يلقبوه "الم 

كانت فين الس ازسرك انمق" الله عليه وسلم- قبل أن ينزل عليه الوح الأمين ١‏ وعبارة زاد المعاد تضفى على أبعاد هذه الأمانة 
الوارا قوق سات ش 

لسمونه قبل النبوة بالأمين ؟. 

التقدير والثقة, فلما استحكم الحلاف بينهم عندما تم بناء الكعبة, ووصل الأعى إلى قاب قوسين أو أدنى من الحرب الضروس التي تبلك 
النسل والحرث وتخرب الديار وتدمى البلاد, ارتضوا أول داخل عليهم ليكون حك بينهم. 

.١58ص‎ 1١ج سيرة ابن هشام‎ ١ 

> زاد المعاد ج ١‏ ص 07 راجع الشفاء» شرح أسيم الرياض ج ١‏ ص 7/9 .١‏ 

إنهم ما كانوا يفكرون في شخصية الداخل بقّدر ما حملهم النزاع على أن .بنتبوا من هذا النزاع الذي شحن الجو بدخان الحرب» ولو كان 
غير تمد صل الله عليه وسل, لاندلعت الفعنة من ديد ورها قامت الخرك» ولكنا كنة قالوها وقاء لله أن تكون علبهم حجة إلى يوم 
القيامة فلما دخل مد صلى الله عليه وسلم قالوا: 

هذا الأمن رفاك ع3 ين 

هذا الآمين, قد رضينا بما قضى بيننا؟ 

هذا الأمين, قد رضينا بهم 

هذا الأمين, رضيناء هذا همدع 

هذا الأمين, رضينا, هذا مده 

هذا الآمين, وقد رضينا بما قضى بيننا 

هذا الأمن, قد وهنا به شكرون 

.١91/ص‎ ١1ج ابن هشام‎ ١ 

* الطبقات الكبرى لابن سعد ج١‏ ص ١174‏ 

م الكامل في التاريخ لابن كثير ج7٠‏ ص ه 4. 

السيرة لابن كثير ج ١‏ ص .58٠١‏ 

ه الحلبية ج١1‏ ص؟١١.‏ 

."" دلائل النبوة للبيقى ج١ ص4‎ ١ 

أخبار مكة للأزرق تحقيق الأستاذ رشدي الصالح ج١‏ ص ١5‏ مطابع دار الثقة بمكة المكرمة ط ثانية 8م"18. 

لقد ابتدءوا بالإشارة إليه باللقب الذي منحوه إياه ثم أعقبوه باسمه الشريف الكريم ثم ارتضوا أي شيء يحكر به بينهم» فقد عرفوه 
عادلا منصفا لا يداري ولا يماري فأسلموا له القيادة والقيادة» فقالوا: أتام الأمين فقّاموا له فوضعه في ثوب» ثم دعا بطونهم فأخذوا 
انه ا 1 هو صل الله عليه وسل» وأكيدوا التاريخ على أنفسهم أن حمدا صلى الله عليه وس ١‏ قبل البعثة هو الأمين عليهم 
في مدلحمات الاأقوي: 

ويسجل الشعر العربي هذه الحادثة بانفعالاتها وتوجساتها واتموف من سوء عاقبتها فيقول هبيرة بن ابي وهب الخزوي: 

تشاجرت الأحياء في فصل خطة ... جرت بينهم بالنحس من بعد أسعد 

تلاقوا بها بالبغض بعد مودة ... وأوقد نارا بينهم شر موقد 
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فلما رأينا الأمى قد جد جده ... ولم يبق شيء غير سل المهند 
رضينا وقلنا العدل أول طالع ... يجيء من البطحاء من غير موعد 
فا جنا هذا الأمين محمد :.. فقلنا وضينا بالأميت عدب 


عن ديكروا أحيل والحا ك وصحصحه, راجع الفتح الرباني ج١٠‏ ص .٠٠٠١‏ 

راجع السيرة النبوية لابن هشام تحقيق شلي» السمًا الإ بياري ج ١‏ ص97 ١‏ حاشيته. 

وبيت القصيد في هذا الرضاء 

أولا: أن أبا أمية بن المخيرة هو الذي اقترح التحكيٍ لأول داخل» وهو يومئذ أسن قريش كلها. 

وقبول رجل مثل هذا له وزنه الاجتماعي والتاريخى. 

ثانيا: أن المتخاصمين لم يشذ منهم واحد في قبول التحكي . 

ثلنا: أنهم ل يناقشوا الرسول -صلى الله عليه وسل- في تحديد طرف الثوب لكل وكل قبيلة. 

رابعا: أنه هو وحده الذي رفع الجر من الثوب أو من ثوبه ووضعه بيده المباركة الشريفة الطاهرة. 

صحيح وقع نزاع من رجل شاء أن يعاون الرسول صلى الله عليه وسلم بحجر شد به الركن عندما نحاه العباس وقدم هو الجر» ولكنه 
نزاع بعد الرضا بالتحكيٍ وتنفيذه وهو نزاع لم يثر شببة ما حول إجماع الناس على قبولهم حك رسول الله -صلى الله عليه وسلم. 

ثم هو نزاع من رجل | بليسي» أو هو إبليس أشبه برجل م ذهب إلى ذلك ابن١‏ سعد في الطبقات والأرزق ١‏ 2 أخبار مك2. 

لقد كانت صيحة أخرس وفعلة شيطان وكانت نخحرقاء جوفاء لم تمل في أعقابها أثراء واستقرت الثقّة الكاملة من الجتمع في خمد صلى 
الله عليه وسل, هذا الأمين قد رضينا به. 

.١ راجع الطبقات الكبرى ج١ ص45‎ ١ 

؟ أخبار مكة للأرزقي ج١‏ ص .١54‏ 

ويضع الناس أنفسهم مع وسول اله الله عليه وسل- مرة أخرى في بدء الدعوة- على محك الثقة تجاه لما ناداهم: 

"يا ببني فهر! يا ببني عدي! رايم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تغير عليك. أكنم مصدقي؟ " قالوا: نعم» ما جربنا عليك إلا صدقا١.‏ 

تقد أراد أن يتفق معهم على شرط يكون علييم حمة قبل أن يبلغهم رسالة الله وقد علموا أنه نهي مرسل وأنه ليكلم من السماء فوضع فرضا 
من الفروضء أو أنه أخبرهم خبرا خطيرا يبدد مستقبل حياتهم أكانوا مصدقين؟ فأجابوه: نعم» وأجابوها مع دليل يقويها ويؤكدها 
أجابوه بتاريخه المعروف المشبور الواضم الثابت المستقر عندهم "ماجربنا عليك إلا صدقا". 

وتستمر هذه الثقة حتى مع وجود النزاع الحاد والخصومة المستحكمة التى بدءوا بها واسقرءوها. 

تقد قال لهم العر ب الخاروت يروما وهو فر شبك المتحمسين لعداء الدعوة وله دور إيجابي في معاندة آيات الوحي الصادق» قال لهم: 
قد كان حمد فيك غلاما حدثا أرضا م فيك وأصد فك حديثا وأعظمكم أمانة حى إذا رأيتم في صدغيه الشيب وجاء ك بما جاء كم به قلت 
ساحرء لا والله ما هو بساحر؟ ... إنل. 


١‏ فتح الباري» ج١٠‏ ص ١١5‏ باب: وأنذر عشيرتك الأقربين. راجع القرآن والنبي» لفضيلة الدكتور عبد الحليم مود ص8١‏ وما 
يلاها دواو الكقلب اللاي 

؟ ابن هشام ج١1‏ ص ,8.٠0-9٠١‏ 

ولمد قاخًا أب سفيان طرقل ,تميق ساني 

هل كتتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ 

فقال له: لا. 

قال: فهل يغدر؟ 
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ا الخصم الفاجر, وقلبوا له جميع الأتزامات إلذ الكتاب والغون لقددكيذوا له بالأمانة والعيداق» ونا كوا هرم سفوا 
أخلاقه, وحق مع نذالتهم هم 42 خصومتهم معه كانوا يتركون ودائعهم غنده يعن أن أذوا ااه وحبسوه ثلاثة أعوام 2 شعب بي 
هاشم وأرادوا قتله» وكانت مع كل هذه المواقف المتغطرسة في لجاجة الباطل من جانههم كانوا ينا كرون انك لافيت الصاداق ومنت 
ودائعهم عنده» وخلف عليا رضي الله عنه في فراشه ليلة الحجرة ليرد ودائعهم إليهم. 

يقول ابن هشام: 

"أما 3 فإن رسول الله -صل الله عليه وسل- فيما بلغني, أخبره بخروجه, وأمره أن يتخلف بعده بمكة حتى يؤدي عن رسول الله -صل 
الله عليه وسل- الودائع التي كانت عنده للناس» وكان رسول الله -صلى الله عليه وسل- ليس بمكة أحد عنده شيء يخشى عليه إلا وضعه 
عنده لما يعلم من صدقه وأمانته -صل الله عليه وسل"”. 


ناج قح اتاد ج١‏ سه". 
ابن هشام ج ١‏ ص 485 راجع الرسالة الحمدية للعلامة السيد سليمان الندوي ص ؟/. 

وما تنتبي ثمّتهم فيه أبدا حتى مع الحروب التي أثاروها على الدعوة بعد الحجرة فا زالوا في قرارة أنفسهم يعتقدون أنه فاه زاك ات 
وأنه على الحق ففي الشفاء للقاضي عياض.. 

أن الأخنس بن شريق لتَى أبا جهل يوم بدر فقال: يا أبا الحم أخبرني عن مد أصادق هو أم كاذب؟ فإنه ليس ههنا غيري وغيرك» 
فقا له واشنإن عدا لصادق وما كات عد قط 1 

فيقسم ويؤكد ويثبت الصدق بطريقين: الإيجاب والسلب معا ثم يؤكد ذلك بالتا كيد الأخير "قط". 

لقد كانت ثقّة المجتمع في الداعية مبنية على وضوح في سلوكه ومعرفة عافة بأخلاقة ومعاملة مستمرة تظهر في كل يوم جليل خلقه؛ 
ونفيس صدقه» وعظم وفاته» ورفيع محبته للناس جميعا. 

ولقّد كانت ثّة الداعية بنفسه قائُة على ثقته بربه» وثقّته بالحق الذي يدعو إليه وثقته بنصر الله. 

وتلك هي التي تعوز جميع قادة العمل الاجتماعي في العصر الحديث, وتلك التي امتازت بها نظم العمل مع الماعة في منبج الدعوة 
١‏ الشفاء شرح على القاري ج١1‏ ص١8١‏ الدرر ص7 5. 

؟ راجع اكتساب ثقة الأهالي 2 كاب مبادئ تغية وتنظيم اجتمع دكتور عبد المنعم شوقي اله ملاحظة أنه ليبس 2 قصدي 
ربط مقارنة بين عمل البشر ووحي الستهاء. 


م ”.م ثانيا: تحديد الهدف 

ثانيا: تحديد الهدف 

لقد جمعهم سول الله هيل :الله عليه وسل- في مؤتمر عائل خاص وأعطاهم من الأمان والراحة ما أنسهم ثم قال لهم: "لين لله أنه 
وأستعينه وأومن به وأتوكل عليه وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له" , ثم قال: 

'إن الرائد لا يكذب أهلهء والله الذي لا إله إلا هو إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة واللّه تموتن كا تنامون ولتبعئن كا 
استيقظون ولتحاسبن بما تعلمون» وانها لجنة أبدا أو لنار ابدا" .١‏ 

فهو ني لهم وللناس عامة. 7 


يدعو إلى توحيد الله. 
والإبمان بالبعث والحشر والحساب والجئة والنار. 


وهو في سبيل هذا لا يسألهم أجرا وقد حدد لهم هذا بوضوح: 
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حت اما جتم به أكلاي أموالك, ولا الشرف في, ولا الملاك عليكم؛ ولكنم الله , بعثني إليكم رسولا» اذك عل كابا» عرق أ 
سي ا ا الل وان تردوه علي 
اين لاعن لله حتى حك الله بيني وبين" ,. 


.1١ الكامل في التارية لابن الأثير جا ص‎ ١ 
؟ ابن هشام» ج١1 ص095.‎ 
لقد عرضوا عليه فعلا الدنيا بحذافيرها.‎ 


قد عرضوا عليه الملك. 
وعرضوا عليه الرياسة والشرف .١‏ 
رن كيه 


نقد رفضها رفضا قوياء لأنبا يست 5-5 من أهداف الدعوة. 
لد رفضها تاو به التبوي الأخاذ ورفضها بما أوحي الاين عر 


قل ما أسألك عليه م مِنْ أجر إِلّا من شَاءَ أنْ يح إل ريه سَبيًا] .٠‏ 
قل ما سأتكر بن أجر ميك إذ أجري إلا عل اله وول حل يه بي دا لاه 


نما أنألكز عه من أجرٍ وما أنَا من المكفن| " 

ل لا أسألك عليه أَجرا ِلّا موده في القرٍى ومن يرف حَسَة ترد لَه فيا حسنا إن الله حور شكور] ه. 

.7 8 راجع اللخصائص الكبرى ج١ ص‎ ,#4 ٠ راجع شرح المواهب للإمام الزرقاني ج١1 ص/اه", السيرة الحلبية ج1١ ص‎ ١ 
الاية رقم لاه من سورة الفرقان.‎ * 

٠“‏ الآية رقم 7غ من سورة سباً. 

؛ الآية رقم 6 من سورة صص. 

ه الاية رقم ٠‏ من سورة الشورى. 

يقول الطبري في معنى بعض هذه الايات: 

ما أتبع إلا وحي الله الذي يوحيه إلي وتنزيله الذي ينزله علي في كل ما أقول لكك وأدعوك إليه 

إني ل أسألكم على ذلك جعلا فتتبموني وتظنوا أني إنما دعوتكم إلى اتباعي لمال آخذه مك *. 


يقول البغوي: 
لا أسالكم اجرا فتتهموني» ومعى قوله "فهو لك" أي لا أسألكم شيئا كقول القائل مالي من هذاء فقّد وهبته لك يريد ليس لي فيه 
ثى ءءء 


نما الذي يريده هو اهتداء الإنسان إلى ربه وتقربه إلى الله الحق» إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. هذا وحده هو أجره» يرضى قلبه 
الطاهر ويستريح وجدانه النبيل أن يرى أهله والناس عامة قد اهتدوا إلى صراط الله العزيز الميد. 

وينفي الرسول -صلى الله عليه وسلِ- ذلك مرة أخرى في إطار منبج الدعوة العام الذي سلكه موكب الأنبياء من قبل. 

.١59 بتصرف الطبري ج/ا ص‎ ١ 

" الطبري ج؟؟ صه .٠١‏ 

م معالم التنزيل لأبي مد الحسين بن مسعود الغراء البغوي جه ص هو ١‏ ط ثانية م حلبي. 

فيردد لقررش وللدنيا كلها من بعد ما قاله إخوانه الأنبياء: إوما أسألكر عليه مِنْ أَجْرإِنْ أجْرِي إلا على رب الْعالَين]| ٠‏ 

قد قالها نوح. 

وقالما هود. 
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زقاها اله 
وقاها لوط. 

وقالها شعيب ٠‏ 

حر نطن واحد ررد يتبدل: 


ا ا مِنْ أَجر إن أَخرَى لذ عل رب «العامين] ١ه‏ 

نهم لبي -صل الله عليه وسل- أنه ل .ريد شين ع ل 
وهدايتهم إل "اشر إغاهويظلب أجرا من رب الناس الذي كلفه دعوة الناس إلى الصراط المستقيم. 
ذلك 3 الأسياء جحيعا وهو تلبية ريدو أنه كان ضروريا للدغوة الضحيحة دق تفيز غنا عهده الناشن من الكهان ورتفال الأديان 
فى التقالال الدن ليل أنواك العبادة, وهو توضيح لطبيعة الدعوة وبيان للشرف النبيل الذي يصطلح به الداعية المنتسب إليها؟. 


"١86١ » 54 ءغهءااالء١١و" ١‏ من سورة الشعراء. 
؟ في ظلال القران ج9١‏ ص59؛ .٠٠١‏ 
وينفي الرسول -صلى الله عليه وسل- كذلك أن عكوة' الدعوة مصدر قويل وارتزاق» لقد ضمن الله سبحانه وتعالى الرزق لكل مخلوق. 


سه ان سر سر لتر سات سل ساسم 


وما م دَابَة في الَْرْضٍ إِلّا عل الله رقا ويح مستفرها ومستودعها كل في كب ميين] .١‏ 

فالدعوة الإسلامية ليست هدفا يرتزق لناسٍ 7 

عن لا أل لَك عدي رَائنَ الله ولا عكر الْعيبَ ب ولا أقَولٌ لك إن مك إِنْ أَتبِعْ إلا م مَا يوس إل قل هَل يسوي الْأعْمى والبصيرٌ 
واد كرون 0 ٍ 

فنفى أن هاتيك الحزائن مفوضة إليه يتصرف فيبا كيفما شاء استقلالا أو استدعاء. 

ونفى أنه لا يقول بعلم الغيب فذلك من خواص الألوهية. 

ونفى أنه يدعي الملكية؟. 

لقد نفى ذلك مع وضوحه تبريا عن كل باطل يشوش على هدف الدعوة التي تقصد إلى توحيد الله تعالى وتنزيبه. 

وعرضوا عليه أن يكذب عن سب الهتهم ثم يقتسموا معه العبادة سنة وسنة» لآلهتهم سنة ولاذي يدعو إليه سنة أخرى6. 


ا 

الآية رقم ٠ه‏ من سورة الأنعام. 

* روح المعافي ج7٠‏ صهه .١‏ 

؛ فتح الباري ج١٠‏ ص #74, أسباب النزول للواحدي صه ٠.‏ ه, راجع ابن هشام ج١‏ ص 7م. 
ولكنه رفض. 

ورفض جزم حيط بالذات والزمن 

اقل يا أيَا الْكافرونَ» لا أعبد 00 و نم عابدونَ ماغنا ولذانا 
دِنٍ| .١‏ 


ساس 


0 ما عبد تم ولا 2 عَابِدَونَ 7 اد ل 5 ولي 


فهو لا يعبد ما يعبدونه لما هو عليه من النبوة, وهم لا يعبدون ربه الذي يدعو إليه؛ لأنهم وقت اللحطاب كافرون» فانتفى في زمن 
الخطاب معهم التقاء في العبادة الصحيحة التي يدعو إليها مد -صلى الله عليه وسلم. 

وبرهن على أن هذا الننفى ليس تعصبا منه وذلك للصفة القائمة في كل طرف, فهو متصف بالنبوة فلا يمكن أن يكون عابدا لآلمتهم. 
وهم متصفون بعبادة باطل منذ الجاهلية فلا لماء, واذن فلكل دينه؟. 


١‏ سورة الكافرون. 
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ثثبيت دلائل النبوة ج١‏ ص ؛ المرحوم الدكتور إبراهيم سلامة له رأي في تفسير هذه الآيات ملخصه أنها رد على ما عرضوه على 
ابي -صلى لله عليه وسل- اعبد أربابنا أسبوعا نعبد ربك شبراء اعبد ربنا شبرا نعبد ربك سنة» فرفض كل واحدة بآية ... إنم. راجع 
ص ٠.‏ ه» ”٠ه‏ من كاب خلق ودين ط اولى */ا اهم راجع الحلبية ج ١‏ ص ١٠غع".‏ 

وهو فيصل التفرقة بين هدف الدعوة الصحيحة وكل دعوة ضالة تريد أن تخدع الخلصين ببريق الألفاظ ومعسول السموم. 

م تلى علوم الحدف من آيات الله البينات. 


ال ل و ل 011 ربوس راوره أَنَّ م مع الله 


يا هه هورم اس 3 


اقل إن : : يت أذ ند لين دون بن لون ال كل لا تع أغرل قذ لت ذا مان لي 0 


5 


لي سه سم سير ار جا مسرا وس ماسر 


عدي خاق السمّاوات رارض باحق يوم يقُول كن فيكون قوله الحق وله الملك ,. م يفخ ف احور رَعَاهِ الْغيبِ وَالشّبَادة 0 


ا لكر ا 00 ِل هوخن كن الى فأعبدوه وهو عل كل شَيءٍ وكل» لا ندر كه الأبصار وهو يدرك الْأبِصَارَ 


إل ! 33 صلاتي 0-7 ومحياي وتماتي لله ر رب الْعَاكْينَ» لا شَرِيك له وَيذَاكَ عدت ونوك اللي 6 


١‏ الآية رقم 19 من سورة الأنعام. 

* الاية رقم 1 من سورة الانعام. 

م الآية رقم ٠‏ من سورة الأنعام. 

؛ الايتان ٠١ 2٠١‏ من سورة الانعام. 

ه الايتان 6151 ١55‏ من سورة الانعام. 

اذ بكر الله الي حَلَقَ السَمَاوَات وَالْأَرْضَ في ستة يام ثم استوّى 8 ال ا عا تع | ّا من بعد إِذْنه ذَلكر الله 


روك قاعيدوه أَقَاد دونب إليه مجعكر جيعا وعد الله حَمًا نه 1 لمق ثم يعيده ليجزي الي آمنو 08 الصالحات بالقسط 


4 2 
سدس بالل جه .سر مه 00 


والذين كفروا هُم شَرَابٌ من ميم 8 أم: 5 كانوا يكفرون, هو الذي - جع اسمس ضياءً رالفدر نور م مزل لاوا عدد 
0 ار َه ذلك إلا الت شل لبر م 00 .١‏ 


42 هه بج مدود5 ويره 


قل 00 من 0 َف 1 ف 5 وهدى ورحمة ل بن]| ”. 
وباك > تتمغاون: ا 8 5 
دعن انق الك رعو الأزدن يتاقكة ذا ارك عله 1ه اموت :ريك إن الذي اها لسن الوق إن عل كل تو قي تن 


ا اه من سورة ببوأاس٠‏ 

٠سنوي الايات من رقم وه-لاه من سورة‎ ١ 
الآية 0 ا فصلت.‎ _ 
ا‎ 
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إقأما من نعلت موازينه» فهو في عيسّة راضية» وأما مَنْ حم عراوك قامد. خاو 4و ءادر التي ةسار اله 
وانها لجنة أبدا أو لنار أبدا: 


سود شع سرس ين لو سه 


لمأت لا نك نس إلا ينه فم في مسد فَأما اين ب َُوا ني الا هم فا د وشَبيق وو انين قبا ما ندامت السماوات 


00 6 


رض إل ف شَاء وبل َ ربك َكَالُ اميد ما الينَ سعدوأ قفي د خَالِدِينَ فيا ما دَامتَ السمَاوات رض ِل م شا 


لهُ م سم روم اله 


١‏ الآية رقم 5١‏ من سورة الجاثية. 

» الآيات من رقم ١١-7‏ من سورة القارعة. 

“ الآيات من رقم ٠١8-1١5‏ من سورة هود. 

لقد حدد الرسول -صل الله عليه وسلم- هدف الدعوة بوضوح تام ونفى كل شببة وجابه كل محاولة تريد الانخراف مبدف الدعوة 
وشتان ما بين هدف يتوجه إلى الله وهدف يريد ان يصيب دنيا اوامراة ينكحها. 

'إن"الزآئن لا يكت أهله": 


م ثالثا: التعرف على طبيعة الجتمع 

الثا: التعرف على طبيعة المجتمع 

التعردف على اجتمع: عاداته, وتقاليده, وأغاط الثقافة فيه جرء من وظيفة الأخصائي الاجتماعي الذي يؤهل للعمل مع الجماعة 2 حقل 
الخدمة الاجتماعية. 

ووسيلة المتعرف على المجتمع هي الدراسة ما شرحها الكاتبون في فن خدمة اججماعة» ولكن التعرف الذي يحتاج إليه عم فن خدمة 
اجماعة ١‏ هو تعرف سطحي ويحتاج إلى زمن» ثم هو تعرف على المجتمع من جانب اللحادم الاجتماعي أو الأخصائي الاجتماعي وهنا 
تبرز 

١‏ راجع مبادئ تغية وتنظيم المجتمع دكتور عبد المنعم شوق ص 44؛ الخدمة الاجتماعية مد كامل البطريق ص ١١7-1١١‏ ط 
ثانية ام الأنجلى دراسات في تنظيم اجتمع دكتور سيد الو ااه 1 اول 8 »؛ فن خدمة اجماعة دكتور همد 
شمس الدين أحمد ص . ه-١اه‏ ط ثانية 9587 .١‏ 

علمية المنيج الإسلامي 2 العمل مع اجماعة بصورة اجل, وامعى, واشعل , واوسع؛ لانها تأاخذ 2 مفهوم التعردف على اجتمع التبادل 
المعرفي بين طبيعة المجتمع وطبيعة الداعية. 

لقد تعرف النبي -صل الله عليه وسل- على طبيعة امجتمع بأسلوب الممارسة والاشتراك, وهو مط أقوى في إدراك حقائق الأمور من 
الدراسات البسيلة الى تعاول إقاكا الأخصامرن :فق العصر اديت 

تقد عاش النبي -صلى لسارت ام الذي سينقل إليه الدعوة عيشة المستوعب لثقافة البيئة دون أن يغامس حياة الجتمع 
في اتجاهاتها التى تؤثر مستقبلا عليه, فهو لم يغفل, ول ينغمس فيها بل عاش حياة لمجتمع الفاضلة, فكان راعيا للغنم عند أمه حليمة. 
وكان راعيا للغنم عند قرش على قراريط .1١‏ 

وكان قاضيا لهم في ل مهاف امون عقن وضع الخر الأسود "» واشترك معهم في حلف الفضول4٠‏ 
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١‏ ابن هشام ج١‏ ص517١,‏ الحلبية ج١1‏ ص49 ,١‏ وراجع الطبقات الكبرى لابن سعد ج ١‏ ص ١70‏ , البممقي ج ١‏ ص 785 دلائل 
لقو 

0 هشام ج١‏ ص1817١,‏ الحلبية ج ١‏ ص"/اه ,١‏ الطبقات الكبرى لابن سعد ج١‏ ص 179 .170-١‏ 

.١1/7 الحلبية ج١1 ص‎ ,١ ابن هشام ج١ ص57‎ ٠“ 

؛ ابن هشام ج١‏ ص "1 , الحلبية ج١1‏ ص" ,١‏ الطبقات الكبرى لابن سعد ج١‏ ص58 ,١‏ السيرة لابن كثير ج ١‏ ص/اه7. 
لقد عاش معهم الحياة الاجتماعية في مستواها العفيف. 

وعاش معهم الحياة السياسية في مستواها العادل الواضم. 

وعاش معهم الحياة الاقتصادية في مستواها الأمين الحلال. 

ومع هذا فا جد لصنم قطء ولا حلف باللات والعزى» ولا احتفل بعيد لهم, ولا شرب لحم خمرا, ولا طعم لحم ذبيحة ذبحوها على 
النصب ٠١‏ 

لق ميته اله مكل شاه مدن إخضارة لمدانة النشر وس لا بكرا وداه 

لقد كانت إديه ممارسة كاملة بالجانب الرفيع من ثقافة امجتمع, وكانت عنده حصانة فطرية لا يقدر معها على الانجذاب إلى ثقافة لا 
ثتفق مع سويته التي خلق ليكون للعالمين نذيرا. 

فهو لم يندم كليا فيغامس حياة المجتمع كلها. 

ولم ينعزل عنها فيجهلها كلها. 

لقد كان موجودا في أوساطها لا في وسطها, فهو في الجتمع إشترك مع فضليات الأخلاق, وعظام الأمور, وهو في الجتمع بر قبا 
عن شرور البشر. 

١‏ تاريخ الأمم الإسلامية ج١‏ ص50 الشيخ مد االحضري ط ثامنة 80 ١هر‏ ابن هشام ج١‏ ص18 , الطبقات الكبرى لابن سعد 
ج١‏ صهه ١‏ , الدلائل للبميتقي ج ١‏ ص١‏ "-ه 1١‏ ”, السيرة لابن كثير ج ١‏ ص 57-76٠‏ ؟, راجع اللخصائص الكبرى للسيوطي 
ج١1‏ ص 6575-731١‏ 15-9151 5, الشفا شرحي: أسيم الرياض وعلي القاري جح ص 9/ا1-١/7.‏ 

لقد كان إيجابيا مع الحياة الفاضلة. 

وكان سلبيا بالطبع مع الحياة التي لا ثتفق مع طبيعته» فقد عصمه الله من كل سوء. لقد كان منفتحا على الجتمع كله بذاته وطهارته, 
وكان هو كذلك معروفا للجتمع» لقّد كان معروفا منذ اللحظة الأولى التي ولد فيبا. 

وكان معروفا في فترة رضاعه. 

وكان معروفا في فترة حضانته مع أمه. 

وكان معروفا في فترة حضانته مع جده وعمه. 

لقد كان معروفا وهو طفل٠‏ 

وكان معروفا وهو غلام. 

وكان معروفا وهو شاب. 

معروفا بالأماثة: واللحاق الرفيع, وكان محل الإ كرام والتقدير والتبجيل من كل أطراف اجتمع . 

و يحظ نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام, ولم يحظ قط زعي من الزعماء في الغابر والحاضر والمستقبل بانكشاف تام حياته الفاضلة» 
وتعرف كامل على شخصيته الكبيرة الفذة إلا مد -صل الله عليه وسلم. 

تقد قال فيه أبوه من الرضاع وهو لا يزال طفلا صغيرا: 

والنا نا حليية نقد اعت امعة عار 145 

.٠١ الخليبة ج١1 ص١٠ , المواهب ج١ ص؟!, ابن هشام ج١ ص 2158 دلائل البييقي ج١ ص‎ ١ 

وقالت فيه أمه حليمة: 
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لا دخلت به -صل الله عليه وسلِ- إلى منزلي لم يبق منزل من منازل بني سعد إلا شممنا منه ريح المسك وألقيت محبته -صلى الله عليه 
وسلم- واعتقاد بركته في قلوب الناس١.‏ 

وقالت. أمه امئة 

واللّه ما للشيطان عليه سبيل وان لابئى لشأنا؟. 

وقال: فيه رجال من نضارئ اللنيشة: 

إن هذا الغلام كائن له شأن نحن نعرفهم. 

وقال فيه جده عبد المطلب: 

يا بركة لا تغفلى عن ابني, فإن أهل اكاب يزعمون أنه نبي هذه الأمةع. 

وقال عمه أبو طالب: 

وامطن امسق الغمام بوجهه ... فال اليتاى عصمة الأرامله 

.١١١ الحلبية ج١1 ص‎ ١» المواهب ج١ صه‎ ١ 

» ايبن هشام ج ١‏ ص ه١١‏ الحلبية ج ١‏ ص"١١.‏ 

.787 السيرة لابن هشام ج١ ص‎ ,١١ ابن هشام ج١ ص1517» الحلبية ج١ ص ؛‎ ٠" 

؛ الحلبية ١‏ ص »١8١‏ الطبقات الكبرى ج١‏ ص8١١ك»‏ السيرة لابن كثير ج١‏ ص 1٠١‏ 7. 

ه المواهب ج١‏ ص ١57‏ وفيها شعر طويل» الحابية ج١1١‏ ص8/١2‏ دلائل البميقي ج١١‏ ص78 7, اللحصائص ج ١‏ ص ١ 27١‏ 1" 
وقال بحيرى: 3 3 - 3 3 

فإنه كائن لابن اخيك هذا شان عظيم نجده في كتبنا, ورويناه عن ابائناء واعلم الي قد اديت لك النصيحة ٠١‏ 
وقاتخدعة رضن الله عن 

يابن عم! إني قد رغبت فيك لقرابتك, وسطتك في قومك, وأمائتك, وحسن خلقك, وحسن حديئك 7. 
وقال له ورقة: 

وائن أنا أدركت ذلك اليوم لأنصرن الله نصرا يعلمه» ثم أدنى رأسه منه فقبل يافوخهم. 

وقد كان اللخصوم معه أشبد الناس بكاله وسموه ورفعته وطهارته. يقول أبو جهل: والله إن حمد لصادق وما كذب محمد قط4. 
وقال النضر بن الحارث: 

قد كان حمد فيكم غلاما أرضا م فيك., وأصد فك حديثاء وأعظمكم أمانةه. 

١‏ الخلبية ج١‏ ص 2١47‏ ابن هشام ج١‏ ص187. 

؟ ابن هشام ج١‏ ص 184» السيرة لابن كثير ج١‏ ص 7”7. 

“ السيرة لابن كثير ج١1‏ ص هغ. 

4 أسباب النزول للواحدي ص ١١؟.‏ 

ه ابن هشام ج١‏ ص 599. 

وقال له عتبة: 

يابن أخي! إنك منا حيث قد علمت من السعة في العشيرة والمكان في النسب١.‏ 

ويقول الوليد بن المغيرة: 

إن لقوله لحلاوة, وإن أصله لعذق, وإن فرعه لجناة؟. 

لقَد كان معروفا لأبناء مجتمعه القريب, وكان معروفا لأبناء مجتمع دعوته البعيد, فال فيه النجاشي: 

شيك أنه رسول الله وال الذي بشر به عيسى”. 

وقال فيه كسرى: 

فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه» ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه4. 


والقران الكريم يضع هذا الانفتاح بكلتا شطريه في موضع الاستدلال على صدق نبوته -صلى الله عليه وسلم. 
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يقول الله تعاللى: 

إقل لو شَاءَ الله ما تلوته عليكر ولا أدرا ف به فد لَنْتَ فيك عمرا من قبله أفلا تعقلون| ه. 

لبت | فوجود ي مشبود كله ل. 

|فيك | وأنتم مشبودون لي. 

١‏ ابن هشام ج1١‏ ص و0. 

؟ ابن هشام ج١‏ ص .71/٠١‏ 

* الحلبية ج٠١‏ ص7/ا" اللحصائص ج ١‏ ص .7/٠١‏ 

افع الباري ج1١‏ ص .41١-4٠‏ 

ه الاية رقم ١‏ من سورة يوس. 

والحياة مكشوفة بيننا, وأنتم تعرفون عني كل شيء, حق كيف تزوجت؟ وكيف سافرت؟ وكيف عاشرت؟؟ 

وأنتم مكشوفون لي عادة وسلوكا وأخلاقا. 

ولهذا نفى القران عنهم في هذا الاستفهام التأنيبي المزلزل, نفى عنهم التعقل؛ فإن حياة مد -صلى الله عليه وسل- معلومة لحم لا تحتاج 
في إدراك نبوته إلى عل, فامانته وصدقه وسطته وأسبه مشهورة معروفة معلومة, وهي كلها تؤهل مع تاريخه الجيد لآن يكون للعالمين 
رسولا. 

ولكنهم لا يعقلون ما يعلمون. 

يقول الأستاذ الندوي: 

وحياة مل -صل الله عليه وسلم- من ميلاده إلى ساعة وفاته معلومة للذين عاصروه وشبدوا عهده, وقد حفظها التاريخ عنهم من بعد هم » 
وهو في حياته لم ييحتجب عن عيون قومه. 

إن جميع شتون وأطواز خياته: من ولادتد:ورتضاعة, وطفولتة إلى أن “ضار يافعا وشاباء: كل “ذلك ظاهر أمره» معلومة تفاصيلة وقد 
عم التاريخ عن هذا اللبي -صل الله عليه وسلم- باشتغاله قٍ التجارة وكيفية زواجه» وعلم الناس جاياه 2 صداقته وفي وفائه للناس قبل 
الو 

واتصاوا به حين اتخذوه أمينا وأقاموه حكا فيما اختلفوا فيه من نصب الجر الأسود في موضعه من الكعبة, ثم وقفوا على أمره حين 


حيتثب 

اله إيه اطاوة افاعزلل :فى عار وات ام عابرا خالة سين اذل طبه الرعي ضرع رب 'النالن» وتدين بدا أ الإضلام يظهر للونجرد اخ 
يدعو الناس إليه ويبلغ ما انزل عليه١.‏ 

فليست هناك لحظة من حياة الرسول -صلى الله عليه وسل- ولا لحظة من حياة المجتمع الجاهلي غابت عن النبي عليه أفضل الصلاة 
والسلام, ولا غاب عن الجتمع, فكان التعرف على المجتمع شاملا بالممارسة التي تعوز فن خدمة العمل مع ابجماعة في العصر الحديث. 


وبات ذلك المنبج نظريا وتطبيقيا خالصا بالأسبقية التاريخية, والعملية ملكا للدعوة الإسلامية تبز به جميع أغاط العمل مع ابجماعات. 


رابعا: تربية قيادة 
دار الارقم بن الارقم. 
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اختيار القيادة. , 
الجهر بالمبادئ خأة عملية خطيرة مراهقة لا يوصى بها المشتغلون في حقل الخدمة الاجتماعية. 
وإعداد القيادة داخل امجتمع قبل إعلان المبادئ جزء من منبج العمل مع ابجماعة توصي به, وتؤكده الدراسات الاجتماعية التي نيط 
بها وظيفة التغيير الاجتماعي المرغوب فيه١.‏ 
١‏ دراسات في تنظيم اجتمع ص هه »١‏ الخدمة الاجتماعية واجتمع ص ٠.١7/9‏ 
وهذا المبدأ قد أسسته من قبل الدعوة الإسلامية في "دار الأرقم ب الأرقم" حيث اختار الني تفيل الله عليه وسل- الأثخاص الذين 
تودم فهم الاستجابة للدعوة١»‏ ثم تعهدهم بعيدا عن امجتمع وثقافته بالتربية والإعداد. 
وأول من اختارهم سول الله -صبل الله عليه وسلم- ألصق الناس به من آل بيته وأصدقائه, فآمنت خديجة رضي الله عنها, وزيد بن 
ثابت مولاه, وعلي بن أَبي طالب, وصديقه اليم أبو بكر, وورقة بن نوفل7. 
ثم راح رسول الله -صل الله عليه وسلم- ينتخب الأخيار المصابيح ويدعوهم إلى الإسلام يعاونه في ذلك سيدنا أبو بكر رضي اله عنه, 
فقد تعرف على وظيفته بفطرته, عل يدعو إلى الإسلام من وثق به من قومه". 
واتخذت هذه المرحلة دورا مريااسي تكامل اديه للقيادة بعيدا عن جاذبية المجتمع التي تضغط دائمًا على المبادئ في مبدها لوت» 
ولذا فقد كان النبي -صل الله عليه وسلم- بتخير الأثخاص أولاء 9 يلبهم عن الضغط الاجتماعي, حتى تسربت مبادئ الإسلام إلى 
اجتمع كالنور يقهر الظلام رويدا رويداء 
١‏ السيرة لابن كثير ج١‏ ص/470» سيرة الرسول عززة دروزة ج١1‏ ص2178 وراجع من حضارة الإسلام ج1١‏ ص .١5‏ 
؟ فقه السيرة لفضيلة الشيخ مد الغزاليى ص18-937 الحلبية ج١‏ ص7١"‏ وما بعدها ص" . #» الكامل 2 التاريخ ج” ص و ه» 
المواهب اللدنية ج١‏ ص غ 40-74 ؟. 
» ابن هشام ج ١‏ ص 75.١‏ الكامل 2 التاريخ ج ” ص ؤوه. 
يقول في ذلك ابن هشام: 
ثم دخل الناس في الإسلام أرسالا من الرجال والنساء حتى فشا ذكر الإسلام بمكة وتحدث بهء ثم إن الله عن وجل أمس رسوله -صلى 
الله عليه وسل- أن يصدع بما جاء به١.‏ 
وتأتي هذه القضية واضحة في قصة إسلام سيدنا علي رضي الله عنه. روى البيبقي: 

ثم إن عل , بن أبي طالب رضي الله عنه جاء بعد ذلك فوجدهما يصليان فقال علي: 
مَأاهذا بانعل؟ فقا وسول الله صل الله عليه وسل: "دين الله اصطفى قي رض اوسن فأ دعر لك إن أش ا ونيو رتل 
وإلى عبادته وتكفر باللات والعزى". 
فقال علي: هذا أمى لم أسمع به من قبل اليوم» فلست بقاض أمرا حتى أحدث به أبا طالب, وكره رسول الله -صلى الله عليه وسل- أن 
يفشي عليه سره قبل أن يستعلن أمره فقال له: 
"با علي إذا لم تسلم فاكت" , فكث على تلك الليلة حتى جاء فقال: ما عرضت علي يا مد؟ فقال رسول الله -صل الله عليه وسل: "شبد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وتكفر باللات والعزى وتبرأ من الأنداد"؛ ففعل علي وأسل فكث على يأتيه على خوف من أبي 
طالب, وكتم علي إسلامه, ولم يظهره؟. 
١‏ السيرة لابن هشام ج١1‏ ص5" الكامل في التاريخ ج؟ ص و ه. 
؟ دلائل النبوة للبمقي ج ١‏ ص ؛ ١‏ ,ابن كثير ج ١‏ صل ٠47/8‏ 
واسقّر على هكذا مستخفيا يصلي مع رسول الله -صل الله عليه وسل- في شعاب مكة بعيدا عن أعين الناس, حتى عثر عليهما أبو طالب 
يوما وهما يصليان, فقال أبو طالب لعلي: أي بني! ما هذا الدين الذي أنت عليه؟ فقّال: يا أبت آمنت بالله ورسوله» وصدقت بما جاء 
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به» وصليت مه الله واتبعته» قال ابن هشام: فزعموا أنه قال له: إنه " يدعك إلا إلى الخير فالزمه .١‏ 


.8 14 ابن هشام ج١ ص47 ؟ الحلبية ج١ ص١" الكامل في التاريخ ج؟ ص8 ه تاريخ الطبري ج؟ ص‎ ١ 


مستوى تربية القيادة 

مستوى تربية القيادة: 

وكانت تربية النبي -صلى الله عليه وسل- لهذا الرعيل على المستوى الرفيع سيكولوجيا ووجدانيا ويقدر ما أتيح له عليه السلام ماليا 
واقتصاديا. 

تقد أخذ الداعية الأول -صل الله عليه وسل- على نفسه مسئولية إعداد قيادة يصل بها الفكر إلى أرفع مستويات العقيدة وضوحا وشمولا. 
كا أخذ على نفسه مسئولية حمايتها من الجو الذي ثتعرض له إن عن لواحد منها في هذه المرحلة شيء من ذلك. 

أما المستوى الوجداني الذي وصلت إليه التربية فإن سعد بن اق وقاص رضى الله عنه وهو شاب في التاسعة عشر من عمره يمثله» وقد 
كزهت أمه دخوله في الإسلامء وكان بها بارا رفيا مبذباء ْ 

فهددته, لا تأكل ولا تشرب حت يكفر ويرتد, والا ماتت فعير بهار فيقول لها: 

تعلمين والله يا أمه» لو كان لك مائة نفس تخرج نفسا نفسا ما تركت دين هذا النبي -صل الله عليه وسل- فكلي إن شئْت أو لا تأكلي» 
فأكلث١.‏ : : 

لقد كان روحانية سعد أكبر من تقاليد المجتمع وروحانية المعاني القديمة للأسرة, لقد تزيا قلبه بوب قشيب من الإيمان, تفلع رداء 
المعادات الأسرية وبات كلام أمه: 

"لا أقرب طعاما ولا شرابا حت أموت وتعيرك العرب بأنك قاتل أمك" سفسطة لا معنى لماء وبات كذلك رأي امجتمع في مفهوم 
آصرة القرابة فارغا من معنى ال حق ما لم قم على أساس العقّيدة والإيعان. 

ولقد يلقت الجاسة اد نية نطعك :هذا آن؛ كان أول مق أراق دما في الإسلام ففي تاريخ الطبري: 

فبينا سعد بن أبي وقاص في نفر من أصحاب النبي -صل الله عليه وسلِ- في شعب من شعاب مكة إذ ظهر علهم نفر من المشركين, وهم 
يصاون, فناكروهم وعابوا علميم ما يصنعون» حتى قاتلوهم, فضرب سعد بن أَبي وقاص يومئذ رجلا من المشركين بلحي جمل فشجه 
فكان أول دم أهريق في الإسلام؟. 

.١89ص‎ ١9ج الحلبية ج١ ص" كي وت اضياتج النزول للواحدي ص5 ه 7-/1ه 0 تفسير روح المعاني‎ ١ 

١‏ تاريخ الطبري ج 7 ص8١"‏ الحلبية ج ١‏ ص و ال". 

قد ارتفعت قي العقيدة في صدور الرجال إلى درجة تفوق وتعلو وتسمو فوق كل المعاني الاجتماعية التي درج عليه القوم. 

دخل حصين على النبي -صل الله عليه وسل- كواسطة من قبل قريش ليحدث رسول الله -صل الله عليه وسلل- في شأن الدعوة وكان 
ولده عمران رضي الله عنه أحد تلاميذ مدرسة الأرقم بن الأرقم ضمن كتيبة الدعوة التي يربيها النبي -صل الله عليه وسل- فا وقف 
والده ولا أحس باحترام في نفسه لرجل كافر قطعت العقيدة أواصر الود بينهما حتى ولو كان ذلك الرجل هو أبوه. 

ويعرض الرسول -صل الله عليه وسل- الإسلام على حصين فيسل فيقوم إليه ولده عمران فيقبل رأسه ويديه ورجليه ويبكي النبي -صلى 
الله عليه وسلِ- من صنع عمران, وقال: دخل والد "حصين" وهو كفر فل قم إليه عمران» ولم يلتفت ناحيته» فلما أسلم ونه رقن 
دخل من ذلك في نفس رسول الله -صلى الله عليه وسل- رأفة وإشفاقا١.‏ 

وهكذا تعلو الصلة في الله فوق كل المعايير الاجتماعية والأسرية» وتبقى الرابطة الأساسية هي الرابطة في الله وهي العروة الوثقى مبما 
كان هناك انعطاف وتعاطف» وجداني بين الولد وأبيه وأمه فإن العقيدة أعلا وأسما ووشيجة الإيمان أقوى وآصل ... تقوى بالإيمان 
ويقطعها الكفر وتسمّط الطاعة» وتعلو 
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١‏ الحلبية» ج١1‏ ص6 ١م‏ حياة الصحابة ج ١‏ ص هه. 
وشيجة الإيمان بالمسم فوق كل الأواصر وتنفد جميع وسائل :الكفن :ال تجاهد إسلطة الأبوة والأمومة ليرتد المسلم عن دينه. 
رذ اها عل أن بي ماس أن ب ل نل يه ساِمَاني لذج موا سيل من أناب إذ إل رجت 
فشك عا كلتم تع ن! .١‏ 
وان جَاهَداكَ لتَشْرِكَ بي ما ليس لَك به علر قلا تطه تطعهما إل مئْ جعكر فَأَنبتْك با كنتم تعملون| 0 
لقد بات ذلك واضحا في شعور سعد وعمران, وكل تلاميذ مدرسة الأرقم و الأرقم. 
وكان ذلك هو مستوى تربية القيادة وجدانيا تلك التى قبلت عن رغبة تمل أعباء الرسالة, ولو كان تمن ذلك الأهل والوطن والأقربين. 
وكان إعداد القيادة فكريا شاملا لمستوى الرسالة والدعوة لد كان النبى -صلى الله عليه وسل- يبلغهم الوحي» وكانوا بالسليقة والفطرة 
قل الناس على تفهم اسلونت القرآن, وكانت صدورهم أوم وعاء طاهر نتي صاف, يعي ويحفظ ما جاء به الوحي الأمين, وكانت 
عقوهم وقراتحهم نقية صافية واسعة الفهم عميقة الإدراك يظهر ذلك 
١‏ الآية رقم شور ليان 
١‏ من الآية رقم / من سورة العتكبوت. 
جليا في المناقشة التي دارت بين النجاشي وسيدنا جعفر بن أبي طالب رضي للها عنه ركان موضوعها: 
ما هو هذا الدين؟ 
وما هو الراي في عيسى؟ 
لقد شرح له جعفر بن أَبي طالب حقيقة هذا الدين ا تعلبه في مرحلة تربية القيادة بمدرسة الأرقم بن الأرقم» لقد قال للنجاشي: 
بعك الله إلينا رسولا ما تعرف فسبه وصدقه وأمانته وعفاقه فدعانا لتوحيد الله وأن لآ تشرك به شيعا ونخلع ما كا نعبد من الأصنام, 
وأدزنا يضدق انيثا ررواذاء الرأمانة, وصلة الرحم, وحسن الجوار والكف عن امحارم, والدماء. 
وتهانا عن النحش, وقول الزور وأكل مال اليتبم» وأمرنا بالصلاة والصيام» فآمنا به وصدقناه, وحرمنا ما حرم علينا, وحللنا ما أحل لنا 
فتعدى علينا قومنا فعذبونا ٠٠٠ ١‏ إخل. 
فيذكر جعفر للنجاشي النظرية والتطبيق معا. 
ثم يقرأ على النجاشى القرآن فيبكى هو وأساقفته ثم يقول مقالته التاريخية: 
"إن هذا والذي جاء به عيسى يخرج من مشكاة واحدة". 


١‏ الكامل في التاريخ ج7٠‏ ص ,٠١‏ الروض الأنف جلا ص”74. 

ثم حدد له بآيات القرآن رأى الإسلام والمسلمين في عيسى أنه: 

شر ع لد ورسوله وروحه وكامته ألقاها إلى مريم العذراء البتول» فيستدر هذا الشرح الواضم أريحية النجاشي فيقولها واضحة صريحة: 
اماغنا عرق ما قلق هذا العود" 1: 

وقد يصاب الاتباع في هذه المرحلة بضيق اقتصادي حت يعوزهم ها بك الزمى توردهي عر الظلما,:فكان لني -صلى الله عليه وسل- 
يتكفل في هذه المرحلة من إعداد القيادة بالإنفاق على من تدور عليه دائرة العوز» يقول البييقى: 

وقد كان رسول الله -صلى الله عليه وسل- إذا أسلم الرجل والرجلان بمن لا ثيء لما ضمهما رسول الله -صلى الله عليه وسلِ- إلى 
الرجل الذي في يده السعة فينالا من فضلة طعامه؟. 

يشبد لذلك أن خالد بن سعيد لا أَسلم اقرف أبزه رخفت« ظليه: حلت" الفنننها القوتك» قانع :فلع بغالكا إلى وشول الله حصا الل عليه 
وسل- فكان يازمه ويعيش معه". 
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وقد قال خالد لأبويه: 

إن منعتنى فإن الله يرزقني ما اعيش به. 

.7 417 الكامل في التاريخ ج؟ ص١8 1, الروض الأنف جا ص‎ ١ 

» دلائل البميقي ج ” ص؛ راجع مقالة عمر بن ا:لحطاب في الحلبية ج ١‏ ص 955-/51", 

* الحلبية ج١‏ ص 16-811 #, دلائل النبوة للبيقى ج١‏ ص 4 7غ. 

وتلك قاعدة أساسية في تربية الدعاة أن يعزفوا عن الحياة وزينتها ويرغيوا إلى الله وما عنده» وهو أيضا مستوى مفروض في تربية 
الداعية توصل إليه تلاميذ المدرسة الأولى للدعوة في دار الأرقم بن الأرقم. 

ولقد سأل النبي -صل الله عليه وسل- أبا ذر وقد جاء من بعيد إستطلع أمى الإسلام دون أن يسأل أحدا من كفار قرش وبات ما 
شاء الله له أن يبيته في مكة, فلما قدم على النبي -صل الله عليه وسلِ- قال له: "فن كان يطعمك؟ " , قال: ما كان من طعام إلا ماء 
رمرم ٠١‏ 

وهو سؤال يكشف عن منبج خاص في إعداد القيادة, وهو رعاية الجانب الاقتصادي بالقدر الذي يكفل لهم الحياة الإنسانية, ويبلخهم 
القدرة على أعباء العمل والجهاد. 

تقد كان النبي -صلى الله عليه وسل- في المرحلة الأولى من تلقيه الرسالة يجهز قيادة تمل معه مسؤلية نشر الدعوة حتى لا تجابه الدعوة 
بادئٌ بدء بالإعراض من كل أفراد امجتمع» واتخذت تربية هذه القيادة جوا سريا. 

اختار فههم الافراد الصالحين لالإعداد. 

وأبعدهم عن الضغط الاجتماعي حتى تصفو نفوسهم وقرانحهم وتضجل صدورهم وأفئدتهم بالقران والمشاهدة النبوية. 

وعرض م الدعوة في شمول فسيح فيما يتعلق بالعقيدة والإ يمان. 

."١ الحلبية ج١1 ص‎ ١ 

ووصل بهم إلى الدرجة الطبيعية أن اختاروا الله ورسوله على جميع القَيم والمعايير والأوامى في امجتمع الجاهلي. 

وهياأ لهم القدر المالي الذي يسعفهم على العيش لينم عن ضغط المعاندين وأذى الكافرين. 

وني هذا الجو من العرض تبدو هنا ظاهرة واضحة, هي أن الدعوة لم تكن سرية ا ذكر ذلك جلة الكاتيين في التاريخ والسيرة. 

فقد كانت مكة كلها على عل بأن مدا يكلم من السماء. 

وقد نقل أبو سفيان إلى أمية بن الصلت خبر نبوة مد بعد أن رجع إلى مكة, وأخبرته هند بأمى النبوة. 

وكا "وزقة” معي بره عد اشغ ميسن : 

وزيد بن عمرو» وبحيرا ونسطورا وميسرة وخالد بن سعيد وجمع غفير من الناس يعلبون أن نبوة خاتمة ستظهر. 

قال في الخصائص: 

قال العباس: خرجت في تجارة إلى المن في ركب فبهم أبو سفيان بن حرب, فورد كاب من حنظلة بن أبي سفيان فيه أن مدا أقام 
بالأبطح فقال: "أنا رسول الله أدعوك إلى الله" , ففشا ذلك في مجلس المن, خاءنا حبر من البهود, فقال: بلغت أن فيكم عم هذا الرجل 
الذي قال ما قال؟ قال العباس: 

فقلت نعم: قال أنشدك هل كانت لابن أخيك صبوة وسفهة؟ قلت: لا وإله عبد المطلب, ولا كذب, ولا خان, وإن كان اسمه عند 
لراش 'الأمين". ع ع ع ع ع ع ع 

قال: فهل كتب بيده؟ قال العباس فظننت أنه خير له أن يكتب, فأردت أن أقول: نعم, نفشيت من أبي سفيان أن يكذبني ويرد علي؛ 
قلت لا يكتب» فوثب الحبر وترك رداءه» وقال: ذنحت يبود١ا.‏ 

قال في الوفا: 

عن ابن عفيف الكندي عن أبيه عن جده, قال: كنت امرأ تاجرا فقدمت للحج فأتيت العباس بن عبد المطلب لأبتاع منه بعض 
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التجارة» قال: فوالله إن لعنده بمنى إذا رجل خرج من خباء قريب منه ينظر إلى الشمس, فلما رآها قام يصلي» ثم خرجت امرأة من 
ذلك الحباء الذي خرج منه ذلك الرجل, فقامت خلفه تصبل, ثم خرج غلام حين راهق الحم من ذلك الحباء, فقام معه يصلي. 

قال: فقلت للعباس: يا عباس ما هذا؟ 

قال اشم بن كل الله فيد امات 

قلت: من هذه المرأة؟ 

قال: امراته خديجة بنت خويلد. 

فقلت: من هذ الفق؟ 

قال: على بن أبي طالب ابن عمه. 

قلت: فا هذا الأذي يصنع؟ 


١‏ االحصائلص ج١‏ ص45 ؟. 
قال: يصلي فهو يزعم أنه نبي ول يتبعه على أمره إلا امرأته وابن عمه هذا الفى» وهو يزعم أنه تفتح له كنوز كسرى وقيصر. 
وكان عفيف -وهو ابن عم الأشعث بن قيس- يقول -وأسم بعد ذلك فسن إسالامه: لو أن الله رزقني الإسلام يومئذ فأكون ثانيا مع 
على بن أبي طالب رضى الله عنه١.‏ 
0 ماعن اندر للب كول دار الأرقم بن الأرقم نتيجة أو إثر حادث التقاتل الذي وقع بين المسلمين ونفر من المشركين 
الذين عابوا على المسلمين صلاتهم, وش فيها سيدنا سعد بن أبي وقاص رجلا وأراق دمه فيقول: 
اراي انيد إن آرم وظاض ةوبعلا متيع يبعي :يع" فون ارده اريقف الإسلام 6م ل ا 
مستخفين في دار الأرقم بن الأرقم بعد هذه الواقعة فإن جماعة أسلموا قبل دخوله -صل الله عليه وسل- دار الأرقم”. 
قال ابن كثير: 
ثبت في صحيح البخاري من حديث همام بن الحارث عن عمار بن ياسر. 
اله رارك روزن الله تفيل اله عليه وسل- وما معه إلا نمسة أعبد وام رأتان وأبو بكر. 
١‏ الوفا ج١‏ ص158-1710, السيرة لابن كثير ج١‏ ص 479. 
؟ الحلبية» ج١‏ ص19 8. 
وروى الإمام أحمد وابن ماجه من حديث عاصم بن أبي النجود عن زر عن ابن مسعود قال: أول ما أظهر الإسلام سبعة: رسول الله 
صل الله عليه وسلم- وأبو بكر وعمار وأمه سمية وبلال والمقداد١.‏ 
ولقذ فلت أن انلها كاثرا بأتوة رمول الله صل الله عليه وسل- وهو مستخف منهم عمرو بن عبسة السامي. 
0 
تين ارول الله -صل الله عليه وسل- في أول ما بعث وهو بمكة وهو حينئذ مستخض فقلت: ما أنت؟ قال: "أنا نبي"؛ فقلت: وما 
0 قال: "رسول الله". قلت: الله أرسلك؟ قال: "نعم" قلت بما أرسلك؟ 
قال: "بأن تعيد الله وحده لا شريك له, وتكسر الأصنام, وتصل الأرحام'"؛ قال: قلت: نعم ما أرسلك به» فن تبعك على هذا؟ قال: 
"حر وعبد" يعني: أبا بكر وبلال» قال: فكان عمرويقول: لقد رأيتني وأنا ربع الإسلام؟. 
وهذا واضم في أن الدعوة نفسها كانت معروفة للناس ولكن الذي وصف بالسرية في هذه المرحلة هو العمل لما, وهو الذي أسميه 
م حلة إعداد القيادة ِِ من منج العمل مع الماعة. 
وهذا واضم في النصوص التي ساقها العلماء. 
١‏ السيرة لابن كثير ج١‏ ص "غ. 
» ابن كثير ج ١‏ ص ع ع-# ع غ. 
قال صاحب الوفا١:‏ 
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عن الزهري قال: دعا رسول الله -صلى الله عليه وسل- إلى الإسلام سرا وجهرا فاستجاب لله من شاء من أحداث الرجال وضعفاء 
الناس حتى كثر من آمن به وكفار قربش غير متكرين لما يقول, فكان إذا مى عليهم في مجالسهم يشيرون إليه أن غلام بني عبد المطاب 
ليكلم من السماء. 

فالنص فيه تصوير لعمل الدعوة بمرحلتين: سرا وجهراء أما الدعوة نفسها فعروفة للناس ولم يقفوا منها موقف العداء إلا عندما اتسعت 
رقعتبا وشكلت خطرا على المواريث الثقافية التي يها البشر. 

قال فى الوفا تكيلة النص السالف: 

فكان كذلك حت عاب الحتهم التي كانوا يعبدونها, وذكر هلاك آبائهم الذين ماتوا على الكفر, فشاقوا رسول الله -صلى الله عليه وسام1. 
والدليل الواضم على أنه لا سرية في الدعوة, بل في العمل من أجلها أن الدعوة, حتى بعد أن صدع الرسول -صلى لله عليه وسل- بها ما 
قال ابن كثير: 

فاسلم عمر يوم اميس فكبر رسول الله -صلى الله عليه وسلٍ- وآهل البيت تكبيرة سمعت بأعلى مكة. 

.18١ الوفاء ج١1 ص‎ ١ 

فقام عمر فقال: يا رسول الله علام نخفى ديننا ونحن على الحق؟ 

ويظهر دينهم وهم على الباطل؟ قال: "يا عمر! إنا قليل قد رأيت ما لقينا" .١‏ 

وكان إسلام عمر على ما هو معروف في السنة السابعة من البعثة» وهذا يبرهن على أن القوة الإسلامية كانت معروفة واضحة, ولكن 
العمل لما هو الذي كان سراء وذلك منبج معروف في قواعد العمل مع ابماعة في العصر الحديث» وذلك ما تحتاجه الدعوة في الظروف 
واذن فليس من الحيد علميا ان يقال: سرية الدعوة فإن الحق الذي جاه التاريخ هو وضوح الدعوة واشتبارها, وسرية العمل لما إعداد 
القيادة وتربية لهم؛ ليحملوا مع الداعية وظيفة العمل عند الصدع مها عامة, والجهر با للناس كافة. 

١‏ السيرة لابن كثير ج١‏ ص١‏ 4غ. 

١‏ راجع سيرة الرسول ج١‏ ص ١١7”‏ عرة دروزة. الدرر في اختصار المغازي والسير ‏ صم ه. 


خامسا العرض الواضم: 

جاح أية دعوة واسقرارها يتوقف على مقدار عرضها واضحا صادقا يضمن لا الوضوح, والنفقة في المستقبل .١‏ 

وواضم في العصر الحديث أن أهداف الدعوات لا يفصح عنه, ويستخدم الزعماء شعارات براقة يخفون وراءها الحدف الأسود حتى 

.1١6-1١ص‎ ١ج من حضارة الإسلام للأستاذ عبد العزيز سيد الأهل‎ ١ 

إذا ما أتيح لهم إعلانه بأسلرية القهر أى السيطرة, وإلغاء العمّل, والإرادة, والكرامة, فإنْهم لا يأاون جهدا في ذلك, ويفسرون نداءاتهم 
الأولى بعذب من الحديث المخادع الكاذب, وبذلك لا تلبث أن تنفض الناس, والماهير من حولهم ا هي طبيعة الزبد يذهب جفاء, 
وتبقى الحسرة والغيظ والكمد والحيرة والآلام والضيق والعسر للناس من بعد. 

ولذلك فإن الدعوة الإسلامية حرصت, وه تقعد منبج العمل مع اماعة على أن يكون الحدف من الدعوة واضحا, اتخذ عرض الدعوة 
زمنا فسيحا زهاء ثلاثة عشر عاما على ما رواه العلماء١,‏ واتخذت إذلك أسلوبا واضحا جليا مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. 
ووضوح الدليل٠‏ 

أما وضوح الحدف, فقد استفاض النص المعصوم أن القرآن الكريم» أو الأثر النبوي الشريف في تحديد المراد من الدعوة الإسلامية. 
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لقد كان تحديد الحدف بارز المعالم» فصيح المنطق قوي الأسلوب. 

وكان مع ذلك جديا لا هزل فيه» 0-00 جد يته صريحة يعزب معها كل لون من التجاهل أو التناسي أو التعامي أو التغافل أو التثاقل 
١‏ ابن كثير ج١1‏ ص88 الطبقات الكبرى ج١‏ ص ه76 راجع مسل كاب الفضائل ج؛ ص 1855 راجع فتح الباري ج8 
ص ١54‏ باب مبعث النبي -صل الله عليه وسلم. راجع التاج الجامع الأصول ج" ص -5ه؟ اليبر ص .٠١‏ 

إلى هوى النفس و الحناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. 

تقد قال الرسول -صل الله عليه وسل- في استفاضة طويلة يحكيها ابن هشام: 

"ما بي ما تقولون» ما جئت بما جتتك به أطلب أموالك ولا الشرف فيك ولا الملك عليكم ولكن الله , بعثني إليك5 رسولا وأنزل علي كابا 
وأمرني أن أكون لك بشيرا» فبلفتكم رسالات ربي ونصحت لك, فإن تقيلوا مني ما جثتك به فهو حظك في الدنيا والآخرة, وإن تردوه 
على أصبر لأعى الله حتى يحك الله بيني وبيتك؟" .١‏ 

وتلا عليهم القران الكريم تلاوة مرتلة وحدد لمم الدعوة: 

قل إن يت أن عبد ان عو من دون ال فل لا أت "كذ هذ ست ذا وما أنَا من انه فل إفِي عل يمن وني 


000002 ضكر مص الى وهو حَير الْمَاصلِين, قل أو أن عندي ما تستَعجلونَ به لَقَضي الأمر 


ا 


ا ابن هشام ج ١‏ ص "5 و ؟. /91؟2 مداقت اللدنية ج ١‏ ص /اه 7, الحلبية ج ١‏ ص .ع". 

" الايات من 5ه-8ه من سورة الانعام. 

قل إن صلاتي ونسكي وَحَيَاي مات ين رَبَ الْعَالَينَ لا َرِيكَ له وَبدَِكَ مت وأنا ارك اللسايت» ل أعر اشر أب ريا وهر رب 
لي ولا تيب كل نفس إلا عا ولا ار اي إن 3 م جعكر فينبشكر با كلتم فيه فيه ََلفُونَ | .١‏ 
ُو ما أل ليك من ريك 3 لبعوا من دونه أ أولياء قَليلا ما تَدكوُونَ| +. 

3 ربك الله َه الذي خَلَق السماوات وَالْأَرْضَ في سي أيّام ثم وى عل امرش ِبر الْأَميَ مَا منْ فيج إِلّا من بعد إذْنه لكر 21 
ربك فاغبدوه أقلا مون . 

ولقد نتى هذا الهدف من كل شائبة حي صار قانونا سرمديا إذا حادت عنه الدعوة ضل القَائمُون عليها طريق الرشاد. 

لقد نتقى رسول الله -صل ادباو هدف الدعوة من عرض الحياة الدنيا قل أو عظم, قل: 

إما أسألكر عليه م مِنْ أَجر وما نا من المتَكلَفينَ| 4. 

كا نفى أن تك الدحرة مصدرا للإثراء والتجارة. 


١‏ الآيات من رقم 154-171 من سورة الأنعام. 


0 


؟ الآية رقم ل« من سورة الأعراف. 
* الاية رقم من سورة يونس. 

4 راجع تحديد الهدف المرحلة الثانية من هذا الفصل الثاني وراجع الشفاء شرح علي القاري أسيم الرياض فصل أو فصاحة اللسان 
وبلاغة القَول ج١‏ ص 85" وما بعدها. 

إل لا أََولٌ لكر عندي حَرَائن الل ولا عار اليب ولا أقولٌ لك إني م 


م5 
ملك 


َه سَ - سَ ره ماه لهم مهمه هم و 
مَك إِنْ أتبع ِلّا ما يوحى إِلِ قل هل ستو الأعى والبصير 
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لقد قال لهم في قوة وصرامة: 

ترون هذه الشمس؟ 

قالوا: نعم . 

قال: فا أنا بأقدر أن أدع ذلك متك على أن تشتعلوا منه إشعلة١.‏ 

وأما وضوح الدليل فهو قائم على وضوح اللفظ وشمول الدليل على عناصر الإقناع» وهي قبول العمل لحاء إحساس الوجدان بصدقهاء 
تصويرها لحقائق مسلية. 

واللفظ القرآني والنبوي قد اشمّلا على هذه الركائز. 

أما عن اللفظ النبوي فقد أحاطه الله بالعصمة: إوما ينطق عَنَ الموَى| , وأما اللفظ القرآني فقد استفاض القرآن نفسه في ألفاظه 


وأباته بذلك. 
وها عن لاه مارك مصدّق الذي 3 ا 4 ولتتذر أم الوق من 0 والينَ عر بالآخرة ل بد به وهم ع صلاتهم 
يحافظود| 0 


50 ره سم يريو يري برس ماه ه ا سمثعرهة أ[ 


الساعاه لطر حرام 
اتلك آيَاتَ الاب 1 


.: ص”7‎ ١ السيرة لابن كثير ج‎ ١ 
الآية رقم 97 من سورة الأنعام.‎ 
من سورة هود.‎ ١ واد م‎ 


نا لاه قرآنًا عربيا للك تَعقَلُونَ| .١‏ 


7 
سس اه نهار ويسَ يه لير سم يريو الك اس َ 


قد تع نمم يمُوونَ ا يعم بر سان الي يدون َيِه حي وَهذَا لِسَان عرب ميين| *. 
وك من اران ما هو شفَا وَرَحمة لؤْمنينَ| ١‏ 


هه ل ميض وم ار سه 


وقرانًا رقنا تعره عل الناس عل مكث وتزلناه تيلا 


9 


سحت لصيس | لصيس سححت ىم 


لد يِه الذي أَرَلَ عَلّ عَبْده الاب ول يجعل له عوجاء قيما لينذر بأسا سَديدا عن لدنه وربشر المؤْمنين الذي يعملونَ الصالكات 
دحو ا ا جا وه 

كلك ناه انا عريا صرف فيه من الوعيد علهُم . يتقُونَ أو يدث هم ذَوَا| 5. 

إوهذ ذَا َك مبَارَكُ ولاه فانط م له منكرُونَ] /. 

5 كن 3 1 3 َكنم عل عل أَعْقَابك تكصون» مستكيرينَ به سامرًا تبجرون, أَذلر يدبروا الْقولَ َم جاءهم ما ل يأت 


00 
_ 

- جا 

ام« 

6_١ 


١‏ الايتان "١‏ من سورة يوسف. 
الآية رقم ٠١‏ من سورة النحل. 
من الاية رقم 6 من سورة الإسراء. 
3 الاية رقم 5 من سورة الإسراء. 
ه الآيتان ١ »١‏ من سورة الكهف. 

5 الآية رقم ١١‏ من سورة طه. 

الآية رقم كتهو سوزة: الأنياء» 
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2ه ع6 عو م بزو براه صساو اه عل ره جر 2 د ا عوره هداس 


ام أ يعرفوا رسوهم فهم له منكرون, أم ون يلاه بل افق باحق وأ كترهم لق كارهونَ] .١‏ 
إتلك آيَات الْكَابٍ المبين! *. 


َب الي الأمين» عل فك لَكُونَ من »ان عرب مويء وإنه بي ري الآ ول إين» أو يكن م أيه أن يعلَه علا بتي 


إسرائيل: ور لاه عل بض الْأَحمِينَء عه عله ما كانوا به مؤْمنِين| ع 


إطس تلك آيَاتَ القرآن وكام و3 مين 0 وبشرى للمؤمنين| غ. 


سَع لير دسج لاسا و42 هبره 


أوإنه لحدى ورحمة أنؤنين] ه . 


إتلك آيَاتَ الب البق 50 0 9 مبى وفرعونٌ بلحت لقُوم نر 5 


١‏ الآيات من رقم 7١-5‏ من سورة "المؤمنون". 

الآية رقم ٠‏ من سورة الشعراء. 

” الايات من رقم ١99-19‏ من سورة الشعراء. 

: الايتان »١‏ ؟ من سورة المل. 

ه الاية رقم لالا من سورة الفل. 

5 الايتان ؟» ” من سورة القصص. 

أو يهم نا َك الاب بل عَم إن في َلك له وى لقم | ١‏ : 


تلك آيَات الاب ب الحكم» هلد :ورحمة المسنين| لا. 


ل سم سه 


كيين الكاني لا ربب :فيفيين رت العالين | :ا 
وما عَلمنَاه الشعْر وما تي ل إن هالا 2 مان مرين| ؛ 4. 


د سيل مه 


ددا 8 لِك ميارك ليدبروا آياته ولد أوأر اهباب ه. 
إتتزِيل الي ب من الله لعي اليك اادة ِليِكَ الْكَاب باحق فاعبد اله خلا له الدَيتَ) 6 


2 ا ا ال ل ا لو ا ا و اي 0ه 


لقال لمن اليك كبا مني كان فشعر منه جاود الْذينَ يحْقُونَ ريهم ثم تلين جلودهم وقلويم إل ل الله ذلك هذى الله 


ادي به من يا ومن يلل اله قا له من هَاد| :0 
انيل لكاب من اله لعزي العم | 8. 

١‏ الآية رقم 5 من نورة الكت 

١‏ الآيتان ؟» " من سورة لقمان. 

. الاية رقم " من سورة السجدة. 

ع الاية رقم 89 من سورة س٠‏ 

ه الاية رقم 9؟ من سورة ص. 

” الآيتان رقم »١‏ ” من سورة الزمر. 

الآية رقم 7 من سورة الزمر. 

/ الآية رقم ؟ من سورة 0 


مه 9 


07٠ 


|إذ نين كقروا بالدّع نا جاءهم وله لاب عَرِين لا يأتيه الباطل من بن يديه ولا من َأ َل َيل مِنْ حَكم ميد 
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ممه س ‏ وّه ماهس 2 0 ع سد بير سس 3 اع عر وس الل ل بل “سر 


| و كدَلك أوحيئا إليك رويعا ون أثر ناما كنبتا ندري ما الكان ولا الأيمان ولكن جعلناه ورا | تهدي به من نْشَاءُ من عبادنا انك 


دي إل صراط مسقم | 3 


24 


حمء وَالَْابٍ المبينء إِنَا جعلناه قرانًا عرَبيا للك تعقلونَ» واه في 


سوم وس دسم سَ عرس بره 


حم الاب المبين» إِنا زناه في لياه مبار 25 إن 5 منلدرين 61 
حمء زيلُ الاب مِنَ اله ايز الحكم | أث. 


١‏ الآيتان ”2 8 من سورة فصلت. 

" الايتان »4١‏ 45 من سورة فصلت٠‏ 

“ الاية رقم ؟ه من سورة الشورى. 

؛ الآيات من رقم ؟-4 من سورة الزخرف. 

ه الايات من رقم "-١‏ من سورة الدخان. 

الايتان »١‏ ” من سورة الجاثية والااحقاف. 

١‏ الايذارقم امن عررة الحانية. 

مداه مه رح للا ةدج لمم 5 رود سه راص م ا به لس كش اس لس سه 


وْمنْ قبل كب 6 00 و رحمة وهذا كاب مصدق ينانا عن بأ ير الين, ظَلمُوا وإشرى لمحسنينً] .١‏ 


00 
فيا ٠‏ ولف عتين ل ل" ٠‏ عير از 2 عر وز نو 


0 مَك لِك ترا من ان يستمعون الْقَرانَ فلا حضروه قالوا أنصتوا فلا قضي وأوا إِلَ قوميم منذرينَ» قالوا يا قَومَنا إِنَا سمعنا 


اا 0 ي إلى الحتي والى طريقٍ مستقيم | .٠7‏ 


إق وَالقرآن الممجيد| م8 


ولقد شبد آلقوم ببذا. 
لقد قال فيه عتبة بن ربيعة: 


قد سمعت قولا واللّه ما سمحت مثله قط والله ما هو بالشعر, ولا بالسحر ولا بالكهانة» يا معشر قرش أطيعوني واجعلوها بي وخلوا بين 
هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم. 

وقال فيه الوليد , بن المغيرة: 

والله إن لقوله عا وه ونه اما لعذق, وان فرعه لجناة. 

إن عليه لطلاوة, وإن له لنورا, وانه يعلو, وما يعلى عليه. 

١‏ الآية رقم 1١‏ من سورة الأحقاف. 

* الايتان 9؟» "٠‏ من سورة الاحقاف. 

* أول سورة ق. 

والله إن لقوله لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلاه؛ مغدق في أسفله وإنه ليحطم ما تحته وإنه ليعلو وما يعلى عليه .١‏ 

تقول الروايات: إن عتبة بن ربيعة أمسك بفم رسول الله -صلى لله عليه وسل- وناشده الرحم أن يكف عن القراءة عندما وصل قوله 
وقال لقومه: قد علدتم أنه لا يكذب أبدا نففت نزول العذاب عليكم فأطيعوني واعتزلوه". 

فذق الله العلي العظيم: 
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قد تعر إنه ليحرئكَ الذي عون فلم لا يبوك ولَكن الظَالمينَ يآيات اللَّهِ يجحدونَ]| 4. 

قال في الشفاء: 

فإنهم لذ كتورت فل يتسيرك إل الكذكم ولا شحيراك د ولا يرون لماعك اووراملة: 

قال علي كرم الله وجهه: قال أبو جهل للنبي -صل الله عليه وسل: إنا لا تكذبك في الصدق والأمانة ولكن تكذب بما جئت به من 
القرانه 

٠١ج راجع السيرة لابن كثير ج١ ص44 4» دلائل النبوة للبييقي‎ 7٠١" الوفاء ج١1 ص‎ ١ 

؟' ص5 ؛ المواهب اللدنية ج١‏ ص ١ه‏ ؟» راجع الحلبية ج١1‏ ص 79". 

“ المواهب ج١‏ ص08 5» السيرة لابن كثير ج ١‏ ص" . ه» الحلبية ج١1‏ ص ٠١‏ *» دلائل النبوة للبميتي ج١‏ ص٠‏ هغع» اهغع. 
؛ الآية رقم *" من سورة الأنعام. 

ه الشفاء ج١1‏ ص1179-118. 

قال ابن كثير في تفسيرها: 

لا يتبمونك بالكذب في نفس الأع, ولكتبم يعاندون الحق, ويدفعونه بصدودهم١.‏ 

وأما شمول الدليل على عناصر الإقناع فقد عرضنا تماذج لما في الفصل الأول من هذا الباب شمات: 

ادلة التوحيد والتنزيه. 

ووحدانية الصفات. 

ووحدانية التدييره 

ووحدانية التصرف في الملك. 

كا شملت بعث الوجدان الفطري لإدراك وحدانية الله جل جلاله ... إنل. 

وهي كلها أدلد للذلق والقصد وال بداع والتدبير. 

وهي كلها دون تحذاق أو تشدق تشمل كل أنواع الأدلة: 


موَيصَ بره لير سس 


إن الله قلق الب والتوى يمر الحي من اميت رع الك مِنّ الي لكر الله فأ توفحُونَ, 


ل 
6 
-ه 0 


.١ ١9 ص‎ ١ راجع تفسير ابن كثير ج‎ ١ 
فالق الإصباح وغل اللبل) سحا او السمد الحا ف ص روات وهو اأذي جَعَل لكر النجوم دوا بها في ظلمات‎ 


لبر والبحر قَدَ قَصأنًا الآيات وم عايدة در الذي الها ف من نفس واحدة قسَعكر ومُسْتَووع قد َصَلْنًا الآيات ت لقُوم مر 
لي أن لَه ماه أرب" يت عي َي رجن من حَضرا خخ منة حب ما ون الل من لها قنوان دا 


و 7 


وَجَنَات من أَعنّاب الع لمان عشبا غير مَشَابه انظروا إل مره ِذَا اد إِنَّ في لك لآيات ت لقُوم ون وسجعلوا لله 


هه 


شركاء الجن وحَامٌ 1 ونحرقوا له بِينَ وتات ت يغير عم 0 وتعالل عما يصفونٌ» بيع السماوات والْأأرض ود ول تكن 
كلء لا 


ما 52 ع مم بعءادشس ماه ال ل ل ل ل ا ل 


دَق ل َي َيل يعي َلك ال ويك لا لإا د حَِقَ ع قي بوه وه عل عي يه وك 


وه وو 6 2و 2 ع سل بس 


7 الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللُطيث احير ا 


/ هذا 0 إشبه في تدافعه وإيقاعاته على العقل والحس مجرى النهر, وهو يتدافع بالأمواج المتلاحقة لا تفر واحدة مما حى تأتيبا 
َه : تدفعها من الخلف, وتتشابك معها في مجراها المتصل. 
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ون كلها كذاقعها وتقنايكها تنعر فزق عند الروعة الباهزة, وتاحد عل اللفنين: كل أقطارهار:وتقلق عل التفنين: كل كروت ارت 
وي تهزها بالروعة الباهرة, والحيوية الدافعة, وتقول للإنسان: هذا 


١‏ الآيات من رقم هو-م١٠‏ من سورة الأنعام. 

هو ربك الذي خلق فسوى, وقدر فهدى, فيشاهد السامع كأنما الآي تنبثق عن مداولاتها في القاع لآلاء مشرق تتجلى اللحواس والقاب 
والعقل في بهاء أخاذ يبلغ آفاق الروعة. 

واللفظ القرآنيٍ في آيه قوي الدلالة على كل ما تزخر به الحقيقة الأصيلة في عقيدة الإسلام. 

ها هو ذا المرء يتقف أمام الحارقة المعجزة التى تع في كل لحظة من الليل ومن النهار» إنها خارقة انبثاق الحياة النابضة من هذه المواد 
الحامدة. 

|قالق الحب والتوى | لا ندري كيف ينبثق؟ ولا ندري من أن سادة؟ الهم إلا إنها من عند الله وانبثقت بقدرته. 

وها هو ذا المرء يف أمام دورة الفلك العجيب الدائبة السرمدية الدقيقة إقالق الإِصبَاحَ بج الب كاه 

ويقف كذلك أمام نشأة الحياة في النبات ويشاهد من التدفق النوراني للآيات, إشاهد الأمطار الحاطلة والزروع النامية, وأثماره اليانعة 
تحشد له الحياة حشدا ليتأمل, ويشاهد ليعي الحس المتحفز, والقلب المتفتح. 

وكأنما الوجود يرى لأول مرة حيا شابا مزهرا معطرا متحركا تدب أوضاله الخركة, ينطق بذاته عن وحدة خالقه, دالا بآياته على انفراده 
حل شاط بالرورية والملك والتديين. 

حتى ليبدو للعاقل دوالشياق بواجة مده الآنات جماعة المشركين- أن الشرك غىريب على الفطرة» غريب على فطرة الوود وغس يب 
على فطرة الإنسان, فينطق القاب ا ويشبد لكين الواعي وتنشد العواطف الكريمة إلى تلك الحقيقة: إذ ذَلَكرُ الله 000 إل 


خب ان ١‏ سركت 


هو خَالق كل شيءٍ فاعبدوه وهو عل كل شَيءٍ 57 .١‏ 

ومع هذا فقد قدم القرآن الكريم عرض الدعوة في أسلوب عبقري التسلسل في مجموعة السور المكية التى جلت حياة الدعوة الإسلامية 
في ظلال البيت العتيق. 

ففى سورة الأنعام عالج القرآن قضية الفقيدة عل أنها القضية الكيرئ» :والنتضية الأسناسية قي القاظة الرعيسية العيودية الضحييخة لله 
رب العالمين. ١‏ 

وعالح مع قضية العمّيدة قضية الطعام. فالطعام يغذي القلب بالدم والقلاب محل الاعتقاد, فإذا ما طهر مما ذبح على الأصنام والأوثان 
والنصب, فقد خلص القلب نور الحقيقة, أما إذا تغذى القلب بلحوم النصب والأصنام, فقد قبي وأظل. وقد مععك فظييلة امولانا 
الدكتور عبد الحليم مود أثناء زيارته للكلية الإسلامية بماليزيا أستاذا زائراء أن أكل لحم اللحنزير مفسد للأخلاق يجعل العرض والشرف 
أجرا اهيناء 

ولهذا عالجت سورة الأنعام قضية الطعام لأنه ذا صلة بالاعتقاد صحة وفسادا. 

.17-1١5ص‎ ١1ج من التصرف في ظلال القرآن ج/ا ص8 11-0" راجع حول هذا من حضارة الإسلام‎ ١ 

وتأتي سورة الأعراف, فتعالح موضوع العقيدة بطريق آخخرء إنها تعرض العقيدة في مجال التاريخ البشرىء مجال رحلة البشر كلها من ادم 
وقصته» مع المدى المتطاول أسير السورة مع موكب الإيمان من إدن ادم إلى سيدنأ خّل عليه الصلاة والسلام» تعرضش هذا الموكب 
وهو يمل "لا 3 له إلا لله" ويمضي بها طٍ 07 0 بواجا ك3 البشرية جيل يد عن امم سياق السورة في لتابعه: كيف 
وكيف كانت عاقبة 0 وعاقبة المؤمنين 0 الذنيا 5-0 ١‏ 

وسورة الفرقان: 

فيها أدلة الرسالة وضحد لافتراءات الكافرين. 

وسورة الشعراء: 
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فيها إثبات للرسالة بطريق آنحر» إنها ثثبت الرسالة بالجوار والتسلسل والقرابة. 
وسورة الفل: 
إثبات للوحي كفضل من عند الله بمنحه لمن إشاء م منح داود وسليمان ملكا ونبوة. 


.٠١ في ظلال القرآن جم ص؛‎ ١ 

وسورة القصص: 1 

كد اذى ها ملك البشو الال والتلطان إن خاءه عن الله وعطية: 

وسورة العنكبوت: : 

تعرض حاصل نانح الدعوة التي بلغها الأنبياء وعاقبة المكذبين. 

وسورة الروم: 

تلاويت للعو طفع فين سداق الداني' الال روفي كامرة للدودا ينيك مق الأذلة عل عاق رساله سينا عد دف ال هليه 
وسلم. 


وسورة لقفمان: 

رد على المواجهة الثقافية وتعليم للبشر وتحديد لقدرتهم بالنسبة لسلطان الله وجلاله. 

وسورة سيا 

حصر امد لله وحده, ودعوة الكافرين التفكير المنظم» ليصلوا إلى الحق الذي يجحدونه ظلما وعلوا. 

وسورة فاطر: | 

بيان كامل عن السلطان الإلمى» وان الناس جميعا فقراء إلى الله. 

وسورة !س: 
مثل عمل للطائعين بالفطرة» وان م يأتم دليل» ولا اقيمت هم جة» ومثل كذلك للمعاندين الجاحدين دين الله للهوى والبغى.. 
وسورة الصافات: 

تصفية وجلاء لحقيقة الدين من العبث البشري. 

وسورة ص: ١‏ 

مقارنة بين احوال المؤمنين الطائعين واحوال الكافرين الذين ردوا الحق انحرافا وعبثا وغياء 

وسورة الزص: 

تحديد لموقف المسم وبيان لطبيعة سلوكه ومداه. 

وسورة غافر: 

الفوذج العمل لهذا الموقف الذي حددته من قبل سورة الزم. 

وسورة فصلت: 

إثبات للرسالة فى إطار السلطان الإلمى. 

وسورة الشورى: 

توضيح لحقيقة الدين ووحدته وهيمنة الرسالة الحمدية على كل ما سبقها من رسالاات. 

وسورة الزحرف: 1 

بيان لهيمنة الاب الكريم احاتم على كل الكتب السماوية الأولى ومعالجة لعديد من قضايا التدين التى ابتدعها البشر انحرافا وجذافا.. 
وسورة الدخان: 

قرع للمشاعى وهز عنيف للقاوب» وجذب للبشر من نواصيهم ليدخلوا في دين الله الحنيف. 

وسورة الجاثية: 


وسورة الاحقاف: 
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تقريع وتأنيب للمعاندين المتجافين مع الفطرة والطبع المتزن الذي أحست به الجن, فأسلموا لما سمعوا كابا ربدي إلى الحق, وإلى طريق 
مستقي دون أن يطالبوا البى -صل الله عليه وسل- كليل وهات 

لقد فهمت الجن معاني القران فامنوا ورجعوا إلى قومهم يدعونهم إلى الإيمان. 

إيا قومنا أجيبوا داعي الله وامنوا به يغفر لكر من ذنويكر وييجر كر من عَدَابٍ ألم ومن لا يجب داعي الله فليس عجر ف الأرضٍ 
ولس لَه من دونه أُولِيَاء ولك في ضَلال ميين] .١‏ 

لقد عرضت الدعوة الإسلامية عرضا واحا تفردت به على طول الزمن. 

لقد فهمها الجن قبل البشر ولسانها هو لسان القران» عرب مبين. 

ولقد أحاط اللفظ القرانى جنيع جلال المعاني في جاذبية انسيابية حلوة تستجيب لا العاطفة النيرة» وينشد إليها القاب الصادق» ويتاذذ 
حلاوتها الوجدان السليم. 

لقَد عرض اللفظ القرآنٍ الدعوة مستوعبا لكل أجزاء ا موضوع متخذا 3-5 زاوية من زوايا الفى والوجدان والتاريخ 2 جملة ما ساقه» 
حت لا تكون للناس حجة بعد هذا التوضيح الواض. 

١‏ الآيتان #١‏ «# من سورة الأحقاف. 

وليس هناك أدنى شك في أن عرض الدعوة الإسلامية امتاز وحده بالوضوح الدائم على طول الزمن الممتد» وأن غيرها من الدعوات 
المجيد. ١‏ 

وانشاء مرذول هو كلام البشر الوضيع. 


/."0” سادسا: إيجاد استقطاب حول الدعوة 

سادسا: إيحاد استقطاب حول الدعوة 

من عوامل منبج التغيير الاجتماعي إيجاد استقطاب من البيئة حول الدعوة أو المبادئ. 

والدراسات الاجتماعية ترك؛ اهتماما بالغا في منبج العمل مع الماعة على حدوث تغيير في البيئة» نشد به الناس حول المباد المرغوب 
في تنفيذهاء كعنصر أساسي من عناصر النجاح المطلوب. 

والاستقطاب أنواع فقد يكون جزئياء وقد يكون كليا حسب مقدار الداعية وثقمله الاجتماعي والفكري. 

ولا تعرف النياة الإنسائية والفكرية على السواء داعية قط أحدث استقطابا كاملا حوله وحول دعوته غير سيدثا مد -صل الله عليه 
وس فلقد أنشد نحوه ونحو دعوته أجيال من العلماء والمفكرين منذ نشأ في جوار البيت العتيق حتى أذن له بالجوار في الرفيق الأعلى. 
لقد استقطب تمد -صل الله عليه وس - حوله الفكر الإنساني كله سواء المسلمون الصادقون أو المسلمون المتبوكون أو الكافرون المنصفون 
أو الكافرون المتعصبون. 

لقد ألف في سيرته ومبادئه خلق كثير. 

لقد ألف فيه كاتبو اللسان العربي. 

وألف في كاتبو اللسان الإنجليزي. 

وألف فيه كاتبو اللسان الفرابى. 

وألت:فيه كأتو: اللسان الأندوثيسن» 

وألف قله كان الباق مارو" 

والك فيه كاتبو اللسان اناري 

والفحاقه كفن اسان الضيق والبابان: 
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ولقد بلغت هذه المؤلفات 2 كل لغة حدود المئتات, حىّ صار في كل مكتبة ومعهد وجامعة ودولة وجنس ولغة كاب عن الإسلام, 
وعن نبيه الكريم. 

فصار أمى الإسلام واضحا كل الوضوح ليس فيه سر مكتوم» ولا أحاجي يغمض تفسيرها, ففى أيدي الناس على اختلاف ألسلتهم 
وجنسياتهم تاريخه ودعوته ومبادؤها وسلوكه ومنباجه, وهم يعلمون من أص مد -صل الله عليه وسلِم- كل صغيرة وكبيرة منذ ولادته 
ورضاعه وشبابه حقى بعثته. 

وان قبره المعطر الكريم لاثبت قِ سنكدهة التارينى من كل تواريخ العظماء و بيع اصعاب الرعوات. 

اذا يعرفه الناس عن ذرادشت وكوفشيوس؟ 

وماذا يعرفه التاريخ عن موسى وعيسى؟ 

أما قبر مد -صل الله عليه وسلِ- فهو منزله الذي كان يعيش فيه» وتلقى فيه الوحيء وخرج منه لمجهاد اللخالص في سبيل الله وهو 
المشكاة التي شع نورها على الدنيا ارفك 

ولا يزال المسلمون ينشدون إلى الروضة الشريفة وهم على ثقة أن هنا كان يجلس النى -صل الله عليه وسلِ- وكان إستقبل الوفود» 
ويدرب الجيش على السلاح, ويلقى مواعظه وتوجيباته, فتنشد قلوبهم الطيبة مع الذكريات العظيمة, وهم يؤمنون أن هنا كان النبى حمد 
-صللى الله عليه وسلم- معلم البشر أجمعين ١‏ . 

ومنذ القدم والرسول -صلى الله عليه وسل- قد رسم للعمل مع ابماعة منبج الاستقطاب كعامل مثير مغير للبيئة إلى الاتجاه الأفضل 
ا مرغوب فيه. 

لقد قلقلت الدعوة الإسلامية كل الثقافات الموروثة في البيئة العربية؛ لتحل محلها تصورا جديدا في العقيدة, والأخلاق, والمعامللات. 
وقد أأشد الجتمع تلقائيا إلى هذا الاستقطاب الذي أحاط بالمنطقة كلها منذ فر الإرهاصات بالنبوة. 

.57 راجع حول هذه المعاني: الرسالة امحمدية للأستاذ سليمان الندوي» ص وهء‎ ١ 

يروي ابن هشام: أن الوليد بن المغيرة اجتمع إليه نفر من من قريش وكان ذا سن فيهم, وقد حضر الموسم فال لهم: يا معشر قريش إنه 
قد حضر هذا الموسم, وفود العرب ستقدم علي فيه, وقد سمعوا بأ صاحبك هذا فأجمعوا فيه رأيا واحدا, ولا تختلفوا فيكذب بعضكم 
بعضاء ويرد قولك بعضه بعضاء 

قالوا: فأنت يا أبا عبد شمس! فقل وأقم لنا رأيا تقول به. قال: بل أنتم فقولوا أسمع . قالوا: نقول كاهن. قال: لا والله ما هو بكاهن لقد 
رأينا الكهان فا هو بزمزمة الكاهن ولا جعه. قالوا: نقول: مجنون. قال: ما هو عجنون لقد رأينا الجنون وعرفناه فا هو يخنقه ولا تخالجه 
ولا وسوستكه. قالوا: فتقول: شاعر؟ قال: ما هو بشاعى لقد عرفنا الشعر كله رجزه وهرزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه فا هو بالشعره 
قالوا: نقول: ساحر. قال: ما هو بساحر لقّد رأينا السحار وحرهم فا هو بنفئهم ولا عقدهم. قالوا: فا تقولا أب عبد شمس؟ قال: والله 
إن لقراة: خلا وة :وان اميل لعدق وان فرعه لناة ونا نتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل, وان أقرب القول فيه لأن تقولوا: 
ساحر جاء بقول هو سحر يفرق به بين المرء وأبيه وبين المرء وأخيه وبين المرء وزوجه؛ وبين المرء وعشيرته, فتفرقوا على ذلك١.‏ 

.". دلائل النبوة ج١1 ص 448-5417 الوفاء ج١1 ص7‎ 711-717١ ابن هشام ج١1 ص‎ ١ 

لاسن هذا اخالي حمل لله عليه وس - أحدث استقطابا حول الدعوة وصل إلى أطراف البيئة, إذ خشيت جماعة الكافرين فى مك2 
من انجذاب الاج القادمين من اللخارج الذين سمعوا عن الإسلام إلى الدخول فيه, فألمب ذلك قلوب قريش خوفا وهلعا وحيرهم في 
التعرف على رأي يتفقون عليه؛ ليكون وسيلة إعلام مضادة يشككون بها في دعوة الإسلام. 

وما تحير الوليد بن المغيرة على علو منزلته وشرفه في القوم إلا لمعرفته بالحق الذي جاء به محمد -صلى الله عليه وسلم- ولكنه العمى 
الذي يختم به الشيطان على القاوب والصدور, ومع أنه قد نفى السحر أولا لكنه ل يجد له مخرجا من استخدامه إفكا وتعنتا ضبد الدعوة 


512111612. 01/ 


© الباب الأول: منام الدعوة الإسلامية في عهدها المي 


الاسلامية. 
2 هذا فإن الأحداث لبتي وقعت فيما بعد تبرهن على فشل المواجهة التي شنها الكافرون وأن الاستقطاب الذي أحدثته الدعوة 
الإسلامية حول مبادئها قد أعْر. 

ففي الخصائص الكبرى: أن الطفيل بن عمرو الدوسي يحدث أنه قدم مكة ورسول الله -صلى لله عليه وسل- بها فشى إليه ونجان من 
قرش وكان الطفيل رجلا شريفا شاعرا لبيبا, فقَالوا له: إنك قدمت بلادنا وهذا الرجل الذي بين أظهرنا فرق جماعتنا وشتت أمرنا, 
واثما قوله كالسحر يفرق بين المرء وأبيه, وبين الرجل وأخيه: وبين الرجل وزوجه, وانا نخشى عليك وعلى قومك ما دخل علينا, فلا 
الا المع ا ا 

قال: فوالله ما زالوا ببي حت أجمعت على أن لا أسمع منه شيئا, ولا أكلمه حتى حشوت في أذني حين غدوت إلى المسجد كرسفا فرقا 
من أن يبلغني ثيء من قوله, فغدوت إلى المسجد, فإذا رسول الله -صل الله عليه وسل- قائم يصلِي عند الكعبة, فقمت قريبا منه, فأبى 
الله إلا أن يسمعني بعض قوله, فسمعت كلاما حسنا, فقلت في نفسي: إني لرجل لبيب شاعى ما يخفى علي الحسن من القبيح فا بمنعني 
من أن أسمع من هذا الرجل ما يقول؟ 

فإن كان الذي يأتي به حسنا قبلت, وإن كان قبيحا تركت, فكثت حتى انصرف إلى بيته فتبعته, فقلت: إن قومك قد قالوا لي كذا 
وكذا, فاعرض علي أمرك فعرض علي الإسلام, وتلا القرآن, فلا واللّه ما سمعت قولا قط أحسن منه, ولا أمرا أعدل منه, فأسليت١.‏ 
قد اختار القوم كامة السحر كدعاية مشوهة» ولكن الاستقطاب الذي نشرته الدعوة كان له جاذبية أقوى» فانشد الطفيل على الرغم 
ما قالوه عنده وانجذب إلى معرفة الحق الذي جاء به سيدنا مد -صل الله عليه وسل- فلما سمع وهو رجل لبيب شاعى لا يغيب عنه 
ييز الحق من الباطل أسل, وكان إسلامه خيرا عميما على الإسلام. 

١‏ االخصائص ج١‏ ص#9"5, الحلبية ج ١‏ ص ٠"‏ 4» الوفاء ج١‏ ص غ 5١‏ ه٠١‏ , السيرة لابن كثير ج” ص "لاء */ا. 

والنضر بن الحارث اللبيب المتفييق, وهو من أشد الأعداء للإسلام ونبيه عليه الصلاة والسلام تزلزله جاذبية الاستقطاب, فيقول في 
حيرة وغيظ وكد: 

يا معشر قريش إنه والله قد نزل بك أمى ما أتيتم له بحيلة بعد» فقد كان ممد فيك غلاما حدثا أرضام فيك, وأصدقكم حديئا, وأعظمكم 
أمانة» حت إذا رأيتم في صدغيه الشيب» وجاء م بما جاء م به قلت: افو 3 و ارط ماهو بساني لفان رأينا السحرة ونفئهم وعقدهمء 
وقلتم: كاهن لا والله ما هو يكاهن لقّد 5 الكهنة وتخا لجهم» ومععنا ججعهم ) وقلتم: شاعصس والله ما هو بشاعىر» قد 5 الشعر وسععنا 
أصنافه كلها هزجه ورجزه» وقلتم: مجنون لا واللّه ما هو يجنون لقد رأينا الجنون فا هو بحنقه ولا وسوسته ولا تخليطه» يا معشر قريش! 
فانظروا في شأتك فإنه والله لقد نزل بكم أمى عظيم 1. 

هكزا كان عمق الاستقطاب في النفوس تصديمًا وجدانيا داخليا متفمًا عليه من جميع الكافرين. 

إنه ليس مجنونا ولا كاهنا ولا شاعرا ولا ساحرا. ولكنهم مع هذا الانجذاب الوجداني يكابرون ويجادلون بالباطل, ولكن القافلة تسير 
غير ابهة بمعوق. 1 0 

قدم ضاد مكة, وهو رجل من أزد شنوءة, وكان يرثي من الرياح فسمع سفهاء الناس يقولون: إن مدا مجنون فقال: ان هذا الرجل 

.1١١ 411١١ دلائل النبوة للبيقي ج1١ ص8 4؛ 49 الشفاء ج؟ ص‎ 8.٠ 0*9 ص‎ ١ ابن هشام ج‎ ١ 

لعل الله أن يشفيه على يدي. قال: فلقيت مدا فقلت: إني أرقي من هذه الرياح وإن الله يشفي على يدي من إشاء فهل. قال ميل 
الله -صل الله عليه وسل: إن القن بيو واحسييه رودي وشرك عليه انو" بل مرق قرو الققطاء تون كات أعالنا ين 
يهده الله فلا مضل له, ومن يضلله فلا هادي له, وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأن مدا عبده ورسوله". فال ضماد: 
أعدهن على, فأعادهن. فقال: والله لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشرك فا سمعت مثل هؤلاء الكلمات, ولقد بلغن 
امون لحن فهم يدك أبايعك على الإسلام فبايعه1. 
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لقد فشلت أسلحة الدعاية وخابت مساعي المتبوكين وما زالت القافلة تسير غير آببة بمعوق. 

ففي السيرة لابن هشام: أن عشرين رجلا, أو قريب من ذلك من النصارى قدموا على رسول الله -صل الله عليه وسلِ- وهو بمكة حين 
بلغهم خبره من الحبشة فوجدوه في المسجد لؤاسوا إليه وكاموه وسألوه عن رجال من قريش في أنديتهم حول الكعبة. 

قلا قرغو عن مسا ءلة رسول الله -صل الله عليه وسل- عما أرادوا دعاهم رسول الله -صل الله عليه وسل- إلى الله عن وجل وتلا عليهم 
١‏ الخصائص الكبرى ج١‏ ص 4 *": حياة الصحابة ج١‏ ص”#هء الوفا ج١‏ ص ٠ ٠‏ ", السيرة لابن كثير ج١‏ ص"اه غ» الحلبية ج ١‏ 
ص 86 "#, السيرة لابن كنج ص ٠‏ 4» دلائل النبوة لبييقي ج ؟ ص 2٠١‏ ١١ء.‏ 

القرآن فلما سمعوا القرآن فاضت أعينهم من الدمع ثم استجابوا لله وآمنوا به وصدقوه, وعرفوا منه ما كان يوصف لهم في كابهم من 
أمره فلما قاموا عنه اعترضهم أبو جهل بن هشام في نفر من قريش, فقالوا لهم: خييك الله من ركب بعكم من وراء م من 3 
ترتادون هم لتأتوهم بخبر الرجل, فلم تطمئن مجالسكم عنده حق فارقتم ا ارا كا قالوا. 
فقالوا للهم: سلام علي لا نجاهلم .١‏ 

لقد خرج أبو جهل وجماعته على حدود الأدب في مجاببة هذا الوفد الكريم الذي جاء مستجيبا لنداء الله وانجذب بالروحانية التي 
استقطب بها نبي الدعوة سيدنا عمد -صلى الله عليه وسل- بيئات الدعوة في مكة وخارجها. 

ولئن كانت أطراف الجزيرة من بعيد قد أنشدت في وثاق حبيب إلى الدعوة فإن القوم في داخل مك قد أنشدوا إلها كذلك غير أنهم 
يلون صدور اصدثة وقلوبا مظلمة وعقولا متحجرة» واذانا صماء وعيونا عمياء» وافئدة خاوية. 

فقّد روى ابن هشام: 

أن أبا سفيان بن حرب, وأبا جهل بن هشام, والأخنس بن شريق خرجوا ليلة؛ ليستمعوا من رسول الله -صل الله عليه وسل- وهو 
يصلي من الليل في بيته فأخذ كل رجل منهم مجاسا يستمع 

فيه وكل لا يعم 

١‏ ابن هشام ج١‏ ص ١‏ و#: 9و" الحلبية ج١1‏ ص 884 السيرة لابن كثير ج7٠‏ ص ٠‏ غ. 

بمكان صاحبه» فباتوا إستمعون له إذا طلع الفجر تفرقواء لجمعهم الطريق فتلاوموا وقال بعضهم لبعض: لا تعودوا فلو را ثم بعض 
سفهائكم لأوقعتم في نفسه شيئاء ثم انصرفوا حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه فباتوا إستمعون له» حتى إذا طلع 
الفجر تفرقوا» جمعهم الطريق فال بعضهم لبعض مثل ما قالوا أول مرة ثم انصرفواء حتى إذا كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل منهم 
مجاسه فباتوا إستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا لجمعهم الطريق فال بعضهم لبعض: لا نبرح حت نتعاهد ألا نعود, فتعاهدوا على 
ذلك, ثم تفرقوا. 

فلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاه ثم خرج حتى وصل أبا سفيان في بيته, فقال: أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت 
من شمل؟ 

فقالقيا ا قله واه لقن :ميت أشياء أعرفيا وأغر دما براك ءوست أخياء اها عرقت معناها وللااما ناد يبا قال الالحنس» 
وآنااو الف لفت يه كاللق: 

قال: ثم خرج من عنده حت أنى أبا جهل فدخل عليه بيته فقال: يا أبا ال؟ ما رأيك فيما سمعت من ممد؟ فقال: ماذا سمعت؟ 
تتازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف أطعموا فأطعمناء» وحملوا كملنا, وأعطوا فأعطينا حت إذا تحاذينا على الركب وكا كفرسى 
رهان, قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء فتى ندرك مثل هذه؟ والله لا تؤمن به أبدا ولا نصدقه. قال: فقام عنه الأخنس وتركه١.‏ 
ينطق النص بمقدار العمق الذي أحدثه الاستقطاب حول الدعوة الإسلامية حتى أنشد إليها ثلاثة من كار القوم ومن خول الكفر 
دون إرادة ولا وعي ودون موعد ولا اتفاق, فلما كشفهم الصباح مرات ثلاث تعاهدوا وحلفوا على الكفر والضلالة. 

ومفهوم هذا النص أنه ليس في الوجود الفكري والإصلاح الاجتماعي رجل قط غير مد -صلى الله عليه وسلِ- استطاع أن يحدث 
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استقطابا له شعوريا حول الدعوة والداعية إلى درجة شد الخصوم من عناقيد أفكارهم بالليل ليباتوا ثلاث ليال سويا امستمعون فيها 
القران حى انيرا بإذة روحانية ملكت علهم مشاعر هم فعاودوا الرة رات ثلااث حى عاودهم ما ران عل قلوبهم من قبل, 
فأغمضوا أعينهم عن نور الحقيقة وأغلقوا قلوهم عن دخول الإيمان. 

ولقد أكسبت هذه المعارضة الدعوة الإسلامية انتشارا في البلاد والقبائل التى كانت تفد للحج كل عام. 

تفرقوا, خعلوا يجلسون بسبل الناس حين قدموا الموسم لا يمر بهم أحد إلا حذروه إياه وذكروا لهم أمره» وجعلوا يقولون 


١‏ ابن هشام ج١‏ ص "١5‏ 1", الحصائص الكبرى ج١‏ ص 7/80 85 7, السيرة لابن كثير ج ١‏ ص" ٠‏ ه» دلائل النبوة البهيقي 
جا ص05 4) 9ه4. 

ذلك ف رسول الله ضل لله عليه وسل- لمن لوا من الناس وصدرت العرب من ذلك الموسم بأمى رسول الله -صلى الله عليه وسل- 
فانتشر ذكره في بلاد العرب كلها ١‏ . 

وني الخصائص عن مسلم عن أَبي ذر قال: انطلق أخي أنيس إلى مكة ثم أتاني فقال: لقيت رجلا بمكة يزعم الا مناه اانا 
يقول الناس؟ قال: يقولون: إنه شاعى وساحر وكاهن» وكان ان قن الشعراء فقال: لقّد سمعت قول الكهنة فا هو بقوهم» ولقد 
وصفت قوله على أقراء الشعراء, فوالله ما يلتم على لسان أحد بعدي أنه شعر, ووالله إنه لصادق وإنهم لكاذيون؟. 

فساعدت قريش ببذه المعارضة على توسيع رقعة الاستقطاب» والناس فطريا مجبولون على حب الاستطلاع» وكل قاطن في بيته بعيد 
عن الجاذبية القرشية, فهو طليق التفكير من ضغط العادات, وجاذبية التقاليد, فسوف يفكر بأسلوب سليم نتهي من غوغائية الجهالة الجاهاة 
التى يعيش, فيها أبو جهل والوليد وعتبة والنضر وأبو سفيان والأخنس بن شريق. 

قد امن تام من أذ حت ةا زميق ,فى "القيعه البقنية والناخمة المقلية الطفيل بن غوو فق أل فرزة موف فيا إلى ل ال 
الحكيم وقد جاءوا من بعيد, كا آمن معهم وفد نجران الذي قال لأبي جهل وهو يسفه علييم: سلام عليك. 

١‏ يتصرف ابن هشام ج١‏ ص ١/الاء‏ 8/ا. 

" الخصائص ج ١‏ ص 47/81 وراجع الشفا ج ١‏ ص18 5, راجع مسلم ج4 ص ١197١‏ تخريج المرحوم الأستاذ عبد الباقي. 

ولم يؤمن النضر بن الحارث ولا أبو جهل ولا الوليد, وقد اتفقوا على أن الذي يقوله حمد ليس مثل كلام البشر, وأنه لا يكذب قط 
أبدا. فتقد حاولوا أن يخلعوا أنفسهم من استقطاب الإيمان الذي حاصرهم وجدانيا, فأغلقوا دونه القاوب والأسماع؛ ولكنهم فتحوا 
بهذا الموقف العنيد آفاقا فسيحة, ونشروا بهذا الخود والمكابرة والمواجهة استقطابا شاملا في أنحاء البيئة من قريب ومن بعيد» يقول ابن 
هشام: 

فلما انتتشر أمى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في العرب وبلغ البلدان, ذكر بالمدينة ولم يكن حي من العرب أعلم بأ رسول الله -صل 
الله عليه وسل- حين ذكر, وقبل أن يذكر من هذا المبي من الأوس والحزرج, وذلك كلما كانوا سمعون من أحبار اليهود وكانوا حلفاءهم 
ومعهم ف بلادهم» فلا وقع ذكره بالمدينة, وتحدثوا بما بين قريش فيه من الاختلاف. 

قال أبو قيس بن الأسلت أخو بن واقف -وكان يحب قريشا- قصيدة يعظم فيها الحرمة, وينبى قريشًا فيها عن الحرب ويذكر فضلهم 
وأخلاقهم, ويأمرهم بالكف عن رسول الله -صل لله عليه وسلم- ويذكرهم بآلاء الله عندهم ودفعه عنهم الفيل وكيده عنهم ٠.١‏ 
هكذا آثار الرسول الكريم -صل الله عليه وسلٍ- بيئة الدعوة باستقطاب شامل كامل ساعدت في اتساع رقعة الجببة المعارضة إ ون جنود 
السماوات والْأرض| , وتلك واحدة من امتيازات الدعوة الإسلامية يوم أن تكون خالصة لوجه الله يأتهها نصره من حيث لا نعلم. 
١‏ يتصرف ابن هشام ج1١‏ ص 58م”» 7/8. 

وما أحوج الدعوة الإسلامية في العصر الحديث إلى هذا المستوى من العمل ينجذب إليها الناس كافة, إذ إسمعون عنها سلوكا مطبقا 
ووجودا عيانا فيه الخلاض والطمأنيئة والأفس والسعادة, تعلو فيه أسماء الله الحسنى, وتخضع فيه النفوس كلها لجلال الله العظيم. 
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64 سابعا: السلوك المطابق للمبادئٌ 

سابعا: السلوك المطابق للمبادئٌ 

"أفرغت يا أبا الوليد؟ ". 

بهذا الأدب الجم واستعمال الكنية في مخاطبة عتبة بن ربيعة بن عبد شمس» وبنداء رخني هادئ يتهدث الرسول -صل الله عليه وسل- 
إلى عتبة مجيبا عليه بعد أن تحدث طويلا, وأفرط في الحديث, وذكر كلاما يثير الحليم ويبيج العفيف ويغضب الحر. لقد تحدث عتبة 
بكلام بذيء غير موقر» لقد عرض فيما عرض على النبي -صل الله عليه وسل: 

"أيبا الزجل إن كن إغا بك الداجة بمعنا لك حين تكون أغى قريكن ريعلنا وأهذاء 

وان كان إِنما بلك من الباءة فاختر أي نساء قرش شت فلنزوجك عشرا"١.‏ 

هذ رفن رجل ااهل لآ يعرف قداو الناسن ولا منازل الخال :ققد رقف قريين غردا دض الله عليه وسل- في شبابه أعف 
لضان 


.7١١ ص‎ ١ الروض الأنف ج" ص ١ء اللخصائص الكبرى ج١ ص 88 ؟, الوا بأحزال المصطفى ج‎ ١ 

نفسا وأطهرهم قلبا وأتقاهم خاطرا وما هفا هفوة صغيرة, فقد عصمه الله, وكان هو الأمين وحده دون سائر شباب قريش وشيوخها 
الع 8 8 ِ 

لقد كان ارضاهم وهو صغير, اذا حدث لعقّوهم بعد ان جاءهم بالروح الامين؟ 

مقالة شنعاء, وخّة, بذيئة, جافية, جامدة, عمياء, قالمها عتبة بن ربيعة ويستحق في مقابلها ردا مساويا لها جفوة وقسوة وإيلاما, ولكن 
الداعية الأول -صل الله عليه وسل- يقدم في رده برهانا على أنه لا يخالفهم إلى ما ينباهم عنه. 

تقد أبرز النبي -صل الله عليه وسل- مبادئ الدعوة في رده "أفرغت يا أبا الوليد" في هدوء هادئ, واتزان رزين, وصفح كيم, وعفو 
صادق. 1 1 5 ١‏ 

يقولها رسول الله -صل الله عليه وسلِ- معلنا بها أن مبدأ العمل مع الماعة في نظر الدعوة هو مطابقة سلوك الداعية إلى المبادئ 
الإسلامية, فتلا عليه القرآن حتّى وصل إلى قوله تعالى: 

ل ارك صَاعِقة مل ساعقة عاد وقوه . 

فأمسك عتبة بفم سوك اهيل ل عليه وسل- خوفا من نزوها, فإنه يعلم أن مدا لصادق, وأنه ما كذب أبدا, فبات ذلك في 
التاريخ شهادة عليه, وأن ساعة أن عرض ما عرضه على النبي -صل الله عليه وسل- كان غير كريم السجية» وغير صادق في مسعاه, 
أن رد النبي -صلى الله عليه وسلل- بات في سجلات التاريخ 

شبادة رائعة الدلالة على أن الإسلام ما يرجو للبشرية إلا خيرا يحقّق لها السعادة والأمن والتكريم١.‏ 

وم يكن ذلك الحم مرة واحدة لقد كان منبجا في أسلوب العمل للدعوة, لقد ذهب رسول الله -صل الله عليه وسل- إلى الطائف 
يد عوهم إلى عبادة الله وحده؛ وهي دعوة صريحة في احترام الإنسان نفسه وتوقيره إذاته أن يتوجه بالعبادة إلى الله الحق الذي يملك 
السموات والأرضء وترفع الإنسان عن الا نحطاط الذي يزاوله بالسجود إلى حجر أو خشب صنعه بيده» ثم هو لا يماك لنفسه قطميرا 
لوقه وهي دعوة نتفق مع العمّل العادي الذي يفكر تفكيرا عاديا مستقيماء وكذلك هي دعوة إلى الحق فيما كان عليه الآباء 
الأطهار سالفا قبل الا نحراف الذي جره عمرو بن لحي ", ولكن القوم آذوا رسول الله -صل الله عليه وسلْ- بصورة شنيعة قاسية لا 
ثتفق مع الواجبات الاخلاقية لضيف او قريب او عابر سبيل. 

لقد سلطوا عليه سفهاءهم وعبيدهم, قاو السونة وسيحرن نه وركره بالخارة حت ادهو رجليه, وهم يضحكون. 

السلوك العادي هنا أن تنفجر النفس غيظا وحنقا, وأن يود الإنسان أن لو كان معه قوة السماء والأرض لينتصر لنفسه من هذه 
الاهزوءة 
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١‏ راجع القصة في السيرة لابن هشام ج ١‏ صه 59 , السيرة لابن كثير ج ١‏ ص غ ٠‏ ه» ه ٠‏ ه, المواهب اللدنية ج١1‏ ص58ه "؟, السيرة 
الحلبية ج١٠‏ ص 9"؟, الوفا ج ١‏ ص ٠ ١‏ ؟, اللحصائلص الكبرى ج ١‏ ص 27/87 784. 
* الخحلبية ج١1‏ ص .١١‏ 


الى فعلها قوم ثقيف» وتأتي قوة | السماء بجنودها وتستأذن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 2 أن تطبق الأحفين على قوم ثقيف, 
وهذه القوة إذ تأتي نما تأتي في لحظة حرارة النفس والموقف ما زال ملتبباء وتأتي وهي تقص عليه الوقائع التي حدثت 1 
بإقامة العدل. 

إن الله قد سمع قول قومك» وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. 
ا 

ولك الإسلاء دعوه ة لصلاح الناس, والنبى 0 الله 5 0 رحمة 30 فهل تبقى ل الإسلامية نظرية فقط 

دور التطبيق فيقول النني -صل الله عليه وسله: 

"بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحدهء ولا يشرك به شيئ" ؟. ويصفح رسول الله الصفح اميل ويدعو دعاء 
١‏ هما جبلان تارة يضافان 25 وتارة يضافان لمى, فيقال: أخشبا مك وأخشبا مق, وهما أبو قيس وقعيقعان "بالتضغير" وسميان أيضًا 
الجبجبان. راجع الشفا شرح أسيم الرياض ج؟ ص 87. 

؟ الشفا ج؟ ص١8‏ الدرر ص51» 18, الحلبية ج١1‏ ص ه #97-9"9, السيرة لابن كثير ج؟ ص55 »٠‏ المواهب اللدنية ج١‏ 
و15 اللعيائص الكبرى ج ١‏ ص 07 4) مسلُم ج"ا ص .١401 41460٠‏ 

نديا رخيا اخاذا بالنفس, والمشاعىس والوجدان يعم الداعية في كل زمن كيف يكظم غيظه» ويعفو عن قومه ويدعو ربه: 

"اللهم إليك اشكو ضعف قونٍ وقلة حيلتي وهواني على الناس يا ارحم الراحمين! انت رب المستضعفين» وانت ربي, إلى من تكاني ؟ 
الذي أشرقت له الظلمات, وصلح عليه أمى الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك, أو يحل على عخفطك, لك العتبى حت ترضى, ولا 
عون ولة ره اليك 1 

وحق لملك الجبال أن يقول للننى -صل الله عليه وسا: أنت ا سماك ربك رءوف رحيٍ 7. 

وصدق صاحب اطمزية: 

جهلت قومه عليه فاغضى و٠٠‏ واخو الحم دابه الإغضاء 

ول يكن ذلك في مكة فققط, وهي موضوع الحديث والدراسة» بل إن هذا المابج اسقر مع الدعوة في كل ظروفها يخلصها لله, ويجعل 
١‏ السيرة لابن هشام ج١‏ ص 47١‏ تاريخ الطبري ج؟ ص هغ"8. 

؟ الحلبية ج١1‏ ص95 "؟. 

5 حركة فيها ابتغاء وجه الله, ويبرهن في كل مصيبة يأتي بها الأعداء أن الدعوة ما تقصد إلا تكريمهم وتوقيرهم واعزازهم واحترامهم» 
ففي الشفا: 

روي أن النبي -صل الله عليه وسل- لما كسرت رباعيته وت وجهه الكريم يوم أحد شو شق ذلك على أصحابه, وقالوا: لو دعوت الله علييم. 
فمّال عليه الصلاة والسلام: 

'إني لم أبعث لعانا ولكن بعثت داعيا ورحمة, اللهم أهد قومي فإنهم لا يعللون" .١‏ 


إنهم حقا لا يعلمون طريق الحق فا زالوا في غواية النفسء ولا يعرفون قدر النبي -صل الله عليه وسل- فا زالوا في حجاب من الجاهلية 
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الأولى ولا يعرفون حقيقة الإسلام فقد طمسوا قلوبهم بثقافة الأجداد» وجعلوا على ممعهم ختما. وران على قلوبهم ما كان به يأفكون. 
لقد كان السلوك المطابق هو منج العمل مع اجماعة الذي كان يوصي به رسول الله -صل الله عليه وسل- القيادة التي تمل معه في 
حقل الدعوة الإسلامية مسئولية العمل» لما أُسلم الطفيل بن مرو الدوسي وعاد إليه قومه يدعوهم إلى الإسلام, فأبطئوا عليه, فأنف 
الطفيل منهم ذلك الإبطاء, فهو رجل وجيه في قومه وإنه للبيب ذكي مشهور بالألمعية 

.١4»ص‎ ١جافشلا‎ ١ 

والفطنة والرجاحة, وما كان يظن أن قومه يلبثون مليا إذا دعاهم إلى الإسلام حتى يجيبوا داعي الله. فلما أبطئوا عليه جاء إلى رسول 
الله -صل الله عليه وسل- بمكة, فقال له: يا رسول الله! إنه قد غليني على دوس الزنا فادع الله علييم. 

لقد ضاقت نفس الداعية, ونفد صبره, وله من قومه الاسقرار في الضلالة والانحراف, ولكنه هو ذاتيا واثق من دعوته ومبادثه, 
فاستعان تزسول الله صل الله عليه وسل- أن يدعو الله علييم لييلكهم. 

ولكنه منطق لا يتفق مع عالمية الإسلام واسقراره إلى يوم القيامة, فليس بعد الإسلام دين آخر, حتى يبلك هؤلاء, ثم يأني قوم آخرون, 
ولهم ني آخر ما فعل بأشياع الكافرين في الغابر. 

إنه دين خاتم ورسالة سرمدية إلى يوم القيامة, ومنبج يربي ويسوس وببنيى تحير الإأسانية كلها. 

وهذا قال النبي -صلى الله عليه وسلم: 

"اللهم اهد فوط 


ثم قال للطفيل: 
"رج إلى قومك, فادعهم, وارفق بهم" ١١‏ 


١‏ السيرة لابن كثير ج7٠‏ ص 274 الحلبية ج١1‏ ص "م١‏ 4» 4 ٠‏ 4» الروض الأنف جم ص/8/الا» الروض الأنف جم ص١١‏ "ا 
الوفا ج17 ص5 .7١‏ 

تقد كان الحلق الفاضل والمؤانسة والوداد والصفح هي أسلوب العمل مع معاندي الدعوة حت تبرز معالم الإسلام وحقائقه وأفضاله؛ 
ذا كان السول عمل الله عليه وسل- داتًا ودوداء رءوفا صفوحا, وكان لا ينادي الواحد من أعداء الدعوة إلا بالكنية المؤدية 
والاسم اللطيف. 

في الخصائص الكبرى, عن المغيرة بن شعبة قال: إن أول يوم عرفنا رسول الله -صلى الله عليه وس أني أمشي أنا وأبو جهل بن 
هشام في بعض أزقة مكة إذ لقينا رسول الله -صلى لله عليه وسل- فقال ول ل عقيل لله عليه وسل- لأبي جهل: "يا أبا الح؟! هلم 
إل ال وال رتسا أدفرك إل اشسيو.*. 

إن سلطة محمد في قومه معروفة, ومكانته مشبورة, ومركذه وحده فريد في القوم» وأبو جهل واحد من كار أعداء الله ورسالته» 00 
أسلوب التعامل هنا هو أن يظهر الداعية أخلاقيات الدعوة عمليا, فيناديه الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام: "يا أبا ال؟! " ١‏ 
إن امعه المشهور به: عمرو بن هشام بن المغيرة ابن أخ الوليد ؛ 507 فنا أمرة ساد الله وورهراوافة المبلدن وولكن الذاغية 
الأول -صل الله عليه وس- يببسط إليه القول في لين وسماحة ومودة كسلوك عملي حاسن الإسلام» وتطبيق وجودي لأخلاقياته حق 
يظهر لخصم أن المعركة ليست أنانية, وإنما هي للحير اللحصم نفسه أن يغوب إلى الله الذي خلقه وأنعم عليه بعديد الآلاء. 


.7/5 اللخصائص الكبرى ج١ ص‎ ١ 

الخصائص الكبرى ج١‏ ص 7٠١‏ تعليق. 

ولذا فا كانت تمل نفس رسول الله -صل الله عليه وسل- ألما لواحد من اجاببين للدعوة العتاة القساة في تصرفاتهم فو اللي الأول 
فلقد كان يدعو ربه أن يعز الإسلام بأحد الرجلين اللذين أطنبا في السخرية بالإسلام والمسلمين» ففي الدلائل للبويقي: 
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"اللهم أعن الإسلام بأحب هنين الرجلين إليك" .١‏ 

قال في الخصائص رواية عن الطبراني: عن أنس أن رسول الله -صل الله عليه وسل- دعا عشية اميس فقال: 

"الهم أعن الإسلام بعمر بن اللخطاب أو بعمرو بن هشام'. فأصبح عمر يوم المعة فأسل . 

ولقد كان عقبة بن أبي معيط من كار المستهزئين بالإسلام وبالمسلمين وكان كثير الأذى لرسول الله -صلى الله عليه وسلِ- قال فيه 

-صلى الله عليه وسل: 

"كنت بين شر جارين أبي لحب وعتبة بن أبي معيط, إن كنا ليأتيان بالفروث فيطرحاتها على بابي". 

ومع هذا فإن صاحب الللبية يروي أن رسول الله -صل الله عليه وسلم- كان يكثر من مجالسة عقبة بن أبي معيط "09 ليدعوه إلى 

الإسلام. 

١‏ الدلائل للبييقي صل راجع الطبقات الكبرى لابن سعد جا ص/751. 

* اتلخصائلص الكبرى ج ١‏ ص88 راجع الخحلبية ج١1‏ ص5317"؛ المواهب ج ١‏ ص؟707. 

” الخحلبية ج١1‏ ص "اه ". 

لفن كان برسول الله صل الله عليه وسل- على المستوى الرفيع. تمل أعباء الرسالة» وكان عمله الكريم نبراسا لمنبجية العمل مع ابماعة 

في المستقبل» وقد أثبت القرآن الكريم ذلك بقول الله تعالى: 

اهم 6 أت ومن تاب مَك ولا موا زنك كا مسارت هيد 1ه 

إخل العفو وم بالعروف عرض عَنِ الجاهلين| ؟. 

|فإذلك ادع وَاستَقَم ا موت ولا بع أهواءهم وقل منت ل لله من يتاب وَأَمْثُ لأعدلَ اشر ور ا اانا 
لَك أعمالك لا جه يننا وبيدك الله تمع يننا اليه الممصير) *. 

ولقد وصفه لديل اند بقوله: ْ 

الك سام 

قال ابن كاين فى سيره عن قتادة: سئلت عااشة عن خاق رسول الله -صل الله عليه وسلم- قالت: كان خلقه القرانه. 

١‏ الآية رقم ١١7‏ من سورة هود. 

* الاية رقم 89 من سورة الأعراف. 

* الاية رقم ١١‏ من سورة الشورى. 

ع الاية رقم 4 من سورة القلم. 

ه تفسير ابن كثير ج؛ ص ١"‏ 64» راجع الطبقات الكبرى لابن سعد ج١‏ ص 4**. 

يقول شيخنا العارف بالله فضيلة الدكتور عبد الحليم ممود: وحقيقة الأمى أن رسول الله كان في كل ما يأتيه, وكل ما يدعيه قرآنا 

يدنه ركه زوه سيدانش فال و وا جلف يلاله تيل إند عي ويل" 


تبع إِلّا ما يوحى إِل! 3 
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جعاك على شريعة من الام فاتينها ولا تيع أهواء لين لا علوت ٠ش‏ 
م ا سم هكوهةاهمما بي 


رَكَدَكَ أَرنَاه حم عرَبيا ون ابْعتَ أَهْوَاءهم بعدَ ما جَاءكَ مِنَ العم مَا لَك مِنَ الل مِنْ وبي ولا وَاق| ١8‏ 
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د الها نقتا وهر عفري :أن ليه تاراق لل ناوه علد سمرة حوره اترظيعياة كارو عاررة ناريطل 
حصيرء ثم قام إليها يقسمها فا رد سائلا حتى فرغ منباغ. 

لقد كان رسول الله -صل الله عليه وسل- مثالا وأسوة لتطبيق مبادئ الدعوة سلوكيا حق كانت حقيقة نفسه الشريفة من حقيقة 

الرسالة, وكانت عظمة نفسه الزكية من عظمة هذه الرسالة: 

١‏ من الآية رقم ١6‏ من سورة يونس. 

؟ الاية رقم 18 من سورة الجاثية. 

م الآية رقم /الا من سورة الرعد. 

3 الإسلام والعقل ص »١”‏ ه”١.‏ 

إن الحقيقة المحمدية كالحقيقة الإسلامية أبعد من كل مدى علكه مجهر مكبر بشري, وقصارى ما يملكه راصد لعظمة مد -صلى الله 

عليه وسل- التي يراها ولا يقّدر على تحديدها أنه كان لهذه الرسالة نبيا فلولاه ما كانت لغيره ولو كانت ما كانت إلا له. 

إن مدا -صل الله عليه وسل- وحده هو الذي يرق إلى هذا الأفق من العظمة إنه وحده الذي يبلغ قة الكال الإنساني امجانس لنفحة 

الله في كانه هوء هو الذي أعد خاصة هذه الرسالة الكونية العالمية حت لتتمثل في شخصيته الحية» إنه وحده أهل لهذا المقام الرفيع 

الله اع حيث عن سَاله| ولهذا فقد كان خلقه القرآن» وكان وصفه العظي انك لعل خَاقٍ عَظم | وليس غير تمد -صلى الله 

عليه وسل- يطيق هذا الثناء من جلال الله وهو ثابت لا ينسحق تحت ضغطها الخائل ولا تأرخت شخصيته فوق كل دليل» وتلك هي 

السوية البشرية للأنبياء» وكان هو وحده الأسوة الحسنة التى يتأسى بها الدعاة في كل عصر وحين. 

وقد كردق الفصر اطترية برثاه الأسوة وتطريق ماقف الذغرة وجل تعن الأدكاء اللتفزفن تمن معتداهى الإراقنة سق ةا كان 

رسول الإسلام عندك أكل رجال العال؟ فأجاب: لأني أجد في رسول الإسلام خلالا مختلفة وأخلاقا جحمة وخصالا كثيرة لم أرها 

اجتمعت في تاريخ العام لإنسان واحد في آن واحد» فقّد كان ملكا دانت له أوطانه كلها يصرف الأعى فيها ما يشاء» وهو مع ذلك 

متواضع في نفسه يرى أنه لا يلك من الأمى ؛ شكار وان الأمن كد يد اوه 

وتراه في غنى عظم تأتيه الإبل موقرة بالحزائن إلى عاصته, ويبقى مع ذلك محتاجا, ولا توقد في بيته نار لطعام الأيام الطوال, وكثيرا 

ما يطوي على الجوع. 

ونراه قائدا عظيم يقود الجند القليل العدد الضعيف العدد, فيقاتل بهم ألوفا من الجند المدج بالأسلحة الكاملة, ثم مبزمهم شر هزيمة, 

وتجده محبا للسلام مؤثرا للصلح, ويوقع شروط الحدنة على القرطاس بقلب مطمئن, وجأش هادئ, ومعه ألوف من أصحابه كل منهم 

جاع باسل وصاحب حماسة وحمية تملاً جوانحه. 

ونشاهده بطلا تجاعا يصمد وحده لآلاف من أعدائه غير مكترث بكثرتهم, وهو مع ذلك رقيق القلب رحيم رءوف متعفف عن سفك 

قطرة دم. 

وتراه مشغولا بجزيرة العرب كلها بينما هو لا يفوته أمى من أمور بيته وأزواجه وأولاده, ولا من أمور فقراء المسلمين ومسا كينهم, وميتم 

بأمى العالم كله» وهو مع ذلك متبتل إلى الله منقطع عن الدنيا فهو في الدنيا وليس فيهاء لأن قلبه لا يتعلق إلا بالله وبما يرضي الله .١‏ 

قد كان وشوك لد عسل الله عليه وسل- أسبق الناس إلى عمل ما يأم به» يقول الشيخ الندوي: 

ومن أفضل سيرته وأعلاها أنه بعدما أوحي إليه ل يأمى أتباعه وأصحابه بأ إلا وقد سبقهم إلى العمل به”. 


١‏ الرسالة الحمدية ص8177. 
* الرسالة المحمدية ص1 


ولقد حهدد بذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قاعدة من قواعد م: منبج العمل مع اجماعة, وعي اتحاد السلوك مع المبادئ التي يدعو 
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إليهار ولهذا استحق هذا المنبج صبرا طويلا على مشقة التبليغ وعداوة المكابرين. 


9 ” ثامنا: الصبر وتمل المشاق 

ثامنا: الصبر وجمل | المشاق 

إوَاتِع مَا يوت | ليك واصير حت يك اوهو يد الحأ كينا 3 

َك من أنباء اليب نوجما إِيكَ ما كنت تعلمها أَنتَ ولا قَومكَ مِنْ قبل هَدَا قاصير إن الاي لمتَفين| ؟. 


ع هم هلثره 


واصبر فإِن الهلا يضيع جر المحسنين| ٠‏ 
واصير وما اك إلا باللّه ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيتي يما يرون | 0 


واصبر نفسك مع انب ع ربهم ب اعد وَالْعئي دون وجهه] 2 
فاعبده وَاصطور عبادته| ه. 


ين 67 8 د عا ع اسه مهوكّه مد سم 09 لص م سه سا 


فاصير عل ما ِقُولونَ وسبح مد ريك قبل طلوع الشمس وقبل غرويها ومن اءِ الليل فسبح وأطراٌ لنبار لعلك ترضى| ". 


٠ساوي من سورة‎ ٠١9 الآية رقم‎ ١ 

؟ الاية رقم 49 من سورة هود. 

الآية رقم ١10/‏ من سورة النحل. 

4 من الاية رقم 74 من سورة الكهن. 
ه من الابة رقم 6 من سورة مم٠‏ 

5 الآية رق 0 لذ موده ف 


نت اليس الس الشي تكس لح 


|(فاصير إن و الله حق 0 استخفنك اللَينَ له يوقنود| .١‏ 
[أصبر عن مَايمُوون: واذ؟ عدتا داود ذا الايد إله أوات 701 
|فاصير إن وعد الله 0 واستغفر إذنيك وسبح مد ريك باثي والأبكار| . 


ا ار سا 33 


ه سمس اس 


ْ 

1 

0 ما 58 وسبح مد 3 قبل طلوع الشمس وقبْلَ الغروب] . 
أو 

ْ 

ْ 


02 


واصبر م رَبك فَإِنكَ يننا /. 


فاصبر كك رَبك ولا بَكْنْ كصاحب الحوت إِذْ تادى وهو مكظوم] م 


قاصير صَيرًا جميلا| 4. 


١‏ الآية رقم ٠0‏ من سورة الروم. 

” الآية رقم 11 من سورة ص. 

و الاية رقم هه من سورة غافره 

3 الاية رقم /الا من سورة غافره 

ه من الاية رقم ه” من سورة الاحقاف. 
5 الآية رقم 9 من سورة ق. 
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الآية رقم 4/8 من سورة الطور. 

6 الآية رقم 4/4 من سورة القَل. 

4 الاية رقم ه من سورة ا 

إواصير على رن واتخجرهم عجرا بميلا| .١‏ 

إواريك فاصيرأ ,. 

اصور حم ريك ولا تطع متهم آنا أو كفورا| 0 

من أساسيات العمل مع اماعة أن تبرز الأهداف التي يدعى إليها في جو طبيعي» بعد أن يتحلى بها الدعاة سلوكا عمليا. 

وقد التزمت القيادة في ظلال العمل المكى بالسلوك المطابق للمبادئٌ الإسلامية» تنقية للدعوة في صورتها العملية من أدنى شائبة تحسب 

عليياء ذلك بأن الفرد المسلم هو مرآة الإسلام. 

وهذا فإن الدعوة الإسلامية في عهدها المي قد تجنبت صداما مسلحا حتى تعطي فرصة كاملة لإبراز معالم الدعوة وحقيقة الإسلام» 

ولذلك التزمت بالصبر الإيجابي الذي يزاول العمل في إخلاص مع التحمل لشدائد الأمور. 

ولو سمح القران اليم لجماعة الإسلامية بالدفاع عن النفس في هذه المرحلة» لما أمكن للدعوة اك 5 للناس على طول الحياة 5 

دعوة تحير الإنسانية» ولكانت مشادات في محيط الأسرة بين الولد ووالده والعبد وسيده والمرأة وزوجهاء ولصح للكافرين يومها أن 

يقولوا: إن مدا -صلى الله عليه وسلم- يفرق بين المرء وزوجه وبين المرء وأبيه وبين المرء وأخيه. 

١‏ الآية رقم ٠١‏ من سورة المزمل. 

؟ الآية رقم /ا من سورة المدثر. 

م الااية رقم 4 من سورة الإنسان. 

وليس ذلك هو الحدف ولا هو المابج كذلك» ولذلك أكد القران في هذا العهد المي ضرورة التحلي بالصبر كنيج» وهو صبر إيجابي 

يزاول أعمال الدعوة مع التتحمل لأذى الكافرين. 

رح ل ل ل يدعو إليه يمد صل الله عليه 

وسلر؟ 

لقد قيلت دون حرب أو مقتلة أو معركة: إن مدا يفرق بين المرء وزوجه. ل 

لقد قيلت مع الأعى بالكف عن القتال» لهذا قيلت مع الام بالتزام الصبر فماذا يقال يا ترى لو أن القران الكريم أذن بالقتال في هذا 

العهد؟ هنا تبرز حكّة التذرع بالصبر كواحدة من أساسياة العمل مع الجماعة وهذا هو الداء الذي تعانيه الدعوة الإسلامية في العصر 

الحديك: 

إنه لا بد من مررحلة طويلة بيرز فيها بالسلوك العملي» أن دعوة الإسلام دعوة تحير الإنسان ولكرامته وعزته واحترامه» ولن تيرز هذه 

المعالم» إلا إذا صفى الدعاة أنفسهم من كل شببة تعوق هذه المعالم عن الظهور» وهذا يتكرر الأمى بالصبر في السور المكية على النحو 

الذي ذكرنا له نماذجء ليعلم المشتغلون بالدعوة الإسلامية أن من منبج العمل مع اجماعة لتبليغ الدعوة "الصبر الطويل" الذي يمكن الغير 
من التعرف على امتيازات الإسلام. 

وقد جعل الله ابتلاء الدعاة في كل عصر تدرينا تربويا ليخلصهم إلى طاعته وينذ 3 1 


سه سس نه 


44 أحسية الثاس أن بترو | أن بتواوا امنا و« لا يفسنون» ولقّد فنا الِينَ امن الله الذينَ صدقوا وي ن الكاذيين] ٠‏ 
هم من ة 

توجد هذه المظاهرة كقانون إلطى. 

إسنة الله في الذي حَلوا من قبل ون تحد لسنة الله تَبديلا) . 

وهي اختيار واختيار يصفي الله به العاملين والمبلغين رسالاته» ولقد كان من معالم هذا الطريق. 
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أن سيدنا نوحا عليه السلام لبث في قومه ألف سنة إلا “مسين عاما يدعوهم إلى توحيد الله جل شأنه وهو عمر يتيم في حياة الدعوة» 
م يتكرر بعد عوال أعل- ولك فم وعتتا أصابعهم في آذائهم واستغشوا ثيابيم وأضروا واستكيزوا اسيتكازاء فأخذهم الطوفان وهم 
طاارة: 

وسيدنا إبراهيم عليه السلام لبث عمرا مديدا لم يحدده القران الكريم» وكانت نتيجة جهاده, فآمن له لوط فقط» وترك قومه وتبرأ منهم 
وسيدنا موبى عليه السلام ترهق حياته أعصاب المتتبع لماء فهو يواد في جو شيع فيه فرعون الرعب والإرهاب والذعر» وتقوم حكومته 
بإعدام أطفال بتي إسرائيل ويواد موسى في هذا الجو القابي 

الرهيب ويربي في البحر في تابوت من اللحشب ويلقيه اليم إلى ساحل فرعون العاتي القاسي المتجبر الذي أصدر أوام الإعدام على 
الأطفال الرضع» وإذن فكيف ينجو موسبى؟ 

ويلقي الله العلي العظيم في قلب آسيا رقة ورأفة بموسى فتقول لهم: إلا تقتلوه عسى أن ينفعنا| , وهي إشارة بعيدة إنها هي المتحدثة هي 
القائلة: إعسى أَنْ ينْمَعنًا! فالمتفعة لها لصنفها لمؤمنات مثلها. 

ويعاف مومى الأثداء كلها, وكانت أخته تقصه ثم تدخل القصر وتقول لحم: إهل أدلك على أهل بيت يكفلونه لكر وهم له تاصحون| 
00 5 

كا كنت حت مون ده 

وكيف استطاعت أن تصل إلى مستوى المشورة والتناصم للقصر الفرعوني؟ 

وكيف لا إشك في موسى وقد عاد إلى بيت من بيوت بي إسرائيل؟ 

ذلك كله أمى الله وجلاله وقدرته يقدمها القرآن في العصر المكى نموذجا لمضايق العمل الإسلامي, وكيف ينقيها الله من عتو الجاهلين. 
ثم يشب موسى ويدعو إلى الإصلاح, وتضطره الظروف إلى الحجرة وفي الطريق لا تتركه الأحداث هادثا فيرى على ماء مدين 
امرأتين تذودان والناس في شم لم يرحموا ضعفهما ولا قلة حيلتهماء وهو رجل عابر سبيل فتأخذه الشفقة والرحمة امتثالا لمبادئه العليا 
انصاع الناس له؟ ذلك أمى الله وقدرهء يلحظ فيه الداعية كيف بيسر الله البخلصين كل سبيل يسبل إلى اللخير ويحقق النفع للناس. 
وف مدين يمكث عشر حجج يرجع بعدها مع هله فتأتيه الرسالة بطريق اللحطاب المباشر دون قدرة على الرؤية ويتحمل قولا ثقيلا: 
|اذهب إل فرعون إنه طغى| . 

ويبدأ موسى ,تنفيذ أمى ربه وتكون طريقة احلاص من فرعون جد شاقة فيص من عند ربه: |فأسر يعبادي ليلا نكر متبعون] . 
وحتى بعد الخلاص أثناء السير قال له أصحابه: إإنّا خُدرَكُونَ] من شدة الحلع واللموف. 

عن :ذا واف قاراة با بو ان نا إِهًا ؟) هم الحة| ٠.‏ 

فتمر دعوة موسى عليه السلام 42 أسلسل من الصعوبات والامتحانات والابتلاءات ذلك لأن طبيعة الدعوة داعا تحتاج إلى صبر في 
عرضها وصبر على مجاببة خصوببا, ولهذا رفض رسول الله -صل الله عليه وسلِ- أن يستنصر بالدعاء على كفار مكة أن بيدهم الله 
ببلاك من عنده نظير ما فعلوه في جماعة المسلمين» ففى البخاري: حدثنا الميدي حدثنا سفيان حدثنا بيان واسماعيل قالا: سمعنا قيسا 
شل سمت قبا نا يقزلة | شالق طن الله عليه وسل- وهو متوسيك برذة وزهوقظل الكغية وقد لقنا من الشركيخ شدة تفقلت؛ 
الأؤدعوان؟ هي ور فروويية نناك: "لقد كان من قبل لمشط بمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم وعصبء ما يصرفه ذلك 
دينه» ويوضع المنشار على ما مفرق رأسه فيشق باثنين ما يصرفه ذلك عن دينه» وليتمن الله هذا الأمى حىّ سير الراكب من صنعاء 
إلى حشرموث ما داف إلا الله" ؤاد يبان "والنعتت عل -ضقنهة 1: 
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وفي رواية زاد: "ولكنكم تستعجلون" ؟. 

نقد كانت المدرسة النبوية تربي القيادة على أمثل مستوى يجردها من كل هوى وشائبة لتخلص الطوايا والنفوس لله رب العالمين» 
وكانت هذه التربية تقشى مع التوجيه القراني: إفَاصير > صبر أولوا الْعَزْم من الرسل ولا استعجل لحم| . 

فكانت توجيه القلوب وال حواس إلى رضوان الله وإلى الصبر والتحمل حت يِأَذْنْ الله بما إشاء لهذه الطليعة الأولى في حياتها الدنيا وفي 
حياتها الأخرى على السواء. 

كان السرل كص الله عليه وسل- يرى عمارا وأمه وأباه رضي الله عنهم يعذبون أشد العذاب في مكة فا كان يزيد على أن يقول لهم: 
"صبرا آل ياسر فإن موعدك الجنة". 

١‏ البخاري فتح الباري ج78 ص 6 »١155 »١5‏ المواهب اللدنية ج ١‏ ص55 5» دلائل البييقي. 

؟ السيرة لابن كثير ج١1‏ ص55 4. الفتح الرباني ج١٠‏ ص557» راجع فتح الباري جلا ص »7١‏ 17 41. 

وفي رواية: "صبرا آل ياسر! اللهم اغفر لآل ياسر" .١‏ 

إن العمل للدعوة الإسلامية يرتبط بمابج الصبر وقانون التحمل للمشاق ذلك بأن الصبر جهاد والجهاد فريضة والصبر واحد من ألوان 
هذا انياة: 

إن جهاد النفس على وساوس الشيطان نوع من الجهاد. 


والجهاد بالصبر على المكاره في مواجهة أعداء الإسلام نوع من الجهاد والتغلب على شهوة الحياة الدنيا العاتية نوع من الجهاد. 

والدعوة الإسلامية في دور العرض تحتاج إلى نوع خاص من الجهاد هو جهاد الصبر تمحص المسلم وتجرده من كل شبوة وهوى» 
ونتأ كد من صلاحيته للعمل الإسلامي»؛ بعيدا عن كل ون ثقاني يتأثر به» مثل: 

الأأرء والعصبية لجنس والوطن, أو حب الدنيا وإيثار الراحة. ' 

إن الفترة المكية كانت فترة تربية وإعداد لقوم معينين وسط ظروف معينة, هي ظروف المجتمع العربي الجاهلٍ الذي يؤثر في حياته 
مواريث الآباء والأجداد» فكان من أهداف هذه التربية تدريب الذات العربية على الصبر واحتمال الشدائد التى لا يصبر عليها بالعادة 
من الضيم على شخصيته أو من يلوذون به حتى يخلص جسده وعقله وقلبه ووجدانه وفكره لله رب العالمين, وحتى يتجرد من ذاته وذات 
من 

١‏ الحلبية ج١1‏ ص /اما". 

يلوذون به فلا تكون الذات هي المحور حياته, ولا هي الدافع لتحركه في وجوده. 

وكانت كذلك تربية على ضبط الأعصاب حت لا يندفع الرجل العربي وراء حماسته لأي مؤثر يشعل حميته؛ وحتى لا يبتاج لأول 
مبيج وذلك حت يتم الاعتدال في طبيعته وحركته. 

وكانت كذلك تربية على أن يتبع أسلوب حياة جديدة تحت قيادة جديدة يرجع إلها في كل شيء, ويأخذ عنها جميع أمور حياته ولا 
يتصرف إلا وفق ما تأمره به مهما يكن الأعى مخالفا لمألوفه وعادته ومواريثه» وقد كان ذلك هو حجر الأساس في إعداد شخصية الرجل 
العربي لإنشاء نواة اجتمع الإسلامي الذي يمخضع لقيادة موجهة من الوحي بعيدا عن السلطان البشري الضال المزيف. 

إن إعداد النفوس وتربيتها بناء صعب يحتاج إلى زمن طويل وصبر طويل لكي يعطى فرصة واسعة لمن وضع نفسه في موضع اللخصومة 
ليتفكروا ويتأملوا ونيحثوا أسباب ردهم للدلائل والبراهين التي طال شرحها وطال عررضهاء وبيحنوا كذلك أسباب تخلق المسلمين بالصبر 
مع القدرة على اتخاذ موقف دفاعي كا حدث من عمر بن اللخطاب رضي الله عنه الذي بدل عنفه على المسلمين قوة لهم وغير ظلمه 
إياهم عدلا لبادثهم ودعوتهم بعد ان استروحت نفسيته عبير الدعوة واستنشقفت رثتاه أسيم الإيمان» فتذوق حلاوة الإسلام» فاتقاد 
في قوة عارمة وعاد من تحبره ليكون للمسلمين عونا ومعينا ومساعدا ونصيرا, وتلك واحدة من آثار منبج الصبر, وشاء الله أن يكون ذلك 
دائًا هو 

طابع العمل في الدعوة لما يعلمه جل شأنة من أن بعض المعاندين النين يفتنون أوائل المسلمين عن دينهم ويعذبونهم ويؤذونهم هم 
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بأنفسهم سيكونون من جند الله ومن قادة الدعوة الخلصين. 

هذه اللخلقية التي تحتاجها الدعوة في مرحلة العرض تحتاج كذلك إلى إيمان بالتفويض المطلق إلى الله جل شأنه في سير مجريات 
النصر وأسبابه للدعوة الإسلامية, فإن النصر معناه ووقته وسببه والذين سيشبدون ملابساته أمور موكولة إلى الله وحده, فإنها مقادير 
عليا تخضع للسلطان الإلمي فسب إِلَه مَقَالِيد السماوات والأرض] . 

وما على الدعاة إلا أن يخلصوا للعمل لوجه الله حسب منباج الدعوة وإن يؤدوا واجبهم ثم يذهبوا وواجبهم هنا هو أن يختاروا الله 
ورسوله والقرآن الكريم؛ غاية وزعيما ودستوراء وأن يؤثروا العقيدة على كل متاع الحياة في أوج عظمتها وأن إستعلوا بالإيمان على المفتنة 
في أشد قسوتها وأن يصدقوا الله في العمل والنية ثم بعد ذلك ليفعل الله بهم وبأعداء دينهم ما يشاء. 

وإذن فإنه لمن الحطأ الكبير في عصرنا الحديث أن نسأل متى نصر اللّه؟ 

إن نصر الله لا بد آت إنه وعده الكريم وان يخلف الله وعده أبدا ولكن مفهوم النصر ليس هو التسلط ولا الحم وليس هو المال 
والجاه» وليس موطنه الحياة في الأرض فقط. 

إن مجال المعركة ليس هو الأرض وحدها وليس هو الحياة الدنيا وحدها وشبود المعركة ليسوا هم الناس في جيل من الأجيال, بل 
إن الملأ الأعلى يشاركه في أحداث الأرض ويشبد عليها, ويزنها بميزنان خاص غير ميزان الأرض في نوع من أجيالها بل في أجيالها 
جميعاء والملاً الأعلى يضم مع الأرواح الكريمة أضعاف أضعاف ما تضم الأرض من الناس» وما من شك أن ثناء الملاتكة والملاً الأعلى 
وتكريمه أكبر وأعظم وأجل وأنفس وأرح 2 أي ميزان من رأي أهل الأرض وتقديرهم وموازينهم على الإطلاق, وبعد ذلك هناك 
الآخرة وهي المجال الأصيل الذي يلحق به مجال الأرض إن طوعا وإن كرها, ثم هو لا ينفصل عنه لا في الحقيقة الواقعة ولا في الحمس 
المؤمن فيما يتعلق ببذه المتقيقة, فالمعركة إذن لم تنته, وخائئتها الحقيقية لم تجئ بعد, والتك علبها بالجزء الذي عرض هنها في الأرض في 
زقرك عا أوق الأوقات كلها غير دقيق, بل وغير يح لأنه حكم على الشطر الصغير الأدنى والشطر الزهيد الطائش ومزلاق الل لعظليم: 
لين تون الْعرشٌ ومن رموه حون مد 59 يون به ويستغفرونٌ للنِينَ امثو| 1 وسعت 20 شي رحمَة وعلما قاغفر لاذين 
َابوا واتبعوا سبك وقهم عدا الحم | . 


كر ان ونس الوب نف 8 انور .سوق فيه سوه لتريروه 


إولا تحَسينَ اله عَافلا عما يعمل | لظالمود ا سرهم لِيوْم تحص فيه الأبصارء مبطعينَ مني رؤُوميم لا يراد لهم طرفهم وَأَفدميم 


-ه 


١‏ الآية رقم /ا من سورة غافر. 

"' الايتان ٠‏ 4» 4 من سورة إبراهيم. 

نعم لم تعد احياة الدنيا هي اللحاتمة ة للمطاف ولا هي موعد الفصل في الحلاف, كا أن الحياة وكل ما يتعلق بها من إذائذ وآلام ومتاع 
وحرمان لم تعد هي القيمة العليا في الميزان. 

وما الحيَاةُ الدنيا إلا لحب وكو وللدار الآخرة حير للذِينَ يتَقُونَ ألا تعقوت .١‏ 

وما هذه اليا الدنيا إلا طو ولعب وإنَّ الدَارَ الآخرة بي اليوَانٌ لو كانوا يمون .٠‏ 

إلى توثوة اليا اليا والكعر ةع وام اد 

ودرة أحروف شو إن مفهوم النصر لثراه قضاء متنا وعدا نافذا من الله تعالى: 

نا لتنصر رسلا والَِينَ آمنوا في اليا الدئي ويوم يقُوم الْأشباد] 4. 

بينما إشاهد الناس أن الرسل منهم من يقتل ومنهم عو براش م أوطيه وقوه فطرووا بمكدناروآن المؤمنين فيهم من يسام العذاب 
وفهم من يلقى في الأخدود وفهم من يستشهد» وفييم من يعيش في كرب وشدة واضطهاد وضيق في الرزق فيسألون: فأين وعد الله 
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لحم بالنصر في اللحياة الدنيا؟ 

١‏ الآية رقم 8 من سورة الأنعام. 

؟ الآية رقم 74 من سورة العنكبوت. 

* الايتان 15» ١١7‏ من سورة الاعلى. 

غ الاية رقم ١ه‏ من سورة غافره 

ويدخل الشيطان إلى النفوس من هذا المدخل ويفعل بها الأفاعيل» ولكن الناس يخطئون إذ يقيسون الأمور بميزان ظاهري محدد 

ويغفلون عن قيم كثيرة وحقائق كثيرة في التقدير. 

إن الناس يقيسون بفترة قصيرة من الزمن وحيز محدود من المكان. وهذه مقارييس بشرية صغيرة. 

فأما المقياس الشامل فيعرض القضية في الرقعة الفسيحة في الزمان والمكان ولا يضع الحدود بين عصر وعصر ولا بين مكان ومكان, 

ولو نظرنا إلى قضية الإيمان في هذا امجال لرأيناها تنتصر من غير شك وانتصارها مرتبط بانتصار أصحابها إذ ليس لأصعاب هذه القضية 

وجود ذاتي خارج وجودها وأول ما يطلبه منهم الإيمان أن يفنوا فيه ويختفوا هم ويبرز هو. 

والناس كذلك يمّصرون معنى النصر عل صورة معينه معهودة قريبة الرؤية والمثال لأعينهم» ولك النف عور فق وق انيس 

مكنا عور 1 عل السهارة القعيرة او ظيط 

فسيدنا إبراهم -عليه السلام- وهو يلقى في النار هو من غير شك في منطق الإيان أنه كان على قة النصر عندما ألقاه الكفار في النار 

ا أنه انتصر مرة أتحرى عند ما قيل للثار: كوني بردا وسلاما على إبراهيم. 

هذه صورة والأولى صورة وهما في الظاهر بعيد من بعيد أما في الحقيقة فهما قريب من قريب وكلاهما نصر من عند الله. 

والحسين رضي اللاعه وعر ستعين عانق تلك الور امتحمة تعطيمة من حانب ولكها كانت من خيانت اخ تغيرا عكليما لذ 

في الصورة الظاهرة وبالمقياس الصغير كانت هزيمة» فأما في الحقيقة وبالمقياس الكبير فقد كانت نصراء فها من شبيد في الأرض + تبتز له 

الجوانح بالحب والعطفض» وتبفو القلوب له وتجيش بالغيرة والفداء من أجله كالحسين بن علي رضي الله عنه إستوي في ذلك المتشيعون 

وغيرهم من كثير من المسلمين. 

وى من شبيد ما كان يملك أن ينصر إيمانه ودعوته ولو عاش ألف عام كا نصرها الحسين باستشهاده. 

وما كان يملك أن يودع القلوب من المعاني الكبيرة ويحفز الألوف إلى الأعمال الجليلة مخطبة مثل خطبته الأخيرة التي يكتبها بدمه 

فتبقى دائًا حافزا محركا للأبناء والأحفاد, بل ربما كانت محركا للخطا التاريخ كله على مدى الأجيال ب وذلك نصر كبير تخد الله 

إننا اليوم في حاجة كبيرة إلى أن نراجع ما استقر في : تقديرنا من الصور والقي لمعنى النصر قبل أن نسأل: مق الضير الله؟ وأ وعد الله 

إن هناك حالات كثيرة يتم فيها النصر في صورته الظاهرة القريبة حين نتصل هذه الصورة الظاهرة القريبة بصورة باقية ثانية. لقد 

انتصر رسول الله -صلى الله عليه وسل- لأن هذا النصريرتبط بمضي إقامة العقيدة بحقيقتها الكاملة في الأرضء فإن هذه العقيدة لا يتم 

تقامها إلا إذا هيمنت على حياة الماعة البشرية في كل تصرفاتها من قلب الفرد الواحد» حتى الدولة القائمة على الحكم بإذن الله, وقد 

شاء الله أن ينتصر صاحب هذه العقيدة عليه أفضل الصلاة والسلام في حياته؛ ليحقق هذه العقيدة في صورتها الكاملة ويتركها من 

جز استيناسرة وا تارم فليوشن فوخ ومن هنا اتصلت صزرة التخير القوية بطتورة اندو ع5 واقتف الضورة الظاهرة 
مع الصورة الحقيقية؛ لأن الله أراذ هذا ورثية ذلك لأن وهل الله قاكم برسله والذين آمتوا معهم فلا بد أن توجد حقيقة الإيمان في 

ثوب الى ينطبق عليها هذا الوعد. 

وثة اعتبار آخر أن كثيرا ما يتجاوز الناس في إدراك حقيقة الإيمان, وهي لا توجد إلا حين يخلو القاب من الشرك في كل صوره 

وأشكاله, أن هناك أشكلا من الشرك خفية لا بلص من لقب إلا حن يتوجه لم وحده وتركل عليه وده ويطمئن إلى قضائه 

يغله ريدن أن الله ولاه هوا الذدئ تيصترقة» قل نغيرة 1ه :إلا ما الغخا ره الله 32 وما تفقوف إلا أن يخا الله رب العامين:1. 
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ويلتغي هذا كله بالثقة والطمأنينة والرضا والقبول, وحين يصل الإنسان إلى هذه الدرجة فلم يجحد في نفسه محلا لسؤال بقدمه بين يدي 
الله العلي العظيم, ولن ييجد من نفسه جرأة يقترح على الله صورة 


١‏ الآية رقم 9م من سورة التكويره 

معينة من صور النصر أو صور انير التي تريدها نفسه, بل إنه ليكل كل شيء إلى جناب الله صاحب الملك والتصرف, ويلتزم ويتلتى 
كل ما يليه عليه أنه خير, وذلك وحده نصر على الحوى والذات والشيطان, وهو النصر الداخلى الذي لا م نصر خارجى بدونه١»‏ 
وأتألن ذلك النصر الداخلى هو الصبر الطويل واحتمال الشدائد حسبة لوجه الله الكريمء ويضرب القران الكريم في العهد الم لهذه 
المعاني مثلا أصحاب الأخدوة 2 سورة البروج. 

قعل أَحْحَابٌ الأخدودء النَار ذَات الوقود» إِذْ هم علا قعودء وهم عل ما يفعلونَ بالمؤمنين شبود» وما تَقَموا مثهم إلا أن يؤْمنوا بالل 
لمر بيدا . 

لقد استحق أصحاب الأحدوة هذا الغعضب من الله قٍ حالة السلطان الذي كانوا علكونه, وهذه صوره ة ظاهرة مفهوم نصر الكافرين, 
للكاصر صورة المزيمة المذكرة. 

وكانت صورة المؤمنين الظاهرة صورة هزعة, ولكنها في ١‏ لحقيقة واحدة من صور النصر, فوزن الحادثة وما استحقته من نقمة وغضب 
لم بنته بعد, فوراءه حساب الله الكبير المتعال. 

وتبقى 2 التاريخ روعة الإيمان المستعلى على الفتنة المنتصر بالعقيدة على الطغيان. 

./41-08 راجع في ظلال القرآن ج4١ ص‎ ١ 

؟ الآيات من رقم 6-4 من سورة البروج. 

ويبقى تجرد المؤمنين من إذائذ الحياة نصرا فوق الشبوة ويبقى استعلاؤهم فوق الالام نصرا على قوة المعتدين. 

ومن هنا فإن بلاء الدعوة في العصر الحديث هو تكرار هذا السؤال: متى نصر الله؟ 

إن قب الجهاد لا ترتبط ين يقبض أو رجاء ينتظرء إن قب الجهاد هي فقط لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفللى. 
وانه من الخطأ أن يفهم الدعاة انحا الس عر تق مطالتي: الدياة الحم أو ناماه أو بالمالء إنه مخ اتخطأ أن حمل الدعاء موازن 
النصر موازين الأرض امحدودة السطحية الفانية» بل إن المعنى الذي بجحب أن يفهم عن عن النصر هو المعنى الذي تقدمه سورة "أصحاب 
الأحدود' ' الذين انتصرت ارا حهم عل موف والألم, وانتتصرت أجسادهم على جاذبية الحياة ونعمهاء 

وانتصرت قلوبهم على الفتنة 2 فكانوا شرفا لجنس البشرى كله. ذلك ما تحتاجه الدعوة والداعية 2 العصر الحديث, وذلك ما 
طبقته طلائع التبشير هنا في منطقة جنوب شرفي آسيا, إذ يعيش الواحد منهم أربعين عاما في قرية صغيرة في الغابات يعيش معهم 
لاح ا يس بره ااه 0 راك سيره 

ييخوضون جج الفيضانات» ويملون الغذاء لكي لقا للمصابين» ا امال 2 بيوتهم بتختمون 0 عون 2 هدوء 
قي فلما انتّى البلاء واستوت على الجودي مج الناس المسابون بالثناء على المبشرين» وثاروا ساخطين عل علماء الإسلام, فهل يملك 
رجل الكنيسة منبج عمل مع ابجماعة مثل ما يملك العالم الإسلامي؟ 

قال«رسوق اله فيل لله عليه وسل: 

"عبا ع المؤمن, إن و كله خير وليس ذلك الأحد إلا للمؤمن, إن أضيابعة سراء شر فكان خيرا لهء» وان أضابته ضراء صبر فكان 
خيرا له" .١‏ 
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م الفصل الثالث: ماحل الدعوة 
ام مهيل 

الفصل الثالث: مراحل الدعوة 

تهيد: 


إنها أول ما نزل على الإطلاق تبدا باسم الع وي ا اسل تسل الله عليه وسل- أول ما توجهه في بعثه رسولا يبلغ دعوة الله التي 
اختير لماء وتوجهه وقد الثقت بالوحي صلته بالملاً الأعلى» توجهه إلى أن يقرا باسم ربه» فهو مصدر احير كله والكيال كله ولا تتحقق 
للانسان ذاتيته البشرية المعتدلة إلا إذا كان فعله وعمله من عند ربه وابتغاء وجه ربه» فيتحول بذلك خط التاريخ كله تحولا ما وقع 
قطء ون يقع مثله فيما بعد أبدا. 

وكان |اقراً] مفرق الطريق بين علم الضلالة الجاهلية ولو كانت في أرق حضارات المادية وبين عل الربوبية» فإن فيه النقلة البعيدة من 
الظلام إلى النور» ومن الباطل إلى الحق» ومن الشك إلى اليقين» فإن مصدر التعليم الرباني هو الله جل جلاله, منه يستمد الإنسان كل 
ما يعلم وكل ما يفتح به من أسرار هذا الوجود» وأسرار نفسه وأسرار الحياة التي يعيشبا. 

١‏ الآيات من رقم 0-١‏ من سورة العلق. 

من ذلك المصدر الوحيد باسم ربك يتلقى البشر علمهم في أول لقاء مشبود بين الوحي والرسول النبي؛ ليبدأ في تعليم البشر إياها. 

ولقد كانت هذه الحقيقة التي تلقاها قلب الرسول النبي عنا زات عليه وسل- في الحظة الأولى المشبودة هي التي ظلت تصرف شعوره 
ولسانه وعمله واتجاهاته طول حياته بوصفها قاعدة الإيان الأولى: 

إياسم ريك » وقد عرف العلماء السابقون هذه الحقيقة» أن الرسول النبي الذي سيحمل العم الرباني إلى البشرية كلها هو المنعوت 
في كتبهم إسمات خاصة. 

وقد نطق بالرسالة من قبل مجيئها راهب في الطريق هو "جرجيس": بحيرا مترهب نصراني على ما يرويه صاحب التاج الجامع الأصول 
في أحاديث الرسول -صلى الله عليه وسل: 

خاء الراهب وهم عتلون رحالهم فصار يتخالهم حتى جاء فأخذ بيد الني عضل الله عليه وسل- وقال: هذا سيد العالمين» هذا رسول 
الله رب العالمين» يبعثه الله رحمة للعالمين١.‏ 


.7 التاج جل« ص0‎ ١ 

ونتكرر المقالة من راهب آخر هو "أسطورا" على ما رواه صاحب السيرة الحلبية: 

فدنا إلى النبي -صل الله عليه وسم- سرا من ميسرة, وقبل راسه وقدمه وقال: 

آمنت بك وأنا أشبد أنك الذي ذكره الله في التوراة» ثم قال: يا حمد! قد عرفت فيك العلامات كلها خلا خصلة واحدة وأوضم لي 
عن كتفك, فأوضم له فإذا هو حاتم النبوة يتلألاً فأقبل عليه يقبله ويقول: 

أشبد أن لا إله إلا الله وأشبد أنك رسول الله النبي الأمي الذي بشر بك عيسى بن مريم١.‏ 

وقد نطق بتلك الوحدة بين الرسالة والنبوة "ورقة بن نوفل" وهو عالم جليل» في الأديان قال في الحلبية: 

فقال له ورقة: أبشر ثم أبشر فإني أشبد أنك الذي بشر بك ابن مري, فإنك على مثل ناموس موسى, وأنك نبي مرسل وأنك ستؤص 
بالجهاد بعد يومك, ولدّن أدركني ذلك لاجاهدن معك؟. 

والروايات في كتب السنة والسيرة تفيد أن الخر كان يلتبي السلام على رسول الفعطيل لله عليه وسل- قبل البعثة بصفة الرسالة. 
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١‏ الحلبية ج١1‏ ص8 ه١.‏ 
؟ الخحلبية ج١1١‏ ص .78٠١‏ 
قال في التاج: 
وقال علي رضي الله تعاللى عنه: كنت مع النبي -صل الله عليه وسل- بمكة تفرجنا في بعض نواحيها فها استقبله جبل ولا شجر إلا وهو 
يقول: 
السلام عليك يا رسول الله. 
وق هشام يؤكد هذه الرواية في سيرته» يقول: 
كان إذا ترج لحاجته أبعد حتى تحسر عنه البيوت, ويفضي إل شفاب ع5 ويطون أودكا قلذ فر رسو الله صل الله عليه وسل- 
حجر ولا جر إلا قال: 
السلام عليك يا رسول الله. 
قال ابن كثير في سيرته: 
قال "فرقعت ترأمى إلى السماء, فأنظر, فإذا جيريل فى صورة جل ضياف قدميه فى أفق'السماء يقول: يا عمد! أسك. وسول- الله -وأنا 
جبريل» فوقفت أنظر إليه, فا أتقدم وما أتأخر, وجعلت أصرف وجهي عنه في آفاق السماء, فا أنظر في ناحية منها إلا رأيته كذلك فا 
زلت واقفا ما أتقدم أمامي, وما أرجعٍ ورائي حتى بعثت خديجة رسلها في طلي, فبلغوا مكة ورجعوا إليها, وأنا واقف في مكاني ذلك, 
ثم انصرف عني وانصرفت راجعا إلى أهلي حتى أتيت خديجة, لخلست إلى نفذها مضيفا إليها 


١‏ التاح جا ص 44 ؟. 

؟ السيرة لابن هشام ج ١‏ ص 4 717, راجع ا ص .١5١‏ 

فالت: يا أبا القاسم! أن كنت؟ فوالله لقد بعة ع إلي؟ ثم حدتتها بالذي رأيت فقالت: أبشر 
يابن عم واثبت, فوالذي نفس خديجة بيده في رع أن تكون نبي هذه الأمة" 

لقد كان مفهوم النبوة والرسالة متحدا في الماصدق» متحدا في الوظيفة 0 خير المرسلين وخاتم النبيين؛ لأن العقل في 
هذه المرحلة كان يتلقى معلوماته من ثقافته العربية الت ليس فيبا هرأ المنطق الأرسطى. 

ويؤكد وحدة الرسالة والنبوة مفهوما وماصدقا ما رواه الإمام مس رضي الله عنه في باب إسلام عمرو بن عبسة, وهو يسأل النبي -صلى 
الله عليه وسل- عن معنى النبي, فقال له رسول الله ونص الفقرة من الحديث الشريف. 

فتلطفت حيىّ دخلت عليه بمكة فقلت له: ما أ: نت؟ قال: 0 , فقّلت: وما نبي؟ قال: "أرساني الله" , فقلت: وبأي شيء أرسلك؟ 
قال: "أرسلنى بصلة الأرحام, وكير الاوقان: وان حك الله لا بشرك به شىء" , قلت له: فن معك على هذا؟ قال: "حر وعبد " , فقلت: 
إفي متبعك ؟. 

١‏ السيرة لابن كثير ج١‏ ص 24١"‏ 04غ. 

.47١ ص 45 4» دلائل النبوة للبيقى ج١ ص‎ ١ راجع السيرة لابن كثير ج‎ ,8٠7 ص 59ه حديث رقم‎ ١ مسلم ج‎ ١ 

وما دام الاستعمال قديما قل جرى على اتحاد النبوة والرسالة في الماصدق والمفهوم وح عن سيدنأ رسول الله -صلى لد عليه وسلم- 
تفسيره كلمة "نبي" بمعنى "رسول" , فاماذا جنح العلماء إلى المفار قة بينهما؟ 

ليجنح علماء الكلام ١‏ إلى التفرقة بين الرسول والنبي بعموم وخصوص مطلق, فإنهم قد جهاوا بترك اسان العرب وميلهم إلى لسان 


0 
ولكن لماذ يجنح إلى هذه التفرقة علماء السيرة؟ 
لقد قال فى السيرة الكلبية: 


يا ليتتى فيها جذعا, أي يا ليتنى في زمن الدعوة إلى الله أي إظهارها الذي جاء به بناء على تأخر الدعوى التى هي الرسالة عن النبوة؟. 
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وهو تفسير مراعي الحد المنطقى ولهذا أعاد الضمير في كلمة "فيه" إلى الدعوة واو أنه أعاده على ما يفهم من السياق وهي المعارك التي 
مققاور ين الى فل لله عليه وسل- وفك الكفازوالق اها ورقة يقسي الله نصرا مؤراء لكان جره وأفض ا :واللقة ري والقران 
نفسه يسمح به في قوله تعالى: إحَت تَوَارَتْ اتاب | إإنا اناهن شاه «. 


١‏ أصول الدين أبو اليسر البزدوي ص87 كاب الفقه الأكبر ص8 ه. 

؟ الحلبية ج١‏ ص/الاا» /59. 

تفسير الطبري ج71 ص ه »١ ١‏ روح المعاني ج؟ ص7١ ,١‏ الحازن والبغوي ج" ص هه, راجع شذور الذهب ص١"‏ تحقيق 
الشيخ بي الدين. 

وكذلك 2 المواهب اللدنية نية بجعل الرسالة م على النبوة, فيقول: يوته عليه الصلاة والسلام ان متقدمة على إرساله؛ لأن نزول 
إقَم فانرا إنما كان بعد النبوة١.‏ 

وكان يمكن التسليم بهذا التفسير لو افتتحت السورة بها أيها النبي قم فأنذر, لكنها لم تفتتح بذلك بل ب إيأأيها المدثر] . 

والمدثر هو صاحب الرسالة التي يؤمى بتليغها بقوله تعالى: 0 فأنذر)| ويدل على ترجيح هذا التفسير أسلوب صاحب المواهب وشارحها, 
وهو يرى ا ودف 5 

1 0 وأنك فون «اطهاد ذلك من الكتي ا القديمة 0 كان أمرك ذلك اقاه اعمك 
وفى آتحر هذا الحديث: فليا توف, قال -صل الله عليه وسل: "لق رابك القن ف التقنة عليه توابيية الشريرع دنه امو اول: وماك د , 
فهذا تصريم منه بتصديقه برسالة مد -صلى لله عليه وس . 

ولكن الذي يؤسف أن الشارح يستدرك على هذا الشرح الطبيعي المتسق مع الذاتية الإسلامية بقوله: 

لكن يوز أنه قاله قبل الرشالة لعلمه بالقرائن 8ن 

١‏ المواهب اللدنية ج١1‏ ص/ا7. 

* المواهب ج١‏ ص”7 ؟. 

المواهب ج١‏ ص 55 7# 7. 


وهل القرائن التي كانت مصدر شهادة ورقة لديها تفرقة بين النبي والرسول؟ مع العلم أن التفرقة حديئة لما دخل لسان أرسطو في لغة 
العرب فأفسد منطق المسلمين١١ ‏ , 

ولقد عقد القاضى عياض رضى الله عنه في كاب الشفا فصلا عن النبوة والرسالة, وذكر اختلاف العلماء التقليدي في حقيقة النى 
وا وسار فيه على الفط الذي سلكه علماء الكلام مع أنه قد ذكر في جملة عابرة له معنى لطيفا لو سار عليه في توضيح وه 
لنبوة والرسالة, لكان أقرب للذاتية الإسلامية؛ لأنه يفيد الوحدة بين الرسالة والنبوة, وكان أبعد عن لسان أرسطو الذي جهل الناس 
َال القاضي عياض: 

وحظ الله 'عنه عون أعباء الرسالة والنبوة لتبليغه للناس ما نزل إلههم. 

ففي العبارة توضيح لمصدر الإرسال ولوظيفته. 

فالنبوة تأخذ عن الله الوحى. 

والرسالة تيلغ الناس ما جاءهم من عند الله. 

وكذلك هو اتحاد الماصدق والمفهوم من حيث التبليغ, إذ هو يحتاج إلى مصدر يأخذ عنه وجهة ينمل إليهار وذلك هو ما يفهم من تفسير 
لنبي -صل الله عليه وسل- "نبي" بمعنى "رسول" في حديث 


.4/ 2" الإسلام والعقل ص‎ ١ 
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إل الشفا ج 7 ص ١ه:»‏ 4+ ج١‏ ص5 ١:‏ /ااث"ء 

إسلام عمرو بن عبسة الذي رواه مسللء وعلى هذا فقد كانت |اقراً]) و إقَم فَأَْذر حقيقتان لمصدر الوحي والجهة التي سينقل إليها. 
فالنبوة اصطفاء من عند الله. 

والرسالة نقل ما أوحي إلى الناس. 

وكلاهما كالنور وشعاعه. 1 

وكلاهما في الجسد الواحد كاليد المنى واليد اليسرى تعطي وتأخذ. 

وما جهل الناس بالاختلاف في حقيقة النبوة والرسالة إلا لتركهم لسان العرب وميلهم إلى لسان أرسطوا. 

لقد قال الجر له قبل البعثة: 

السلام عليك يا رسول الله. 

وقال الراهب. 

أكبد انك رسوك: الله: 

وقال له ورقة: 

أشبد أنك نبي مرسل 7. 

.4/8 0” الإسلام والعقل ص ع‎ ١ 

راجع الوفا ج١‏ ص »15١‏ السيرة لابن كثير ج ١‏ ص"٠‏ ؛, السيرة لابن هشام ج١‏ ص 574» المواهب ج١‏ ص .7١9‏ 
وقال له جبريل: 

يعمد انث رسو وان جاريل: 

وقالك. شدعة رط الله عنا: 

والله إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة. 

والإضافة إلى الأمة فيها معنى الرسالة. 

وقال هو -صل الله عليه وسل- نبي يعني رسول الله. 

فدل ذلك على أن الرسالة والنبوة متحدان في الماصدق. وليس من المعقول أن يكون هناك نبي غير رسول. فهمة الأنبياء هي توحيد 
الله الذي يتعلق به الإرسال والبعث. 

وقد ذكر في شرح الشفا١‏ أدلة القائلين بهذه الوحدة ومنها: 

واستدأوا على تساومهما بقوله تعالى: 


رس سد بن 


إفعا أرسلا من قبلِكٌ من رَسول ولا بي| . 

لأنه علق فعل الإرسال ببما فإذا أرقل النبي لزم أن يكون الرسول نبيا والنبي رسولا, وإليه أشار بقوله: فقد ثبت لمما معا الإرسال. 
وقد جرى الاستعمال القرآني في مكة والمدينة المنورة على هذا الأساس, 

جع 00 الشرعية الي هي من سمات الرسالة فيما يدعيه علماء الكلام مبتدأ بدداء رخى كيم إيا أمها اَي | ٠‏ 

مم الي 0 الله لالع لكوي وَالمَافقينَ | 03 
اا لبي ذا طلم النساء] ؟. 

0 لني + ترم ما أل 03 


ساس لعفاو ور هوهو 


ومنهم الينَ دون النبي شروت هواذن قل دن ن حير لكر | 533 


و 


م 
م 
3 
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ذخ كان المطلاح لوسرل عرد تنا تخاطية ينانا أببا سول 1 إنيا سكا شرطية: 

كدلك في مكة أول البعثة تزل عليهة [إنا أرسلنا إليكر رسولا شاهدا عليكر © أرسلنا إلى فرعون رسولًا| :ه. 

وإذن فالنبي رسول والرسول ني وقد بدأت الرسالة بالاصطفاء وأعد الني -صل الله عليه وسل- بمنيج تربوي خاص بالتكاليف ربانية 
خاصة قبل أن يبدأ دعوته وذلك هو طبيعة المنبج القرآني؛ أن يمهد ويخطو وئيدا ويتحرك متثداء لأنه يربي وببني ويرفق ويحنو, فلا يأخل 
الناس جزافا, ولا يأتهم بغتة, ولا يتصرف معهم على تجل» ولله در الشاعر: 

ذاويت هذا وذاووا طفزة :1ن ولخت مو مهن الدؤاء ابداء 

١‏ من الآية رقم و نورة الأحزاية "مدي 

؟ الاية رقم ١‏ من سورة الطلاق "مدنية". 

“ الاية رقم ١‏ من سور التحريم "مدنية". 

من الاية رقم 5١‏ من سورة التوبة "مدنية". 

ه الآية رقم ١١6‏ من سورة المزمل "مكية". 

لقد كانت رسالة النبي مد -صلى الله عليه وسل- فى اليؤنةراوكانية هزه رسول: الله فل الله عليه وسل- هي رسالته فهو خاتم الأنبياء 
وهو خاتم المرسلين, وكل نبي كذلك هو رسول ونهي ذاتا ووظيفة. 

1-6 الفهم نكون قد أبرزنا ذاتية المفهوم للنبوة والرسالة في الجو الإسلامي» وأغلقنا به شرا مستطيرا على من يدعي النبوة فيما بعد من 
أمثال الفئة الضالة من القاديائية وأشباهها. 

واتقينا فتنة التفاضل بين النبوة والرسالة١.‏ واسترحنا من خزعبلات العموم والخصوص. 

وأوصدنا باب البحث عن صفة الذين آمنوا بالني الله عليه وسل- قبل أن يبدأ في تبليغ الدعوة", فقد انتقل حاهم إلى الله جل 
شأنه, وهو وحده صاحب الملك والتصريف, والبحث في هذه المسائل بوك وعد عن طبيعة الإسلام, 56 وراء تفكه فكري لا يليق 
بإسلام الوجه لله. 

لقَد جاءت الرسالة أو النبوة؛ ليعيش أهل الأرض في كنف الله, ورعايته المباشرة يتطلعون في كل أمى من أمورهم إلى وحي من عند 
لله بتحركون به, ويحسون بيد الرحمة تمتد إليهم في كل حين لتنقل خطاهم خطوة خطوة إلى الصراط المستقيم. 

١‏ أثار شارح الشفاء هذه المسألة, راجع ج١‏ ص717 من كاب الشفاء للقاضي عياض. 

راجع الخلبية ج١‏ ص//ا7- 27/810 المواهب اللدنية ج١‏ ص 49 ”» 8غ ؟. 

وكان القائد للبشرية كلها قد أعد بعد الرسالة بمنيج خاص. 

هكذا دبر الله محمد -صل الله عليه وسل- هذه الفترة التربوية يعده فيها حمل الأمانة الكبرى بوسائل الإعداد الإلحية المضمونة» قيام 
النعوطل القرانه كرا ممه ل 

فإن الاتصال بالملاً الأعلى سيستمر لتبليغ شرع الله إلى الناس كافة, وهذا الاتصال لا بد وأن تسبقه تبيئة خاصة يتم فيها التجرد المطاق 
له لتستوعب الروح الطاهرة فيوضات الأنس الإلمي والمدد الإلمي والصلة الإلمية» وحتى تذوب المعاني الأرضية كلها وتصفى النفس 
من كل صغيرة لا ثتفق مع نورائية اق وجلال الله الأكبرء كانت الأواص الإلمية تربي سيدنا مد -صل الله عليه وسلِ- وتعده 
بمنبج تدريبي قوي يتصل فيه بالله والناس نيام, ويذكر فيه اسم ربه وقد سكن الوجود وغاب النائمون» ويرتل القرآن ترتيلا يصل بصوته 
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النبوي أجواء الأرض بأسماع السماء. 


ويمضي الرسول الكريم صلوات الله عليه وسلامه يقوم الليل إلا قليلاء ويرتل القرآن ترتيلاء ويذكر امم ربه بكرة وأصيلا حتى جاءه 
الحق بتنفيذ الوظيفة. 

إيا أمها المد قم فَأنذْر) . 

١‏ الآيات من رقم 8-١‏ من سورة المزمل. 

فبدأ دعوته إلى الله 1. 


وكت الدعوة أربع ماحل على نحو ما جاء 2 القران الكرم: 


اي الناس من لمات 8 5 ه. 


ا إعداد القيادة. 

م حلة الأهل والاقارنية: 

مريحلة الغرب عامة. 

مرحلة البشرية كلها. 

وأشهد أنه قد بلغ الدعوة ببذه المراحل كلها, وهو ما زال في ظلال مكة والبيت العتيق. 


7" ايا ك3 واعاةة هذا اليج التزيري يعن الاتكان والامقلقاء يلق البحث التاق ياكتساف 
التوةه :ومسل ف برغل 4 امطلقاء أن كثرة الغيادةوكوة الرراضة التقدية جات يعد الاصطفاء والرسا زه وهلا يفيد أن الا كناب 
ليس طريقا مسلوك, ولا مفروضا لتقدم الاصطفاء على كثرة الرياضة وقوة العبادة. 

؟ الآية رقم ؟ من سورة المدثر. 

م الآية رقم 7١4‏ من سورة الشعراء. 

4 الآية رقم /ا من سورة الشورى. 

ه من الاية رقم ١‏ من سورة إبراهيم. 


«.#.م ضابط اتقسيم 
ضابط اتتقسيم: 


ما هو أول ما نزل من القرآن؟ 


ل 50000 

عبد الله رضي الله عنبما عن ذلك, وقلت له مثل الذي قلت, فقال جابر: لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله -صلى الله عليه وسل- 

قال: 

000 بحراء, فاما قضيت جواري هبطت, فنوديت, فنظرت عن بعيني, فلم أر شيئا يثا, ونظرت عن شمالي فم أر شيئًا , ونظرت أماي فلم 
شيئا, ونظرت خلفي فلم أر شيئا, فرفعت رأسي فرأيت بت شيئا, فأ تت خديجة فقلت: دثروني, وصبوا على ماء باردا"» قال: "فدثروني 
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وصبوا علي فلوبازة ارال لولف يا لذن قم فأنذر| . 

انان حوق "عدم الزوانة نقان عن لزنا (ممعزس :عا ذلك ترقأ اث رار لطبا ونان عؤيهن وناليم 
ما وقع في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. 

اقال: .تمل أن كرن الأولية ى نروك اما لخدن فيط ابيب أي قن أول سانل .من القرآف رلب معدم : ؤهواها وق :من 
التدثر الناشئخ عن الرعب» وأما اقرأ فنزلت ابتداء بغير سبب متقدم 

وهو احتمال بعيد في نظر ابن حجر كذلك هنا رأي آخر في أن أول ما نزل "المزمل" أن فبها ذكر قيام الليل, وغير ذلك ما تراخخى عن 
ابتداء نزول الوجي. 

بخلاف "المدثر" فإن فها إقم فَأَنذْر] ١‏ ... إنم. 

ما ذكره ابن حجر في الدفاع عن هذه الروايات ليرخ أن أول ما نزل هو "اقرأ" كا جاء في رواية السيدة عائشة رضي الله عنها في بدء 
الوحي 7. 

واذا كانت معرفة ما نزل بتاريخه في هذه الفترة المكية قد شاء الله تعاللى أن يستأثر بعلمها, فلم يبق لي بعد أن كثر الحديث بين العلماء 
في تحديد أول ما نزل إلا ما اتفق عليه العلماء, وهو ترتيب سور القرآن الكريم على نحو ما ذكره علماء علوم القرآنم. 

وقد لاحظت أن اتخاذ ترتيب السور على نحو ما ذكره علماء علوم القرآن وحده كضابط لتقسيم مراحل الدعوة, قد لا إساعد على تحقيق 
١‏ فتح الباري ج١٠‏ ص غ.”. ه.*: إرشاد الساري ج/ا ص". ؛» المواهب ج١‏ ص .8”, 788» الحلبية ج١‏ ص 86 7» 
اسباب التزول للواحدي ص 4/5, روح المعاني ج 9 ؟ صه »١١‏ التاج ج4 ص7ه7 هه7ء راجع تفسير الطبري ج759 ص 254.١‏ 
الحازن ج/ا ص؟١/1١,‏ تفسير ابن كثير ج 4 ص ٠‏ ؛ 4» التفسير الحديث ج١‏ ص475» دلائل النبوة للبييقي ج1١‏ ص 29899 8"91, 
السيرة لابن كثير ج١1‏ ص"١‏ » مناهل الفرقان ج١1‏ ص85» 88 تاريخ التشريع للشيخ السايس ص. 4» »4١‏ الكامل في التاريخ 
ج١١‏ ص :»2 ٠١٠ه.‏ 

* راجع الإتقان للسيوطي ج١‏ ص58» ؟/. 

راجع الإتقان للإمام السيوطي ج ١‏ ص ”/اء "ا/اء التفسير الحديث ج١1‏ ص ٠.١6 »١‏ 

فائدة» إذ في سورة متقدمة يوجد ذكر للدعوة العامة قبل الدعوة الخاصة, فسورة الأعراف مثلا تأخذ في التسلسل المتفق عليه عند 
العلماء رقم 9م, والشعراء 6, ومع هذا ففي الشعراء: إوَاَنذِر عَشِيِرتكَ الْأَْربينَ| , وفي الأعراف: إإِنِ سول الل ليك بميعًا] . 
فأضفت إلى ترتيب السور الذي اتفق عليه العلماء دلالة الآآية على الأعى بالتبليغ, أو بأنها إخبار عن حدوده, ومعالمه, وافاقه. 

وعلى هذا فالضابط الذي سأعتمد عليه -إن شاء الله- في تقسيم مراحل تبليغ الدعوة هو: 

الترتيب المتفق عليه بين العلماء لسور القرآن الكريم. 

ومدلول الاية: امس هو أو إخبار؟ 

فإن اجتمع الترتيب, والدلالة على الأعى بالتبليغ كانت الآية علامة مرحلة من مراحل تبليغ الدعوة. 

وهي في نظري قدر ما وصلت إليه كالاآتي: 

م.س.م مراحل تبليغ الدعوة 

ماحل تبليغ الدعوة: 

-١‏ إقم فأنذر وربِكَ فكيْر| ١‏ المدثر"4/". 

وَهذَا :قور العمل الشرئ واختياز الرعيل الأول وإعداد القيادة التي تحمل مع النبي -صلى الله عليه وسل- أشر الدعوة. 


١‏ الآيتان وك “* من سورة المدثره. 
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- إوأنذر عشيرتك الْأَقرينَ| الشعراء 1غ". 
وهو بدء بالعمل الجهري بعد أن أص النبي 00 عليه وسل- بالجهر بالدعوة. قال في إرشاد الساري: لأن الجة إذا قامت عليهم 
تعدت إلى غيرهم 7. 
*- إلتنذر آم القَرى ومن حوفًا| م الشورى "7>". 
وهو دور دعوة العرب٠‏ , ١‏ 

- التخرج الناس من الظلمات إلى النور] ه إبراهيم ."0٠"‏ 
وهودور العمل على المستوى الإنساني كله. 
وقد اخترت هذه الآبات كضابط لمراحل تبليغ الدعوة لأنها في سورها المتسلسلة حسب اتفاق العلماء فيها أمى بالإنذار, وفيها سير 
طبيعي مع منيجية ا لكريم ل تأخذ - في التربية, والإعداد حتى في العصر المدني نجد التدرج سمة التشريع الإسلامي” 
١‏ الك رن تين من سوره 000 
" إرشد الساري ج/ ص 71/9. 
من الاية رقم /ا من سورة الشورى. 
3 الطبري تفسير ج ٠‏ ص 2”7١‏ روح المعاني ج5١‏ ص:”١.‏ 
ه من الابة رقم ١‏ من سورة إبراهيم. 
5 3 التشريح. االحضري بك ص ١7‏ تاريخ الشريع. الشيخ الساس ص"ه. 

حقيقة هناك آيات تدل على عالمية الدعوة في سورة الأعراف "و" آية رقم "8ه "١‏ ولكنها أخبار عن أبعاد الرسالة وشمولها للناس 
كافة: اقل يَ 7 الثاس إِنِ ود اله ليك بميعًا| وال هاو لين كالاس بالتبليغ في اتخاذه ضابطا يصطلح عليه في تقسيم ماحل 
تبليغ الدعوة كذلك في سورة الفرقان ٠"‏ ع" أن رقم 3 دلالة على هذا العموم, ولكنه كذلك إخبار عن حدود الرسالة وافاقها العالمية. 
وفي سورة سبأ "8ه" آية رقم "8/”, وهي في نفس الاتجاه الذي يعلن ويخبر أن الإسلام رسالة للعالمين لا لبيئة ولا لقومية خاصة. 
إوما أرسلتاك إلا كاقة للناس شير ونيا ولكن أ كت الناتل :لا 00 
وكذلك في سورة الأنبياء "ال" آية رقم :"٠١17"‏ 
إوما أَرَسَلْمَالَ إلا د للعاكْين] . 
وفي سورة الأنعام "هه" آية رقم "7ه !ودرأ الفرئ ومن وكا | مما يفيد تبليخ الدعوة إلى العرب ولكنها جاءت في وسط الآية 
التي نتوجه إلى الإخبار عن صفة القرآن الكري, أنه كاب مبارك مصدق الذي بين يديه. 
وإذن فلم بق عل ها ولت إليه يعوة بمن عند الله إلا الآيات الدالة على الأعى بالتبليغ حسب ورودها ووجودها في السور المتساساة 
باتفاق العلماء» ولعله مما يقوي هذا الضابط الذي أذهب إليه الحديث الشريف الذي أورده شارح الشفاء١:‏ 
"رعش" بعت إلى الناس كافة, فإن لم يستجبيوا لي فيل العرب, فإن لم يستجييوا لي فى قررش, فإن لم يستجيبوا لي فى بني هاثم, فإن لم 
0 رك 8 عاد الي 
ففي الخديت” خمس دعوات: 
واحدة للناس كافة. 
وواحدة للعرب. 
وواحدة لقراش. 
وواحدة لبني هاشم . 
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وواحدة إذاته الشريفة. 

الت ل ل ل ل ل 
فإذا استثئينا الدعوة الأخيرة؛ لان الله تعالى فتح به لدينه في كل صوب وحدب بقيت اربع دعوات» للناس كافة وللعرب ولقراش 
لدعي 

دن 

ال 20100 
المطلب لا أغني عنك من الله شيئاء ويا عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئاء ويا فاطمة بنت مد -صلى الله عليه وسل- سليني 
ما شئث من عاليء لا أغى عنك من الله شيئا" 1. 

قال ابن جرير في شرح الحديث في رواية موبى بنت طلحة عن أب هريرة عنه مسلم واحد: دعا رسول الله -صلى الله عليه وسلِ- قريشا 
فعم وخص, فقّال: "يا معشر قريش! أنقذوا أنفسكم من النارء يا معشر بني كعب كذلك؛ يا معشر بني هاثم كذلك» يا معشر بني 
عد الطلين كللقددي * اليك وقد ذكر صاحب الحلبية أنهم بنو هاثم وبنوا المطلب وبنو عبد شمس وبنو نوفل 7. 


,١" 0 فتح الباري ج١٠ ص١٠١١ راجع محمد رسول الله -صللى الله عليه وسلّْ- مد رضا ص؟8, راجع روح المعاني ج19١ ص‎ ١ 
السيرة لابن كثير ج١ ص" هغ.‎ 2187 4١187 الوفا ج١ ص‎ , 15١ ,١ ١5 الطبري ج8١ ص‎ 
."١9ص‎ 1١ج ؟ الخحلبية‎ 


فكان ذلك عونا لي عل أن ام قراشا, وبي هاث شم المذكورين قِ الحديث السالف م حلة واحدة داخلة صخ إوألذر عشيرتك 


02 


الاقريين| ه 
وعلى هذا فأطوار الدعوة في مكة زمنيا اثنتان: 
-١‏ الدعوة وه في ظل العمل السري ومدتها ثلاثة أعوام. 
-١‏ الدعوة وهي في ظل العمل الجهري ومدتها عشرة أعوام١.‏ 
وضر ال 'ليغها اربعةة 
-١‏ مرحلة واحدة في دور العمل السري وهي مرحلة إعداد القيادة وثلاث مراحل بعد قوله تعالى: 
سم با وأعوض عن الرك] دهي 
2 اوألذر عَشيرككَ لأفرين| إلتنذ لتنذ ذَرَأم القَرَى ومن حومًا| . 
؟- الج النّاسَ مِنَّ الظمات إِلَ النور] . 
أما ما ذكره صاحب زاد المعاد في فصل تريب الدعوة, قفيه تداخل إذ قد جعل إنذار قومه مرحلة ثالثة» وجعل إوأنذر عشيرتك 
الْأََرَينَ| مرحلة سابقة عليهاء وهما واحد لا فرق بينهما > أنه 
١‏ تاريخ الطبري ج ١‏ ص8١‏ ", الكامل في التاريخ ج؟ ص ,١‏ راجع فتح الباري جم ص 2174 صحيح مسلم ج1١‏ ص 21875 مد 
55 مد رضا ص/الاء 285 دلائل النبوة للبييقي ج١‏ ص ٠‏ وم. 
جعل النبوة مرحلة داخل أقسام الدعوة مع أن الدعوة هي وظيفة النبوة على الرأي القائل بالفرق بين الدعوة, وهي الرسالة وبين النبوة» 
ولهذا لم أحظ بشرف التبعية لابن القَبم الجوزية في تقسيمه للدعوة, ونص عبارته: 
"فصل في ترتيب الدعوة» ولا مراتب": 
المرتية الاولى: النبوة. 
المرتبة الثانية: إنذار عشيرته الأقريين. 
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المرتبة الثالثة: إنذار قرمه. _ 
المرتبة الرابعة: إنذار قوم ما اتاهم من نذير من قبلهم وهم العرب قاطبة. 

المرتبة اللخامسة: إنذار جميع من بلغته من الجن والإفس إلى آخر الدهرا . 

ولو أنه قصد بمرحاة النبوة مرحلة العمل الفردي السري للدعوة الإسلامية, وجعل المرحلة الثانية والثالثة مرحلة واحدة هي: دعوة 
أهله وأقاربه كا هو واضم من تحديد الرسول -صل الله عليه وسل- لمدى الأهل والأقربين في ندائه لقررش, وبطونها يوم نزلت هذه 
الآية» لكان متمشيا مع النصوص القرآنية التي توحي بمدلوها 

.+1/ راجع الوحي إلى رسول الله مد -صل الله عليه وسل- ص55؛‎ ,7 ١ راد الاق ص‎ ١ 

ووجودها في السور بتسلسلها على التدرج في التبليغ وهو المنبج الطبيعي الذي دائمًا يستخدمه القرآن الكريم وهو كذلك منبج يقشى مع 
طبائع الأشياء يتدرج من الأدنى إلى الأعلى» ويتصاعد من القليل إلى الكثير, حتى يشمل الدائرة التي ييدف إليبا. 

ولكن ابن القَم الجوزية قسم مراتب الدعوة هكذا دون اعتماد على أصل أو ضابط, ولعل عذره أن العمل الأكاديمي للدعوة الإسلامية 
ما يتبيأً له بعد الجو العلمي الذي يسمح بمثل هذه الدراسات وعلى كل خْزاه الله خيرا ونفع بعلمه. 

كذلك لم أحظ بشرف المتابعة للتقسيم الذي ذكره شيخي فضيلة الدكتور المرحوم العلامة مد بن فتح الله بدران طيب الله ثراه وتخمده 
برحمته وأفسح له في قبره وتقبل عمله في الصالحين. 

لأنه وصل مرحلة إعداد القيادة وهي مرحلة العمل السري للدعوة بمرحلة» إوأنذر عَشِيرتكَ الْأَفرينَ|ْ وهي المرحلة التي نفذ بها الرسول 
ل لله عليه وسل- أمى الله تعالى أن يصدع ما يؤمى قال ابن هشام: ثم إن الله عنى وجل أمى رسوله -صلى الله عليه وسل- أن يصدع 
فاده كتدريوات حادق التائن بأمرةبوآن يدهو اله ونون يها أختى وسرك لضن الله عليه وسل- أمره واستتر به إلى أن أمره 
الله تعالى بإظهار دينه ثلاث سنين, فيما بلغني من مبعثه. ثم قال الله تعالى له: [فَاصدَعَ با توم وأَعرض عَنِ المشْرِكين] وقال تعللى: 
أ كك اليا ١‏ 

١‏ ابن هشام ج١‏ ص 077 راجع الطبري ج4١‏ ص2."58 همد رسول الله -صل الله عليه وسلم- محمد رضا ص 2/85 راجع تاريخ 
الطبري ج ”7 ص8 ."١‏ 

قال في شرح المواهب: 

ما زال النبي ميل الله عليه وسل- مستخفيا هو والمسلمون في دار الأرقم حتى نزلت: [ِفَاصدَ ا تؤمر] لوه را 

فدل ذلك على أن العلاقة بين قوله تعالى: |وأذر عَشِيرَتكَ الْأقرَيين| ٠‏ وقوله تعالى: [فَاصِدَ 30 مم هي علاقة التنجيز للأمر» قال 
في المواهب: قيل معناه أفرق بين الحق والباطل لأن الصدع الفرق بين الشيئين؟. 

خعل: اوأر عَشييكَ الأقريين| مرحلة. 

وجعل: إِفَاصَدَعٌ با توْمَُ]| مرحلة قسيمة للمرحلة الثانية اندر عَشِيرَتكَ]| » مع أن [فاصدع| ل بسك معاد القبيغ إل .عن تزريحاة 
زمنية في التبليغ» والفرق ينها أن مرحلة التبليغ طاحد تعمل فيه كال هراد أو البكة انخاصة أو" اليقة"الخامة أو الناس: جميعاء 

أما مرحلة في التلبيغ فهي المرحلة الزمنية الفاصلة بين أسلوبي العمل للدعوة أسلوب العمل بالطريقة السرية» أو بالطريقة الجهرية. 
والذي بمثل المرحلة في التبليغ هو فَاصدَعٌ با تَؤْمرٌ| لأنه يأمى النبي -صل الله عليه وسل- افق العم مقط يتنه قري لله 
طريقة جديدة وهي الجهر الذي يفصل بين الحق والباطل. 

كذلك جعل فضيلته الإسراء والمعراج مرحلة في الدعوة مع أنبما معجزتان لني -صلى الله عليه وسل- ولهما أسرار خاصة في مجال 
١‏ و” المواهب ج١‏ ص ه84. 

العمل للدعوة, وليسا قسما من اقسام الدعوة لاا من حيث العمل لها او من حيث تبليغها. 
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وعلى كل حال فإن تقسيم فضيلته مراحل الدعوة في العهد المي -حسبما استخلصته -إلى حمس ماحل 21١‏ كان له أثر طيب في إلقاء 
أضواء على تفهمي خاصة لهذا التقسيم, خؤاة الله كيرا اوضق له :ورقعة مكانا نعلا إنكاء الله 

وفضيلة الدكتور مد أبو شببة يذ للدعوة طورين: الطور السري والطور الجهري 27 ولكنه لم بتحدث عن مراحل التبليغ. 

فقد أصاب المحز في جانب تقس الدعوة إلى طورين حسب العمل الزمني, ولكنه ترك تقسيمها من الناحية التوجيبية» وهي مراحل 
التبليغ» ولعل العذر الذي يلتمس لفضيلته أنه اتخذ المنبج التقليدي المألوف للكاتيين أسلوبا لعرضه السيرة النبوية في مجال تخصصه من 
القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. 

فلم يكن لي كذلك شرف متابعته في التقسيم الزمني فقط؛ لأنه وضع تاريخي لا مفر منه لمن يتصدى إدراسة هذه الفترة المكية في حمر 
الدعوة الإسلامية. 

وأيما كان ؤزاه الله خيرا ونفع بعلمه وهدى بفقهه إلى سواء السبيل٠‏ 

١‏ الفلسفة الحديثة فى الميزان ص7 ه غ-ه8هغ. 

السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة ص 27/68 ./89. 


غ.0” مرحلة التبليغ الأول: إعداد القيادة 
مدخل 


مرحلة التبليغ الأول: إعداد القيادة 


مدخل 
مرحلة التبليغ الأول: إعداد القيادة 
انتشارها وعملها: 


الثبوة المتعومة والتقيالة اللمتوطة ف الله قا يدن غمن دهن اللد عليه وسل- دعا إلى الإسلام في بدء أمره سرا, وهذه الدعوة في 
هله اللرصسلة دده أساسي من منبج العمل مع الماعة» وقد رأينا في الفصل السابق إلى أي حد وصل مستوى هذا الإعداد» لد ارتفع 
المسلمون الاوائل بدعوة الإسلام إلى ارفع مستوى تبون دونه الحياة نفيسها وجليلها. 

لقد كانت غايتهم القصوى هي الله وحده, وقائدهم المعصوم هو مد -صلى الله عليه وسل- لا غيره, وكان القرآن الذي يترى دستورهم 
المفدى. ع ع - 0 

لقد استعذبت أرواح هؤلاء الأوائل رسالة الإسلام فنحوها النفس والنفيس, وآثروها على كل الوجود, ومموا بأنفسهم فوق الجتمع 
الجاهل بمادياته ومعنوياته. 

هذه القيادة التي رياها سيدنا حد -صل الله عليه وسل- لتتحمل نشر الدعوة الإسلامية, أريد لها أن تتتشر في ربوع الجزيرة, والإسلام 
ما زال في مكة يسير وئيدا بين الأصفياء الختارين حتى إذا ما ظهرت الدعوة جهرا وأذن للني عقيل ان عليه وسل- بأن يصدع بها 
كانك القبادة وحم عات دزي« العرية وكاريكها 

أعلام هداية تسائد ويد وتضلاق برتدعو رتنشر وعوة الله “ماين رققة العلل للدعرة غلم سناحة شاسفة عتزامية الأطراف وقد 
وجدت في كل ناحية منها داعية يثق في صدق برسالته» ويجاهد في صدق لنشر دعوته» فتشتعل الجزيرة ساعتئذ بمشاعى من النور, 
والإيمان نعلاق مع صوت الحق الذي يصدع به رسول الله -صل الله عليه وسل- في مكة "أم القرى" ومرك الإرشاد بميع الدعاة. 
وهنا نجد قيادة الدعوة بعد أن أعدت القيادة كنج للعمل مع الماعة أمرت بعضهم بالتوجه إلى ديارهم يدعون إلى الإسلام, حتق 
يسمعوا بظهور النبي -صل الله عليه وسل- فيلحقوا به» ويتضح هذا في عدة تماذج منها: 
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الفوذج الأول 

الغوذج الأول: 

في مكة المكرمة كانت ظاهرة اشتراك القيادة التي أعدها ورباها سيدنا رسول الله -صل الله عليه وسل- قوية الدلالة على منيجيتها في 
العمل لإدعوة. 

فسيدنا أبو بكر رضي الله عنه يدعو إلى الإسلام كل من يتوسم فيه خيرا ويعرف عنه صلاحا من أمرهء لقّد كرس جهده الكريم لنشر 
الاعرة الأعاكضة روفاد أمدقاءه لومي الأرشاد إل كيدا وميزك ال فل ال عليه وسل- ليعلمهم الإسلام, ويتلو عليهم القرآن, 
ويمنحهم من فيوضات النبوة قبسا ويزكههم ويعليهم الكاب والحكمة. 

وكان النجاح حليف سيدنا أبي بكر رضي الله عنه, فقّد أسم بدعايته عثمان بن عفان. 

والزبير بن العوام. 

وسعد بن أبي وقاص .١‏ 

وك تمل بدؤنة الضيوقل لذن دون عل وتيول اس ميل الله عليه وسل- فقد كانت له ضيافات لا يفعلها أحدء وعندما سمع قصة 
أبي ذر الغفاري, وأنه بات عديدا من الأيام يعيش على ماء زمزم استأذن رسول الله -صلى الله عليه وسل- في أن إستضيفه عنده. 
يقَول في الحلبية: 

"إن أبا بكر قال يا رسول الله اثذن لي في إطعامه الليلة, قال أبو ذر: لعل يقبض لنا من زبيب الطائف, فكان ذلك أول طعام أكلته"”. 
قال الطبري في تاريخه: 

"ثم أسل أبو بكربن أبي -قافة الصديق» فلما أسلم أظهر إسلامه ودعا إلى الله عن وجل وإلى رسوله» قال: وكان أبو بكر رجلا مؤلفا لقومه 
محببا سهلاء وكان أنسب قريش لقررش وأعلم قراش باء وبما كان فههم من خير أو شر» وكان رجلا تاجرا ذا خلق ومعروف» وكان 
رجال قومه يأتونه ويألفونه لغير واحد من الأمر: لعلمهء وتجاربه؛ وحسن مجالسته عل يدعو إلى الإسلام من وثق به من قومه ممن 
يغشاه وجلس إليه فاسم على يديه 

١‏ راجع السيرة لابن هشام ج ١‏ ص .٠ه‏ . اه؟ء الحلبية ج ١‏ ص "١7‏ الكامل قٍ التاريخ ج ١‏ ص و هده. 

* الحلبية ج١‏ صو «٠.‏ 0815 دلائل البميقي ج ١‏ ص لاه ع» محمد رسول الله أتين دينه /111. 

لالت عواه ضام والزبير بن العرامء وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله خاء بهم إلى رسول 
الله -صل الله عليه وسل- حين استجابوا له, فأُسلموا وصلوا فكان هؤلاء الثانية النفر الذين سبقوا إلى الإسلام» فصلوا وصدقوا برسول 
المتدفيل الله عليه وسل"1. 

ولققد كانت أعمال أبي بكر رضي لله تعالى عنه للدعوة الإسلامية أبعد من نشرها بالموعظة والحككة والبيان والشرح, وأبعد من إيواء 
الضيوف فقّد تجاوزت أريحيته الكريمة هذه الحدود, فوظف ثروته لشراء العبيد الذين ارتفعوا بقلوبهم المؤمنة على مستوى أسيادهم 
الأحرار الذين غاظهم هذا السمو العقّلي, والروحي في إيمان عبيدهم, فراحوا يسمونهم العذاب ألوانا وأشكالا. 

يقول ابن هشام: 

3 اعتق معه على الإسلام قبل ان يباجر إلى المدينة ست رقاب» بلال سابعهم, 

عامى بن فهيرة» والنهدية وابنتبا, وأم عيسى» ولبيبة جارية بني مؤمل المؤملية» وزنيرة". 

وذ في شرح المواهب اللدنية أنه أعتق: 

أبا فكيبة» وأم بلال7. 
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١‏ تاريخ الطبري ج١‏ ص7١",‏ راجع المواهب اللدنية ج1١‏ ص ه 4" 845» دلائل النبوة للبييقى ج١1‏ ص8١4»‏ راجع الدرر 
ص .5١ 25٠١٠‏ 3 
السيرة لابن هشام ج١‏ ص117 117 "» المواهب ج ١‏ ص5559-575» الحلبية ج١‏ ص 5*#, الكامل في التاريخ ج؟ ص 55- 2/٠١‏ 


الدرر ص47 ه, المحبر ص 2١/8‏ 4184 السيرة لابن كثير ج ١‏ ص 98 4. 

وتستمر هذه الأريحية القائدة تعمل للدعوة بذكائها وجاهها ومالهاء فأبو بكر رضي الله تعالى عنه هو الذي اشترى راحاة السفر لحجرة 
شوك الاععير :الله عليه وسلِ- ودفع تن أرض المسجد الأول الذي أسس على التقوى من أول يوم في المدينة المنورة. 

ويوم تبوك تبرع بكل ما يملكه وما ترك لأولاده إلا الله ورسوله. قال فيه النبي -صل الله عليه وسل: 

"إن أن الناس عل في صحبته وماله أبو كر" .١‏ 


١‏ فتح الباري جم ص"١»‏ الفتح | لكب ج١1‏ صه/الاء 


الفوذج الثاني 

الفوذج الثاني: 

لا أسلم الطفيل بن عمر الدوسي على الرغم من الجهد الذي بذلته قرش حت لا يدخل الطفيل في دين الإسلام؛ أدرك الطفيل أنه 
بدخوله في هذا الدين صار متحملا مسئولية العمل له, فقال للنبي تفيل :الله عليه وسل: يا نبي الله إني امرؤ مطاع في قوي, وأنا أرجع 
إلهم وداعيهم إلى الإسلام, فادع الله أن يجعل لي آية تكون لي عونا فيما أدعوهم إليه. 

فقال: "اللهم اجعل له اية" .١‏ 

هنا نجد مسألتين: 

الأولى: أن الرجل حمل نفسه مسئولية العمل للدعوة, وأنه يطلب عونا من الله إساعد في نشرهاء 

١‏ ابن هشام ج١‏ ص مم «م#, الخصائص الكبرى ج١‏ ص + مم-و مم حياة الصحابة ج١1‏ ص ه١”» ١5‏ ", السيرة لابن 
كثير ج 7 ص 4-١١١‏ /ا. 

الثانية أن امول دص الله عليه وسل- دعا له الله أن يجعل له الآية التى تعينه على نشر الرسالة. 

واذا مضينا استطلع عمل الطفيل كداعية نجده قل دعا إياه وزوجته, ثم دعا قومه, وما زال م دوس, حق هاجر رسول الله -صل 
الله عليه وسل- إلى المدينة ومضى بدر وأحد والليندق» ثم قدم على النبي عيبل الله عليه وس - بمن أسم معه من قومه وكانت عدتهم 
تقرب من ثمانين بيتا من دوس. 

ليحرقه» فأحرقه وجعل يقول: 

يا ذا الكفين لست من عبادكا ... ميلادنا أقدم من ميلادكا 

إنى حشوت النار فؤادكا ١‏ 

واسمّر الطفيل رائدا مجاهدا مخلصا للدعوة حتى كان أحد أبطال الجيش الإسلامي الذي حارب طليحة الكذاب في حروب الردة عهد 
خلافة الصديق رضى الله تعالى عنه ٠.7‏ 

.1 ١ص‎ ١ج راجع أخبار مكة للأزرقي‎ ١ 

" ابن هشام ج١‏ ص 84" وم" الروض الأنف 1-2 ص /ام /ا/0ال» الطبقات الكبرى لابن سعد ج١1‏ ص”*ه" ج” 
صم١٠١ء‏ /اه١ء‏ السيرة لابن كثير ج ” ص ه/ا. 
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الفوذج الثالث 

الفوذج الثالث: ٠‏ 

17 أسل أبو ذر الغفاري قال له النبي -صل الله عليه وسل: 

"اكت هذا الأمى وارجع إلى قومك, فأخبرهم يأتوني, فإذا بلغك ظهورنا فأقبل" .١‏ 

لقول السيق: 

00 لقي له عليه وسل: 

'إني قد وجهت إلى أرض ذات نخل لا أحسهها إلا يثرب, فهل أنت مبلغ عني قومك لعل الله أن ينفعهم بك وبأجرك فيهم؟ ”. 
فانطاق أبو ذر ببذه الشحنة من التوجيه النبوي يدعو إلى الله. 

قال الببيقي يحكي جهاده وتنفيذه لما أمى به النبي دصل اله عليه وسلل: 

فانطلقت حتى أتيت أن أنيسا فقال لي: ما صنعت؟ قلت: صنعت أن أسلت وصدقت» قال: فا ببي رغبة عن دينك فإني قد أسلت 
وضدقت قال: ثم احتملنا حت أتينا قومنا غفار, فأسلم نصفهم قبل أن يقدم سول لديل الله عليه وس -المدينة وكان يومهم خفاف 
بن أيما بن رحضة الغفاري, قال: وكان سيدهم يومئذ» وقال بقيتهم إذا قدم رسول الله -صلى الله عليه وسل- المدينة فأسل بقيتهم 

.*١5ص‎ 1١ج الحلبية‎ ١ 

وجاءت أسلم, فقالت: يا رسول الله أخواننا, نسل على الذي أسلموا عليه, فأسلمنا, فقال رسول الله -صل الله عليه وسل: "غفار غفر الله 
ها وأسلم اليا اله" 3. 

هكذا تبدو أهمية نشر القيادة في أنحاء اطدرة العرية ولنواعية مياهما ب االعين للدعوة الإسلامية فقد خفف الطفيل بن حمرو 
الدوسي وأبو ذر الغفاري عن مرك الإرشاد في مكة أعباء ثقل العمل في تلك الديار وكانوا رصيدا بشريا محترما عندما هاجر الرسول 
-صلى الله عليه وسم- إلى المدينة فكانوا بذور تر يترعرع في سرعة, ويغو بقوة في ظلال النبوة الكريمة عندما أذن الله لرسوله -صلى الله 
عليه وسل- باك اتدل مزيها ديد يدت أن وضعت لبنة البناء العظيم للأمة الإسلامية في مكة المكرمة. 

وهكذا يبدأ التبليغ بإعداد القيادة في مدة أعوام ثلاثة من العمل السري للدعوة, ويتم فيها عليا تواؤم الدعوة مع الطبيعة الإنسانية فلا 
يبقى لمعترض تعلة فقّد آمن بيت الرسول -صلى الله عليه وسل- جميعا. 

وآمن صديقه أبو بكر وغلامه زيد, والمنتظرون لبعثته الشريفة منذ زمن» مثل: ورقة» وبحيراء ونسطيراء وعلماء النصارى» 

١‏ راجع دلائل النبوة للبييقي ج ١‏ ص / 58-4 , السيرة لابن كثير ج ١‏ ص47 1-4 ه 4, صحيح مس باب في فضائل أبي ذر رضي 
الله عنه ج1919 فتح الباري جم ص7١‏ 076١ء‏ الحلبية ج١1‏ ص815-/0 1" 

فم ببق لواحد من بعد ذلك شببة اعتراض او كان ما يدعو إليه عمد حما لكان أولى الناس به زوجه وغلام بيته وصديقه١.‏ 

أما وقد آمن هؤلاء جميعا وآمن معهم خلق آخخر بدعوتهم إياهم, فقد انسد باب الافتراض والتعلة وأغلق كل ثقب شيطاني للالتواءات 
الإ بليسية التي يتذرع بها المطمسون عن نور الحقيقة احجوبون عن خيرات الإسلام» وبات الحق واحا يدلل على وضوحه وصدقه 
إيمان السيدة خديجة منذ اللحظة الأولى» وإيمان ورقة منذ أن علم بالوحي إلى رسول الله -صلى الله عليه وسل- وإيمان الصديق ساعة أن 
ذفن دون كوه ادف وإيمان علي دون مشورة أبي طالب» وإيمان يك بارال دون تيت اونظ وايمان الطفيل رغم الدسيسة 
وابمان أبي ذر وتحديه مجتمع مكد. 

وبذلك فقّد اكتمل للدعوة في كل موطن قيادة تعمل وتجاهد في سبيل نشر الإسلام الحنيف وهي ثثق في لحظة الظهور التي وعدهم 
بها رسول الله -صل الله عليه وسلم. 
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ومن هنا فمّد حان للدعوة بعد هذا أن تأخذ طريقها للانطلاق والظهور, فأذن الله جل شأنه لنبيه أن يصدع بما يوحي إليه, فابتداء 
اركني التوزاق باهة ع احله الفاكية 


.1١1/ص راجع فقه السيرة ص و ترسك امن الله عليه وسل- اثين دينه‎ ١ 

فتسلسلت مراحل التبليغ؛ لتكون كل واحدة منها كالقهيد, التقديم لما بعدها أخذا بالتدرج الذي انتبجته الدعوة في كل عمل تشريعي 
بيني ويبذب ويعل. 

وما أحوج الدعوة الإسلامية هنا في جنوب شرق آسيا إلى مثل هذه القيادة؛ لتحد من الإسراف في عبادة الأصنام التي ما زالت 
أشكل جاهلية كاملة في مفهوم العقيدة حيث تكثر وثتعدد دور عبادة الأصنام للهنود والصينيين والسيلانيبن وينفق على بنائها مال 
كثيرا » إن الأصوات الت تعلو هنا بإنشاء دولة إسلامية لما تعرف بعد» إن أول خطوة يجب أن تتخذ هي إنباء سلطة الأصنام وتنزيه 
عبادة الله جل شأنه من هذا الشرك التافه الذي لا يتفق مع كرامة الإنسان ووظيفته ولا يتلائم مع منطق العقل ومشاعى الوجدان. 
ولو أن الدراسات التي تجري هنا في جنوب شرفي آسيا تعتمد على طبيعة منبج الدعوة الإسلامية لاتخذت سياسة إعداد القيادة أسلوبا 
جديا لمناهضة الأصنام التي تملا الشوارع والحقول, وتفسد على الناس علاقتهم باللّه الحق الذي له ملك السموات والأرض وهو على 
كل شىء قدير. 

إن مرحلة بناء القيادة جزء أسامي في منج العمل مع اللماعة لنشر الدعوة, وهو في نفس الوقت مرحلة أساسية لتبليغ الدعوة قبل الجهر 
بها حت تجد الفكرة لما أنصارا حمونبا, ويدافعون عنبا, ويضحون 

١‏ وافتنا وزارة التعمير والإنشاء بإحصائية سرية عن قيمة المبالغ التي تنفق على بيوت الأصنام, ولولا أنها سرية لنشرتها. 

من أجلها فيضمن لها بذلك قاعدة في داخل امجتمع تعمل لها, وتدعو إليها, وتخفف عن الداعية الرائد كثيرا من الأعباء. 

وأن ذلك لمن أحوج ما تحتاج إليه الدعوة في العصر الحديث. قيادة تؤمن في صدق وإخلاص بأن الله غايتها, والرسول زعيمها, والقرآن 
الكريم وحده هو دستورها, والجهاد الخالص اوجه الله سبيلها, والموت في سبيل الله أسعى أمانيهاء وإذا وجدت تلك القيادة فيومها يبدا 
الطريق إلى تحقيق رسالة الإسلام التي تتركد في قوله تعال: إفَاعرَ أَنْه لا إِلهَ إلا الله واستغفر لِدَنِكَ وللؤْمنِينَ وَالمْؤْصَات والله يعلر 


متقلبر ومثوا كر | .١‏ 


١‏ الآية رقم 19 من سورة حمد. 

ه. “.م مرحلة التبليغ الثاني: وأنذر عشيرتك الأقربين 

مرحلة التبليغ الثاني: وأنذر عشيرتك الأقربين 

قال البيهقى في دلائله: 

لا نزلت هذه الآية على رسول الله -صل الله عليه وسلِ: |وأنذر عشيركَ الْأَفْرَينَه واخفض جَنَاحَكَ لَنِ اتبعكَ من المؤْمنِينَ| قال 
وجرن الك تيل الله عليه وسل: "عرفت أني إن بادأت بها قومي رأيت منهم ما أكره, فصمت عليها, خاءني جبريل عليه السلام, فقال: 
يا عمد إنك إن ل تفعل ما أمرك به ربك عذبك ربك"» قال على: فدعاني» فقال: "يا على» إن الله قد أمى أن أنذر 

فصمت عن ذلك, ثم جاءني جبيل عليه السلام فقال: يا مد إن لم تفعل ما أمرت به عذبك ربك"؛ قال: "فاصنع لنا يا علي رجل 
شاة على صاع من طعام وأعد تعب لبن, ثم اجمع للي بني عبد المطلب" , ففعلت فاجتمعوا له وهم يومئذ أربعون رجلا يزيدون رجلا أو 


511216120 ١8 


© الباب الأول: منام الدعوة الإسلامية في عهدها المي 


ينقصونه» فيهم أعمامه: أبو طالب» وحمزة» والعباسء وأبو لحب الكافر اللحبيث, فقدمت إليهم تلك الجفنة, فأخذ رسول الله -صلى الله 
عليه وسل- منها قطعة فشقها بأسنانه, ثم رمى بها نواحيها وقال: "كلوا بامم الله'» فأكل القوم حتى هلوا عنه» ما يرى إلا آثار أصابعهم, 
والله إن كان الرجل منبم يأكل مثلهاء ثم قال رسول الله صل الله عليه وسل: "اسقهم يا علي"؛ مفئت بذلك القعب فشربوا منه حتى 
مهلوا جميعاء وابم الله إن كان الرجل منهم ليشرب مثله, فلما أراد رسول الله -صلى الله عليه وسل- أن يكامهم بدره أبو لحب إلى الكلام 
فقال: لهدما ترم صاحبك. فتفرقوا ول يكامهم رسول الله -صل الله عليه وسل- فلما كان الغد قال رسول الله -صل الله عليه وسل: 
"يا علي! عد لنا بمثل الذي كنت صنعت لنا بالأمس من الطعام والشراب, فإن هذا الرجل قد بدرني إلى ما قد سمعت قبل أن أكلم 
القوم"» ففعلت ثم جمعتهم له فصنع رسول الله -صل الله عليه وسل- كا صنع بالأمس فأ كلوا حتى هلوا عنه, ثم سقيتهم فشربوا من 
ذلك القعب حت نبلوا عنه» وايم الله إن كان الرجل منهم ليأكل مثلها ويشرب مثلها, ثم قال رسول الله -صلى الله 

عليه وس "يا بني عبد المطلب إن والله ما أعلم شابا من العرب جاء قومه بأفضل هما جثتكم به» إني قد جتتكم بأعى الدنيا والآخرة" . 
هذه محاولة أولى مع عشيرته الأقربين وخطوة أساسية في وسيلة تبليغ الدعوة عن طريق اللقاء الشخصي, وهو أجدى وسائل العمل 
الاجتماعي في كل عصر وحين» ولهذا كر النبي -صل الله عليه وسل- اللقاء بعشيرته في الحلبية: لجمعهم رسول الله -صلى الله عليه 
وسل- ثانيا وخطيهم» ثم قال لهم: "إن الراك لا يكذب أهله» والله لو كذبت الناس جميعا ما كذبتك؟» ولو غررت الناس جميعا ما 
غررتك» والله الذي لا إله إلا هو إني لرسول الله ليم خاصة وإلى الناس كافة» والله لقوتن ا تعامون ولتبعثن كا تستيقظون, ولتحاسين 
بما تعملون» ولتجزون بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءاء وإنها لجنة أبدا أو لنار أبداء والله يا ببني عبد المطلب ما أعلم شابا جاء قومه 
بأفضل مما جتتك به» إني قد جتتك بأعى الدنيا والآخرة" , فتك القوم كلاما لينا غير أبي لحب فإنه قال: يا بني عبد المطلب هذه والله 
السوأة» خذوا على يده قبل أن يأخذ على يده غير فإن أسلمتموه حينئذ ذلتم وإن منعتموه قتلتم. 

فقالت أخته صفية عمة رسول الله -صل الله عليه وسلم- رضي الله تعالى عنها: أي أخي! أيحسن بك خزلان ابن أخيك. 

١5” ء١‎ 5١ ص78 4» 59 4» وهذه الرواية نظيفة من الزيادة التي رواها الطبري في تفسيره ج5١ ص‎ ١ دلائل النبوة للبييقي ج‎ ١ 
١ وردها ابن كثير في السيرة ج١ صهه 4» والحلبية ج١1 ص#87» وهذا لم أعتمد على رواية الطبري في التفسير راجع الوفاء ج‎ 
ه#.‎ ١ الكامل في التاريئخ ج١٠ ص 258-77 تفسير بن كثير ج ص‎ ,#" ١5 -". ص 0184 86 1١ء اللحصائص الكبرى ج١ ص5‎ 
فوالله ما زال العلماء يخيرون أنه يخرج من بن عبد المطلب نبي» فهو هوء قال: هذا والله الباطل والأماني, وكلام النساء في الجال» إذا‎ 
قامت بطون قريش, وقامت معها العرب فا قوتتا بهم فوالله ما نحن عندهم إلا أكلة رأس» فقال أبو طالب, والله لفعنه ما بقيناء‎ 

ثم دعا النبي -صلى الله عليه وسل- جميع قريش, وهو قائم على الصفا وقال: "إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من سنح" "سفح" هذا الجبل 
تريد أن تغير عليك. أكنتم تكذبوني؟ ", قالوا ما جربنا عليك كذبا, فقال: "با معشر قرش أنقذوا أنفسك من النار فإني لا أغني عنكم من 
الله شيئاء إني لك نذير مبين بين يدي عذاب شديد" .١‏ 

والنص الذي ساقه صاحب الخحلبية يفيد أن البي تفيل الله عليه وسل- كان يلح في دعوة أهله وعشيرته؟, وكان يزاوج في استخدامه 
اوسائل التبليغ بين الحديث الشخصي والندوة والمؤتمر المؤقت, فهو يتحدث إليهم في جو عائلٍ ويكرر هذا اللقاء, ثم يصعد على الصفا 
ويناديهم, ففي البخاري: 

لا نزلت إوَأَْذر عَشِيرتكَ الْأَفْرَينَ| صعد النبي -صل الله عليه وسل- على الصفا, عل ينادي: "يا بني فهر! يا ببني عدي! " لبطون 
قرش حتى اجتمعوا, لعل الرجل إذا لم إستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو؟ خا أبو لحمب وقريش فقال: "أرأيتكم 

."#« ١ص‎ 1١ج الحلبية‎ ١ 

؟ راجع روح المعاني ج9١‏ ص ه١١‏ . 
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لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن غير علي أكنم مصدقي؟ ", قالوا: نعم ما جربنا عليك إلا صدقاء قال: 'إني نذير لك بين يدي 
غدات دين قال اد شي تا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا؟ فنزلت: إتَبث يدا أب شب وتب»ء ما أَغى عنه ماله وما كسَبٌ| 5" 
وبذلك يتم تزطيل الدغزة إلى غشيرتة الأترين وسورة التقاشن ال دارت بي «فقية شت عند الطلت: 520 "عبد العزى بن عبد 
اتلك" ان علي لاغزة الرضرك عمل الله عليه وسل- لهم وهوء انفعال أو تفاعل داخل ابماعة مطلوب حصوله؛ لأن الإقناع لا 
تم إلا عن طريق المناقشة الضيقة التي تعطي وتأخذ وتقيم الأدلة وتعاقش البراهين؟. وقد حجت صفية أخاها أبو جهل فم يخرج من 
المأزق إلا بغلظة التعبير "كلام النساء في الخجال". 

لقد ثبت مبذه النصوص: 

ان نقل الدعوة من طورها السري إلى طورها ا جهري» كان بإذن من عنك الله ححيثت أهس -صل الله عليه وسلم- بان ينذر عشيرته 
الأقربين» فثبت أن الدعوة تسير في رعاية الله وكنفه. 

١‏ فتح الباري ج١‏ ص8١1-١0٠1»‏ راجع السيرة لابن كثير ج١1‏ ص5 ه4» تفسير الطبري ج9١‏ ص ١١١‏ دلائل النبوة للبميقي 
ج١‏ ص "١‏ ؛, الوفا ج ١‏ ص ٠.١/8‏ 

؟ راجع القيادة ودينامكية الجماعات ص .١99‏ 

وأن الرسول -صل الله عليه وسل- استخدم في هذه المرحلة وسيلتين للتبليغ: 

-١‏ اللقاء الشخصي فيما صنعه سيدنا علي رضي الله عنه من طعام مرات تمكن في آخرها رسول الله -صل الله عليه وسلل- من تبليغ 
رسالته. 

وهذه الرواية على ما ذكره ابن كثير في سيرته أو ما ذكره الطبري في تفسيره تفيد حدوثها تاريخيا بغض النظر عن الزيادة التى لم يقبلها 
ابن كثير وصاحب الحلبية ٠١‏ 

؟- والوسيلة الثانية المؤتمر المؤقت على نحو ما ذكره الإمام البخاري فيما نقلته عنه سالفاء 

أحياو العلناة السارقيق جرة سوا همل اله عليه وسل- وذلك يؤكد مرحلة القهيد للدعوة. 

سا الله صل رم 0 ال ار مشرة لن نواه عيرة, 
عاك ع اب قررة دسق الخلا 550 


١‏ السيرة لابن كثير ج1١‏ صو ه؛. الحلبية ج1١‏ ص 788 ففيهما أنكرا الزيادة المذكورة "أخي ووزيري" ومع رفض الزيادة فالحادثة 

صحيحة ) راجع روح العانيج ١5‏ ص ٠.١١0‏ 

ا رسولة الله -صل الله عليه وسل- قريشا فخم.بويتتضن, فقال: "يا معشر قريش! أنقذوا أنفسم من الثار. باسك دن اقناوا 

أنفسك من النار. يا فاطمة بنت هحمد! أنقذي نفسك من النار, فإني وله لا أملك لك من الله شيئا إلا أن لك رحما سأبلها ببلالها". 

ففي هذه النصوص توضيح شفاف لكيفية تلتقي الرسول -صلى لله عليه وسل- كن ابلغة العقتيرقة الأقربية) وشطن يديه الك فتن 
من أمرهم» ووكل موقفهم وشثونهم إلى بهم. وبين هم أن قرابتهم له لا تتفعهم شيئا إذا لم يتفعهم عملهم» وبأنه لا يماك لم من الله 

شيئا وهو رسول الله وهذا هو الإسلام في نصاعته: أنه بتقي الوساطة بين الله وعباده» حق واو كنا قراف إل رسيو الله -صللى الله 

عليه وسلّ- ما لم يكونوا مسلمين1. 

دمن يشل وَجْهه إِلَ الله وَهْوَ خسن ققد المعْسَكَ بالعروة الى وإ الل حَاقَة المُور] *. 

١ الوفا بأحوال المصطفى ج‎ ٠ 4-" . ص"‎ ١ من راجع هذا البحث اللخصائص‎ 4١ مع تصرف في ظلال القرآن ج9١ ص17‎ ١ 

ص ١87‏ -180 تاريخ الطبري ج7٠‏ ص 77-819" الطبقات ج١‏ ص 25٠١‏ دلائل النبوة البيقهي ج١‏ ص ١‏ "غ» ؟", مسلم ج١1‏ 
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ص 2157 ١517‏ , اللوَاوٌ والمرجان ج١‏ ص7 ه. 
” الاية رقم 7١‏ من سورة لقمان. 


مرحلة التبليغ الثالث: لتنذر أم القرى ومن حوها "العرب" 

مرحلة التبليغ الثالث: لتنذر أم القرى ومن حوها "العرب": 

قال ابن هشام: 

"كان رسول الله - صل الله عليه وسلم- يعرض نفسه في المواسم على قبائل العرب يدعوهم إلى الله, ويخبرهم أنه بي هر سل, ويسأهم 
أن يصدقوه ويمنعوه حتى بين لهم الله ما بعثه به"1. 

وينقل ابن إحاق عن ربيعة بن عباد ما سمعه في صغره قال: 

إني لفلام شاب مع أبي بمنى ورسول الله -صلى الله عليه وسل- يقف على منازل القبائل من العرب فيقول: "يا بني فلان! إني رسول 
الله إإيك, فأمرك أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاء وأن تخلعوا ما تعبدون من دونه من هذه الأنداد» وأن تؤمنوا بي وتصدقوا بي 
وتمنعوني» حت أبين عن الله ما بعثنى به" , قال: وخلفه رجل أحول وضىء له غديرتان عليه عدنية» فإذا فرغ رسول الله -صل الله عليه 
وسل- من قوله وما دعا إليه, قال ذلك الرجل: يا بني فلان إن هذا إنما يدعوم أن تسلخوا اللات والعزى من أعناقكم وحلفاكم من 
الجن من بن مالك بن أفيش إلى ما جاء به من البدعة والضلالة, فلا تطيعوه ولا تسمعوا منه قال: فقّلت لأبي: يا أبت من هذا الذي 
يتبعه ويرد عليه ما يقول؟ قال: هذا عمه عبد العزى بن عبد المطلب» أبو لحب/ 

.١ السيرة لابن هشام ج١ ص 478» راجع لابن كثير ج٠١ ص58‎ ١ 

؟ السيرة لابن هشام ج١‏ ص ؟؛, الطبري ج١‏ ص48 "2 السيرة لابن كثير ج7 ص ه0١41 .1١55‏ 

قال في الخصائص: 

وأخرج الواقدي, وأبو نعي عن عبد الله بن وابصة العبسي عن أبيه عن جده قال: جاءنا رسول الله -صلى الله عليه وسل- بمنى فدعانا فا 
استجبنا له ولا خير لنا, وكان معنا ميسرة بن مسروق العبسي, فقال لنا: أحلف بالله لو صدقنا هذا الرجل وحملناه حتى نحل به وسط 
رجالنا لكان الرأي, فأحلف بالله ليظهرن أمره حتى يبلغ كل مبلغ, فأبى القوم وانصرفوا, فقال لحم ميسرة: ميلوا بنا إلى فدك, فإن بها 
يبود نسائلهم عن هذا الرجل, فالوا إلى اليهود, فأخرجوا سفرا لهم, فوضعوه, ثم درسوا ذكر رسول الله -صلى لله عليه وسلٍ- النبي الأمي 
العربي يركب امار ويجتزئ بالكسرة وليس بالطويل ولا بالقصير ولا بالجعد ولا بالبسط في عينيه حمرة مشرب اللون, فإن كان هو 
الذي دعا كم فأجيبوه وادخلوا في دينه, فإنا نحسده ولا نتبعه, ولنا منه في مواطن بلاء عظيم, ولا يبقى أحد من العرب إلا اتبعه أو قتله, 
فقال ميسرة: يا قوم إن هذا الأمى بين» فأسلم في جة الوداع .١‏ 

قال في المواهب: 

وكان -صلى الله عليه وسلم -يطوف على الناس في منازهم يقول: "إن الله يأمرك أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا"» وأبو لحب يقول: يا 
أهها الناس هذا يأمرم أن تتركوا دين آباك5"*. 

١‏ الخصائص ج١‏ ص4 45» هه6. 

؟ المواهب ج١‏ ص ٠‏ ه7. 

إن رسول الله -صل الله عليه وسل- لم يأل جهدا في توصيل دعوة الله إلى العرب. 

فقد أتى كلبا في منازهم فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه حت إنه ليقول لهم: "يا بي عبد الله إن الله عنى وجل قد أحسن اسم 
أبيك" , فلم يقبلوا منه ما عرض علبهم. 


وأتى بني حنيفة في منازهم فدعاهم كذلك إلى الله وعرض عليهم نفسه فلم يكن أحد من العرب أقبح عليه ردا منهم١.‏ 
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كذلك عرض رسول الله -صل الله عليه وسل- نفسه على بني عامى فدعاهم إلى الله على وجل, ولكتهم أرادوا أن يتخذوا الدعوة فيما 
بعد ملكا عضودا لهم, فرفض رسول الله -صلى الله عليه وس - يقول ابن هشام: فقال رجل منهم يقال له "يحرة بن فراس" والله لو أني 
أخذت هذا الفق من قريش؛ لأكلت به العرب, ثم قال: أرأيت 

إن نحن بايعناك على أمرك» ثم أظهرك الله على من خالفك أيكون لنا الأمى من بعدك؟ قال: "الأمى إلى الله حيث يشاء"؛ قال: فقال 
له: أفتيدف نحورنا للعرب دونك, فإذا أظهرك الله كان أمى لغيرنا؟ لا حاجة لنا بأمرك فأبوا عليه ؟. 

١‏ السيرة لابن هشام ج1١‏ ص" راجع الوفا ج١‏ صه ,"١‏ تاريخ الطبري ج؟ ص و 4"؛ الحلبية ج؟ ص#» ؛ السيرة لابن 
كثير ج 7 ص /ا0١1ء‏ 159. 

” السيرة لابن هشام ج ١‏ ص 47» 435» تاريخ الطبري ج ”7 ص .و “", 

ومرة أخرى يتضح أن هدف الدعوة دائًا كان غاية في النقاء من أعراض الدنيا وأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- كان دائمًا يؤكده 
ولا يساوم فيه أبدا, وقال ابن سعد في الطبقات: 

فدعا الناس إلى الإسلام يوافي المواسم كل عام يتبع الحاج في منازهم في المواسم بعكاظ» ومجنة» وذي الجاز يدعوهم إلى أن يمنعوه 
حتى يبلغ رسالات ربه وهم الجنة, فلا يجد أحدا ينصره ولا يجيبه حتى إنه ليسأل عن القبائل ومنازها قبيلة قبيلة ويقول: "يا أيها 
الناس قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا وتملكوا بها العرب, وتذل ل العجم, وإذا آمنتم كنتم ماوكا في الجنة"» وأبو لحب وراءه يقول: إن 
تطيعوه فإني صابر, فيردون على رسول الله -صلل لله عليه وسل- أقبح رد ويؤذونه ويقولون: أسرتك وعشيرتك أعم بك حيث لم ,تبعوك, 
ويكلمونه ويجادلونه ويكلمهم ويدعوهم إلى الله ويقول: 

"اللهم لو شنْت لم يكونوا هكذا". 

فكان من سمي لنا من القبائل الذنين آتاهم رسول الله -صل الله عليه وسلم- ودعاهم, وعرض نفسه عليهم: بنو عاص بن صعصعة» 
ومحارب بن خصفة, وقرارة, وغسان, ومرة» وحنيفة» وسليم» وعبس» وبنو نضرء وبنو المكاء» وكندة» وكلب» والحارث بن كعب» 
وعذرة» واللحضارمة» فلم إستجب منهم احد١ا.‏ 

١‏ الطبقات الكبرى ج١1‏ ص21 5117 راجع ابن هشام ج١‏ ص 4 47» ه8؛, الكامل في التاريخ جا ص "9 254 شرح 
المواهب ج9٠‏ » دلائل النبوة للبييقى جا ص11 151. 

وفي سبيل تبليغ الرسالة طاف الرسول عليه الصلاة والسلام بعيدا يدعو الناس في ديارهم, لقد ذهب إلى الطائف, وعمد إلى نفر من 
ثقيف هم يومئذ سادة ثقيف واشرافهم وهم إخوة ثلاثة: 

عبد ياليل بن عمرو بن عمير. 


ومسعود بن مرو بن سمير. 
وحبيب بن كمرو بن حمير. 


لقد جلس إلهم رسول الله -صل الله عليه وسل- يدعوهم إلى الله» كلمهم بما جاءهم به من الحق والحدى وطلب نصرته على الإسلام, 
فتفلسفوا عليه لقد ركبوا عقوهم وامتطوا أهواءهم. 

وقال فيلسوفهم: وابله لك اتيك أبذا / ا كدت «وشولا من الله كا تقول, لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك الكلام. 

وائن كنت تكذب على الله ما ينبغى لي أن أكلك. 

لقد رفضوا نصرة النبى -صلى الله عليه وسل- فطلب متهم مبدأ عاديا هو مبدأ خلقي يلتزمه الفرد العادي لقّد طلب منهم أن يكتموا أمره. 
ولكنهم لم يفعلوا وافشوه وتمادوا في الضلالة, واغروا به عبيدهم وسفهاءهم إسبونه ويصيحون به حتى اجتمع عليه الناس والجئوه إلى 
حائط لعتبة بن ربيعة وأخوه شيبة بن ربيعة وهما فيه١.‏ 
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١ج راجع المواهب‎ ١ الكامل في التاريخ ج؟ ص‎ »١ دلائل البييقى ج ” ص و5‎ »43١ »4١9 مع تصرف ابن هشام ج١1 ص‎ ١ 
ص 25917 259 تاريخ الطبري ج7” ص 4 "2 هغ".‎ 

وفي لحظة الكوب تبدو طبيعة الداعية أن أمره كله لله وأمره كله خير فهو يفعل ما يوم به وينفذ ما جاءه, أما أن يستجيب الناس 
فتلك مشيكئة الله. وتبدو طبيعة الداعية وقد ارتبطت بالجو الرياى يدعو رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دعاءه الحاشع بكلماته الرخية 
البتى ترطب الفؤاد» وتحل فيه السكينة» وتذهب عن القلب همومه: 

"اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلق وهواني على الناس. يا أرحم الراحمين! أنت أرحم الراكمية كا واق نوع المستطعفية» ا 
من تكلني؟ إلى عدو بعيد يتجهمني, أم إلى صديق قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي» غير أن عافيتك أوسع لي» 
أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصاح عليه أمى الدنيا والآخرة أن ينزل بي غضبك, أو يحل بي مخطك لك العتتى حتق 
وتظهر كذلك طبيعة الداعية وصفاء نفسه وارتفاعها فوق الآلام, وعفوها عن كل زلات المحجوبين عن رحمة الله. 

لقد استجاب الله لدعاء نبيه الكريم, وجاء ملك الجبال ليدمرها على ثقيف, ولكن الرسول -صلى الله عليه وسلٍ- يحنو علههم ويرأف 3 
فيقول في عفو رريم: 

'بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له"» 

.7 ١ص‎ ١ وغ 7و الوفا ج‎ ١ الرواهيعا ص غ هس و ه“اء الكامل 2 التاريخ ج ” ص‎ ١ 

وهذا من مزيد شفقته وحليه وعظم عفوه وكمه١.‏ 

ولم تكن جهودا ضائعة ولا دعوة فارغة بل كانت واجبات تؤدى وثمارها مطوية مكنونة في عم الله, فقد استجاب في هذه المللات 
رجال من أهل طيبة استروحوا لنسائهم الإ يمان في صدورهم, خماوها إلى قوممم في يثرب طيبة وكان في مقدمة هذه البشائر: 

سويد بن الصامت: أخو بني عمرو بن عوف من الأوس قدم مكة اجا أو.معتمرا قعرض عليه رشول الله -ضل الله عليه وسلم- 
الإسلام والإيمان, فال للنبي عليه الصلاة والسلام لعل الذي معك مثل الذي معي, فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "وما 
الذي معك؟ ". فقال: مجلة لقمان يعني حكمة لقمان» فقال رسول الله -صلى الله عليه وسل: "أعرضها علي"؛ فعرضها عليه» فقال: "إن 
هذا الكلام حسن» والذي معي أفضل منه» قرآن أنزله الله عن وجل علي هو هدى ونور". فتلا عليه رسول الله -صل الله عليه وسل- 
القرآن ودعاه إلى الإسلام فلم يبعد منه وقال: إن هذا لقول حسنء ثم انصرف, فقدم المدينة على قومه فلم يابث أن قتلته االخزرج, وكان 
رجال من قومه يقولون: إنا لنرى انه قتل وهو مس ؟. 

.895 #80 المواهب ج١ ص98؟» راجع الدرر ص58. تاريخ الطبري ج؟ ص ه46" الحلبية ج١1 ص‎ ١ 

؟ الدلائل البييقى ج ” ص 2151١‏ 4157 الدرر ص١7‏ راجع السيرة لابن كثير ج ” ص 1١7‏ 5/ا١.‏ 


وفي كلام بعضهم أنه آمن بالله ورسوله وسافر حتى دخل المدينة إلى قومه, فشعروا بإبمانه فقتلته اللحزرج بغتة١.‏ 

وإياس بن معاذ وهو فتى من فتيان بني عبد الأشبل قدم مكة مع أبي الحيسر أنس بن رافع الذي جاء يلتمس من قريش حلفا على 
قومبم من اللحخزرج عندما تصدى لهم رسول الله -صل الله عليه وسلم- كعادته ليبلغهم الإسلام ويدعوهم إلى الإ يمان» قال إياس وهو 
غلام حدث: يا قوم هذا واللّه خير مما جثتم له, فغضب عليه شيخ الوفد أبو الميسر, فأخذ حفنة من تراب البطحاء فضرب بها وجهه. 
قال في الحلبية: فلما دنا موت إياس صار يعمد الله وسبحه ويبلله وتكيره حتى موت8م. 

قال البهيقي: قال مود بن لبيد: فأخبرني من حضرني من قو أنهم لم يزالوا يسمعونه يبلل الله ويكبره» وعمده؛ ويسبحه» حتى مات 
واوا ا شكرن اله قل عات فبا: 
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كان قد استشعر من الإسلام في ذلك المجلس حين سمع من رسول الله ما سمع 4. 

./ الخلبية ج7 ص‎ ١ 

؟ راجع السيرة لابن كثير ج” ص ١76‏ » الكامل في التاريخ ج؟ ص هه تار الطبري ج7 ص "اه 8. 

و الحلبية ج 7 ص /ا. 

الدلائل لبييقي ج ” ص 21١١7‏ راجع السيرة لابن هشام ج ١‏ ص78 :. 

وهكذا تنتقل الدعوة وئيدة حسب طبيعتها لتقرر مبدأ عاما "لأن بدي الله بلك رجلا خير لك من حمر النعم". 

ومن يْمِنَ يلل بد لبه .١‏ ا 0 

وتستمر ثمرات هذا الكفاح المضني, والجهد الشاق الذي بذله رسول الله -صل الله عليه وسلل- في تبليغ الدعوة في هذه المرحلة, فتنتقل 
الْرات من إنتاجها الفردي إلى إنتاج جماعي لكأنها شاء الله لها في عهدها المكى أن تبدأ فردية, وتنتقل إلى ابماعة جهرية وشاء لما 
كذلك أن تكون ثمارها هكذا واحدة, ثم جماعة قد اختارهم الله واختصهم دون ذلك القوم الذين دعوا فلم يستجيبوا. 

يقول ابن هشام: 

فلما أراد الله عن وجل إظهار دينه وإعزاز نبيه -صلى الله عليه وسلم-وانجاز وعده له خرج رسول الله -صل الله عليه وسل- في الموسم 
الذي لقيه فيه النفر من الأنصار, فعرض نفسه على قبائل العرب ا كان يصنع في كل مومم, فبينما هو عند العقبة لتّي رهطا من 
اللحزرج أراد الله بهم خيرا. 

قال لهم رسول الله -صلى الله عليه وسل: "من أنتم؟ " قالوا: نفر من الحزرج, قال: "أمن موالي يبود؟ " قالوا: نعم» قال "أفلا تجاسون 
أكيكر؟ ' قالوا: بلى. لخلسوا معه فدعاهم إلى الله ع وجل, وعرض عليهم الإسلام, وتلا عليهم القرآن. قال: وكان بما صنع الله 7 
2 الإسلام أن يبود كانوا معهم 2 بلادهم, وكانوا اهل كاب 

3 - التغابن. ع 3 ع‎ ١ 
وعلم وكانوا هم أهل شرك وأصحاب أوثان, وكانوا قد غزوهم ببلادهم إذا كان بينهم شيء, قالوا لهم: إن نبيا مبعوث الآن قد أظل‎ 
زمانه نتبعه فنقتلك معه قتل عاد وإرم» فلا كلم ونوك للد عمل الله عليه وسل- أوائك النفر, ودعاهم إلى الله قال بعضهم لبعض: يا‎ 
قوم تعلمون والله إنه لني الذي توعد به يبود فلا تسبقتك إليه, فأجابوه فيما دعاهم إليه بأن صدقوه وقبلوا منه ما عرض علييم من‎ 
الإسلام, وقالوا: إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم, فعسى أن يمعهم الله بك فستقدم عليهم فندعوهم إلى‎ 
أمرك, ونعرض علهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين فإن يمعهم الله عليه فلا رجل أعن منك.‎ 

ثم انصرفوا عن رسول الله -صلى الله عليه وسل- راجعين إلى بلادهم وقد آمنوا وصدقوا١.‏ 

وهذا النص يوضم عدة حقائق سبق عرضها في هذ الدراسة ومنها: 

أهبية مرحلة القهيد بالدعوة فقد كان حديث اليهود وتوعدهم هذا البطن من الحزرج جعلهم ,تبادلون الشورى فيما بينهم ليسبقوا اليهود 
ويفسدوا عليهم خطتهم فامنوا وصدقوا. 

,"7 ," ١ ابن هشام ج١1 ص478» 459» تاريخ الطبري ج7؟ ص 4 ه"#» الوفا ج١1 ص11 7» المواهب ج١ ص‎ ١ 

وان هؤلاء النفر لما عادوا تملوا مسؤلية العمل للدعوة, وهو جزء أسابي في منج التبليغ, والعمل مع ابماعة, وقد حمل التاريخ الإسلامي 
لهؤلاء النفر مجهودا مشكورا وأشاطا رائعا مخلصاء في أشر الدعوة بعد عودتهم إلى يثرب طيبة. 

يقول ابن هشام: 

فلما قدموا المدينة إلى قومهم ذكروا لهم رسول الله -صلى الله عليه وسلّ- ودعوهم إلى الإسلام حتى فشا فيهم فلم يبقى دار من دور 
الأنصار إلا وفيها ذكر من رسول لله -صل الله عليه وسلم. 


511216120 ١ 
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وبذلك فقد تم توصيل الدعوة إلى أَصِمّاع الأمة العربية, نعم رفضها المطموسون بظلام الجاهلية, ولكن قبلها المشرقون بصفاء النفس 
الممنوحون نعمة السمع, وشاء الله هم أن جكرتها 1 اذا ممتطفين خا را نواه ذو الفضل العظيم 1. 


ا ابن هشام ج ١‏ ص . 8 6» السيرة لابن كثير ج ” ص7/8١»‏ الدرر ص »7١‏ الطبقات الكبرى ج١‏ ص9١‏ 5» الدلائل للبييقى ج 7 
ص »١074‏ الكامل في التاريخ ج ص455» تاريخ الطبري ج” ص هو ه#, الوفا ج١1‏ ص7117. 


مرحلة التبليغ الرابع: ا الناس من الظلنات إلى النور "غالمية الدعوة" 

قال في الحلبية: 

لجمعهم رسول الله -صلى الله عليه وسل- ثانيا وخطبهم ثم قال لهمم: "إن الرائد لا يكذب أهله واللّه لو كذبت الناس جميعا 
ما كذيتك» ولو غررت الناس جميعا ما غررتم» واللّه الذي لا إله إلا هو إني ل(رسول الله إيكم خاصة والى الناس كافة"١.‏ 
ويقول كذلك على لسان سيدنا علي رضي الله عنه: 

ل ل ان "يا بي عبد المطلب إن الله قد بعثني إلى اللخلق 
كافة وح إليك بخاصة صة" 

منذ اللظة الأولى للدعوة 55 وهي عالمية. 

إنها قانون الله للانسان. 

إلا الشمس ينبي ا أن تدرك القَمر ولا الليل سابق اهار وكل في فلك يبون مش 

هذا قانون خاصٍ بالشمس والقمرء والليلٍ والنبارع. 


3 2 ل شام مولرام سوم 2 


وهو الذي ” 57 البحرين هذا 0 57 وعدا ملح 86 وجعل بينهما برزخا وجرا جور ه. 
ذلك قانون النبر والبحر وكافة المياه". 

١‏ و" الحلبية ج1١‏ ص )”9١‏ 09م 

“ الاية رقم 4٠‏ من سورة يس. 

راجع العم يدعو للإيمان ص5 هء /اه قصة الإيمان ص”. “1-7 ا". 

ه الاية رقم 7ه من سورة الفرقان. 

5 راجع قصة الإيمان ص ه9". 

إوَأَرسلْنَا لياح لوا فَأَنلنَا من السماء ماء فَأَسَمَينا موه وما أن له يحازِنِينَ] .١‏ 
ذلك قانون الرياح والأمطار؟. 

كل شيء في الوجود يسير وفق قانون رباني: 

إنا كٌُ 0 َاقَ 50 _ ١‏ 


وعم عدر 


إوان من شيء | إلا عندنا را 0 1 ِل 2 ه. 

تلك بعض القوانين الإلمية التي تحك الكون الذي يعيش فيه الإنسان والدين هو قانون الله إلى البشرء وقد تمت عموميته بالرسالة الحائمة 
ومن هنا فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- يحدد وهو في البيئة الأولى» واللحطوة الأولى» والحركة الأولى للدعوة الإسلامية» أن الإسلام 
دعوة الله إلى الناس كافة. 
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ولم تكن آمالا يطمح إليها فالظروف في مكة كانت قاسية, وليس أمام البصر العادي للناس أن يتنبئوا بعموم رسالة تحارب من الناس 
في أم القرى, لو كانت دعوة حمد بن عبد الله -صلى الله عليه وسل- دعوة 

١‏ الآية رقم 7١‏ من سورة الجر 

راجع قصة الإيمان ص ه 4 8. 

م الآية رقم : من سورة القمره 

؛ الآية رقم ١9‏ من سورة الجره 

زع الآية رقم "١‏ من سورة اجر. 

مصلح أو زعي أو قائّد ما كان يمكن أن يطرح على بساط الحيال يومها يوم ضيقها وعسرتهاء أنها تكون للناس كافة. 
أما وهي ربانية. 

أما وهى قانون الله إلى الناس كافة. 

أما وملها نى عارف حدود رسالته ودعوته. 

"إني لرسول الله إليكم خاصة وإلى الناس كافة". 

ذلك لأنه بملك على هذا الصدق الذي يبلغه: 

اعم تبليغ: 

ونصوص ادلة. 

أما أمى التبليغ الذي كلفه وهو في مكة بالدعوة العامة للناس كافة, فقول الله جل شأنه: 

|الر كاب أَننَاه إِليِكَ لتخرج الثاس من الظلمّات إِلَ النور بإذْن ريم إل صراط الْعَزيزِ اميد] ١‏ 

وأما النصوص التي اعتصم بها الرسول -صل الله عليه وسل- هذا التبليغ العام فهي: 


١‏ من الآية رقم 9٠‏ من سورة الأنعام. 
اقل 0 انامس إن سول الل يك ميا الذي له ملك السماوات وَالْأرض لا إِله إلا هو يحي وَيِيت قآمنوا لله وَرَسوله النبي 


الي الذي ومن يالله وكلماته واتبعوه للك عَتَدون] ١‏ 8 
0 مِنْ أَجْر إن هوَإِلّا د للَاكينَ] 0 
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وهذه كلها سورة مكية تأت فيبا هذه النصوص أضواء على الحدود الشاملة العامة الكاملة محيط الكرة الأرضية كيدان لتبليغ الدعوة» 
وه لا تزال في مكة تقابل من اللخود والتكران ألوانا ولكنها في 


١‏ الآية رقم ١8‏ من سورة الأعراف. 

" الاية رقم غ ٠١‏ من سورة يوسف. 

" الاية رقم ٠١1/‏ من سورة الانبياء. 

4 أول سورة الفرقان. ٍ 

ه الاية رقم 5 من سورة سبا. 

5 الاية رقم ل./ من سورة ص. 

/ الااية رقم 0 من سورة القلم. 

6 الآية رقم /1؟ من سورة التكوير. 

هذا الضيق المستحك من البشر تعلن أنها "لاناس كافة" فتلك طبيعتها وحقيقتها وأبعادها التي يحددها القرآن في أسلوبين منذ الأيام المبكرة 
في ظل الكعبة المشرفة: 

اسلوب الاهى بالتبليغ. 

واسلوب الادلة والنصوص. 

وهي هكذا شاملة لجنس البشر؛ لأنها قانون اللّه له لا تعرف وطنا ولا قوما ولا لغة ولا مناخا ولا إقليما. لا تعرف إلا الكرة الأرضية 
تملكها لتكون كلها في طاعة الله كقانون يحب أن يسود ويطبق في حياة الإنسان أي إنسان على هذه الأرضء؛ لأنه واحد من هذا 
الكون الذي إسير وفق قوانين ربانية لا يحيد عنها إلا بإرادة الله يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات. 

هكذا آراذها الله.وهكة| انحهت الدعوة منذ أبانها الأو, وكذلك تعد ى. كل عض ووطن إلى اخ التماق( :وق بيرك الله: الأرضن 
والله وحده الذي أرادها هكذا, وهو صاحبها وراعيها, وهو وحده المدافع 

عنها وحاميها, وقد بدأ رسول الله -صل الله عليه وسل- التبليغ العام بالمجرة إلى الحبشة وينبغي أن نتصور الأمور هنا بمقاييس الزمن 
الذي كانت تقع فيه الأحداث لا بمقاييس العصر الحاضر. 

قد كان النبي -صل الله عليه وسل- يعلم أن الله قد هيأ لدينه أناسا وأن النجاشي رجل لا يظلم أحد عنده, وأنه يمن بأن عيسى ني 

قد بشر به فوجه البعثة١‏ الأولى من المهاجرين إلى الحبشة؛ ليعيشوا هناك بدينهم الجديد بعيدا عن سطوة الجبارين من كفار قرش, 
ولعل المسلمين بسلوكهم وإعانهم يتركون أثرا, ولو كان قليلا وسط يئة تعلم أن نبيا خاتما قد أظل زمانه, وفيهم من ينتظر قدومه ومبعثه. 
وني مجرة سيدنا جعفر بن أبي طالب في المرة الأولى؟ دليل واضم على أن الحجرة أريد منبا كذلك أن إسمع الناس عن الإسلام 
بالإضافة إلى بعد المسلمين عن مواطن الاذى. 

إذ إن جعفر بن أبي طالب أخا علي بن أبي طالب وعلي ل مباجر, وأبوهما أبو طالب يدافع عن الدعوة ما قصر يوما في حمياتهاء ولا أذى 
عليا يوم أن رآه يصلي مع رسول الله -صلى الله عليه وسل- خفية بل قال له: أما إنه لم يدعك إلا إلى اللحير فالزمه". 

واذن فلماذا يباجر جعفر بن أَبي طالب في السنة الخامسة من المبعث ووالده ما زال حيا وما زال منالخا مدافعا عن الدعوة؟ 

إن أعس شجرته هو أمى تبليغ الدعوة بالطريقة الذاتية لها, وهو ابن عم النبي ا الله عليه وسل- وأعلم الناس به وأعر فهم بأجخرا اد وأحقهم 
عمل رسالته؛ ولهذا كان هو المتحدث مع النجاثي في شأن الفتنة التي تودها قريش لما أرسلت رسوليها في طلب المهاجرين إلى الحبشة. 


١‏ الجهاد في الإسلام مد شديد ص ٠غ‏ مؤسسة المطبوعات الحديثة. 
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؟ السيرة لابن هشام ج١‏ ص77" راجع السيرة لابن كثير ج ” ص" . الدرر ص ١‏ ه» الكامل في التاريخ ج؟ ص /ء /الاء تاريخ 
الطبري ج ”7 ص 079١‏ 

م السيرة لابن هشام ج١1‏ ص41 7. 

يقول الأستاذ مد شديد: ٍ 

إن الذين هاجروا جميعا إلى الحبشة كانوا جميعا من ذوي القَوة والمنعة الذين كان لحم من عصبتهم ما يدفع الأذى عنم إلى حد كبيرا؛ 
أما الموالي المستضعفون الذين كانوا يتلقون معظم التعذيب, فلم يباجر منهم أحد, وظلوا في مكة حتى نباية العهد, وقد كانوا أحق بالحجرة 
والنجاة. فلماذا هاجر الأقوياء وبتقى المستضعفون إن كان الفرار هو الحمدف من الحجرة؟ ولماذا هاجرت أساء من بين أشراف قراش, 
و تتعرض إحداهن لأذى أو فئئة؟ 

ولماذا هاجر أبو موبى الأشعري ومؤمنو البمن, ولحقوا بإخوانهم بالحبشة» وقد كانوا بعيدا عن مكان المعركة؟ ولماذا بتي معظم المهاجرين 
بالحبشة ومعهم جعفر حت السنة السابعة من الحجرة بعد أن أصبح؟ للإسلام دولة قوية في المدينة وقويت فيها شوكة المسلمين؟ 

أما جوابي: فد كانت تلك جهود في تبليغ الدعوة على صعيدها العالمي الطبيعي» بل إن محاولة قرش استرداد المهاجرين هو نفسه دليل 
على ما أدركوه من إمكان انتشار الإسلام ببذه الحجرة في الحبشة, وخوفهم من بناء قاعدة إسلامية تناهض القَرشيين في مكة وإلا 
١‏ الكامل في التاري ج؟ ص .55٠١‏ 

الجهاد في الإسلام صشُ؛7غ» ,ثبت ابن عبد البر ال حجرة لك موسى بطريق المصادفة, فيروي أنه كان يريد المديئة, ولكن الريج رمت 
سفينتهم إلى الحبشة, فاستقر فيها حتى هاجر مع سيدنا جعفر» راجع الدرر ص 4ه. 

المسلمين من مكة كانت راحة لحم من هم تكاثرهم في داخل أم القرى» غير أن الأعى لم يكن في خاطرهم مسألة راحة من أثخفاص 
بقدر ما هو سد الطريق على الدعوة حتى لا تنتشر وتفو وتفشو» ولقد سقط في يد قرش عندما رجع رسولاها بخفى البعير في يوم مطير, 
وقرروا أن يتعاقدوا على بني هاشم وبني عبد المطلب. 

يقول صاحب زاد المعاد: 

ثم أ النجاثي فرد عليهما هداياهما ورجعا مقبوحين» فلما رأت قريش أمى رسول الله -صل الله عليه وسل- يعلو والأمور تتزايد أجمعوا 
على أن يتعاقدوا على بي هاشم, وبنيٍ عبد المطلب, وبق عبد مناف أن لا يبايعوهم ولا يناكوهم ولا يكاموهم ولا يجالسوهم حتقى 
يسلموا إليهم رسول الله -صل الله عليه وسل- وكتبوا بذلك صصيفة١.‏ 

وعبارة ابن هشام في ذلك صريحة, قال: 

فلما رأت قرش أن أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسل- قد نزلوا بلدا أصابوا بها أمنا وقرارا, وأن النجاشي قد منع من لجا إليه 
منهم وأن عمر قد أسلم فكان هو وحمزة بن عبد المطلب مع رسول لله -صل الله عليه وس - وأصحابه» وجعل الإسلام يفشو في القبائل 
اجتمعوا واتقروا بينهم أن يكتبوا كابا يتعاقدون فيه على بني هاثم وبي عبد المطلب5. 

١‏ زاد المعاد ج؟ ص5 4» راجع حول هذا المعنى تاريخ الطبري ج١7‏ ص ه #«ام. 

" السيرة لابن هشام ج١‏ ص ٠‏ ه". 

وغبازة ابن الأفرمعية لك قرل: 

ولا رأت قريش الإسلام يفشو ويزيد, وأن المسلمين قووا بإسلام حمزة وعمر, وعاد إليهم عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي أمية من عند 
النجاثي بما يكرهون من منع المسلدين عنهم وأمنهم عنده التقروا في أن يكتبوا بينهم كبا يتعاقدون فيه على أن لا يتكحوا بني هاشم .١‏ 
وعبارة ابن سعد واضحة في ربط المقاطعة بخيبة قرش في مساعيهها عند النجاشى قال: 

ما بلغ قريشا فعل النجاشي جعفر وأصحابه وإكامه إياهم كبر ذلك عليهم وغضبوا على رسول الله -صلى الله عليه وسل- وأصصابه وأجمعوا 
على قتل رسول الله -صل الله عليه وسل- وكتبوا تكابا على بني هاشم ألا يناكوهم ؟. 
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هذه النصوص فيها ربط بين كابة الصحيفة وفشل قرش في مساعيها عند النجاشي وازدهار المهاجرين هناك وانتشار الإسلام. 

وعلى هذا فالتفسير المعقّول لحجرة سيدنا جعفر بن أبي طالب بالإضافة إلى بعد المسلمين عن الأذى هو إيصال الدعوة إلى أهل الحبشة, 
وقد أسلم النجائي يجرد أن مع عرض الإسلام من جعفر بن أب طالب رضي الله عنه. 

١‏ الكامل في التاريخ ج١‏ ص/ام/ راجع الدرر صهة وه-لاه. 

" الطبقات الكبرى ج١‏ ص8١7.‏ 

وعلى هامش الموضوع فإن السؤال الذي ردده الدكتور هيكل في كابه: 

ومن حق مؤرخ مد أن يسأل: كيف أمن تمد على أصابه هؤلاء أن يذهبوا إلى أرض الحبشة, والنصرانية دين أهلها, دين كاب, 
ورسولها عيسى يقر الإسلام رسالته, ثم لا يخاف علبهم فتنة كفتنة قريش, وأن تكون من نوع آخخرا يبدو في غير محله؟ 

والجواب عليه أن الحبشة لما دين وكاب» ولكن أهلها, وجانب من قساوستما كانوا يينتظرون هذه البعثة الحمدية» ولقد خضلوا التى 
لا الدين السمح الذي كان أهله ينتظرون مدا رسولا خاتما ما عرض في مرحلة القهيد, ومواقف بحيرا ونسطورا. 

إن عبارة النجاشي: 

مرحبا بكم وبمن جثتم من عنده» أشهد أنه رسول الله فإنه الذي نجد في الإنجيل» وإنه الذي بشر به عيسى بن عسريم» انزلوا حيث شتت 
والله لولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أكون أنا أحمل نعليه وأمى ببدايا الآخرين فردت إليهم؟. 

١‏ حياة محمد ص" ه ١‏ راجع ص4 4» ه؛ من كاب الجهاد في الإسلام ففيه توضيح دقيق في مقابل ما أثاره الدكتور هيكل في كابه 
امد كر 

الوفا ج ١‏ ص 2١9177‏ دلائل النبوة للبييتقى ج؟ ص57. السيرة لابن كثير ج ” ص .٠١‏ 

هذا النص كاف في منع افتراض سؤال مثل الذي أثاره الدكتور هيكل باشاة | 

لقد بلغ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الدعوة بقدر ما أذن الله له ومنحه من الفيض و«البركة وما أكامه به من العون والمدد» واني 
لأشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده -صل الله عليك وسلٍ- يا ميدي با رسول أل فك 
نشرت رسالة ربك على العالمين وكنت لهم رحمة أجمعين. 


4 أسلوب التبليغ ووسيلته 

مدخل 

أسلوب التبليغ ووسيلته 

مدخل 

أسلوب التبليغ ووسيلته: 

أسلوب التبليغ: 

الح المحول و0 واوا افصو روه رم برو لو الصر يز ور تابور امار ور كر كن اوراز بوكراعر تنيت 
.١‏ 

ما فق الأطلو الذي استخدمه رسول الله -صلٍ الله عليه وسلم- 2 تبليغ دعوة الله, وهو ينقل الدعوة بمابج عملها مع الجماعة ومنيج 
التفكير الذي رممه القرآن الكريم سالفا؟ منامج الدعوة فكريا واجتماعيا هي الطريقة التي سنها القرآن لتبليغ دعوة اللّهء فا هو الأسلوب؟ 
وما هو نوع الكلمة التى تقل بها الرسول -صل الله عليه وسل- مبادئ الإسلام إلى الناس وهو يتخذ مناخ الدعوة طريقا؟ 


١‏ الآية رقم ه؟ ١‏ من سورة التحل. 
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الحكةر 

إن القرآن الكريم يجيب على هذا التساؤل: 

أن اسيل رات اج وا توعاة العسه بويا وهم راني في خسن رباكا نهو عار رن لاعن سويار ارقو عر رالممتر 1 
الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتى هي أحسن هي الأسلوب, وهو نوع الكامة التي بلغ بها رسول الله -صلى الله عليه وسل- دعوة 
الله إلى الناس في جميع مراحلها. 

وبمنتبى البساطة يدرك الداعية مقدار التواوم بين المنائ السالفة وطريقة استخداءها في عملية التبليغ بهذا الأسلوب. 

ففي المنائج وأسلوب أو نوع الكامة المستخدمة في التبليغ عنصر أسابي جامع» وهو السلام المطلق والصبر الطويل» حتى يمكن للدعوة 
أن تبدو على حقيقتها في ثوبها الطبيعى وأهدافها السامية دون تزيين أو انحراف عن جادتها. 

والحكمة التي توصف بها الكامة التي تستخدم للتعبير عن مبادئْ الدعوة هي في حيز قوله تعالى: |وجاهدهم به جهادا كييرا| .١‏ 

١‏ من الآية رقم ١ه‏ من سورة الفرقان. 

فنفي القرآن الكريم كل شفاء وغناء يقول الله تعالى: |ونتزل من الرآن ما هو شفاءً ورحمة للمؤمنين| .١‏ 

يقول شيخنا العارف بالله الدكتور عبد الحليم مود: 

ولكن القرآن لم يكن يلقي الول على علاته وما يأتي بالقضية مبرهنا عليها بالدليل تلو الدليل, فيرضي العقل ويطمئن النفس ويقود 
الضمير إلى الإذعان؟. 

ويقول الإمام الغزالي في كابه "اجام العوام": فأدإة القران مثل الغذاء ينتفع به كل إنسان. 

بل أدلة القرآن كالماء الذي ينتفع به الصبي الرضيع, والرجل القَوي وسائر الأدلة كالأطعمة التي ينتفع بها الأقوياء مرة, ويمرضون بها 
أخرى ولا ينتفع بها الصبيان أصلام. 

فى القرآن الكريم كل كفاية؛ لتوصيل دعوة الله, وتحقيق وحدات المابج يقول شيخنا الدكتور عبد الحليم حمود: 

إنانرهوك دعسن لله عليه وسل- والصحابة بأجمعهم ما سلكوا في ا محاجة مسلك المتكامين في تقسيماتهم وتدقيقاتهم لا لعجز منهم 
عن ذلك» فلو علموا أن ذلك نافع لأطنبوا فيه ولحاضوا في تحرير الأدلة خوضا يزيد على خوضهم في مسائل الفرائض وإذا عارضوا اليهود 
من الآية رقم ذه من سورة الإسراء. 

” التفكير الفلسفى ص /ه. 

م إلجام العوام ص77 من جموعة القصور العوالي من رسائل الإمام الغزالي. 

والنصارى عارضوهم بكلام الله سبحانه وتعالى في أوثق نص من نصوصه المنزلة وهو القران١.‏ 

إل الكذميا ع 12 التععايا وموك اميل الله عليه وسلم- مع الحصين. 

قد كان الحصين رجلا تعظمه قربش وتجله, فأرسلوه إلى رسول الله -صل الله عليه وسل- ليكلمه حتى ينهي عن دعوته, فلما جاء إلى 
الى -صل ل عليه وسلم- قال: ا للشيخ". 

فقال حصين: ما هذا الذي بلغنا عنك أنك تشم المتنا وتذكها؟ فقال :وقول اله ميل الله عليه وسل: "يا حصين! 5 تعبد من آله؟ 
" , قال: سبعة في الأرض وواحد في السماء, فقال: "فإذا أصابك الضر لمن تدعو؟ " , قال: الذي في السماءء قال: "فإذا هلك المال 
من تدعو؟ " قال: الذي في السماء» قال: "فيستتجيب لك وحده وتشرك به؟ أسم تسل" , فأسل, تقال ترسول أنه مضل الله عليه وسل- 
لأصحابه شيعوه إلى منزله 7. 
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حت إذا فرغ منها ما ناقشها رسول الله -صل الله عليه وسل- ولا جادله فيها, ولكن قال له: "أفرغت يا أبا الوليد؟ " قال: نعم. قال: 
"امع مني" , فتلا رسول الله -صل الله عليه وسل- إحمء تنزيل من الرحمنٍ 


.١ ١9ص التفكير الفلسفي‎ ١ 

ليدع صما ". 7 

الرجي» 35 فصلت آياته 3 يا لقُوم يَعلمونَ| , ومضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقرؤها, فلما سمع بها عتبة أنصت لطر 
وألقى بيديه خلفه أو خلف ظهره معتمدا عليها ليسمع منه١‏ ملق اق رسرل اشادمل لله عليه وسل- وقام عتبة, وقد تغيرت معالم 
وجدانه وتقاسيم وجهه, وقال فيه قومه 3 من بعيد: "نحلف الله لقد جاء م 3 الوليد بغير الوجه الذي ذهب به". 

نعم لقّد جاءهم بوجه رق للإسلام ولقد قال لحم صراحة: 'والله لقد سمحت قولا ما سمعت مثله قطء والله ما هو بالشعر ولا بالكهانة 
يا معشر قريش! أطيعوني واجعلوها بي خلوا بين هذا الرجل, وبين ما هو فيه واعتزاوه, فوالله ليكونن لمّوله الذي معت نبأ, إن تصبه 
العرب فقّد كفيتموه بغير؟, وإن يظهر على العرب, فلكه ملك وعزه عرزم وكنتم أسعد الناس به"7. 

والحكمة كأسلوب ووصف الكية التى تنتقل بها الدعوة هي أسلوب يودي به الداعية رسالته دون فضل يتحدث به أو شبوة في شهرة 
يعرف بهار وليس له منة على لايل الله يمن عليه أن هداه إلى الإيمان. 

.5.١ السيرة لابن كثير ج١ ص‎ ١ 

؟ السيرة لابن كثير ج١‏ ص ٠.‏ ههء السيرة لابن هشام ج١‏ ص 455 ذكر في الحازن جغ ص 2١54‏ والطبري ج4١‏ ص 2١154‏ 
وتفسير المراغي ج ١+‏ ص ١5١‏ وابن كثير ج ” ص ٠‏ وه» الألوبي ج؛ ١‏ ص غ ه25 وف غيرها من كتب التفسير معان لحكة 
ولكني أطلقها من كل عقال لتجمع كل وصف يراد منها حسبما هي طبيعة القرآن الكريم. 

إن النظر في أحوال الخاطبين وظروفهم والقدر الذي ينبغي أن يستخدمه الداعية كل مرة في تبليغ رسالته بحيث لا يثقل ولا يشق 
بالتكاليف قبل أن تستعد النفوس للتحمل الشامل للدعوة» وطريقة الخاطبة والتنويع في الأسلوب حسب مقتضيات الأحوال هو الحكمة 
التي تريدها الدعوة في العصر الحديث كبديل للحماس المتزايد والاندفاع الملتبب الذي يتجاوز حدود الحكمة فيضر الدعوة على السواء١.‏ 
وهي في أدق موازينها؛ العييش في الجو القرآني والهدي النبوي الكريم. 


.١١١ راجع في ظلال القران ج4١ ص‎ ١ 


الموعظة الحسنة 

الموعظة الحسنة: 

طبيعة الكامة العاطفية التي تدخل إلى القاوب برفق وأناة وهدوء فتلطف من حرارة الصدر وتعمق المشاعى بلطف وتنعش الوجدان في 
تؤدة» وتدفع إلى استشعار روحانية الدعوة, فهي ترطيب الفكر الثائر وحل لعمّد التقاليد الصعبة, وإنقاذ من حيرة لا شعورية موهومة, 
وطمأنية تسكن ثورة الموحء وكثيرا ما هديت القلوب الشاردة بالموعظة الحسنة, وإنها مع الطبائع الحيرة أفضل من الزجر والتأنيب 
والتوبيخ والتجريح. 

وقد حرص القرآن الكريم كثيرا على الموعظة الحسنة كأسلوب ووصف للكامة التي يتلفظ بها الداعية. 

ومع قسوة العذاب والتنكيل التي شنها أعداء الدعوة في عهدها المكي كان القرآن دائما يحرص على الوصية بالموعظة الحسنة, يقول الله 
تعالى: اذه الي هي أَحْسَنْ فَِذا لدي ينك ونه عدَاوة أنه وبي حميم] .١‏ 

فليس للداعية أن يرد بالسيئة إذ لا تستوي آثار السيئات وآثار الحسنات» يا لا تستوي كذلك قيمة كل منهماء فإن الصبر والتساع 
والاستعلاء على رغبة النفس في مواجهة الشر بمثله قد يرد النفوس الجاحة إلى الحدوء والثقة فتنقلب من الخصومة إلى الولاء» ومن 
جماح إلى اللين» وم تصدق هذه القاعدة فينقلب المياج إلى وداعة, والفضب إلى سكينة, والتبجح إلى حياء؟ 
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إن الكامة الطيبة تبقى قاعدة, وأسلوبا في تبليغ الدعوة ترقا بجر امادكة وس القافية غاضبا متبجحا مفلوت الزمام. 

فإن لم ترده هذه الكامة الطيبة, فقد بقى للدعوة أنها كانت, ولا تزال تحب له احير غير أنه هو الذي لا يريد لنفسه ذلك. 

دلوق اللي ليه م هو حب الخو للناس ببذا الدين وحماية مستقبلهم في الدنيا والآخرة من الضنك والضياع, ثم 
ا اأزعاة ار قادرون عليها؟ 


١‏ من الآية رقم ١4‏ من سورة فصلت. 

إن الذي يمنع الدعاة هو الأسلوب المفروض عليهم» ادفع بالتي هي أحسن السيئة. 

وتلك الوظيفة تحتاج إلى سماحة تستعلي على دفعات الغيظ وثنات الغضب وتحتاج إلى قوة توازن بين الدفع بالتي هي أحسن وبين 
التساينة التي تستعلي على الآلام والتقيو و الف 

وهي معادلة دقيقة وصعبة جدا ولكنها لازمة في تبليغ الدعوة حتى يستمر الداعية أشيطا تدفعه الحسنى في المعاملة إلى مز يد من العمل 
دون حساب لبينات المناهضين لإدعوة. ١‏ 1 

وفي الإنسان -وخاصة الإنسان العربي- طابع الحياء والشبامة التي تحب أن تعود وتعترف به كفضيلة خلقية لحاء ولهذا أشاد القرآن 
الكريم بالموعظة الحسنة كأسلوب ووصف نوع الكلمة التي يستخدمها الداعية في تبليغ الدعوة لأنها ئتلاءم مع طابع الحياء أو الشهامة 
التي يتل بها الإنسان غالبا ولقد كان من نفحاتها إسلام عمر بن اللحطاب» وحمزة بن عبد المطلب١2‏ فقّد أرجعتهم إلى صوابهم حسنات 
المسلمين فانقلبت ضرواتهم على الإسلام له تمسا وانتصارا, وفتح الله بهما للمسلمين فتحا كرياء 

وما أحوج الدعوة في هذا العصر إلى الموعظة الحسنة وخاصة في المجتمعات البدائية التي لا تحتاج في نشر الإسلام إلى أكثر من الساوك 
الطيب والكلمة الطيبة والمعاملة الطيبة والمعاملة بالمعروف. 


١‏ 2 07 دسي رشت ينكد 

5 0 1 الخالق: 

ولا ترذيل له ولا تقبيح لفكره, وما دام يريد أن يصل إلى الحق؛ فالجادلة بالتى هي أحسن صفة الكامة التى ينبغى أن يستخدمها الداعية 
مع هذا اللون من الناس» ليس هدف الداعية الغلبة ولا الخاصة ولا الشبرة بالتفلسف. ولكن هدفه توصيل دعوة الله, فإذا احتاج 
الداعية مع صنف من الناس إلى جدال فليكن الجدال بالتى هي أحسن بالإقناع الموصل إلى الحق في قالب الكامة الطيبة بعيدا عن 
اماس الشارد عن الة البيضاء» وكثيرا ما يختلط على النفس البشرية قيمة رأيها وقيمته عند الناس حتى ليصبح التنازل عن الرأي 
خدد القرآن الكريم أسلوب التبليغ مع هذا الصنف "الجدال بالحسنى" فإنه هو الذي يطامن من هذه الكبرياء الحساسة, ويشعر المجادل 
بأن ذاته مصونة وقيمته محفوظة وكامته موقرة» وأن ما يقصده الداعية من مجادلته هذه إلا كشف الحقيقة فى ذاتها والاهتداء إليها 
وبالتى هي أحسن قيد مهم غفل عنه المسلمون, فوقعوا في شباك مكيدة كانت مبيتة للأمة الإسلامية تواطأ عليها أعداؤهم من خارجها, 
ومن داخلها حى أضناها الخلاف وضيعها التشدق والجدال؟. 


.١١١ راجع: في ظلال القران ج4١ ص‎ ١ 

” التفكير فريضة إسلامية ص .٠غ-”#غع.‏ 

ثم هو قيد مبم كذلك لأخلاق الداعية الذي أريد له أن يخرج عن إطار المنبج, فيستقر حت ينفد صبره فيفسد منهجه, ولك يطامن 
الداعية من حساسيته واندفاعه كان هذا القيد: التي هي أحسن. ثم كان ختام الآية الكريعة: 
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هذا 200 الدعوة ودستورها في التبليغ ما دام الأأعس 2 دائرة الدعوة بالحكمّة والموعظة الحسنة وامحادلة بالتي ض حي فإذا 
ما تغير الموقف وصار الأص من جهة اللحصوم كلاما بالسلاح كان للدعوة أسلوب ومنبج يتفق مع موقف المعاندين بعد أن أفصحت 
الدعوة لم عن سعوها وأخلاقها وحنوها عليم طول سنين١.‏ 

وقد ذكر الإمام الغزالي رضي الله عنه في كابه "القسطاس المستقيم": 

أن المدعو إلى الله تعالى بالحكمة قوم» وبالموعظة قوم, وبالجادلة قوم وعلل لذلك بقوله: "فإن الحكمة إن غذي بها أهل الموعظة أضرت 
بهم كا تضر بالطفل الرضيع التغذية بلحم الطير, وإن المجادلة إن استعملت مع أهل الحكمة اشمأزوا منها كا يشمئز طبع الرجل القوي 
من الارتضاع بلبن الادمي. 


١‏ راجع كابنا: الجهاد في سبيل الله. 

وإن من استعمل الجدال مع أهل الجدال لا بالطريق الأحسن كا تعلم من القرآن كان كن غذى البدوي بخيز الب وهو لم يألف إلا 
القر» أو البلدي باقر وهو لم يألف إلا البرا. 

وهو تصنيف مقبول من جانب إذا نظرنا إلى الأساليب الثلاثة مجزأة» الحكمة والموعظة الحسنة» والجدال بالتى هي أحسنء ولكن إذا 
فلن إل لى أحوال الشخص الواحد, وأنه قد تعتريه حالات ثلاث: ْ 

0 8 والعاطفة. 

وحالة الكبرياء والذاتية. 

أدركا أن هذه الأساليب الثلاثة تصح لرجل واحد قد يكون في حالة تستدعي اللحطاب بالحكة, أو تستدعي اللحطاب بالموعظة الحسنة» 
أو تستدعي الخطاب بالجدال بالتى هي أحسن. 

وقد استخدم النبي -صلى له وس هذه الأساليب مع مفاوضي قريش. 

ففي المرة الأولى قرأ علمهم آيات فصلت. 

وفي المرة الثانية قال لهم واعظا ومجادلا بالتي هي أحسن: "ما جئت بما جتتكم يه أطلق أموالك, ولا الشرف فيك, ولا الملك عليكم 

١‏ القسطآس المستقم 13 م 

ولكن الله , بعثني إليكم لعولا لك علي ابا رَوَاعرق أن أكون ِ لشيرا ونذيرا, بلعم رسالات ربي ونصحت ل, وان تقبلوا مني 

ما جتتكم به فهو حظك في الدنيا والآخرة, وإن تردوه عل أصبر لأس الله حتى يتك الله بيني وبيك؟" . 

يقولٍ أستاذنا الفاضل الدكتور مود حب الله: 

وما أن الإسلام دين عامء وهو دين منطق وحكمة ولا يبدف نحو تربية حاسة واحدة من حواس الإنسان» بل نحو قوى الإأسان 
كلها من قلب وعمّل وعاطفة, كان من الطبيعي له أن يخاطب كل هذه القوى النفسية ويبذبها لتتضامن جميعها في الإيمان وفي تربية 
الشخصية الإنسانية الحقة؟. 

ونهذا نكن أاتدرلك أن الأشلوية الدق عت إيذ إاح اس ب ارب يماح نات لاني اها بر عدم عاتم ترق 
كا أنبا كذلك تصلح لواحد من الناس تقويما جميع قواه العمقلية والقابية والعاطفية, وبذلك تنفرد الدعوة الإسلامية بأسلوبها االخاص بها 
في استخدام منامج الفكر والعمل مع ابجماعة بأسلوب غاية في التهذيب والبناء بجميع قوى الإنسان الذي تقل إليه الدعوة ليكون ربانيا في 
دنياه وآخعرته غل السواء. 


١‏ راجع الحلبية ج ١‏ ص ١‏ 68 راجع الشفاء ج؟ ص55 5» 1ه شرح أسيم الرياض. 
” الحياة الوجدانية والعقيدة الد.ينية ص/10/؟. 
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رن وسيلة التبليغ 


وسيلة التبليغ: 

وعلى 00 تطور وسائل الاتصال في العصر الحديث التي تستخدم في بث الأفكار والدعوة لمبدأ ما فإن الاتصال عن طريق اللغة 
والمقابلة 

الشخصية ما زال هو العامل الأسابي في توصيل آية دعوة, لأن اللغة تمثل أهم طريقة للتفاعل الاجتماعي بين الأفراد, وعن سبيلها 
يمكن الإلمام بمعرفة أحوال الناس والمشاركد ف الأفكار والمشاعىن والمعتقدات, ونتيجة لهذا يمكن تحديد وتشخيص وحل المشكلات في 
اجتمع .١‏ 

وقد أشطت الدراسات الاجتماعية الحديثة في تصوير وسائل الاتصال باجماعة عن طريق اللغة التي 7 تعتبر وسيلة اناس فعالة في توصيل 
المبادئّ للناس. 

وقد توصل الدارسون الغربيون والشرقيون إلى وضع عدة وسائل منها: 

-١‏ المناقشة في ابماعة الصغيرة, وقد حاولوا وضع سريف ا “ففا لزان انا قادل الأفكان والاراء وعنها أونهه بيخ اعطناء جمافة مكيرة 
أسبيا "وتكون عادة من خحمسة إلى عشرين". 

وحددوا سمات لحذه الوسيلة منها: إنها تتيح الحد الأقصى من التفاعل المتبادل بين الأعضاءء وأنها تعل الأعضاء التفكير في حيز إطار 
الجماعة الذي ينغي الإحساس بالمساواة» وإنها تساعد على انبثاق قيادة؟» ولقد سبق رسول الله -صلى الله عليه وسلِ- هذه الدراسات 
منذ أن توجه إلى تبليغ دعوة الله. 

١‏ القياذة ود يناميكية القاقات «ض كرباء 

* القيادة وديناميكية الجماعات ص8 .١‏ 

ففي أسباب النزول للواحدي: أن النبي -صل الله عليه وسل- كان يناجي عتبة بن ربيعة وأبا جهل بن هشام وعباس بن عبد المطاب 
وأبيا وأمية بن خلف ويدعوهم إلى الله تعالى, ويرجو إسلامهم فقام ابن أم مكتوم وقال: يا رسول الله! علمني مما عليك الله, وجعل 
يناديه ويكرر النداء, ولا يدري أنه مشتغل مقبل على غيره1. 

؟- جماعة الطنين: وهي ياه بديلة عن وسيله "الحابل والنابل" التي تفتت اجماعة فيها إلى وحدات صغيرة لتيسير المناقشة7. 

وطريقة الطنين هذه يقتصر فيها على عضوين اثنين فقط لمناقشة موضوع ماء وقد سبق القران لدم هذه اللإراية منذ جر الدعوة 
حيث دعا اخاصمين إلى أن يقوموا قومة خالصة لله مثنى وفرادى: |قل إِنَا أعظكر يواحدة أن تقُوموا به مث وفرادى ثم كوا ما 


بصاحبكر من جنّة إِنْ هالا تذير لكر بن يدي عَذَابٍ شّديدا 8١‏ 
“- الندوة: وه طائفة من الأحاديث والكامات أو امحاضرات يعرضها أتشخاص لموضوع مشكلة واحدة4. 


١‏ أسباب النزول للواحدي ص417/8. 
* القيادة وديناميكية الماعات اص 199. 


م الآاية رقم 65 ره نيا 
القيادة ود يناميكية الجماعات ص" . 8. 


وقد سلف أن الننى -صل الله عليه وسلم- ا نزل قوله تعالى: |وأنذر عشيرتك الأقريين! أقام لهم ندوة مرتين تكلم أبو لهب في الأولى 
وعىردض وجهة نظره وتكلم رسول الله -صل الله عليه وسل- في الثانية وشرح لهم دعوته١.‏ 

4- المناظرة: هي محاورة تجري بين خصين من ذوي المعرفة القادرين على الحديث عن موضوع معين ٠7‏ 

وقد سبقت الدعوة الإسلامية بهذا الأسلوب في العمل لتبليغ الدعوة كا وقع بين الرسول -صلى الله عليه وسلِل- وحصين7» وسبق أن 
ذكوت كيف أسل ضادغ وقد أسلم مرو بن عبسة السلمي ه نتيجة محاورة بينه وبين الرسول -صلى الله عليه وسلِ- غير أن عنصر امحاورة 
هنا كان طبيعيا لا مل صفة التعصب أو التعنت وهو أ غير سبل في العصر الحديث. 
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6- المقابلة": وي وسيلة متعددةٌ الأسالييي بالزيارة ا بالراديو والتلفزيون 0030 إخ. 
وقد 35 زضوك الله نهنا الله عليه وسل- دائمًا حريصا على أن تتم المقابلة بينه وبين خصوم الدعوة فإنه رغم الأذى الذي كان 


١‏ راجع السيرة لابن كثيرة ج ١‏ صمه ؛» وهغ. 

* القيادة وديناميكية الجماعات ص مم "؟, 

4» ه راجع السيرة لابن كثير ج ١‏ ص9 هع 527. 

5 دراسات فى تنظم اجتمع ص7١‏ القيادة وديناميكية الجماعات ص و" ؟. 

يدأب على تقديمه عقبة بن أبي معيط إلا أن رسول الله -صلى الله عليه وسل- كان يكثر من مجالسته, ولما دعا النبي -صل الله عليه 
وسلم- لولمة في بيته أثر عودته من سفر استجاب له رسول الله -صل الله عليه وسل- وما أكل حدق أنطقه شهادة التوحيد 1: 

“- المؤتمرات المؤقتة: وقد استخدم النبى -صلى الله عليه وسل- المؤتمر المؤقت في أسلوب الدعوة حين صعد على الصفا يوم أن نزل 
قوله تعالى: |فاصدع بما تؤمر| » وناداهم فاجتمع الناس إليه وكانوا بين رجل يجيء إليه وبين رجل يبعث رسولا عنه, ثم قال لهم: "لو 
أخبرتك أن خيلا بسفح الجبل تريد أن تغير عليكم صدقتموني؟ " , قالوا: نعم» قال: "فإني نذير لك بين يدي عذاب شديد" 8. 
المؤتمرات الدورية وهي مواسم الحج: 

وقد كان النبى -صل الله عليه وسل- يمر على الناس في أسواق الحج يقول لهم: "يا أيبا الناس قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا" 4. 

وقد كانت هذه الوسيلة هي ركيزة العمل القهيدي لنقل الدعوة من م5ة إلى طابة المدينة المنورة. 

١‏ الخلبية ج١‏ ص موبم. 

* دراسات فى تنظم اجتمع ص7/5١»‏ القيادة وديناميكية ابجماعات صغع و". 

* الوفا ج ١‏ ص 1/1. 

؛ الوفا ج1١‏ ص »١185‏ السيرة لابن كثير ج ” صهه ١‏ وما بعدهاء 

افوسائل التعرة الى استخدما رول الحصل الله عليه وسل- هي أمنية العاملين في الحقل الاجتماعي في العصر الحديث. 

وما يزيد المبشر فى المجتمعات البدائية عن هذه الطريقة التى سنتها الدعوة الإسلامية كأسلوب ووسيلة لنشر دين الله إلا أنه ينفذها 
قط ١‏ 

ويا ليت شعري و أن بعثات الأزهر الشريف في اسيا وافريقيا, وهم يكتسبون رزقا واسعا ومركزا جليلاء ليت شعري لو أنهم أخلصوا 
العمل »لقا هارا بوالتزموا و أحروا سة وسول اله فيل الله عليه وسل- في أشر الدعوة ببذه الوسيلت» واللّه ما أعوذ الناس يومها بعد 
ذلك جرعة دواء من يد كافرء ولفتح الله لنا ولدينه في بلاد الله خيرا كثيرا. 

و قالما رسول الله -صلى له عليه وسل: 

"لد جنتكم بخيري الذنيا: والؤغرة", 

أو لعل أن كرن ها تجراتتك إنشاء الله: 

0 الفصل الرابع: معال ف طريق الدعوة 

١.ع.”‏ المجامبة 

مدخل 

الفصل الرابع: معام في طريق الدعوة 

امجاببة 
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مدخل 

الفصل الرابع: معالم في طريق الدعوة 

3 الجامبة: 

اليحال الذي تعمل فيه الدعوة بجال دقيق وحساس» إنه بجال بكس التقاليد والعادات ويبمس الوجدان والفو, ومع أن الرسول -صل 
له عليه وسل- كان حريصا على :: تنقية اجتمع من الشرك, ووضم هدفه وغايته بأسلوب رفيع كيم, وتبراً من كل غرض مادي دنيوي 
بتنافس عليه من البشر إلا أن القوم كفروا. 

لقد كانوا يتتسبون إلى إبراهيم عليه السلام وهو نبي موحد إما كان إبراهيم 0 و9 نصرَايا ولكن كان ميقا ميلا وما كان من 
المشركين | 

وكان النبى -صل الله عليه وسل- يدهم ببذه الحقيقة» وكانوا هم كذلك يقرون له بأنه يكل الماةة 

قال في الحلبية: 

صار كفار قريش غير متكرين لما يقول, فكان -صلى الله عليه وسل- إذا مى علهم في مجالسهم يشيرون إليه: إن غلام بني عبد المطاب 
ليكم من السماء, وكان ذلك دأبهم حو عاب اطتهم, وسفه عقوهم, وضلل آباءهم يح أئة مى عليهم يوما وهم في المسجد ال حرام 
يسجدون للأصنام فقال: "يا معشر قريش! والله لقد خالفتم ملة أبيكم إبراهيم"؛ فقالوا: إنما نعبد الأصنام حبا لله لتقربنا إلى الله 1. 

فهم متفقون مع النبي -صلى الله عليه وسل- على أصلين: 

إنهم من أسل إبراهيم. 

وإنهم خالفوا التوحيد الذي كان عليه أبوهم إبراهي . 

واذن فلياذا يبجحدون؟ 

إن النبي -صل الله عليه وسل- أعلنها واضحة صريحة: 

انعم الك أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليك» ولكن الله بعتن زسولا» وأتزل علي كابا, وأمرني أن أكون 2 بشيرا 
ونذيراء فبلغتكم رسالات ربي ونصحت لك» اه زذوة عل اعم لأسن الله 
حتى حك الله بلي وبينك" ؟. 

وبهذا بتحدد للقارئ أو الباحث أن الرسالة الإسلامية لم تكن بدف إلى مال أو جاه, ولكنها كانت تريد أن تكرم بني اببشر بخضوعهم 
إلى توحيد الله وتنزيبه, فهي لا تأخذ من أحد ماله ولا تعطى لأحد جاها. 


١‏ الحلبية ج١1‏ ص537*» راجع تاريخ الطبري ج7٠‏ ص77" 
؟ راجع الحلبية ج١‏ حن: 3-0 ١غ"”,‏ السيرة لابن هشام ج ١‏ ص 2595 /اة؟. 


لا هي مؤمة لأموال الناس» ولا هي مصدر لقويل البشرء ولكنها نظام الله الذي يجب أن يعيش عليه البشر, ولهذا حدد القرآن الكريم 
فصودن رسكن ع ع 

الأولى: أن البي -صلى | الله عليه وسلم- لم يسأل الناس شيئا من أموالهم» يقول الله تعالى: 

ل ل "ا . 


0 م 


إل لخيطلن الغا وهر كثلك لأ شان الا 
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قل لا أقول لكر عندي حْرَائن الله ولا أعار الْعَيبَ ولا أقول لكر إن ملك إِنْ بع إل ما يوحى إل قل هل يستوي الأعمى والبصير 


أقلا فكون! 4. 
قل لا أَملِكَ لتَسي قا ولا ضَرًا ِلّا ما شا اله ولو كنْت أخلر اليب لاستكترت عن امير وما مسي السوء إن أنا نالا لير شير 


جما 


٠ص الآية رقم 85 من سورة‎ ١ 

؟ الآية رقم 41 من سورة سباً. 

* الاية رقم لاه من سورة الفرقان. 

؛ الاية رقم ٠ه‏ من سورة الانعام. 

يم من سورة الاعراف. 

الثانية: أن القرآن الكريم رفض كل اقراح مادي فيما يتعاق بطلب المعجزات كثمن لدخوهم في الإسلام. 

ولو نا عيِكَ با في قرطاس فلمْسوه ايديم قَالَ الذي كمَرُوا إن هذا إِلّا حر مين وقانوا ولا أَنْزِلَ عله ملك ولو ْنَا مَك 


ع لل ١‏ برعلل د ١‏ :عل تير تعض :ار :"بعل ١‏ أل ل ف <١‏ عناص يت ا ده 


شي ال 1 ودر وق مك مرجلا مقن قي ما بسو . 

إوما معنا أَنْ نرسل بالآيات إلا أن كذب يبا الأولون وائَينا كود الثاقة مبصرة فَطَلُْوا با وما ترسل بالآيات 
وإلى جوار هاتين الحقيقتين القرائيتين نيتين يقرر التاريخ موقفين: 

الأول رفن سول الله دصل الله عليه وسل- كل مساومة تتجه بالرسالة إلى غير هدفها الأسمى إوريك فكير| وفي هذا يحفظ التاريخ 
المقالة الخالدة لرسول الله -ضل الله عليه وسل- وقد تكأكأ عليه القوم في منزل أبي طالب: 

أوابله او وضعوا الشمس في بميني, والقمر في يساري, ما تنازلت عن هذا الأ حت يظهره الله أو أهلك دونه" . 


١‏ الآيات من رقم /!-9 من سورة الأنعام. 

١‏ الآبة رقم 8 من سورة الإسراء. 

٠”‏ الخحلبية ج ١‏ ص 207 تاريخ الطبري ج ”7 ص ”2# السيرة لابن هشام ج ١‏ ص 55"؟. 

الثاني: أن القرشيين مع مجاببتهم دعوة الله, فقد اعترفوا بالرسالة للنبي -صلى الله عليه وسل- على نحو ما ذكره أبو جهل والنضر بن 
الحارث١»‏ ولكنهم مع هذا جامبوا الدعوة, ووقفوا لها بالمرصاد, وصبوا عليها جام غضبهم مع ما تحلى به رسول له -صلى الله عليه وسل- 
من رفيع اخلق» وكريم السجاياء وعظيم الحلمء وطول الصبر» فكانت تلك الجاببة تحدد ظاهرة طبيعية في العمل من أجل الدعوة. 

لقد أصبح من مظاهر العمل للدعوة الإسلامية أنه لا بد وأن تعاني مجاببة وخصومة» وقد تكون الجاببة القاسية من أقرب الناس إلى 
الداعية. 

ومن واقع الأحداث التاريخية نية التي شنا المقرشيون عل الدعوة تدر معام الطريق داعا , وي 3 وقعت منذ خرها تدور حول: 

-١‏ الداعية واتباعه وما قدمه المشركون 2 9 من صنوف الأذى للدعوة والداعية, وي تصوير للمعالم التاريخية ية للدعوة 2 عهدها 
المى. 

د الأساتت التي دفعت بهم إلى هذه امجاببة, وتشكل خطا دائما في بقاء هذه المواجهة. 

١‏ راجع الشفاء ج1١‏ ص١418‏ 1" علي القاري, راجع السيرة لابن مقام ١‏ ص7 كالا, 

"- الفاذج التاريخية التى قدها القرآن الكريم في هذا ا لتبين للناس أن هذه المعالم طبيعية مستمرة في حقّل العمل للدعوة. 
وحول هذه الدوائر الثلاث نستعين بالله جل شأنه في توضيح هذه الجاببة التي صارت فعلا مضادا لحركة التبليغ. 


ًا ؟. 


- 
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أولا: المعالم التاريخية للمجاببة في العهد المي 


أولا: المعالم التاريخية للمجاببة في العهد المي 

-١‏ رفض الدعوة مباشرة دون نظر: 

- تبت يدا بي هب وتب| : 

عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزات |وألذر عشيرتك الأريينَا , ورهطك منهم الخلصين» حرج رسول 
الله -صل الله عليه وسل- حتى صعد الصفا فهتف: "يا صباحاه! " , فقالوا: من هذا؟ فاجتمعوا عليه فقال: "أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا 
تخرج من سفح هذا الجبل أكنم مصدق؟ " قالوا. ما جربنا عليك كذباء قال: "فإني نذير لكم بين يدي عذاب عظيم"؛ قال اروطت 
تبا لك» ما جمعتنا إلا لهذا؟ ثم قام, فتزلت: بت بت يذَا أبي هب ونب »١‏ والنص واضم في ثلاث حقائق: 

-١‏ أن البي صل الله عليه وسل- وصل لمم القول وجمعهم بأسلوب علبي متفق مع قواعد المنبج للدعوة, وقد استنطقهم ثقتهم فيه. 

؟- أنهم اعترفوا للنبي -صلى الله عليه وسل- بالصدق في حاضره وماضيه. 

.49؟-47١ فتح الباري ج١ ص58"» 859 راجع دلائل النبوة للبيقى ج١ ص‎ ١ 

#- أنهم لووا رءوسهم لما دعاهم إلى دين الله دون نظر. 

فلماذا رفضوها دون نظر؟ 

وَكينْ مِنْ آي في السَمَاوَات والْأرض يرون عا 2 عا معرطون 11 

ما أكثر الآيات الدالة على وحدانية الدع قانة المعرفة لجلال قدرته؟ إنها مبثوثة في تضاعيف الكون معروضة للأبصار والبصائر في 
السموات وفي الأرض وفي النفس ذاتها إوني سك قلا تبصروتٌ] ولكنهم لا يرونها ولا سمعونها ولا يحسون بها. 

اماالاة !كاه أب هن وهو عم النبي -صلى الله عليه وسل؟ 

لقد قالها ليشعر بأنه انتقم لنفسه من مد -صلى الله عليه وسل- فقد قيل: إن أبا طالب لاحى أبا لهب, فقعد أبو لهب على صدر أبي 
طالب, خاء النبي -صلى الله عليه وسل- فأخذ بضبعي أبي لهب, فضرب به الأرض, فقال له أبو لحب: كلانا عمك» فلم فعلت بي هذا؟ 
والله لا يحبك قلبى أبدا؟. 

وهو وان كان منطقا صبيانيا غير أنه مقبول في وسط قوم يتناحرون على الشرف والكرامة, ولهم مفاهيم خاصة لمعنى الشرف والكرامة. 
١‏ الآية رقم ه١٠‏ من سورة يوسف. 

؟ فتح الباري ج١٠‏ ص58". 

جل ني لوس ا للح سحلي ف امبو ال ل د 
فلم يحد أبو لب في صدره غير الغل القديم؛ فنافس الدعوة وطمس قلبه وأعمى عينيه, فكانت هذه واحدة من أسباب الجاببة والكفر 


1 
"- إغراء أبي طالب: 


اسمر النبي -صللى لله عليه وسلم- في دعوته, ومضى يظهر دين الله, ويدعو إليه عل بصيرة حى شرى الأم, فاحمرت وجتنا امجاببين 
للدعوة وفكروا في القاس طريق للصد عنها, وكان في مقدمة محاولاتهم إغراء أبي طالب, فسعوا عنده ثلاث مرات: 

-١‏ في الأولى قالوا له: 

يا أبا طالب! إن ابن أخيك قد سب المتنا وعاب دريننا وسفه أحلامنا وضال آباءنا, فإما أن تكفه عنا, واما أن تخلى بيننا وبينه, فإنك 
على مثل ما نحن عليه من خلافه فنكفيكة» ولكن أبا طالب ردهم ردا رقيا وانصرفوا وما لإغرائهم عنده أدنى أثر» لقد ضاع جهاد 
أبطال المجتمع هباء في هذه المرة التي تصدى للعمل فيها مشيخة العرب: 


5112111612. ١/6 


© الباب الأول: منام الدعوة الإسلامية في عهدها المي 


عتبة وشيبة ابنا ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف. 

وابو سفيان بن حرب بن امية بن عبد مس بن عبد مناف. 

وأبو البحتري: العاص بن هشام بن الحارث بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب. 

والأسود بن المطلب بن عبد العزى بن قصى بن كلاب. 

ثم أبو جهل» عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يظة بن مرة بن كعب1. 

لقد خابت جولتهم الأولى وردهم الله على لسان أبي طالب بوجوه صفر. 

-١‏ وفي المرة الثانية وقد أخذت الدعوة الإسلامية طريقها إلى القاوب والعقول, فآمن الذين هداهم الله وكتب لهم النجاة واستحقوا 
العقبى» ورأت قريش في تزايد المسلمين خطرا عليهاء واندثارا لدينها الباطل فتجمعوا في مظاهرة متبرمة وقالوا لأبي طالب: "إن لك سنا 
وشرفا ومنزلة فينا وإنا قد استنبيناك من ابن أخيك فل تنبه عناء وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب متنا 
حتى تكفه عنا أو نتازله واياك في ذلك حتى يبلك أحد الفريقين"7. 

وكانت المظاهرة حادة فقَالوا كامتهم, ثم انقلبوا راجعين دون أن يسمعوا من أبي طالب جوابا فعظم على الرجل فراق أهله وعداوتهم, 
وتلك حالة شعورية في نفس كل فرد عندما يجابه من كار قومه, وهو فههم ذو شرف ومنزلة» ولكنه في نفس الوقت يعز عليه كثيرا 
ولا تطيب نفسه أبدا أن يس لهم رسول الله -صلى الله عليه وسل- فأراد الرجل أن يبدئْ من ثقل الجاذبية عليه فبعث إلى رسول الله 
فيل الله عليه وسل- فقَال له: 

١‏ راجع السيرة لابن هشام؛ ج١‏ ص ه”". 

* السيرة لابن هشام ج ١‏ ص ه"7. 

يابن أخي: إن قومك قد جاءوني, فقالوا لي كذا وكذاء فأبق علي وعل نفسك, ولا تملنى من الأعى ما لا أطيق. 

وذلك منطلق لين تبدو منه ضعضعة أب طالب فظن الرسول -صل الله عليه وسل- أن عمه قد ضعف عن نصرته, والقيام معه, وأنه قد 
بدا له فيه بداءء 0 , 

خدد الرسول -صلى الله عليه وسل- موقفه ليكون قانونا سرمديا لكل داعية يواجه جاذبية امجتمع الثقيلة: 

"والله لو وضعوا الشمس في عينئى, والقمر في ساري على أن أترك هذا الأمى حت يظهره الله أو أهلك فيهء ما تركته". 

إنها لقاعدة توزن با حياة كلها إن كاك المجتمع على الداعية, فهو إساوي في ثمله تقل الثقيل ريشة على كتف بعير أورق هو سيد حمر 
انعم, فإذا أبو طالب وقد لمسته شرارة من هذا النور المتومج يعدل عن لينه ويقول: اذهب يابن أخي فقل ما أحببت فوالله لا أسلبك 
لشىء ابدا١ا.‏ 

وبهذا يتحدد الموقف من الجانيين: من جانب الكفرة» رفض مطلق للرسالة واقتراح حرب عائلية حت يتقرر لمن يكون النصر. 

ومن جانب النني كاله عليه وسل- تصميم على الاسقرار في الدعوة وتصميم عمه على ألا يسلمه لشبيء أبدا. 

١‏ السيرة لابن هشام ج١1‏ ص055» الحلبية ج١1‏ صم؟م» راجع تاريخ الطبري ج؟ ص ممم لاعس الكامل في التاريخ ج؟ 
ص 14. الوفا ج١‏ ص .١951١‏ 

#- لقد خابت مساعي مشيخة العرب, وأحسوا بالندامة لعجزهم عن فعل شيء مع أبي طالب, فشوا مرة ثالثة ومعهم بديل» معهم 
"عمارة بن الوليد بن المغيرة" وقالوا له: "هذا عمارة بن الوليد أنبد فتى في قرش وأجمله نفذه فلك عقله ونصره واتخذه ولدا فهو لك, 
وأسلم إلينا ابن أخيك هذا الذي قد خالف دينك ودين اباك وفرق جماعة قومك وسفه أحلامهم, فنقتله فإئما هو رجل برجل". 

هكذا قالوها في حمق "سل ابن أخيك نقتله» وخذ ابننا عندك يجيا في كنفك واتخذه ولدا". 

منطلق أعمى واقتراح أناني فاسد ل يطقه أبو طالب الذي لا يقل تمسا للدفاع عن ابن أخيه من حبهم لوادهم عمارة, فال لهم: 
"والله لبئُس ما تسومونني! أتعطوني ابتكم أغذوه لك5 وأعطيك ابني تقتلونه؟ هذا والله ما لا يكون أبدا"٠.‏ 
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ولو أنبم أعطوه عمارة بن الوليد ليقتله أبو طالب نظير قتلهم ابن أخيه لكان حما ما يقولون: "فإنما هو رجل برجل" فأي شيء يسر أبا 
طالب إن قتل ابن أخيه وعاش ولدهم في خيرات أبي طالب؟ 

"وإنه لمن الغريب حما أن يقول المطعم بن عدي بعد مقالة أبي طالب: والله يا أبا طالب لقد أنصفك قومك وجهدوا على التخلص مما 
١‏ السيرة لابن هشام ج١‏ ص 07517١‏ تاريخ الطبري اج ص /0ا" ب" الكامل 2 التاريخ 5 ص5 » 55 . الطبقّات لابن سعد ج ١‏ 
ص 7.١7‏ راجع السيرة لابن كثير ج ١‏ ص 8/ اع -و/اهة. 

فقال أبو طالب: والله ما أنصفوني, ولكنك قد أجمعت خذلاني ومظاهرة القوم على فاصنع ما بدا لك. 

أي إنصاف هذا يا مطعم؟ ولد يغذى وولد يقتل؟ وأي شىء كان يكرهه أبو طالب؟ 

وى كان كاه خمنا تل الله عليه وسل- ما طالت معه محاولاتكم في شأن ابن أخيه. إنها الأنانيات العمياء والعواصف اللحبيثة التي 
يمتطيها | بليس فتزين السوء للمعتدين. 

ومن هذه السفارات الثللاث :ذ حقيقة تارخية 2 هذا الصبح المبى للدعوة؛ إنها ليست دعوة عنصرية ولا قومية ولا إقليمية ولا 
محلية, فقّد جحدها بادئ بدء أبناء قصي وعبد مناف, وهاجرت الدعوة ديارهم ووكل الله بها قوما ليسوا بها بكافرين, فكانت يثرب هي 
طابة المنورة التي ترعرع فيها لدين الله مجتمع إسلاي كبير. 

#- مساومة النبي -صلى الله عليه وسل: 

لقد فشلت جهود مشيخة العرب مع أبي طالب وما زال الإسلام يغو ووجهاء من القوم يدخلون في دين الله» فلقد أسلم حمزة بن عبد 
المطلب إثر معركة مع أَبي جهل, انتصر فيها حمزة لابن أخيه١ء‏ فغيرت قريش أسلوب المواجهة بالمواعدة إلى المواجهة بالمساومة مع 
لمعف الله عليه وسل- مباشرة وقد تعددت مرات هذه المساومة. 

١ الكامل في التاريخ ج؟ ص 88» دلائل النبوة للبييقى ج١ ص وه 4» راجع المواهب ج‎ »497 »59١ راجع ابن هشام ج١ ص‎ ١ 
1 .7ه5١ ص‎ 

فارسلوا عتبة بن ربيعة, وكنيته "ابو الوليد", فك النبي -صلى الله عليه وسلِم- وعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها, فيعطوها له ويكف 
١ ١ 8‏ ع 

وقام عتبة حتى جلس إلى رسول الله -صل الله عليه وسل- فقال: "يابن أنبي! إنك منا حيث قد علمت من السلطة في العشيرة, والمكان 
من آبائبم» فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضهاء يابن أخي! إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأعس 
مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالاء وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا حت لا نقطع أمرا دونك» وإن كنت تريد 
به ملكا ملككاك عليناء وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب, وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئتك 
منه, فإنه ريما غلب التابع على الرجل حي يداوى منه". 

لقد كان عتبة بهذا العرض يتحدث باسم مشيخة العرب, فقد فوضوه في حدم الأمى والاتفاق مع مد -صل الله عليه وسلِ- على أي 
أدج عي 

"اجتمع عتبة بن ربيعة, وشيبة بن ربيعة» وأبو سفيان بن حربء والنضر بن الحارثء وأبو البحتري بن هشام» والأسود بن المطلب» 
وزمعة بن الأسود» والوليد بن المغيرة» وأبو جهل بن هشام, وعبد الله بن أبي أمية» والعاص بن وائل» ونبيه ومنبه ابنا اجاج السهميان» 
وأمية بن خلف أول من اجتمع منهم قال: اجتمعوا بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة, ثم قال بعضهم لبعض: ابعثوا إلى همد 
فكلموه وخاصموه حتى تعذروا فيه, فبعثوا إليه: إن أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكاموك فأتهم, خاءهم رسول الله -صلى الله عليه 
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وسلم- سريعا, وهو يظن أن قد بدا لحم فيما كلمهم فيه بداء, وكان حريصا يحب رشدهم ويعز عليه عنتهم حتى جلس إلبهم فقالوا له: 
يا محمد إنا قد بعثنا إليك لتكلمك» وإنا واللّه ما نعلم رجلا من العرب أدخل على قومه مثل ما أدخلت على قومك» لقد شقت الآباء 
وعبت الدين وشقت الآلحة وسفهت الأحلام وفرقت اجماعة, فا بتي أمى قبيح إلا قد جئته فيما بيننا ويينك, فإن كنت إثما جئت 
بهذا الحديث تطلب به مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالاء وان كنت إثما تطلب به الشرف فينا فنحن أسودك عليناء 
وان كنت تريد به ملكا ملكماك عليناء وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه قد غلب عليك بذلنا لك أموالنا في طلب الطب نبرئك منه 


2227 
هذا النص يوكد أن سفارة عتبة بن ربيعة كانت سفارة عن مشيخة القوم على أن النص المروي عن عتبة آنفا في صدره عبارة تفيد 
هذه الوكالة. 


١‏ السيرة لابن هشام ج١‏ ص 40 *» راجع الإسلام والعقل ص١١‏ الحابية ج1١‏ ص "5٠‏ المواهب ج١‏ ص/1اه7. 

قال ابن إحاق: وحدثي يزيد بن زياد عن مد بن كعب القرظطي قال: 

حدئت أن عتبة بن ربيعة, وكان سيدا قال يوما, وهو جالس في نادى قريش ورسول الله -صلى الله عليه وسل- جالس في المسجد 
وحده: يا معشر قريش؟ ألا أقوم إلى مد فأكله وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها, فنعطيه أيبا شاء ويكف عنا؟ 

وذلك حين أسلم حمزة ورأوا أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-يزيدون ويكثرون فقالوا: بلى يا أبا الوليد ١‏ . 

واذن فسفارة عتبة سفارة مفوضة من وجهاء القوم وكارهم. 

ولكن الرسول -صل الله عليه وسلل- يقول لعتبة بعد أن فرغ: "أقد فرغت يا أبا الوليد؟ " , ثم يتلو رسول الله -صلى الله عليه وسل- 
الآيات الأولى من سورة فصلت, ويستمع إليها عتبة بإصغاء تام, ثم يعود لقومه ناصحا لكنه غير أمين على وجدانه, فلم يفلح. 

4- أذى النبي -صلى الله عليه وسل: 

لقد فشلت قريش وضاقت ذرعا ببذا الفشل» وأشعة الإسلام في كل يوم تمتد إلى قلب أو تدخل بيتاء والمسلمون يتزايدون صلابة 
وصبراء ومستويات سفاراتهم كلها قد اتتعكست وفشلت مساعبهم, فعبروا عن خيبتهم إسلوك صبياني. 

١‏ السيرة لابن هشام ج١‏ ص 48 , الحلبية ج1١‏ ص" المواهب ج١‏ ص ه7. 

فأبو لهب يرى في تطليق ابنقي الرسول -صل الله عليه وسلّ- رقية وأم كلثوم من ولديه عتبة -وقد أسل فيما بعد يوم الفتح- وعتيبة» 
بردا إشفي غليله ويبدئ من ثورته »١‏ وكان يتتبع النبي -صلل اله عليه وسلم- ليكذبه 7. 

وركانة بن عبد يزيد بن هشام» كان شديد العداوة للدعوة" أراح شقوته بمصارعة النبي -صل الله عليه وسل- فقال له: يابن أخي بلغني 
عنك أمى ولست بكذاب, فإن صرعتني علمت أنك صادقء ول يكن يصرعه أحد فصرعه النبي -صل الله عليه وسل- ثلاث مرات, فليا 
غلب دعاه النبي -صل الله عليه وسل- إلى الإسلام فتقاعس وتعلل؛ وطلب معجزة, ثم تبطع واسهّر كافرا. 

وعقبة بن أبي معيط بن عمر بن أمية بن عبد شمس إستريح في مناوأته لرسول الله -صل الله عليه وسل- عندما يلقي سلا جزور على ظهر 
لبي -صلى الله عليه وسل- وهو ساجد حتى تأت فاطمة الزهراء البتول فتلقيه عن أبيهاه. 

١‏ الحلبية ج١1‏ ص/الا". 

تاريخ الجنس البشري ج؟ ص15» تاريخ الطبري ج 7 ص ه ؛ #, الكامل في التاريخ ج؟ ص ؛ 4 السيرة لابن هشام ج١‏ ص7 4» 
راجع ابر ص”ه. 

* راجع الأروض الأنف جم ص 894" الشفاء ج١1‏ ص787. 

؛ الكامل في التاريخ ج؟ ص7 اللحصائص الكبرى ج ١‏ ص17*#» السيرة لابن كثير ج7٠‏ ص87. 

ه الوفاء ج ١‏ ص 4١5٠‏ فتح الباري ج48 ص55١»‏ مسلم ج" ص8١ .١‏ 
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وفي الحلبية أن عقبة بن أبي معيط وطئ على رقبته -صل لله عليه وسل- وهو ساجد حتى كادت عيناه تبرزان» ومرة وضع ثوبا على 
عنقه وخنقه خنقا شديداء فأقبل أبو بكر -رضي الله تعالى عنه- وأخذ بمنكبيه ودفعه عن رسول الله -صلى الله عليه وسل- وقال: أتفتلون 
عاذ أن توك توق اك 

ويستمر عقبة بن أبي معيط في أفعاله الصبيانية فييصق في وجه النبي -صلى الله عليه وسل- استجابة لرغبة صديقه اللدود أبي بن خلف 
ما بلغه أن عقبة نطق بشهادة التوحيد إرضاء لرسول الله -صل الله عليه وسل- في ولجة كان أعدها عقبة إثر عودته من سفر ودعا إليها 
إن ل تأته فتتفل في وجهه ففعل عقبة فأنزل الله تعالى فيه: |ويوم يعض الظالم عل يديه يقولَ يا لني تخت مع الرسول سَبيلا| 7. 
فاحترق مكانها وكان أثر الحرق في وجهه إلى الموت . 

وكانت أم جميل "اروى بنت حرب بن أمية" زوجة أبي جهل وه سيدة من كار بيوتات قرش أخت أب سفيان بن حرب من 

١‏ الخلبية ج1١‏ ص . *", فتح الباري جم ص158» السيرة لابن كثير ج١‏ ص »47٠١‏ المواهب ج١‏ ص 1 ه7. 

" ابن هشام ج١‏ ص ,"5١‏ أسباب النزول للواحدي ص41 8. 

* الحلبية ج ١‏ ص مه "0 عول", 

أماجد سلالة حرب بن أمية» كانت ثتولى بنفسها جمع القاذورات من الطريق لتلقيها على باب منزل النبي -صل الله عليه وسِ- كتعبي 
ويأتي دور سيد الجهلاء والجاهليين» المغيرة بن هشام الخزومي المعروف في التاريخ بكنيته المشبورة "أبو جهل" لقد كان سفسطائيا في 
منطقه وسلوكه. 

قال ابو جهل يوما لقّرش: يا معشر قررش! إن خمدا قد ابى إلا ما ترون من عيب ديننا وشتم ابائنا وتسفيه احلامنا وشم المتنا, واني 
أعاهد الله لأجلسن له غدا بحجر ما أطيق حمله» فإذا جد في صلاته فضحت به رأسه فأسلموني عند ذلك أو امنعوني, فليصنع بعد ذلك 
بنو عبد مناف ما بدا لهم. 

قالوا: واللّه لا نسليك لثىء أبدا فامض لا تريد. 

فلما أصبح أبو جهل أخذ جرا كا وصفء ثم جلس لرسول الله -صل الله عليه وسل- .ينتظره, وغدا رسول الله -صل الله عليه وسل- 
6 نو رقا رو الم الله عليه وسل- بمكة, وقبلته إلى الشام فكان إذا صلى» صلل بين الركن الهاني والخجر الأسود. 
وجعل الكعبة بينه وبين الشام فقّام هوك اندي لله عليه وسل- يصلي» وقد غدت قريش» خلسوا في أنديتهم توك ا 
١‏ فتح الباري ج١٠‏ ص و5" راجع من أفعالا ما رواه صاحب الحلبية ج ١‏ ص ه275 رواية الحلبية ج ١‏ ص 0 ", 

قد ,ببست يداه على حجره حتى قذف اتخر من يده, وقامت إليه رجال قريش فمَالوا له: ما لك يا أبا ال5؟ 

قال: قت إليه لأفعل به ما قلت ل5 البارحة, فلما دنوت منه عرض لي دونه خل من الإبلء لا والله ما رأيت مثل هامته» ولا مثل 
قصرته ولا أنيابه لفحل قط, فهم بي أن يأ كلني .١‏ 

لقد كانت بطولة أبي جهل بطولة خيالية» وكان أشدقه بالتوعد تشدقا سفسطائياء ولم تكن مرة واحدة ينتكس فيها على عقبيه بل كانت 
مراراء يرويها صاحب الحلبية وابن كثير في السيرة منها: 

أن الأرائن» كان رجلا من رجال خثعم؛ باع لأبي جهل أجمالا فطله فدلته قرش على رسول الله -صلى الله عليه وسلٍ- لما يعلمونه 
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من شدة عداوة أببي جهل للدعوة وصاحبهاء عليه أفضل الصلاة والسلام فليا ذكر الأراثي حاله لرسول الله -صل الله عليه وسل- قام 
به لتكهيمن أ يدول اها طرف اف أن مههل» ترق زور ملع لويد حي الكانه املقو روه الفاتزة يت كارف فقا لد الى 
-صل الله عليه وسل- أعط هذا حقهء فقال أبو جهل: نعم لا تبرح حتى أعطيه الذي له. فدفعه إليه. 

.88 الحلبية ج1١ ص غ‎ "١ ص‎ ١ ص8" #59, الخصائص الكبرى ج‎ ١ السيرة لابن هشام ج‎ ١ 

لبا نا ل قومدة ويلك ما رأينا مثل ما صنعت؟ قال: ويكك! والله ما هو إلا ضرب عل بابي, وسمحت صوته, فلئت رعبا, ثم حرجت 
إليه, وإن فوق رأسي كا عق ا اماك ت مثله قط» لوا بيت أوعاشركة لا كن اه 

لتدكاة فى كل عر قيطا به الزبانية, :وكان ينتكس ويخيب, ولكنه ما زال سادرا في غيه. 

لقد كان يقول: 

وكان إذا سمع برجل قد أسلم إلاظر فل ومتعة أنه وتوا 

هكذا اجتمعت الأصهار والأنساب والرجال والنساء من وجهاء القوم في مكة على مجاببة الدعوة والداعية بعديد من الأذى وصنوف 
من المساومات. 

ه- فتنة الأتباع: 

ققد كانت الجاببة مخططا متوجها نحو الداعية ودعوته وأتباعه» فقد حرصت قريش بعد فشلها في التوصل مع النبي -صل الله عليه وسل- 
إلى حل يرضي شبوة كفرها على أن تواصل المواجهة ضد الأتباع. 

أ وم" الحابية ج١‏ صم ه )2 مو لاء السيرة لابن كثير ج ١‏ ص 559» »47٠١‏ اتلحصائص الكبرى ج ١‏ ص7١‏ "0 راجع مواقف أبي 
جهل تجاه النبي ' 'ص " في االحصائلص الكبرى ج ١‏ ص ١ه ١‏ ا وف الحلبية ج ١‏ ص ”7ه "0 مره وول الوفاء ج ١‏ ص 2١89‏ 
0 ل ص ."١١‏ 

د ونا زفت رسول الله -صل الله عليه وسِ- من أصحابه, فوئبت كل قبيلة على من فيبا من المسلمين, لوا 
يحبسونهم ويعذبونهم بالضرب والجوع والعطش وبرمضاء مكة إذا اشتد الحرء ميعا من استضعفوا منهم يفتنوهم عن دينهم ٠١١‏ 

-١‏ بلال بن رباح: 

كان مملوكا لأمية بن خلف»ء ولكنه كان صادق الإسلام؛ طاهر القلب» قوي العقيدة» متين الإيمان» وكان أمية كافرا عنيدا أسود 
القاب غليظ المشاعى دفعته غلظته إلى تعذيب رجل رقيق الحال يملكه كا يملك أي متاع, فكان يأمى بالصخرة العظيمة فتوضع على 
صدره حق يرجع عن إسلامه, ويقسم أمية: لا واللّه لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بحمد وتعبد اللات والعزى؟. 

وكان أمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح يخرجه إذا حميت الظهيرة فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة, ثم يأمى بالصخرة 


١‏ السيرة لابن هشام ج١‏ ص117"» الحلبية ج ١‏ ص 0994 السيرة لابن كثير ج ١‏ ص15 4» المواهب ج ١‏ ص 4555 راجع الرسالة 
الحمدية ص )٠١١‏ ١١٠ه.‏ 

” السيرة لابن كثير ج ١‏ ص5497» راجع الحلبية ج١‏ ص 4" 

العظيمة فتوضع على صدره ثم يقول له: له الله لا تزال هكزا حىّ ثغوت أو تكفر تحمد وتعبك الللات والعزى ٠.١‏ 

قال في المواهب: 

وان بلالا هانت نفسه عليه -في الله عن وجل- فلم يبال بتعذييهم وصبر على أذاهم وهان على قومه -أي مواليه- فأخذوه فأعطوه الولدان 
خعلوا يطوفون به في شعاب م5: وهو يقول: أحد أحنه وزاد مجاهد في قصة بلال» وجعلوا في عنقه حبلا ودفعوه إلى الصبيان يلعبون 
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به حتى أثر الحبل في عنقه ليرجع إلى الكفر» وأللد يعي وكشيو نا 1 

قال -صل الله عليه وسلم- لبلال: سمعت دف نعليك في الجنةم. 

كان بللال -رضي الله تعالى عنه- يعرف أن ذلك التعذيب ظاهرة طبيعية في حياة الدعوة فنسبي جلده الذي ببعذب» وسقاه الله شرابا 
طهورا فارتفعت اع يه فوق سياط الحلادين» وكا امتخاطل لهم كنت الكمات الحلوة النورانية تجوب الفضاء» وتتجاوب معها 
أجواء البيت العتيق: "أحد أحد" فكانت على أسماع الكافرين سياطا أشد إذعا وأقوى إيلاما وأعنف مواجهة. 

ويأتي دور الأخوة الإسلامية» ذلكم الرباط المقدس الذي صنعته 

." السيرة لابن هشام ج1١ ص18‎ ١ 

٠.5 شرح المواهب ج١ ص ”5 ؛ الدر ص‎ ١ 

0 د 

عقيدة التوحيد فيساوم أبو بكر رضي الله عنه أمية بن خلف ويعتق تق بلال وينجوا , وبه تزيد جماعة المسلمين, ويكثر سوادها وتبقى إلى 

الأبد قصة بلال وأمية هي قصة المواجهة بين أتباع الحق وهمزات الشياطين. 

؟- عمار بن ياسر: 

معية أم عمار» وياسر بن عاص» أبو عمار» وعبد الله أخو عمار. 

كانوا جميعا في "زنازن" التعذيب القرشى. 
يقَول في المواهب: 

وأعطيت معية لأبي جهل, فطعنها طعنة في موضع يعافه الرجل الأبي فقتلها. 

وأما عمار فقد فرج الله عنه بعد طول تعذيبه وقد كان يعذب حت لا يدري ما يقول, رؤي في ظهره أثر كالخيط, فسثل فقال: هذا 
ما كانت تعذبنى قريش في رمضاء مكة» وجاء أنهم أحرقوه بالنار. 

١‏ الحلبية ج١‏ ص هم"م. 

١‏ اراي ص 755 راجع السيرة لابن كثير ج ١‏ صه و :» السيرة لابن هشام ج ١‏ ص .0م 

وتفى اضرا كلها فداء لديبن الله وثتأبى أمرة عمار بن ياسر على كبرياء قراش, , وتقدم للدعوة نموذجا حيا 2 مكافة ث شبوة الكفر, 
فتستعذب العذاب 2 سبيل الله وتنجو من راحة الجسد 2 كنف الشيطان وتفوز مبذا الوعد الكرم. 

. م ها قالت: فر بهم النبي -صل الله عليه وسل- فقال: "صبرا آل ياسر فإن موعدم الجنة. اللهم لا تعذب من آل ياسر أحدا 
بالنار" ٠.١‏ 

وفتح آل ياسر بشبادة سمية بابا للنصر لا يعرفه إلا الأوفياء المخلصون في الجهاد لتكون كلبة الله وحدها هي العليا, فكانت سمية أول 
ع خباب بن الأرت: 

خباب بن الأرت من بي غيم أو من حزاعة سبي في الجاهلية, فات شثرته امرأة تسمى أم أغمار وكان حدادا يصنع السيوف» صدق برسول 
الله -صل الله عليه وسل- فعذبته أم أثمار مشتر مشتركة بتعذيبه فى الموجة العامة التى شنتها قرش على ضعفاء المسلمين من التعذيب والإرهاب» 
وقد تناقلت كتب السيرة والحديث شكوى خباب بن الأرت إلى النبي -صل الله عليه وسل- من كثرة ما يلاقيه وأصحابه من التنكيل, 
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,"5١ص‎ 1١ج المواهب ج١ ص55؟» الطبقات الكبرى ج؟ ص5"١» /181» الحلبية ج١1 ص/#10*» السيرة لابن هشام‎ ١ 
دلائل النبوة ج؟' ص" ه.‎ 

شكرنا إل سول الله -صلى عليه وسلم- وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة» قلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ قال: "كان الرجل 
فيمن قبل يحفر له في الأرض فيجعل فيه, فيجاء بالمذشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين, وما يصده ذلك عن دينه, ويمشط بأمشاط 
الحديد ما دون مه من عظم أو عصبء وما يصده ذلك عن دينه؛ والله ليتمن هذا الأمى حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت 
لا يخاف إلا اله عنى وجل أو الذئب على غنمه ولكتكم 000 

غ- زنيرة الرومية: 0 ٠ ٠‏ 1 

أمة رقيقة الحال ضعيفة الحول معدومة الكنف آمنت بالله وبرسوله -صلى الله عليه وسل- عذبها أبو جهل عذابا مريرا حت إنه لكان 
مسجب امن صررها وصبر أخواتها. يقول في المواهب: ' ش 

وكان أبو جهل يقول: ألا تعجبون إلى هؤلاء وأتباعهم لو كان ما أتى مد خيرا وحمًا ما سبقونا إليه أفتسبقنا زنيرة إلى رشد؟ ١‏ 

لقد عذبوها وهم أحرار ليستعبدوا قليبا, فرفضت أن تبيع عبوديتها لله إرضاء للأسياد الأحرار, وظلوا يعذبونها حتى عميت, فقالوا: ما 
أصاب بصرها إلا اللاث والعزى» ققالت: والله ما هو كذلك وما يدري اللات والعزى من يعبدهماء ولكن هذا أعى من السماء وربي 
قادر على أن يرد علي بصري, فرد الله عليها بصرها صبيحة تلك الليلة, فقالت قريش: هذا من حر مد, فاشتراها أبو بكر فأعتقها. 


١‏ البخاري جلا ص ١‏ 4» 488» دلائل النبوة جح ص/اه» الحلبية ج١1‏ ص 9*5 /91", السيرة لابن كثير ج ١‏ ص495-/49. 
الحلبية ج ١‏ ص ع المواهب ج ١‏ ص 59؟-ه/ا؟. 

فإلى مق سيظل عر مد له جاذبية يتشوق الناس إليها؟ 

والى مق سيظل حر مد يؤثر على النفوس والقاوب والعقول؟ 

وإلى مق سيظل حر مد حتى ,بن لله دولة الحق الأمين؟ 

هكذا واجهت قررش الدعوة الإسلامية مواجهة سافرة عنيفة استخدمت فيها أسلحة الحرب الدعائية. 

والضغط الاجتماعي. 

والأذى البدني والأدبي. 

ولكن ذلك كله كان واحدا من معالم الطريق عرفها السابقون الأولون فتحملوها وتذوقوا آلامها احتسابا, فقننوا بذلك طريق الدعوة 
وطو 3 صب وإشرى كت امل 

وما يلَقَامًا إلا الذين و اسان ِل 1 ل عظم] ١‏ 

5- الحصار الاقتصادي: 

فشلت قريش في اكتساب نصر ضد الدعوة الإسلامية. وأضيف إلى فشلها هذا لو العمل الإسلامي, وخروجه من النطاق العربي 
إلى النطاق العالمي حي هاج الممسلررن إلى الديفية واستقبلهم النجاثي بروح طيبة , ورد سعاية قرش حافية القدمين, فاستقرت جماعة 
المهاجرين من السابقين في الإسلام في ظل ملك لا يظلم عنده أحد, وهي ع صدق7 واستقرت عند النجاشي حقيقة الإسلام, 
فكن للسلمين 


١‏ سورة فصلت الاية هه“ 
؟ الحلبية ج١1‏ ص »*5٠0‏ راجع المواهب ج١‏ ص8ا7. 


من إقامة سعيدة طيبة هادئة, فأرهقت كرامة قريش ببذا الاستقرار وزادها رهما أن دخل حمزة بن عبد المطلب في الإسلام. 

يقول الطبري: 

فليا أسلم حمزة عرفت قريش أن رسول الله -صلى الله عليه وسل- قد عن وأن حمزة سعنعه١.‏ 

وغاظهم كثيرا خيبة عمرو بن العاص وصاحبه عبد الله بن ابي ربيعة بن المغيرة المخزومي في عدم المكن من العودة بقافلة التور من 
المهاجرين, وزادهم حنقا إسلام عمر بن اللحطاب. يقول الطبري: 
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فوجهوا عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة امخزومي إلى النجاشي مع هدايا كثيرة, وأمروهما أن يسألا النجاشي تسل 
من قبله وبأرضه من المسلمين إليهم» فلم يصلا إلى ما أمل قومبما من النجاثي, فرجعا مقبوحين, وأسلم عمر بن اللخطاب رحمه الله, فلما 
أسم وكا عاذ حجان 1 سيعاء: ركان قد أسلم قبل قبل ذلك حمزة بن عبد المطلب, ووجد أصعاب رسول الله -صلى الله عليه وسلل- في 
أنفسهم قوة, وجعل الإسلام يفشوني القبائل وحمى النجاثبي من ضوى إلى بلده منهم» اجتمعت قريش, فأقرت بينها أن يكتبوا كايا". 
هكزا تبدو ظاهرة الفشل وقد زازلت عمل قرش, وتخبطوا في اا الانتقام من الدعوة والداعية, فتعاهدوا على أن يقيموا حصارا 
١‏ تاريخ الطبري ج” ص 4 مم. 
" تاريخ الطبري ج 7 ص ه 0 7. 
اقتصاديا شمل جماعة المسلمين وأقرباءهم» يقول ابن الأثير في الكامل: 
وما رأت قريش الإسلام يفشو ويزيد, وإن المسلمين قووا بإسلام حمزة وعمر, وعاد إليهم عمرو بن العاص وعبد الله بن أَبي أمية 
النجاشي بما يكرهون من منع المسلمين عنهم وآمنيم عنده اتقروا في أن يكتبوا بيهم كبا يتعاقدون فيه على: 
ألا يتكحوا بني هاشم وبني المطلب. 
ولا يتكحوا إلهم. 
ولا .يبيعوهم ولا ببتاعوا منهم شيئا. 
فكتبوا بذلك صحيفة وتعاهدوا على ذلك ثم علقوا الصحيفة في جوف الكعبة توكيدا لذلك الأمى على أنفسهم فليا فعلت قريش ذلك 
انحازت بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبي طالب, فدخلوا معه في شعبه واجتمعوا١.‏ 
وها أشيد اليوم بالبارحة» فالمضايقات الاقتصادية والتحفظ في السجون والضغط الاجتماعي على البيوت المؤمنة هو نفس الأساوب 
القديم الذي استعملته المواجهة القّرشية ضد الدعوة والداعية. 
إن شاب قريش وفتاها عمر بن اللحطاب قد أعلن إسلامه بطريقة مجاهرة تتحدى جاذبية قريش ومجاببتها, فقد تظاهر المسلمون في 
١‏ الكامل في التاريخ ج١٠‏ ص١8»‏ راجع السيرة لابن هشام ج١‏ ص ١ه‏ /اء الحلبية ج١‏ ص #8/4» دلائل النبوة ج ص 10. 
موكب تحفه الملائكة» وتغشاه الرحمة» وتنزل عليه السكينة» وتحرسه جنود الله ويتصدره النبي الأمين الكريم -صل الله عليه وسل- 
ويأخذ الموكب اتجاهه نحو الكعبة, وعمر في المقدمة يكبر: الله أكبر الله أكبر» فتنخلع قلوب الكفرة وتموت شبامتهم من رعدة اللموف 
التي لك بهم, وببذا يكتسب الإسلام "آديولوجية" جديدة, وتتخذ الدعوة لها وضعا خاصا فيه أشوة وعافية وراحة, وتبدو الصورة بعد 
هذا الموكب الكريم: 

-١‏ انتشار الإسلام وسط الأمة العربية اتخذ طريقه رغم أنف قريش. 
؟- وانتشاره خارج الوسط العربي إلى حدود الحبشة تحت رعاية ملك 3 مؤمن مس رد سفراءهم باللحيبة والندم والحسرة. 
-٠‏ صناديد المجاببة وكبراء العمل العداقي للدعوة بدءوا يدخلون في دين الله عن طواعية وحب وتعقل. 

#- احتضان النجاثي لبعض رجالات قراوش واتياء ا عق طنيان قراش نفسما إذا قيس بالخلقية العربية فيه مرارة عار على قرش 
وخزي الهم. 
ولكنهم بدلا من أن يتعقلوا المسائل ويوازنوا الأمور خسارة وربحا ويحصوا ما أراقوه من عرق وتفكير وجلد وحبس وطرد وسب 


ولعن وحرمان دوك فائدة ماء» والدعوة له تزال تعيش وتغو وتتحرك وتغدد حى حرجت من البطون العربية السمراء إلى بطون من 
ال رحا 


بها وآنسوها وهدهدوا على مصابها بالأمن والطمأنينة بدل كل هذا ركبت قريش رأسها, واتخذت طريقا مخبولا لا يقدره فكر دبلومابي 
واع» ولا يقدم عليه عقّل سياسي حصيفء فقّررت الحصار الاقتصادي والاجتماعي على الدعوة والداعية والأتباع ومن لاذ بهم من 
غير المسلمين. , 1 

فا زادت قريش ببذا اللخبل تقدما ولا أحرزت نصرا بل انتعكست على أعقابها م تنتكس في كل مرة وكا ينتكس الجاببون للدعوة 
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داعًا في كل عصر ومكان» فقد ممثى هشام بن مرو بن ا حارث العامري إلى زهير بن أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم 
وأمه عاتكة بنت عبد المطلب فقال: يا زهير! أرضيت أن تأكل الطعام» وتلبس الثياب» وتتكح النساءء وأخوالك حيث قد علمت لا 
يبايعون ولا ,بتاع منهم ولا ينكحون ولا ينكح إلههم؟ 

أما إني أحلف بالله لو كان أخوال أب الح بن هشام, ثم دعوته إلى مثل ما دعاك إليه منهم ما أجابك إليه أبداء قال: ويحك يا هشام؟ 
فاذا أصنع إنما أنا ماعلل وله لو كان معي رجل آخر لقمت في نقضها حت أنقضبا قال: وجدت رجلا؟ قال: من هو؟ قال: 
أناء قال له زهير: أبغنا ثالثا فذهب إلى المطعم بن عدي بن نوفل ابن عبد مناف فقال له: يا مطعم! أقد رضيت أن يبلك بطنان من 
بنى عبد مناف, وانت شاهد على ذلك موافق لقراش فيه؟ 

أما والله لثن أمكنتموهم من هذه لتجدنهم إليها متك سراعا قال: ويححك فاذا أصنع؟ نما أنا رجل واحدء قال: وجدت ثانيا, قال: من 
هو؟ قال: انا, قال: ابغنا ثالثا, قال: قد فعلت, قال: من هو؟ قال: 

زهير بن بي أمية قال: ابغنا رابعا. فذهب إلى ابن البختري بن هشام, فقال له نحوا نما قال للمطعم بن عدي, فقال: وهل من احد يعين 
على هذا؟ قال: نعم, قال: من هو؟ قال: زهير بن ابي امية والمطعم بن عدي وانا معك, قال: ابغنا خامسا, فذهب إلى زمعة بن الاسود 
بن المطلب بن أسد, فكلمه وذكر له قرابتيم وحقهم, فقال له: وهل على هذا الأمى الذي تدعو إليه من أحد؟ قال: نعم» ثم سعى له القوم 
فاتعدوا له "خطم اجون" الذي بأعلى مكة, فاجتمعوا هنالك وأجمعوا أمرهم وتعاهدوا على القيام في الصحيفة حتى ينقضوها١.‏ 

وقام المطعم بن عدي إلى الصحيفة ليشقها, فوجد الأرضة قد أكلتها إلا ما كان "باسمك اللهم"*. 

وهكذا عندما يسم الداعية أمره لله, ويبلغ رسالاظ وم وهام يرل تي أحذا إلا الله تأتي أسباب النصرء وينقسم الجابهون على 
أنفسهم» وينصر الله دعوته بمثل هذا الرجل الفاجرء ويبقى للداعية أنه احتسب جهاده لوجه الله الكريم. 

- هباترات بطلب المعجزات: 

لم تككن دعوة الإسلام دعوة لقوم أو لجنس» كذلك لم تكن دعوة جيل أو زمن محدد معاوم. 

١‏ تاريخ الطبري ج” ص ١غ"‏ “اع "م. 

٠"‏ الكامل في التاريخ ج7٠‏ ص 85)» راجع حول هذا دلاثل النبوة ج7٠‏ ص ,84-8٠١‏ السيرة لابن هشام ج١‏ ص .."-/الالاء الحلبية 
ج١‏ ص 88-981/4"#, السيرة لابن كثير ج؟ ص 4 4» راجع المواهب ج١‏ ص .795٠‏ 

وهي كذلك لم تعتمد في حملها على القهر, والتسلط على العقل أو المشاعي. 

إنها دعوة عامة للبشر وهي دين الله اتلحاتم للناس جميعا» 9 3 دعوة قاتمة على الخة الواضحة والبيان النير» لقد كانت دعوة بالدليل 
الذي يحترم العقل وقدمت له وسائل المعرفة واضحة جلية متعددة الألوان مثاني تلون البراهين؛ ليستجيب العقل والقلب والوجدان 
والإحساس حت يكرم الإنسان ذاته بالإيان بالله» ويقدر قدر نفسه بعيدا عن الشركة العامة مع ال حيوانات إن لم يكرم نفسه بالإيمان 
بربه الذي خلقه وعدله, وأكرمه, في أحسن صورة ما شاء الله ركبه» ثم جعل له عينين ولسانا وشفتين وهداه النجدين» وبعث في 
مشاعره إحساسا فطريا بالحنين إلى الإيمان بالله الأحد الفرد الصمد. 

ومع أن القوم لا يختلفون في هذا مع الدعوة والداعية, وأنهم دائما يفتخرون بالنسب إلى "إبراهيٍ" عليه السلام, ولكنهم جابهوا الدعوة 
بعنف متغيظ موم, فلما فشلت الجاببة بألوانها المتعددة واستعلت الماعة الإسلامية بإيمائها فوق كل ضغوط العمل العدائي من كفار 
قريش لم يسع قريش إلا أن يسلكوا سبيل المهاترات فاتجهوا إلى أسلوب منحرف على المنبج الإفساني الكريم, لقد سألوا رسول الله 
ل لله عليه وسل- أن ينزل على هواهم, ويعمل في الأرض لهم معجزات» لقد طلبوا آيات مادية» وزعموا أنها إن جاءتهم يؤمنون. 
يقول ابن هشام: 

قالوا: يا مد فإن كنت غير قابل هنا شيئا نما عر ضناه عليك فإنك قد علمت أنه ليس من الناس أحد أضيق بلدا ولا أقل ماء ولا أشد 
عيشا منا, فسل لنا ربك الذي بعثك بما بعثك به, فليسير عنا هذه الجبال التي قد ضيقت علينا, وليبسط لنا بلادنا, وليفجر لنا فيها أنهارا 
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كأنبار الشام والعراق» وليبعث لنا من مضى من آبائناء وليكن فيمن يبعث لنا منهم قصي بن كلابء فإنه كان شيخ صدق فنسأهم 
عما تقول: أحق أم باطل؟ فإن صدقوك وصنعت ما سألناك صدقناك, وعرفنا به منزلتك من الله, وأنه بعنك رسولا كا تقول .١‏ 
ولكن الرسول -صل الله عليه وسلم- برد عليهم بقوله: 

"ما بهذا بعثت إليك إنما جتتك من الله بما بعثني به وقد بلغتك. ما أرسلت به إليك فإن تقبلوه فهو حظك في الدنيا والآخرة» و 
فيعودون لمثل ما قالوا, قالوا: 

فإذا ل تفعل هذا لنا تفذ لنفسك: سل أن يبعث معك ملكا يصدقك بما تقول» ويراجعنا عنك» وسله فليجعل لك جنانا وقصورا وكنوزا 
من ذهب وفضة يغنيك بها عما نراك تبتغي, فإنك تقوم بالأسواق ؟ نقوم» وتلتمس المعاش كا نلتمسه حتى نعرف فضلك ومنزلتك 
من ربك إن كنت رسولا يا تزعم ؟. 

١‏ السيرة لابن هشام ج١‏ ص855. 

؟ السيرة لابن هشام ج١‏ ص7918. 

"ما أنا فاعل» وما أنا بالذي يسأل ربه هذاء وما بعثت إليك, بهذا ولكن الله بعثتى بشيرا ونذيراء فإن تقبلوا ما جثتك به فهو حظك في 
اللاتيا والاخخرة».وانة تزدوه عل أضين أن الله حتى يك الله 2-0 

ولكنهم يستمرون في المهاترات فيقولون: 'فأسقط السماء علينا كسما 6 زعمت أن ربك إن شاء فعل؛ فإنا لا نؤمن: لك إلا أن تفعل: 
فقال لهم رسول الله -صلى الله عليه وسل: 

"ذلك إلى الله إن شاء أن يفعله بك فعل". 

قالوا: يا مد أفا علم ربك أنا سنجلس معك, وفسألك عما سألناك عنه» ونطلب منك ما نطلب, فيتقدم إليك, فيعلك ما تراجعنا به, 
ويخبرك ما هو صانع في ذلك بنا؟ إنه قد بلغنا أنك ما يعلبك هذا رجل بالعامة يقال له: "الرحمن". وإنا والله لا تومن بالرحمن أبداء أو 


اا للرد عليهم ولا الاسمّاع منهم. 

يقول ابن هشام: 

فلما قالوا ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسل- قام عنهم7. 

١‏ و؟ السيرة لابن هشام ج1١‏ ص598» 598» راجع السيرة لابن كثير ج1١‏ ص4211-41/86. 

ولكن بقية من هذا الفكر الرجعي الجاهلي ما زالت تريد أن تلاحق الرسول -صلى الله عليه وس - تطيل في المماحكة والمراء وللمائرة: 
قد قام مع النبي -صل الله عليه وسل- عبد الله بن أبي أمية ابن المغيرة وهو ابن عمة النبي -صلى اللّه على وسل- أمه عاتكه بنت عبد 
المطلب» وكان المفروض أن يقول عبد الله هذا كلاما لينا يسري به عن رسول الله -صلى الله عليه وسل- بحكم القرابة القريبة وصلة 
الرحم؛ ولكنه كان واحدا من الرجعيين لقد كان متكرا رجعيا ممتازا فقال: يا حمد! عرض عليك قومك ما عرضوا فلم تقبله منهم 
ثم سألوك لأنفسهم أمورا ليعرفوا بها منزلتك من الله كا تقول ويصدقوك ويتبعوك فل تفعل» ثم سألوك أن تأخذ لنفسك ما يعرفون به 
فضلك عليهم ومنزلتك من الله فلم تفعل» ثم سألوك أن تعجل لمم بعض ما تخوفهم به من العذاب فل تفعل» فوالله لا أومن بك أبدا 
حتى تتخذ إلى السماء سلماء ثم ترق فيه وأنا أنظر إليك حت تأتيهاء لو فعلت ذلك ما ظننت أني أصدقك .١‏ 

وإذن فلم يطلب عبد الله بن أبي أمية معجزة؟ إن كان الأمى هو الإصرار على المماحكة والمجاببة وإغلاق العقل وقفل البصيرة وكراهية 
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١‏ السيرة لابن هشام ج ١‏ ص 279/8 راجع في هذا الموضوع» السيرة الحلبية ج١1‏ ص 2851-74 راجع هذا البحث في تفسير الطبري 
جه ١‏ ص5 ١‏ -كلا.ء. 

قد كشفت هذه المقالة عن دوافع طلب المعجزة» وفضحت الخطط الفكربي الرجعي تجاه الدعوة الإسلامية: فم لا يكدذبوتك 
ولكن الظالمين يآيات اللَّهِ يبجحدون]| .١‏ 

ول تكن مقالة عبد الله بن أمية مقالة يتيمة نه اند انم الى نشدت ا اللشعون قد قاما تحعة :الود واتسو لازت 
وا سردن عبد كوي وان نك ا والعاص بن وائل» قالوا: لو جعل معك يا مد ملك يحدث عنك الناس, ويرى معك ,١‏ 
فأنزل الله تعالى في ذلك من قوهم: 

واوا لولا أنْزلَ عله ملك ولو ْنَا ملكا لعُضِي الْأَم م لا ينطرونَ» ولو جعلناه ملكا مناه رجلا لسن علوم ما يلون "٠ش‏ 
ويسجل القرآن هذه المرحلة من العمل العدائي الذي واجه به الرجعيون دعوة الإسلام يقول الله تعالى: 

إولقَدُ صَرَفْنا للئّاسٍ في هَذَا القرآن من كي مكل فأ أكثر الناس إِلّا كفوراء وقالوا آن نؤْمنَ لك حتى تفجر لَنَا من الأرض نْبوعاء 
أ تحُونَ َك جَنةُ من تيل وحنب فَجَرَ هار خلاهًا تمْجِيرَاء ازقشقط اناه # وغنت عينا سنا أر تق باد 


١‏ سورة ة الأنعام الآبة ضرت 


" السيرة لابن هشام ج ١‏ ص 90" راجع حول طلب المعجزات» تفسير ابن كثير ج* ص 54-77 تفسير الطبري ج١١‏ ص وه -١‏ 
ك5لء 
* الآيتان م» و من سورة ا 


م سمس سمه 


ولاك تيلا أو كردن ْتْ من خرف أو تق في السماء وآن فم فياك حق مَل عي كبا تقر ف سيان وبي هَل 

كنت الارشرا سول وما منع الئاس أَنْ 5 إِذ إِذْ جاءهم المدى إلا أَنْ قَالوا أبحتٌ الله بشرا رسولًا| .١‏ 

تقد قصروا إدراكهم عن التطلع إلى آفاق الإتماز القآني فراحوا يطلبون تلك اموارق المادية ويتعنتون في اقتراحاتوم الدالة على الطفولة 

العقلية» أو يتبجحون في حق الذات الإلهية بلا أدب ولا تحرج لم ينفعهم تصريف القرآن للأمثال, والتنويع فيها؛ لعرض حقائقه في 

أساليب شت تناسب شت العقول والمشاعى وشت الأجيال والأطوار» فأبى أكثر الناس إلا كفوراء وعلقوا إيمانهم الول ميل الله 

عليه وسل- على تعللات مادية: يفجر لحم من الأرض ينبوعا ... إنل. 

فتبدو طفولة الإدراك والتصور الرجعي الجاهلٍ في هذا التعنت الساذج» وتبدو معالم تخبطاتهم ومماحكاتهم في آسويتهم بين بيت من 

زخرف وعروج إلى السماءء أو بين تفجير ينبوع من الأرض ويجيء الله جل شأنه وتعالى جده ومعه الملاتكة قبيلا؟ إن الذي يمع 

في تصوره بين هذه المقترحات كلها إنما هو رجل مختل العقل فاقد| لعنصر الاتزان والتعقل في تفكيره. 

يقَول السبيلي: 

وكا ساد قومه من الآيات وإزالة الجبال عنهم» وإنزال الملائكة عليه وغير ذلك جهلا منهم بحكة الله تعالى في امتحانه 

١‏ سورة الإسراء الآيات من 90-16ة, 

؟ في ظلال القران ج١١‏ ص7و. 

الحلق وتعبدهم بتصديق الرسل, وأن يكون إبماهم عن نظر وقكر في الأدلة, فيقع الثواب على حسب ذلك» ولو كشف الغطاء وحصل 
لهم العلم الضروري بطلت الحكمة التي من أجلها يكون الثواب والعقاب, إذ لا يؤجر الإنسان على ما ليس من كسبه م لا يؤجر على 

ما خلق فيه من لون وشعر ونحو ذلك» وإنما أعطاهم من الدليل ما يقتضي النظر فيه العلم الكسبي, وذلك لا يحصل إلا بفعل من 

أفعال القلب» وهو النظر والدليل وفي وجه دلالة المعجزة على صدق الرسولء وإلا فقد كان قادرا سبحانه أن يأمرهم بكلام يسمعونه 

ويغنهم عن إرسال الرسل إلهم» ولكنه سبحانه قسم الأعريون الدار يق عل الم يعلم في الدنيا بنظر واستدلال وتفكر واعتبار؛ لأمها 

دار : تعبد واختيار» وجعل الأعى يعلم في الآخرة بمعاونة واضطرارا. 
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وإذا ذا كنت أشيع وبواهين ل تفدهم شيثا من اندى, قطلب المدى مهم بتك اليج تعب لا يقيد شيا واذا ضلت العقول عن طريق 
الحق مع علم منها بتاك الطرق, فأي قول يقوله العظماء عاا. 
وقد جاءت هذه الآيات 2 مور الإسراء بعد قوله تعالى: 


عي ...غيل حي بار 


إوما متنا أَنْ سل بالآيات إل أن كدف ع الأولون وامَينًا كود الَاقَة مير ة فظلموا بها وما ع ل 


.١ه؟”ص الروضن الأسن ج52‎ ١ 

؟ الحلبية ج١1‏ ص841. 

قال الواحدي: 

سأل أهل مكة النني -صل له عليه وسل- أن يجعل لهم الصفا ذهبا وأن يخي عنهم الجبال فيزرعون, فقيل له: 

إناشلت. أن تتعاق: بهم أعلنا تمتي منبم وان ظلت أن تزنهم الذي سألوا, فإن كفروا أهلكوا يا أهلك من قبلهم؟ قال: لاه بل 
أستأقي ببم, فأنزل الله عن وجل: وما متنا أن 0 بالآيات ِل أن كدب يها الأولون]| ١‏ . 

قال السبيل: 

إن التكذيب بالآيات نحو ما سألوه من إزالة الجبال عنهم, وإنزاله الملائكة يوجب في حك الله ألا يلبث الكافرين بها, وأن يعاجلهم بالنقمة 
كا فعل بقوم صالح وبال فرعون» فلو أعطيت قريش ما سألوا من الآيات وجاءهم بما اقترحوا ثم كذبوا لم يلبثواء ولكن لله أوم 
مدا في الأمة التي أرسله إلهم» إذ سبق في عمله أن يكدذب به من يكذب ويصدق به من يصدق وابتعثه رحمة للعالمين» بر وفاجرء أما 
البر» فرحمته إياهم في الدنيا والأخوة واه الفابية فإنهم أمنوا من اللحسف والغرق وإرسال حسبان عليهم من السماء؟. 

لهذا فإن الدعوة الإسلامية لم تعتمد على إعاز مادي؛ لأنها خالدة إلى يوم القيامة, وعامة لكل جيل من البشر في أي مكان على وجه 


إلا تحخوينا| . 


.٠١4 2٠١” ص‎ ١ راجع تفسير المعانني جه‎ 2٠١8 41 اماه لذو ص 7/1 05107 تفسير الطبري ج5١ ص 1ه‎ ١ 

؟ الروض الأنف جل ص 68 1ء 6 .1١‏ 

والمعجزات المادية تأتي لرسالات محدودة وقوم مخاطبون بإصلاح أنفسهم من نبي خاص لمم فإذا لم ينصاعوا حمّت عليهم الإبادة 
كثل الذين خلوا من قبل. 

على أن الحوارق ليست مما يغني النبي في دعوة المكابر المفتون, فإنه يزعم أنها ضرب من السحرا. 

ولقد انصدع قلب أبو جهل رعبا لما طرق النبي -صل الله عليه وسل- بابه وأمره أن يسدد الدين الذي عليه الأرائي. وأطاع وخضع 
ودفع الدين, ولكنهم فسروا هذا الانصياع بالسحر. 

ومرة أخرى يتوعد أبو جهل رسول الله -صلى الله عليه وسلّ- بإلقاء حجر عليه وبمضي ليفعل فإذا هو راجع يلبس ثوب اللحوف وخفي 
الملع, فلما سئل وأجاب عما رآه قالوا لد حرك. 

وعقبة بن ربيعة والوليد بن المغيرة لما سمعا القرآن ورقت أفئدتهما وهشوا وبشوا للكّاب العزيز, قالوا لحما: لقد تحرك. 

وقد ضرب القران اليم أمثلة للذين كانوا بشاهدون الآيات ثم لم يؤمنوا بها» لقد ضرب المثل بقوم مود الذين جاءتهم الناقة وفق ما 
طلبوا واقترحوا وكانت آية واضحة لكنبم ظلموا بها وأوردوها مورد الهلكة فأخذهم الله أخذة زابية» وأهلكوا بالطاغية: 

هذه اهارت افقضرت أن تجي ء الرسالة الأخيرة غير مصحوبة بخوارق مادية؛ لأها رسالة الإنسان على وجه الأرضء إنها رسالة 

١‏ حقائق الإسلام وأباطيل خصومة ص( ه. 

الأعفيان المتعاقبة جميعاء وهي رسالة الرشد البشري تخاطب في الإنسان مداركه وعمّله ووجدانه جيلا إثر جيل» إنها رسالة تحترم 


الإنسان وتميزه ببشريته عن كل ما خلق الله من ذي روح ونفس رطبة. 
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وآية هذا الخطاب هي معجزة القرآن ذاته وهو كّاب مقدس لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أبدا, إنه يرسم منبجا كاملا 
لحياة» ويخاطب الفكر والقلب ويلبي الفطرة القوية» ثم يبقى مفتوحا للأجيال المتعاقبة كلها تقرؤه ونتدبره وتؤمن به وتطبقه إلى يوم 
القيامة لتتحظى ني الدارين بالسعادة ورضوان الله .١‏ 

أما الحوارق التي وقعت للرسول -صلى لله عليه وسل- فإنها لم تتخذ إطار المعجزة التي تقوم برهانا على صدق الرسالة والنبوة» وفي مقدمتها 
انشقاق القمر. 

فهو على الرغم من أنه حدث وقع تاريخيا وثبت بالسنة على نحو ما رواه البخاري: انشق القمر ونحن مع النبي -صل الله عليه وسلل- 
بمنى فقّال: "اشهدوا" , وذهبت فرقة نحو الجبل. وقال أبو الضحى عن مسروق عن عبد الله: انشق القمر بمكة. وتابعه مد بن مسلم 
عن ابن نجيح عن مجاهد عن أب معمر عن عبد الله 7. 

١‏ في ظلال القرآن جه١‏ ص 9غ. 

؟ فتح الباري ج86 0 راجع اللؤاؤ والمرجان جا ص 8٠١‏ 5» باب الشقاق ق القمر مسلم ج؛ صمه ١؟.‏ 

وهو حادث واجه به القرآن الكريم جماعة المشركين في حينه, و يرو عنهم تكذيب اوقوعه, فهو قد وقع فعلا بصورة يتعذر معها التكذيب» 
حتى وأو على سبيل المراء الذي كانوا يتذرعون به, غير أنه روي عنهم أنهم قالوا: سحرناء ولكنهم أنفسهم اختبروا الأمى فعرفوا أنه ليس 
نحراء قال فى الخلبية: 

فقَال 5100-5 إن مدا إن كان حر القمر أي بالنسبة إليك فإنه لا يبلغ من ره أن يسحر الأرض كلهاء فاسألوا أهل الآفاق» 
وفي لفظ: انظروا ما يأتيك به السفار, حت تنظروا هل رأوا ذلك أم لا؟ فأخبروا أهل الآفاق, وفي لفظ: خاء السفار وقد قدموا من 
كل وجه, فأخبروهم أنهم رأوه منشقا, فعند ذلك قالوا: هذا سحر, فأنزل الله تعالى: [ اقبت الساعة والْشّق الْقَمَُ وإ يرو أي يعرضوا 
ورا حر مستور] | | 

لكن كون هذا لانشقاق تم كاستجابة لطلب المشركين في مكة فذاك قدر لا يصح التسليم به؛ لأن النصوص القرانية الصريحة تمنعه» 
وما معنا أنْ نسل بالْآيّات إِلَّا أن كدب بها الأولونَ]| , ففهوم هذه الآية أن حكة الله اقتضت منع الاستجابة لحم باللحوارق المادية 
كان م تكدين السانقة الولو ا 

." الحلبية ج١ ص "مع‎ ١ 

وف كل مناسبة طلب المشركين آبة من رسول الله -صلى الله عليه وسل- كان الرد بالرفض. 

|وقالوا أن نؤمِنَ لَك حَتى تفجر نا من الأرضٍ بوه أو تَكُونَ أن جه من تحيل ونب فر امار خلاهًا مجراء أو سقط 
السماه ا رَعَْتَ عن كسا أو ني الله والمَلائ25 قبيلا» افك لك يت منْ زرف أو ترق في السماء ون نم لرقيِكَ حت 
ل ْنَا كبا | .١‏ 

تلك هي المطالب: 

فألما لحوات فهو قل سبحان ري هل كنت إلا اكرا رسولاا + 

فالقول بأن انشقاق القمر كان استجابة لطلب المشركين خارقة قول متجاف مع النص القرآني والموقف النبوي الذي وضته آيات سورة 
الإسراء إقلْ مبْحَانَ رب هَل كُنْتٌ إلا برا وسولا] . 

ويقوي هذا الفهم موقف الإمام ابن جر من طرق الحديث التي تذكر أن انشقاق القمر كان عقب سؤال المشركين» قال ابن خجر: *ولم 
أر في ثيء من طرقه أن ذلك كان عقب سوال المشركين إلا في حديث أنس"". 


3 
5- 


١‏ الآيات من رقم 98-9٠0‏ من سورة الإسراء. 
؟ فتح الباري جم ص//ا١.‏ 
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وعلى ذلك فقوله في روايته: أن أهل مكة سألوا رسول الله -صلى الله عليه وسل- أن يريهم آية من المراسيل كا قال ابن حر لأن أنسا ل 
يدرك هذه القصة؛ وقد جاءت هذه القصة من حديث ابن عباس وهو أيضا ثمن لم إشاهدها لكن روايته ليس فيها الصدر الذي جاء 
في رواية أس١.‏ 

وعلى هذا فطلب المعجزات لم يلب من الله ولا من رسوله -صل الله عليه وسل- لأنه اتجاه يبعد الرسالة اللحاتمة من أساسياتها وينثيها 
عن وظيفتها ويبعد العقل والقلب عن آيات الله القائمة في النفس والآفاق وفي التاريخ والكون. 

أما ما وقع لرشول الله مل الله عليه وسل- فكان :| اما عن الله لرسوله صل .الله عليه وسل- لا دليلا لا ثبات رسالته ونبوته. 
يقول: المسل الفرفسي اتين دينه 

إن معجزة الأنبياء الذزين سبقوا مدا كانت في الواقع معجزات وقتية وبالتالي معرضة للذسيان السريع بينما نستطيع أن أسمي معجزة 
الآيات القرآنية "المعجزة الخالدة" ذلك أن تأثيرها دائم ومفعولها مستمر» ومن اليسير على المؤمن في كل زمان وفي كل مكان أن يرى 
هذه المعجزة عجرد تلاوة كاب اللهء وفي هذه المعجزة نجد التعليل الشافي للانتشار المائل الذي أحرزه الإسلام ذلك الانتشار الذي لا 
يدرك سببه الأوربيون؛ لأ:بم يجهاون القرآن» أو لأبم لا يعرفونه إلا من خلال ترجمات لا تنبض بالحياة فضلا عن أنها غير دقيقة. 
١‏ اللؤلو والمرجان ج ص .7/٠١‏ 

أن الجاذبية الساحرة التي يمتاز بها هذا الاب الفريد بين أمبات الكتب العالمية لا تحتاج منا نحن المسلمين إلى تعليل ذلك أننا نؤمن 
بأنه كلام الله أنزله على رسوله1. 

ومن ثم فإن هذا الرجل الفرابي العظيم يقول عن الشقاق القمر: 

أننا لا نستطيع تصديق تلك المعجزة المزعزعة؛ لأنها ثتنافى صراحة مع الكثير من آيات القرآن يقول الله تعالى: إوما معنا أن ترسل 
الآيات إلا أن كدب بها الأولوت] . 

وما أقل تأثير المعجزات فيما مضى من التاريخ, لقد عبد بنو إسرائيل العجل بعد أن أنقذهم مومى بمعجزته من لجة البحر, ومن طغيان 
فرعون, وما كان أهل مك2 المشركون ليتأثروا بالمعجزة أكثر هن غيرهم من بن البشر فإِن الطبيعة الإنسانية واحدة. اه"؟. 

غير إنني لا أملك أمام الكثرة الكثيرة من الأحاديث الصحيحة إلا أن أقول: إنه ليس في الوسع تكذيب حادثة الشقاق القمر لكنها 
وقعت لا على أنها دليل في مواجهة مطالب المشركين لإثبات الرسالة» بل هي وقعت كا تقع خوارق كثيرة لرسول الله -صل الله عليه 
وسل. 

ولو سامنا بأن حادثة اأشقاق القمر كانت استجابة لمطلب المشركين لبقى سؤال عسير الجواب» لماذا لم إستجب القرآن ورسول الله -صلى 
لله عليه وسل- لباقي مطالب القوم فيا ربما كانوا إسلمون؟ 


١‏ محمد رسول الله اتين دينه ص1/8. 


وهذا هو ما نفته الآيات اليينات: إوما معنا أَنْ ترسل بِالْآيّات إلا أن كذب با الأولُون| . 

ولم ترسل الآيات لتحمل الناس على الإيمان وإنما ترسل ؟! قال الله جل شأنه: إوما ترسل بالآيّات إِلَّا تَخوِيهًا| . 

على أن القوم كانوا لا يكذيون رسول الله -صلى الله عليه وسل- ولا يعتقدون في قرارة أنفسهم أنه ليس رسولا, فلقد كانوا يقولون إذا 
مى عليهم: إن غلام بني هاشم هذا ليكم من السماء, فكانوا على ذلك حتى عاب آطتهم التي كانوا يعبدون, وذكر هلاك آبائهم الذين ماتوا 
كقارا, فخضيوا إذلك وعادوه : ٍ 

فالقوم. سوا في. حاحة إلى معجزة هادي ة'وتفارقة أتحسق نم الأرض ححق :يصداقا :ويؤمتوا» وإتيم ليعرفوفة نيا وشولا © يعرقون 
أنفسهم وأولادهم, ولكنهم الروك مكر ون طلم أله العلي العظيم: 
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ره ةا ابر يي سساه برير لا ص لير عرو م ا تعره سن لتر له سه سه 3-32 ص امتبوا 7 ره لائر ‏ اس 
١‏ الدرر ص 2 السيرة لابن هشام ج١‏ ص #54 تاريخ الطبري ج7٠‏ ص 2897 الطبقات الكبرى لابن سعد ج١1‏ ص »١59‏ 


الآية رقم عام من سورة الأنعام. 


ثانا ماذ]- كفرنت» فتن 

ثانيا: لماذا كفرت قريش؟ 

تدل المرحلة المهيدية في الباب الأول والثاني١‏ على أن مرحلة التوعية كانت لما وظيفة هامة في توعية امجتمع؛ لاستقبال الرسالة اللحاتمة 
والحياة الد.ينية في مكة في هذا الوقت السابق على البعثة كان فيها نظام حنيفى موحد. 

والقوم كانوا ينتسبون إلى جدهم الأكبر إبراهيم المسلم الحنيف. 

والميج الذي ملكته الدعوة له أصالة ذاتية في الحصول إلى ثار جيدة النوع والحصول» ولكن قراشا جامبت الدعوة جامبة عنيدة عنيفة 
فلماذا؟ ١‏ 

لما رفضت قرش دعوة الله؟ 

أرفضتها عن اعتقاد في عدم صعتبا؟ 

أم رفضتها لأسباب أخرى؟ 

أما الإجابة على السؤال الأول: فإنها لم ترفض الدعوة اعتقادا في عدم صحعتها. 

فالوليد بن المغيرة !شبك ويقسم: 

ؤالله إن لقواه خلاؤة وان أصله لعدق وان فرعة لناةةا: 

١‏ راجع هذا الموضوع في كاب: بشائر النبوة الحاتمة سلسلة البحوث الإسلامية. 

السيرة لابن هشام ج١‏ ص .71/١‏ 

وعتبة بن ربيعة يقول لقومه: ١‏ 

قد ممعت قولا والله ما سمعت مثله قط» والله ما هو بالشعر» ولا بالسحر» ولا بالكهانة» يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي وخلوا 
بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم .١‏ 

والنضر بن الحارث وهو رأس العداء للدعوة يقول لقومه وقد أصابتهم "حيرة وتلجاج": "يا معشر قريش إنه والله قد نزل بكم أمى ما أَتيتم 
له بحيلة بعد قد كان مد فيك غلاما حدثا أرضا؟ فيكم وأصدقَك حدينا وأعظمك أمانة» حق إذا رايم في صدغيه الشيب وجاء ك بم 
جاء م به لتم ساحر» لا وا ما هو بساحر"؟. 

وقد أرسلت قريش وفدا منها إلى أحبار الهود إسألونهم عن مد -صلى الله عليه وسل- لقد بعثوا وذ سكونات ع مو للضي 3 
الحارث وعقبة بن أبي معيط, وكلاهما يكن للدعوة والداعية بغضا وكرها ويريد بجدع الأنف أن يصل إليهما إسوء, وسألا أحبار البهود, 
فقالوا لحم: سلوه عن ثلاث نأمرم ببن فإن أخبرم ببن, فهو نبي مرسل, وإن ل يفعل فالرجل متقول, فروا فيه رآيكم. 

سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان أمرهمء فإنه قد كان لهم حديث عيب. 

١‏ السيرة لابن هشام ج١‏ ص غ89. 

؟ السيرة لابن هشام ج ١‏ صن راج الحلبية ج ١‏ صسص/اغع”. 

وسلوه عن رجل طواف قد بلغ مشارق الارض ومغاريا ما كان نبؤه ؟ 

وسلوه عن الروح ما هي؟ 

فإذا أخبرم بذلك, فاتبعوه فإنه نبي, وإن لم يفعل فهو رجل متقول فاصنعوا في أمره ما بدا لك15. 
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ورجع الوفد وسألوا النني -صلى الله عليه وسل- ونزل القرآن الكربم حسبما شاء الله أن يوحي إلى نبيه» وعرفوا أنه الحق, ولكنهم مع 
ذلك لم يؤمنوا. 

وإذن فقريش رفضت دعوة الإسلام لا عن اعتقاد في عدم صحتباء ولكنبا رفضت الدعوة لعلل وأسباب أخرى يمكن تركيزها في 
الأسباب الرئيسية التالية: 

-١‏ الاستعلاء والتكير. 

؟- جبرية التقاليد والعادات. 


لاد العتضيرية القبلية [و القوهية الخاصضية: 

#ك«جاهلية المقايبس» 

ه- الحساسية الخاصة: الحسد» واتخوف على مصير الاباء. 

5- ضعف الإرادة أمام تعاليم الإسلام. 

١‏ السيرة لابن هشام ج١‏ ص وو” ..8م. 

تلك هي جملة من الأسباب التي يمكن أن تفسر لنا لماذا كفرت قرش وردت دعوة الله, وهم يعلمون أنه الحق المبين من ربهم ورب 
جدهم إبراهم عليه السلام. 

1 1 1 الاستعلاء والتكبر:‎ -١ 

في أوبة من رحلة بعيدة دار حديث بين أمية بن أبي الصلت, وأبي سفيان بن حرب. 

قال أمية لأى سقيات: ش ش 

يا أبا سفيان هل لك أن نتقدم على الرفقة فنتحدث؟ 

قال ابو سفيان: نعم. 

وفعلا الرجلان وتحدثا عن شأن النبوة القادمة المنتظرة. 

قال أمية: إني كنت أجد في كتبي نبيا يبعث من حرتنا هذه فكنت أظن, بل كنت لا أشك أني أنا هو» فلما دارست أهل العلم إذا 
هو من بني عبد مناف, فنظرت في بني عبد مناف فل أجد أحدا يصلح لهذا الأم غير عتبة بن ربيعة, فلما أخبرتني بسنه عرفت أنه 
ار سس بها اد ريني ولم يوح إليه. 

قال أبو سفيان: فضرب الدهر ضربة فأوحى إلى رسول الله -صل الله عليه وسلِ- وخرجت في ركب من قريش أريد اهن في تجارة, 
فررت بأمية فقلت له كالمستهزئٌ به: يا أمية قد خرج النبي الذي كنت تتعته؟ 

قال: أما انه حق فاتيعه. 

قلت: ما يمنعك من اتياعه. 

قال: ما بمنعني إلا الاستحياء من نساء ثقيف إني كنت أحدثهن أني هو ثم يرينني تابعا لغلام من بني عبد مناف١.‏ 

إنه الحسد والكبر إنه كان يريد أن يكون هو النبي» وأراد أن يكون النبي من قبيلته» ثم هو يتكبر أن يتبع مدا -صل الله عليه وسل- 
خوفا على كبريائه من فتيات قريش يعيرنه أنه صار تابعا بعد أن كان يدعي أنه النبى المنتظر. 

واسقع رجال ثلاثة من قريش إلى النبي غضل آنه عليه وسل- في جوف الليل» وهو يصلي ويقرأ القرآن وعاودوا هذه المرة ثلاثا دون 
اتفاق منهم على اللقاء على الرغم من اتفاقهم على عدم العودة وهؤلاء الثلاثة هم: الوسنيان عق حرم وان عي رالا طنش ان ا 
فلما كانت المرة الثالثة وتعاهدوا ألا يرجعوا إلييا ذهب الأخنس بن شريق إسأل أبا جهل رأيه فيما سمع, فقال أبو جهل: 

"ماذا سمعت: تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف أطعموا فأطعمنا, وحملوا خملنا, وأعطوا فأعطينا حت إذا تحاذينا على الركب, وكا 
كفرسي رهان قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء فتى تدرك مثل هذه, واللّه لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه"5. 

.١.0 189 السيرة لابن كثير ج١1 ص‎ ١ 

السيرة لابن هشام ج١‏ ص15*» راجع االحصائص الكبرى ج١‏ ص7/85. 
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هي عنصرية قبلية وحسد قومي واستعلاء وتكبر أن يخضع بنو مخزوم لبني عبد مناف, ولكن الرسالة أسمى من كل ما جال في خاطر 
ابي جهل١.‏ 
ومرة ة أخرى يتنفس أبو جهل الصعداء, ويقول وهو موم الصدر إلى الوليد بن المغيرة: 
واللّه إني لأعلم الام : 
فققال له الوليد: "مه" وما دلك على ذلك؟ 
قال: يا أبا عبد شعس كنا نسميه في صباه الصادق الأمين, فلما تم عقله وكل رشده نسميه الكذاب اللحائن؟ والله إني لأعلم أله ضادق: 
قال الوليد: فا يمنعك أن تصدقه وتؤمن به. ٍ 
قال أبو جهل: تتحدث عني بنات قرش أني اتبعت يتيم أبي طالب من أجل كسرة» واللات والعزى إن اتبعته أبداء 
إن أبا جهل يخشى بئات قرش كا كان يخشاهن أمية أنه ترفع تدفع إليه مقاييس عاطفية تضع في حسابها كلام النساء, فترتعد منبن 
ولتأبى على الله ورسوله ا كلامن فا أبخس لمقياس, وما امن حظ الجاهلين: 
|وأفسموا باللّهِ جهدَ 5 5 جَاءَهم 72 يون أَهْدى منْ إِحدَى لمم 5 جَاءَهم 7 8 ما رَادَهم | إِلّا تفوراء استكارا 
١‏ سي الراغي جه" صنل/اه ٠.١‏ 
في الْأَرضٍ ومَكر السو ولا يحيق المكر السوئ إلا ْله قهل ينظرود إلا منت الاين طن عد لساك الله تديلا وان جد لسنت الل 
تويلا .١‏ 
©- جبرية العادات والتقاليد: 
إقَالوا وجدنًا آبَاءَنا ها عايدينَ| .٠‏ 
إقَالوا بل وجدنا آبَاءَنَا كُذَلك يفعلون]| م. 
كانت الدعوة الإسلامية نقلة جديدة لحياة الإنسان في التصور والساوك في العقيدة والأخلاق والمعاملات» وقد درج الأولون على 
أسلوب خاص ارتبط في أذهائهم ومشاعرهم بالمواريث الاجتماعية التي كدوك فا لكا والحداة: 
فإذا تليت عليهم آيات الله البينات قالوا: 
ا 


ما هذا إِّا جل بيد أن يصدَ 5د عا كان يبد 


ه 2 سسوسم 


0 علا 6 قاحشّة َو 0 0 آنا 3 
َنا] 5. 
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2 غ2 4غ من سورة 0 

؟ الآية رقم 8ه من سورة الأنبياء. 

م الااية رقم / من سورة الشعراء. 

: من الاية رقم "41 من سورة سبا. 

ه من الاية رقم 8 من سورة الاعراف. 

” من الآية رقم ١١‏ من سورة لقمان. 
نهم دائما يتعللون: 


5 َاْوا إنا وجدنا آبَاءَنَا على م ونا ع آثارهم دون 4 
وقد ظهر ذلك في سلوكهم وأقوالهم 
كان عتبة بن ربيعة سيدا في قومه 0 ويه وهو جالس في نادي قريش: 
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يا معشر قريش ألا أقوم إلى مد فا كامه, وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها, فنعطيه أمها شاء ويكف عنا, فقالوا له: بلى يا أبا الوليد 
قم إليه فكلمه 7. 

وقام عتبة وعرض ما عرض على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى إذا فرغ, قرأ عليه النبي -صلى الله عليه وسلِم- آيات من سورة 
"فصلت" وصعغى إليها عتبة جيدا وعاد إلى قومه, وقد هش وجدانه وإاش قلبه يتوق ما لحلاوة الإيمان» ولكنه ما أسل ولا امن ولا 
رضى عنهء لأنه أوثق نفسه بأغلال إإِنَا وجِذنًا آبَاءنا على أمة ونا عل آثارهم ا 

وكذلك شأن الوليد بن المغيرة ريحانة قربش ووحيدها في الشرف والسؤدد, اجتمع إليه نفر من قريش وقد حضر المومم فقال لهم: 
يا معشر قريش إنه قد حضر هذا الموسم» وإن وفود العرب ستقدم عليك فيه, وقد سمعوا بأ صاحبكم هذا, فأجمعوا فيه رأيا واحدا 

١‏ الآبة رقم 7١‏ من سورة الزخرف. 

السيرة لابن هشام ج ١‏ ص 91؟. 

ولا تختلفوا فيكذب بعضك بعضاء ويرد قولك بعضه بعضا قالوا: فأنت يا أبا عبد شمس فقل وأقم لنا رأيا تقول به. 

قال: بل أنتم فقولوا أسمع؟ 

قالوا: نقول كاهن. 

قال: لا والله ما هو بكاهن» لقد وأا الكهان فا هو بزمزمة الكاهن ولا مجعه. 

قالوا: فنقول مجنون. 

قال: ما هو مجنون» لقد راينا الحنون وعرفناه فا هو خنقه ولا تخا له ولا وسوسته. 

قالوا: فنقول شاعر. 

قال: ما هو بشاعرء لقد عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه فا هو بالشعر. 

قالوا: فنقول ساحر. 

قال: ما هو بساحر لقد راينا السحار وتحرهم, فا هو بنفئهم ولا عقدهم. 

قالوا: نما نقول يا أبا عبد شمس؟ 

فالدت وات تزه عتالخرة وان أهن انلق وام فكة بهاذ :مها نتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل وان أقرب القول 

فيه لآن تقولوا: ساحر جاء بقول هو حر يفرق بين المرء وأبيه وبين المرء وأخيه وبين المرء وزوجه وبين المرء وعشيرته, فتفرقوا عنه 
بذلك ٠.١‏ 

الآن يثبت الوليد بن المغيرة صفة السحر مع أنه كان قد نفاها ونفى كل صفة قدمها القوم من قبل وحم بأنهم لن يقولوا قولا مما قالوه 
إلا عرف بأنه باطل, ثم وصف القرآن بأن له الحلاوة وأن فرعه لجناة ... إعل. 

فلماذا اتتككس الوليد؟ 

لقد اتتكس كا انتكس ابن أخيه أبو جهل فى حمأة التقاليد وجبرية العادات, فا استطاعوا أن ينقبوها ليخلصوا إلى دين الله الحق المبين. 
“- العنصرية القبلية "القومية": 

كان أمية بن أبي الصلت ينتظر نبوة في العرب لقد كان يقناها لنفسه, فلما بعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أخبره أبو سفيان بن 
حرب صديقه وندعه ثم سأله: 

فأن أنث منه يا أبا عثمان؟ 

فقال أمية: والله ما كنت لأؤمن برسول من غير ثقيف أبدالا. 


.7/١ راجع الحصائص الكبرى ج١ ص‎ 231071١ ؛507١ السيرة لابن هشام ج١ ص‎ ١ 
ص "ه".‎ ١ ؟ الحلبية ج‎ 

إنبا كلمة الجاهلية: لكذاب ربيعة خير عندي من صادق مضره 

هي الداء الذي يعانيه الحق وأنصاره من العاطفيين القوميين أو العنصريين الأرضيين. 
وكان لأبي جهل مثل هذا المنطق فيما يرويه المغيرة بن شعبة قال: 
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إن أول يوم عرفت رسول الله -صلى الله عليه و وسل- إني أمشي أنا وأبو جهل بن هشام في بعض أزقة مكة إذ لقينا رسول الله 00 
الله عليه وسلم- قال وسول اله صلى الله عليه وسل- لأبي جهل: "يا أبا الك! هل إلى الله وإلى رسوله أدعوك إلى الله". 

ان اروم را عد عن أن ولع كن نش ساف عل نت تريد أن أشبد أنك قد بلغت؟ فنحن نشهد أن قد بلغت فوالله أو أني 
اعم أن ما تقول حق لاتبعتك. 

إنه يقسم بالله أنه لو كان يعلم أن ما يقوله مد -صل الله عليه وسل- حق لاتبعه, فهل هو لا يعلم أنه حق؟ فلترجع إليه ثانية لثراه بماذا 
يعقب على مقاله هذا في حدينه مع المغيرة حسبما يروي؟ 

فانصرف رسول الله -صل الله عليه وسل- وأقبل علي فقال: 

والله إني لأعلم أن ما يقول حق, ولكن يمنعني شيء أن بن قصبي قالوا: فينا امجابة, فقلنا: نعم, ثم قالوا: فينا السقاية, فقلنا: نعم, ثم قالوا: 
فينا الندوة. فقلنا: نعم, 9 قالوا: فينا اللواء» 

فقلنا: نعم» ثم أطعموا وأطعمنا حتى إذا تحاكت الركب قالوا: منا نبي والله لا أفعل .١‏ 

إن أبا جهل يوكد معرفته للنبوة وأن ما يقوله رسول الله -صل الله عليه وسلْ- حق مشهود له, ولكنه ما زال يردد عصبيته لقومه وقبيلته» 
وأن النبوة شرف ضاع من بن مخزوم ا ضاع من بن ثقيف. 

إن أبا أمية وأبا جهل معا يعرفان أن مدا رسول الله حمًا وصدقاء ولكن قوميتهما وعنصريتهما وتعصبهما لقومهما أضاع عليهما نعمة 
الإيمان وحلاوة الإسلام. 

4 جاهلية المقا.ييس: 

أ- اقتراح نبي خاص: 

إوقالوا لَْلا 1 هذا الْقَرانَ عل َجلٍ من القريتين عظم | 0 

لقد كان رسول الله -صل الله عليه وسلم- من ذؤابة قرش, ثم كان من ذؤاية بني هاثم, وبنو هاشم ني العلية من العرب, وكان رسول 
الله عفال لله عليه وسل- سناما في الذؤابة العلية معروفا بسمو الحلق في بيئته قبل البعثة, لكنه ما كان زعي قبيلة, ولا كان رئيس 
عشيرة لم يكن واحدا في مشيخة العرب وبيئتهم تعتز بمثل 

١‏ السيرة لابن كثير ج٠١‏ ص5٠‏ ه-/. ه, راجع حول هذا كاب تاريخ مكة السباعي ص48 وما بعدها. 

” الاية رقم 1" من سورة الزخراف. 

هذه القيم فاعترضوا بقوهم: إلولا نزْلَ هذَا العَران عل رَجلٍ من القَريِ عظم| وذلك تخبط في القيم والموازين, فاختيار الأنبياء 
واصطفاوهم فضل يوْتيه الله عن وجل لمن شاء من عباده [اللَّهُ أعكر عبت يمل رسالتة! وقد كاد اشا عن كاه أن لا كمعن ذه 
الرسالة الأخيرة سندا من خارج طبيعتبا ولا قوة من خارج حقيقتها, فاختار لها رجلا ميزته الكبرى الخاق» وهو من طبيعة هذه 
الدعوة» وسمته البارزة التجرد» وهو من حقيقة هذه الدعوة. 1 1 

لم يختره ولم يجعله زعيما لقبيلة ولا زيما عفرف رصاحي عامرار را لاتق لو لللبع» ويد افق 2 مدو الا رن يلم الدرة 
الربانية النازلة من السماء» ولك لا تزدان هذه الدعوة بحلية من حبل هذه الأرض لا نتفق مع حقيقتها في شيء, ولكي لا يكون 
هناك مؤثر مصاحب لها خارج عن ذاتها الجردة» ولكي لا يدخلها طامع ولا يتنزه عنها متعفف. 

ولكن القوم كانت قد غلبت علهم مقاييس الأرض, وضلوا في شعاب هذه المقاييس, فلم يدركوا الدعوة, تفلطوا في القَيم والموازين: 
قم الأرض وموازينها وقم الدعوة وموازينها, وظنوا أن الوحي ينزلك على هواهم فاقترحوا أحد رجلين للرسالة: الوليد بن المغيرة عم ابي 
جهل أو عروة بن مسعود الثقفي ١‏ » فرد الله علوهم موازينهم. 
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١‏ الحلبية ج١1‏ ص41*. 

ع نحن قسمنًا بيهم مُعيشتهمْ في الحياة الدنيا 
فعا بعضَهم قوق بض دَرَجَات تخد ل بعضهم عدا نكر باو جار باقع ا عون ا 

0 رزق هذه الأرض الزهيد نحن الذين أعطينا هم إياه, وقسمناه بينهم وفق حكمتنا وتقديرنا لعمران هذه الأرض وغو الحياة؟. 
فا بالهم يدسون أنوفهم في نعمة عليا, اصطفى الدع شانه ا مق رقا واد لرناتها: وكانت نمك الأركر وكا هوائها عند كان 
عل الله العزيز المبيد. 

لقد كان القوم يعيشون في ظل مقاييس الجاهلية؛ إن الرياسة مرتبطة بالجاه والثروة, وان الشرف بالأغنياء فقط, فضلوا بذلك عن 
سواء السبيل, وتلك واحدة من أسباب إعراض قريش عن دعوة الله. 

2007 من 0 007 0 


١‏ الآية رقم 5" من سورة الزخرف. 

١‏ راجع في ظلال القران ج ٠١‏ ص5/اء /الاء 

م الاية رقم /اه من سورة القصص. 

قال الواحدي: 

"نزلت في الحارث بن عثمان بن عبد مناف, وذلك أنه قال للنبي -صل الله عليه وسل- إنا لنعلم أن الذي تقول الحق» ولكن يمنعنا من 
اتباعك أن العرب تتخطفنا من أرضنا لإجماعهم على خلافنا ولا طاقة لنا بهم١.‏ 

قال اللحازن: نزلت في الحارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف, وذلك أنه قال للنبي -صلى الله عليه وسل- إنا لتعلم أن الذي تقول 
حق ولكن إن اتبعناك على دينك خفنا أن تخرجنا العرب من أرض مك قال الله تعالى: |أول2ْ كن طم 50 

وذلك أن العرب كانت في الجاهلية يغير بعضهم على بعض ويقتل بعضهم بعضا وأهل مكة آمنون حيث كانوا لحرمة الحرم7. 

فهى نظرة سطحية أرضية محدودة تمليها المقاييس الجاهلية وتوحي بها شيطانية الفروض العمّلية والهوى النفسبى. 

فهم لا ييكرون أن الذي جاء به مد هو المدى ولكنهم يخافون. 


١‏ أسباب النزول للواحدي ص 0# م» راجع روح المعاني ج١١‏ ص40» تفسير الطبري ج١١‏ ص 4 4 سيرة الرسول صلى الله عليه 
وسلم دروزه ج١1‏ ص .717١‏ 

؟ اللحازن جه ص18١»‏ راجع تفسير ابن -- ص 0 ", 

مجرد شعور كاذب, يخافون أن بتخطفهم الناس, إنهم كانوا أيام الجاهلية في أمان ورد الله أبرهة الأشرم عن البيت الحرام, وهم يومئذ 
2 أشوش من التوحيد, ومع هذا فقد انسوا فضل 0 ورحمته. إنه وحده الحاي وهو وحده المدافع . 

وان قوى الأرض كلها لا تملك أن تتخطف ريشة من جناح طائر ما لم يأذن بذلك الله, وهي في كنف الله وفي رحاب البيت العتيق, 
فلماذا يخافون أن تتخطفهم الناس؟ 

إن قوى الأرض كلها لا تملك أن تعصرهم إذ خذلهم اللهء وهي كذلك لا تملك أن تضرهم إذا نصرهم الله. 

إن العلة هي أن الإيمان لم يخالط قلوبهم, ولو خالطهم لتبدلت نظرتهم لمفهوم القوى, ولاختلف تقديرهم للأمور, ولعلموا أن الأمن لا 
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يكون إلا في جوار الله, وأن اتلىوف لا يكون إلا في البعد عن هداه. وأن هدى الله موصول بالعزة, وأن هذه الوصلة حميقَة منشوها 
أن الله هو الحالق, وهو المدبر, والذي ,يتبع هداه يستمد منه العون والحول والقوة, ويأوى بذلك إلى ركن شديد في واقع الحياة ٠١‏ 

؟- احتقار صنف من الناس: 

إوقَالَ الذي كفروا للذين آمنوا أو كان حيرا ما سبقود إليه واذ اذ لل يبتدوا به فسِفُولُونَ هذا إِفْكُ قديم] .١‏ 

.8١ 8١ص في ظلال القرآن جا‎ ١ 

؟ الآية رقم ١١‏ من سورة الأحقاف. 

قال في المواهب: 

كان أبو جهل يقول: ألا تعجبون إلى هؤلاء واتباعهم لو كان ما أتى مدًا خيرا وحقا ما سبقونا إليه, أفتسبقنا زنبرة إلى رشد؟ ١‏ لقد 
كان إسراع الفقراء والموالي إلى الإسلام مغمزا في نظر الكبراء المستكبرين فراحوا يقولون: لو كان هذا الدين خيرا ما كان هؤلاء 
أعرف منا به ولا أسبق منا إليه, فنحن في مكاتنا وسعة إدراكا وحسن تقديرنا أعرف منهم بالخير. 

لقد كان الاعتزاز الأجوف بالمراك: الاجتماعية والمنازل الاقتصادية 

حاجبا لهذه الحفنة من الإيمان, وهو تصور لا يتفق مع معايير الإسلام, فإن الحقيقة التي يجاهد الإسلام في تركيزها في تصور البشر 
أن تتفي الأركن هراذ ع :هف ارافوة مق الما عن .شين لدي وو أن عظيم جدا عسير عل الناس أن يتقبلوه إلا بمعركت كانت 
العقيدة هي بدؤها حتى يخلص الناس لربهم ويتطهروا من قم الأرض, وجلابيب العادات والتقاليد. 

إن الميزات الذي تمل على القوم هو: إإِنَّ أ ومكر عند الله أَمَا 8] . 

فجي القيمة الحميقية 7 رد ١‏ ا أقدار الناس, وهي المعيار الذي يتفاضل الناس به, وما سوى ذلك فهو قتاد لا وزن له ولا 


ا 


١‏ -- ص 559؟. 

يجاهلية المقاييس التي لا تقرها قواعد, ولا تق ها وزنا, وقد قلا الذين كفروا من قبل فا أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. 

ه- الحساسية: 

-١‏ الحسد. يقول ابن عنام 

فلما جاءهم رسول الله -صلى الله عليه وسل- بما عرفوا من الحق» وعرفوا فلاقة فيه جد وموقع نبوته فيما جاء هم به من علم 
الغيوب حين سألوه عما سألوه عنه, حال الحسد منهم له بينهم وبين اتباعه وتصديقه, فعتوا على الله وتركوا أمره عيانا, ولجوا فيما هم 
عليه من الكفر, فقال قائلهم: 

إلا تُسمعوا طَذَا القرآن والْغوا فيه لَك تغْلبونَ] فإنك إن ناظرتموه أو خاصمتموه يوما غليك5١.‏ 

كان التطلع إلى الشرف عامل من عوامل الانحرافء قوته مقاييس الجاهلية الأولى واستقبلته بعض النفوس بالأنانية السوداء المردية, 
وكان من صورتها ومن حاياها أمية بن أبي الصلت الذي ردد في شعره توحيدا خالصا, وتمنى نبوة تخبره بما بعد الموت: 

أل وهر لا عن كبرنا :مهما بعد عامقا من رن ا 7 

ولكنه يكفر لأن النبوة لم تنزل عليه. 


.#١ ابن هشام ج١ ص‎ ١ 
؟ السيرة لابن كثير ج١ ص 10# 14ء راجع كابنا: بشائر النبوة اللحاتمة. سلسلة البحوث الإسلامية.‎ 


قال ابن كثير: أمية ام اليه بعد د يديه لعا يؤل اميل انه عله :ومسل عدا قل 1 إن ةي ريقة وظية بن رييمة 


00 ابنا خاله قد قد قتلا في غزوة بدر, وهما الآن يرقدان في القايب جدع أذني ناقته وقطع ذنبها وتبيج إاشعر سفيه, ثم رجع إلى مكة 
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فيالها من تفاهة وياله من صداً يفسد النفس التى نطقت غابرا بالتوحيد, فلما جاءها الحق الذي تعرفه حسدت الناس على ما أتاهم الله 
من فضله. 

وما تزال الدعوة الإسلامية حتى يومنا هذا تعانى من هذا الداء الدفين "الحسد" وما أن الله به بعض دعاته من التوفيق تخدمة رسالة 
نبيه مد بن عبد الله -صلى الله عليه وسل- فهل لؤلاء إلى خروج من سبيل؟ 

ب- اوف على آبائهم في الآعرة: قدا جاءت الصاخة يوم يفر المرءُ من أخيه» وأمه أيه وداه وبنيه» لكل امي مهم يو 
أن يغنيه» 28 مذ م ار ضاحكة ا ا يومئل عله ا ترهقها فر وك هم اكه الفجرة | ا. 
كانت هذه الآيات ونظائرها ثما يصور اليوم الاخر, وما فيه من عذاب شديد للكافرين تزع قلب الرجل المى؛ لأنه متبط في تدينه 
الوق عنا كان عليه الآباء وال جداد. 


.14 .١"* السيرة لابن كثير ج١ ص‎ ١ 

؟ الآيات من رقم 47-8 من سورة عبس. 

فكانت تتزازل قواكم عقله إذا نتى عليه اإيات فيها مصير الذين مضوا على الكفر, وهي مغالطة سول هم الشيطان انان غاينا الدهرة 
ويكذبوها حتى يسم آباؤهم من هذا الوعيد الشديد. 

لقد كانت المشاعى المنحرفة والعملية الخطابية تريد أن تقاوم الدعوة ببذا الفقه الأعرج الأعمى؛ لتقنع نفسها أن آباءهم الذين مضوا 
كانوا على شهيء من الدين, وتلك حساسية جوفاء فإن الرسالة الإسلامية قد قررت: 


مره لهم 


ا لي ل ال ل ل ل ل الم 


من اهتدى ما دق لنفسه ومن صل عا يَضل عليها ولا رد نازر اق وما كنا معذيين حق نبعث رسولا| .١‏ 

وذلك قانون 'نطمته الدضرة عدى تن هذاه الحساسية المرهفة نحو الآباء الذين ماتوا قبل البعثة, وكانوا في حياتهم على ضلالة لعدم بعث 
رسول مبديهم إلى طريق الصحيح. 

وهي فرصة نفسية تقدهها الدعوة ليتعرفوا منها على حقيقتها وطبيعتها؛ لينقذوا أنفسهم من الظامات والجاهلية التي بتخبطون فيها» ولخي 
حلوا وزينوا لأنفسهم التعلل بما كان عليه الآباء وزينوا لأنفسهم بالمغالطة مجاببة الدعوة؛ لينقذوا آباءهم من يوم القيامة وما أعد فيه 
الكافرين فضروا أنفسهم بذلك في معمعة الشيطان, وغمرتهم الإ بليسية بموجها العاتي, فخرقوا في الضلالة ولا عاصم من أمى الله إلا من 


ع الإرادة امام سمو التعاليم الإسلامية: 
ا 00 0 1 2 7 . 


عوودتَ مارم قل الل ".ارام 


ألا 00 
قل تَعَالوًا أل حرم 7 عليكر ألا تُشركوا يه سينا وبالوالدينٍ إحسانًا ولا تفتلوا أولاد كز مِنْ إملاق 0 وإياهم ولا 


عاهة_طره 


تقربوا الما جشٌ ما ظهر منها وما بطَنَّ ولا قتا الس التي حرم الل هلا الح ذلك وصا كذ به ب لَك تعقلون» ولا تقربوا مال لتم 
إلا تي هي أحسن حت ملع أشده وأوفوا يلوالا القسط لا كلف تفسا لا وسمها وإذَا قم معدلا ولو كان ذا قري ويتهد 


ب جه 


سر سي و 


الله أوفرأ لك 0 به للك دون | أو 
لقد كانت تعاليم الإسلام ارما الدعوة ف هذا العهد المي تنقية تنقية كأملة للإنسان من اوقا الشرك واوشاتة الخرافة, وتنقية ة للمجتمع 
من ضلالات الجاهلية, وتنقية لحياة كلها من عبودية العباد, واتجاه بالحياة كلها إلى الله وحده. 
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لقد كان الشرك في كل صوره هو المحرم الأول وهو المنكر الأول. 


١‏ الآيتان 8م» 9 من سورة التكوير. 
* الايتان م/ه» وه من سورة ة التحل. 
م الاآيتان ١67 ١61١‏ من سورة : الأنعام. 


وكان التوحيد على إطلاقه هو القاعدة الأولى التي لااعق عنبا وفع أجل ذلك جاءت تنقية الإنسان عقلا وقلبا, وتتقية امجتمع والحياة 
جميعا في ظلال هذا التوحيد, واللحضوع الكامل لله وحده, فالتوحيد هو القاعدة التي يرتبط على أساسها الفرد بربه على بصيرة, وترتبط 
بها الخماعة بالمعيار المستقر العادل, فلا تطل فيها شبوة تعكر الأمن والإيمان, ولا تبرز نزوة تفسد امجتمع والحياة. 

وكانت تلك النقلة تعني إقامة العدل لكل من في الحياة» وهو عدل قائم على أساس أن الله وحده هو المتصرف في الكون» وهنا نتصاغ 
النفوس التي تحب النشوز عن ربقة الحضوع 2 وتنطاق في حرية الفوضى والانزلاق لتعيش مع الشيطان والموى» وترد دين الله 
دعو نه ٠١‏ 

ارال النفوس حت اليوم وف داخل ابماعة الإسلامية ترتعب من 5 الإسلام؛ لأنه قيد على انحرافاتها» وعدل يفضح ظلمهاء 
وكال يغطي نقصها ورحمة تخزي قسوتها وسمعو يصغر نقصهاء 

ولقد تصاغرت نفوس الكفار أمام . هذا السمو الجليل لمبادئ الدعوة. 

|إوعباد لحن الينَ عون ظٍ الأرض هونا اذا خَاطهم طون الوا سلاماء والْذْينَ .ببيتونَ - دا وقياماء والذِينَ يقُولُونَ 
3 اصَرفْ تهات جَهم | إن دايا كن غزاماء | ما سات فيشرا ومقاماء لين إذَا أَنمقُوا ل رفوا طُ توا 

وكان بين ذلك قَوامًاء واأذين لا يدعونٌ مع الله إَِا آخر ولا يِمتلُونَ نفس التي حرم الله ِل باحق رون ومن يفعل ذلك يلق 
اماه يَضَاحَفْ لَه الَْذَابُ يوم القيَامَة ويد فيه ممانء لا مَْ تَابُ وَآمْنّ وَعملَ عملا صَابفا فَأُولَكَ بيدَلُ اله يتم حَسَنَات وكا 
لان جا ومن َب وَل سلا بق ل قبا .١‏ 

ولكنها أثقال على نفس الكفرة ناءت ملها, فتثاقلوا إلى أرض الموى وو الشيطان فكفروا بأنعم الله وصدوا عن سبيله» شفطوا بذلك 
معالم الطريق التي تبدوا دتما كظاهرة في العمل لنشر دعوة الله. 


١‏ الآيات من رقم ١-58‏ من سورة الفرقان. 


ثالثا: الفاذج القرانية لمعالم الطريق 

ثالثا: الماذج القرانية لمعالم الطريق 

واقتق رعة الله سبحانه وتعالى بابماعة الإسلامية الأولى أن قدم لما زادا روحيا لتبلغ به حت يأتها نصره وفرجه, فقدم القرآن 
اليم في العهد المي للدعوة الإسلامية مجموعة من الزاد الروحانيٍ 5 وه اع الها كين الول على مجاءبة عدوها ويحدد به القران 
الكريم طبيعة الطريق وفعالمهه وأخنا هكذا شاقة وصعبة وهي هكذا قد خاضها الذين سبقوا من الأمم ويخوضها في مكة مع رسول الله 
-صل الله عليه وسل- بلال وسمية وعمار وزنيرة وخباب» وسيخوضها من بعدهم كل من كان يؤٌمن بالله واليوم الآخر ويقسك بالوفاء 
هذه التعاليم فإن القضية من أوهما هي اختيار الله ورسوله على قي الحياة 

الدنياء وقد كانت العادة التي قضى الله بها أن يكون الذين في جانيه قلة ويل من عباذي الشكور] 1: 

وستبئى اللذعرة هذه اللميزة ليبلو الله الذين آمنوا ويحصهم ويحق الكافرين. 

والفاذج التي اخترتها كقواعد تبرز معالم الطريق هي ثماذج في مواجهة: 

- التسلط البشرى على عباد الله المستضعفين. 
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- موازين المال والثراء في مواجهة تعللات الكفرة عن قرش ٠»‏ 

العاف :دوق ساك أو طلية ديل 

ابعاد المعر كه بق الراعية وخصوفة 

جاءت سورة القصص المكية التي نزلت, والمسلمون مستضعفون والمشركون هم أصحاب الجاه والتسلط لنضع الحد الحقيقي لليزان القوى 
لقد نزت سورة القصص لتقرر أن هناك قوة واحدة في هذا الوجود هي قوة الله وحده؛ وأن هناك قيمة واحدة في هذا الكون هي 
قيمة الإيمان بالله وحده, هن كانت قوة العم فلا خوف عليه, ولو كان مجردا من كل مظاهر القوة» ومن كانت قوة الله عليه فلا 
امن له ولا طمانينة, ولو ساندته يع القوى التي على ظهر هذه الارض» ومن كانت له قيمة الإيمان كان اخير كله» ومن فقل هذه 
١‏ من الآية رقم ١‏ من سورة سباً. 

ومن ثم يقوم يان سورة القصص على قصتين: 

واحدة في البدء هي: قصة موسى وفرعوذ. 

براعدة باخام هي: و 

والقصة لين تعرضش قوة ة الحم والسلطان, 3 قوة الطاغية لوكو اللجرييع كال بقظته وحذره وف مواجهتها, في مواجهة هذه القوة 
الطاغية الطفل الصغير ' 'موبى") وهو رضيع لا حول له ولا قوة ة ولا م له ولا وقاية» وقد علا فرعون 2 الأرضن واتؤل أهليا يننا 
وقال لهم: | إانا زر الاعلى | 4 وخافوه وصد قوه, ولكن قوة فرعون وجبروته وحذره ويقظته وجنوده لا تغني عنه شيئًا فلم تقكن من 
موسى وهو طفل» لقد رعته عناية الله ووقته قدرته جل جلاله وهو طفل مجرد من كل حيلة» وفرعون عات جبار» لكن موببى كان 
في حراسة القوة الحقيقية ترعاه العناية الربانية, وتدفع عنه السوء وتعمي عنه العيون وتتحدى به فرعون وجنوده تحديا سافرا, , فتدفع به 
إلى جره وتدخل به عليه عن ينه بل تقتحم به عليه قلب اع أته» وفرعون مكتوف اليدين إزاءه مكفوف الأذى عنه. 

والقصة الثانية تعرضش قيمة المال ومعها قيمة قيمة العلم» المال الذي امستخف القوم, وقد حرج علهم قارون 2 زيبلته, د وهم يعلمون أنه أوتي 
من المال ما إن مفاتحه لتعبى العصبة من الرجال الأقرياء 

والعلم الذي يعتز به قارون, ويحسب أنه بسببه وعن طريقه أوتي ذلك المال, ولكن الذين أوتوا العم الصحيح من قومه لا تستخفهم 
خزائته ولا تستخفهم زينته, بل يتطلعون إلى ثواب الله, ويعلمون أنه خير وأبقى, ثم نتدخل يد الله فتخسف بقارون وبداره الأرض لا 
يغنى عنه ماله ولا يغنى عنه علمه, ونتدخل تدخلا مباشرا سافرا واضحا كا تدخلت في أمى فرعون, فألقته في اليم هو وجنوده, فكان من 
المغرقين. ع ع 

وإذن فإلى أبن يتجه كفار مكة بثرائهم وأموالهم؟ 

ومن نيهم أن تخطفهم الناس من حول البيت العتيق؟ 

تقد ساق الله لقرش ومن يسير على دربها هذا الفوذج ليبين الله أن يكون الأمن وأين تكون الخافة؟ ويعلم الله البشر أن الأمن إنا هو 
فى جوار اللّه, ولو ققدت كل أسباب الأمن الظاهرة التى تعارف عليها الناس. 

وان اتحوف إنما هوني البعد عن جوار الله ولو تظاهرت أسباب الأمن التى تعارف عليها الناس وجاءت قصة قارون في سورة القصص 
رو هذه الحقبة في صورة الغرور بالمال والعلم الزائف ١‏ فبقّي ذلك موذجا دائما لعلامات الطريق. 

7 2 مواجهة الثراء والمادة: 

وها هو ذا صاحب الجنتين في سورة الكهف المكية تمتلْ نفسه بهما زهوا, فينفض كالديك ويختال كالطاووس ويتعالى على صاحبه 
افقير إققَالَ لصاحبه وَهرَ اوه أن أختر مذ مالا وعم قرا .٠‏ 
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١‏ راجع في ظلال القران ج؟ ص ه م-/ا. 

الآيات من رقم 4" من سورة الكهف. 

لطر اق مها إلى "لشن وملء نفسه البطر وملء جيه الغرور ومل» قلبه العتوه تقد ني الله, وني شكره على نعمه, وظن أن هاتين 
الجنتين لن تبيدا أبدا, وأتكر قيام الساعة, وافترض أنها ستجيء, فساعتهبا سيجد هنالك الرعاية والإيثار» أليس هو من أصحاب الجنان في 
الدئيا فلا بد وأن يكون جنابه في الاخرة ملحوظاء. 

ودخل جنته -هكذا- وهو ظالم لنفسه فقال: ما أظن أن تبيد هذه أبدأ وما أظن الساعة قائمة, ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها 
رو ار عقول ذوي الجاه والسلطان والثراء» إن القبم التي يعاملهم بها أهل هذه الدنيا الفانية تظل محفوظة لحم حتى في الملا الأعلى 
فا داموا إستطيلون على أهل هذه الأرض فلا بد أن يكون لهم عند السماء مكان محفوظ ملحوظء إنه جهل وأحلام أطفال» وعمول 
فأما صاحبه الفقير الذي لا مال له ولا نفر ولا جنة عنده ولا ثمر, فإنه معتز بما هو ابتقى واعلى» معتز بعقيدته وإيمانه, معتز بالله الذي 
تعنو له الجباه» فهو يجيب صاحبه المتبطر المغرور منكرا عليه كبره وبطره يذكره بمنشئه المهين من ماء وطين, ويوجهه إلى الأدب الواجب 
في حق المنعم جل جلاله, وينذره عاقبه البطر والكبر» ويرجو عند ربه ما مض خير من جنته وثمارهاء 

إقَالَ له صاحبه وهو حوره أكَمَرْتَ بِالَدي حَلَقَكَ من راب من نطفة ةنم اك رلا| . 

لم هو اللَّهُ رب ولا أَثْرِ برثي أَحَذَاء ولولا إِذْ دَخَلْتَ جَنتكَ قلت ما شَاءَ اللّهُ لا قو ترن أنَا أقل منك مالا وولدا, 


000028 عر صم سه 


ى َي الي نان حي مَل طن نان لح مهدا قدأب عَم ا قنع من 
5-7 يبرز النص انتفاضة عزة الإيمان في النفس المؤمنة, فلا تبالي بلمال والنفر, ولا تداري الغني والبطر, ولا نتلعثم في الحق, ولا 
تجامل فيه الأصعاب, ولا تجهل في التعبير عن عززتها وإيماتها بربها. 

وهكذا يرتشم في طريق الدعوة أن المؤمن لا بد وأن يستشعر أمام الجاه والمال؛ أنه عزيز وأن ما عند الله خير وأبقى» خير من الحياة 
بقضها وقضيضهاء وأن فضل الله عظي, وأن نقمة الله جبارة, وأنها وشيكة أن تصيب المتبطرين رط بره فَأَصبِحَ بعلب كفيه علّ 
ما أثققَ فا وهي حَاوِيهُ عل عوُوشها ويمُولُ يا يتن ل[ أمرله يري أحَدَا|:+. 

الغْر كله مدمى والجنة خاوية محطمة وصاحبها يقالب كفيه ندما وحزنا وأسفاء إنه نادم على إشرا كه بالله, وهو الآن يعترف 

١‏ الآيات من رقم 41-9 من سورة الكهف. 

؟ الآية رقم 4 من سورة الكهن. 

بربوييته ووحدانيته فهل كان في هذا الفوذج ردع لريحانة قرش وصاحبه الوليد بن المغيرة صاحب بساتين الطائف وعروة بن مسعود 
الثقفي, وقد اختالا بحدائمهما وما لمما؟ 

هل في ذلك ردع لكل ريحانة من عاط كنا درو | رو 

والمبطرين تعمة الله من القوارين الكثيرين في العصر الحديث؟ 

وهكذا كانت لتغذى قلوب المسلمين الأوائل: بلال وصهيب وعمار وخباب, فاحتقرت موازين أبي جهل والوليد وأبي بن خلف وعقبة 
بن معيط» وارتفعوا بإيمانهم فوق قهم الأرض التي ارتبطوا فيها. 

ركان هاه الله أعظم من جاههم. 

وصبر الضعفاء أقوى من تحبر الأقوياء. 

فاتفردوا بحلاوة الإيمان ونصر الله القريب1. 

"- في مواجهة المهاترات: 


| بالله إن 
2 بالك إل 
َه كره 
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نوع فريد من البشر إذا سمع الحق اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وكانت له استجابة لا يتلوى فيها: 

إوجَاءَ من أقصى المديئة رجن يس نيا قوم اتبعوا المرسلينَ» اتبعوا من لا يسالك أجرا وهم ممتدونَ» وما لي لا عبد الذي فَطرَني 
١‏ راجع في ظلال القرآن جه١‏ ص 54.: ه5. 

أذ من دونه 5 هَة إِنْ يردن الرحمن يضر لا تغن عت سَفَاعتهُم شيعا ولا ينقَدُون| ا. 

إنها استجابة لطرية سلمة مشييققا ادق والبساطة والحرارة, وفيا استقامة الفهم, واستقامة الإدراك, ثم فيها التلبية الروحية متينة 
الوعي واضحة الصراط. 

إنه رجل من أقصى المدينة إسمع دغرة للد فيأتي مسرعا مجيبا ملبيا ولم يطق عليها سكوتا, ولم يقبع في داره وهويرى الضلال واجخود» 
ولكنه يسعى باحق الذي استقر في وعيه وفي كير وتحرك في شعوره إسعى به إلى قومه الذين يكذبون ويجحدونء لقّد جاء إسعى من 
اقصى المدينة ليؤدي واجبه ليوجه قومه إلى الحق أو يقاوم اعتداءهم الذي سيصبونه على المرسلين. 

إنبا استجابة دون مباترات بطلب دليل او خارق مادي. 

وهي استجابة سعى بها الرجل صاحب الفطرة السليمة. 

واذن فا بال قريش وقد سعى إليها مد -صلى الله عليه وسلٍم- وعرض هو نفسه عليها قبيلة قبيلة وفردا فردا, وهو من هو أسبا وخلقا 
ووفاء وَقيدا وادنا وآمانة وحلماء وهو منهم» يعرفون عن حياته كل ثبيء» وهي كلها سنام في ذروة الطهارة والعفاف والكال الفريد. 
بذلك تغذت أرواح الأوائل من المسلمين, فكان لما سلوى من سطوة جبار عنيد مناع للذير معتد أَني . 


٠ساوي الآيات من رقم -31؟ من سورة‎ ١ 

ساق 'المعركة 

كانت موجة الإرهاب, والتعذيب التي نشرتها قراش, وإشاعتها فائقة حدود الأخلاق والقدرة العظيمة» ولقد استشبدت فيها أم يار 
وأبوه» وعدد آتحر هاجر إلى الحبشة, واسقرت معركة العقيدة ثلاثة عشر عاما, إذا حسبت بمقاييس الزمن في نظر الإنسان العجول 
كانت فطرة طويلة, وكانت لا تبشر ولا يرتجي من ورائها نصرء وهنا تبدو أبعاد المعركة كواحدة من المعالم في الطريق. 

إن رسالة الإسلام هي رسالة السلطان الإلمي الذي ينبغي أن يستقر في الأرض ليعبد الناس ربهم على هدى وبصيرة وما على الداعية 
إلا أن يبلغ دعوة الله بمابجها وقواعدها وغاياتهاء أما أبعاد المعركة بينه وبين أعداء الدعوة فهي أبعاد بعيدة حتما سيكون له فيها النصر 
إن شاء الله. 

وسورة البروج تأت في الدور المي لتقدم للفكر الإسلامي أبعاد المعركة. 

إن الرواية تنتبي أحدائها في أيام قصار تملاً القلب بشحنة من الكراهية لبشاعة الفعلة وفاعليها, كا تستجيش فيه التأمل فيما وراء الحادث 
ووزنه عند الله, وما استحقه فاعلوها من نقمته وغضبه فهو أمى ل ينته بعد عند هذا الحد فوراءه حساب اللّهء "ذلك الفوز الكبير" بهذه 
الحائمة يستقر الأمى في نصابه وهي الخاتمة الحقيقية للموقف, فلم يكن ما وقع منه إلا طرفا من أطرافه لا يتم به تمام» وهذه هي الحقيقة 
التي يبدف إليها هذا التعقيب على حادث أصحاب البروج؛ لتستقر في قلوب القلة المؤمنة في مكة وفي قلوب فئة مؤمنة لتعرض فيما بعد 
للفتنة والتعذيب على مدى القرون. 

ويكون من معاني النصر التي بتشرف بها الداعية أنه استعلى على الفتنة وانتصر لعقيدته على الحياة الطاغية وانتصر على أوهام الجسم 
وجاذبية الأرض, فقد كان في مكة المؤمنين في سورة البروج أن بنجوا بحياتهم في مقابل الحزيمة لإيمانهم واللحسف بعقيدتهم» ولكن م 
كانوا هم يخسرون أنفسهم في الدنيا وفي الآخرة. 

وك كانت البشرية كلها تخسر عندما يقتل معنى زهادة الحياة بلا عقيدة وبشاعتها بلا حرية والنحطاطها حين يسيطر الطغاة على الأرواح 
بعد سيطرتهم على الأجساد؟ إنه لمعنى كريم جدا ومعنى كبير جدا أن ينبزم الطغاة أمام أرواح الشبداء وإنه لريح كبير جدا ألا تحرق 


3 ا 


511216120 ١ا/‎ 


© الباب الأول: منام الدعوة الإسلامية في عهدها المي 


النار عقيد م وان وجدوا مسا 2 أجسادهم لتنتصر العقيدة ولو حرق الحسد. 

وهذا المعنى الحليل نفسه نصر مؤزر للشبهداء, وبعد ذلك هم عند رمم حساب 6 ولأعدائهم الطغاة حساب عقيم ٠‏ 

إن الذي فنا المؤْمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عاب جَهُمم وحم عذَابٍ الحريق, إِنْ الذِينَ امنوا وَعَملُوا الصالحات هم جنات 
١‏ الآيتان ١١ 4٠١‏ من سورة البروج. 

إن الذي عدف فى الدرمن وفى الحياة الدنيا ليبس خاتمة الحادث وليس نباية المطاف» فالبقية اتية هناك والجزاء الذي يضع م 2 
نصابه والفصل فيما كان بين المؤمنين والظالمين آت, وهو مقرر مؤكد وواقع في يوم الدين. 

وهكذا عرفت الماعة الأولى في مكة المكرمة, وتعرف كل جماعة بعدها تحمل نفس الشرف الذي تملته امماعة الأولى أن محال المعركة 
ليس هو الارض فا هي إلا جزء بسيط وني الآخرة خير لمن اتقى واثر لقاءه ربه, وعندئذ فلا خوف ولا فزع ومرحبا بالموت في سبيل 
لله من رُحَْحَ عن الثار وأدخل اله فمَد قَارَ وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور] .١‏ 

جد العام 57 

من معالم الطريق للدعوة في هذه المرحلة أنها بدأت عالمية» وأن عالميتها كانت بالنص وبالتطبيق. 

النص: 

مضى فيما نقلته من النصوص أن صاحب الحلبية نقل نصا وهو يشرح مرحلة إوأنذر عشيرتك الأقريِين| قال فيه: 

قال علي: ثم جمعتهم له -صلى الله عليه وسل- فأكلوا حتى شبعوا وشربوا حتى نباوا ثم قال لهم: "يا ببني عبد المطلب إن الله قد بعثني إلى 
الخلق كافة وبعثى إلي5 خاصة" ؟. 

١‏ من الآية رقم هعم١‏ من سورة البقرة. 

؟ الحلبية ج١1‏ ص7؟8. 

ومعنى هذا أن عالمية الدعوة بالنص كانت مذكورة مبلغة والننى -صل الله عليه وسل- ما زال في مكة, وفي سنواتها الأولى, فكانت 
عالميتها مقرونة بحياتها منذ أن بلغها الرسول -صل الله عليه وسل- في مكة. 

التطبيق: 

فى الدراسات السالفة وقفنا جميعا ععلى خبر وفد نجران: 

لقد قدموا على النبي -صللى الله عليه وسل- وهو بمكة وهم قوم من النصارى وبلدهم بين مكة, واهن على نحو من سبع مراحل من مكة 
وكانت منزلا للنصارى, فليا بلغهم خبر النبي -صلل الله عليه وسلِم- من المهاجرين إلى الحبشة وفدوا عليه -صل الله عليه وسلِم- فوجدوه 
في المسجد, خلسوا إليه وكليوه وتلا علهم القران, فلما سمعوه فاضت أعينهم من الدمع, ثم استحابوا له وآمنوا.به,. وخر فوا :مته ماه 
إن إيمان هؤلاء التصارى يوت إدراكهم لوحدة الدين في مفهومه» وأن رسالة مد -صلى الله عليه وسلل- كانت عامة جميع الحافن كران 
كل ملة قبله قد بطلت بدعوته» ووفودهم على رسول الله -صل الله عليه وسلّ- ثمرة من ثمرات الهجرة إلى الحبشة ما يقوي 

١‏ الحلبية ج١1‏ ص8/"م. 

الرأي أن الحجرة إلى الحبشة كانت أسلوبا من أساليب تبليغ الدعوة في مرحلة عالميتبا, وأن دخول النجاشي نفسه في الإسلام علامة 
من علامات أن عالمية الدعوة مصاحبة لبدئها لا تتفصل عنه أبدا. 

قال النجاشى: 

بادك اطديفة والفستضرة لو اسان ما رويد وق عل ها تراترن أحيين أنه برس لانالنه وأنه الذي بشر به عيسى في الإنجيل. 

النجاثبى حبشى الجنسية نصراني التدين ليست بينه وبين العرب صلة جامعة ولا نسب في الديار, فلماذا يؤؤمن؟ 


511216120 ١ا/ه‎ 


© الباب الأول: منام الدعوة الإسلامية في عهدها المي 


إنه أدرك أن كل ما عل الأرض من دين, وكل ما عليها من جنس بشرى لا بد وأن يشبد ألا إله إلا الله وأن مدا رسول الله فتلك 
والحب اشر أجعين» 


رابعا: امجاببة الثقافية 

رابعا: المجاببة الثقافية 

إذا كانت الدعوة الإسلامية في العصر الحديث تعان من الغزو الفكري بأنواعه المتعددة, فقد كانت الدعوة منذ عهدها المكى مستهدفة 

مثل هذا اللون من الجاببة. 

إذا جابه الغزو الفكر الشيوعي الكذاب؛ والصليبي الحقود, واليهودي الماك اللحبيث دعوا لله اللحاتمة التي جاء بها سيدنا مد -صلى الله 

1 عليه وسلم- فإن هذه المواجهة اسقرار لأسلوب طبيعي في معاندي لا فرق بين قديم فيه أو حديث. 

فلقد أعلنت قريش جاببة ثقافية ضد الدعوة الإسلامية, وكان لما جانبان كلاهما أخطر من الآخر في محاولة هدم الدعوة. 

وهذان الجانبان هما: الجائب السلبى. 

والجانب الإ يجابي. 

أها انقان السلي: فقّد اتفقّت كامة قريش على اللغو في القرآن الكرم, ولقد حكى الله تعالى عنهم هذا الموقف, إذ يقول الله تعالى: 

وال الذِيَ كفروا لا تسمعوا هَذَا 7 والعّوا فيه للك تغلبون| [فصلت: 75] . 

يقول 7 هشام في تصوير هذا الموقف 

وكأ وشرل: انه صل )اللا عليه 01 إذا تلا علهم القرآن ودعاهم إلى الله قالوا وهم يبزءون به: قلوينا في أكنة مما تدعونا إليه» لا 

نفقه ما تقول» وبي اذاننا ل أسمع ما تقول» ومن بيننا وبينك حجاب قد حال بيننا ويينك, فاعمل بما انت عليه إننا عاملون بما نحن 

عليه» إنا لا نفقه عنك شيئاء, اول 

الله تعالى في ذلك: إوإذًا قرأت الْقرانَ جنا ينك وبين الذِينَ لا يوْمنُونَ بالدخرة جَابًا مستورًا] .١‏ 

وقد تخطوا في 005 السلبية هذه دعوة أنفسهم باللغو في القرآن الكريم, وتجاوزوا بها أفراد مكة إلى أفراد المجتمع اللخارجي» فعندما 
حضر الطفيل بن عمرو الدوسبي مكة نصحه أصحاب الثورة الثقافية المخاصون للدعوة الإسلامية بألا يستمع إلى القرآن الكريم حتى ملا 

صماخ أذنيه بالقطن كي لا يسمع القرآن إذا حضر إلى الكعبة» وكان ذلك الفعل من الطفيل ند تيجة الإلحاح الفكري الغازي المواجه 

للدعوة الإسلامية من كفار قريش» ولقد فعل الرجل ذلك حرصا منه على عدم سماع شيء من من القرآن» غير أن المزبعة اكيرة ل غلك 

أمام فطرتها إلا أن نعلألاً مبما حجب لألاءها ثيابٌ بالية من فسيج الفكر الجاهلي العاري التائه. 

تقول الطفيل بن عرو لوت ضور عالنة: 

قوالله :ها تؤالوا فى بعق" أبحيعت" أن له أمهم منة كيد .ولا أ كاله نمق حشرت فى أدن سين :عدوت ]إلى اسيك رشق <قطناك قرا 

من أن يبلغني شيء من قوله, وأنا لا أريد أن أسمعه» قال: فغدوت إلى المسجد» فإذا رسول الله -صلى الله عليه وسلٍ- قائم يصيلٍ عند 

الكية قال: فقمت قريبا منه» فأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله» قال: فسمعت كلاما حسناء قال: فقلت في نفسي: وا كل أي 

والله إني لرجل لبيب شاعى ما يخفى على اسن من القبيح, فا يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول؟ فإن كان الذي يأتي به حسنا 

قبلته» وان كان قبيحا تركته. 

قال:: فكدت عق اتضرزك رسول الله ناضل الله عليه وس - إلى بيته حتى إذا دخل بيته دخلت عليه فقلت: يا مد إن قومك قد قالوا 

كذا وكذا للذي قالواء 

١‏ السيرة لابن هشام ج١‏ ص /ا7؟ ط مكتبة الكليات الأزهرية. 

والله ما برحوا يخوفونني أمرك حتى سددت أذني بكرسف ثثلا أسمع قولك, ثم أبى الله إلا أن يسمعني قولك, فسمعت قولا حسنا, 
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فاعرض علي أمرك, قال: فعرض علي وول الله دقل الله عليه وسل- الإسلام, وتلا علي القرآن فلا واللّه ما سمعت قولا قط أحسن 
منه» ولا أمرا أعدل منه» قال: فأسلبت وشبدت شهادة الحق وقلت: يا نهي الله إني امرؤٌ مطاع في قوي, وأنا راجع إلهم وداعيهم 
إلى الإسلام» فادع الله أن يجعل لي آية تكون لي عونا علهم فيما أدعوهم إليهء فقال: "الهم اجعل له آية" .١‏ 

وأما الجانب الإيجابي فهو: أن النضر بن الحارث كان يحاول أن يلهى شباب العرب بأنواع من الأدب والشعر والحكايات والقصص 
كي لا ينتتهوا إلى رواء التلاوة وجاذبية الأسرار في آيات الذكر الحكيم» فهو عمل توجيبي ثقاني يجابي, فقد كان يتقل قصص فارس 
وأدبها وحكاياتها ليغري الفكر العربي ببذا اللون من المتع الأدبية حتى لا يجد في فكره ومشاعره مكانا باقيا ليشعر بلذة القرآن الكريم 
تلك اللذة التي وصفها كبيرهم عتبة بن ربيعة بقوله: 

لقَد سمعت قولا فلا والله ما سمعت مثله قطء والله ما هو بالشعر ولا بالسحرء ولا بالكهانة؛ يا معشر قريش! أطيعوني واجعلوها بي, 
وغلوا بك هذا الراعل وبين ما هو فيه قوالله ليكوتن لوه الذي سمعت منه نبأ عظم 7. 

ووصفها الارستقراطي المدلل الوليد بن المغيرة: 

والله إن لقوله لحلاوة» وإن أصله لعذقء وإن فرعه لجناة. 

١‏ السيرة لابن هشام ج١‏ ص 7-77 ط مكتبة الكليات الأزهرية بمصر. 

السيرة لابن هشام ج١‏ ص757. 

ومع أن الأريبين: عتبة بن ربيعة» والوليد بن المغيرة يصدران حديثهما من القرآن الكريم بالقسم إلا أن طبيعتهما كانت سبخة, فا زالوا 
على الكفر حتى طهرت سيوف المسامين وجه الأرض منهم يوم بدر. 

كانت قريش تدرك مقدار جاذبية القرآن الكريم للنفس الإنسانية الصافية, فأرادوا أن يعكروها, وأن يشوشوا على الفطرة بشعر فارس 
وأدببا, فكان النضر بن الحارث يسافر إلى بعيد في بلاد فارس ايجلب أدبا خليعا وشعرا رخيصاء ليفسد به فطرة الشباب حتى لا 
إستمعوا إلى حلاوة القرآن الكريم» وحسن إعازه. 

يقول ابن هشام: 

زكان اشير تن ابقارت من “خياطية فرش ومن" كان وذى. رسوك اسا فيل الله عليه وسلِ- وينصب له العداوة» وكان قد قدم 
الحيرة وتعلم بها أحاديث ملوك فارس» وأحاديث رستم واسشسارة فك 31 لد وليوك انه عطي الله عليه وسل- ملسا فلي الله 
فيه وحذر قومه ما أصاب من قبلهم من الأمم من نقمة الله خلفه في مجلسه إذا قام» ثم قال: أنا والله يا معشر قريش أحسن حدينا 
مله فهل إلي؛ فأنا أحدكم أعخنين من حدينه» ثم يحدثهم عن ملوك فارس ورستم وأسفنديار» ثم يقول: بماذا مد أحسن حديفا مني؟ ١‏ 
ولقد وضع القرآن الكريم صورة هذه المواجهة في شكل قرار لتتعلم القيادات العاملة في حقّل الدعوة الإسلامية أن هذه الجاببة الثقافية 
واحدة من ضمن الجاببات العديدة التى يحب أن يتنبه لها المسلمون في كل زمان ومكان. 

يقول الله تعالى: ْ 


ل ل ا 


١‏ السيرة لابن هشام ج ١‏ ص ه75. 

وهكذا منذ العهد المكي تبدو الجاببة الثقافية علامة من علامات الحذر التي ينبغي أن يفطن لا المسلمون» وأن يأخذوا حذرهم منها 
وم أساليب تفيذها. ومن وسائل التنفيذ, ومع اب الكامات المعسولة من قيادات امجاببة الثقافية التي 2 العلم تارة, 
وأسلوب الانقلاب الثوري تارة أخرى, وأسلوب التقدم الحضاري في صيغ متجددة للإغراء والتضليل والتعمية, وقد يكون للضحك 
على أصحاب المى في كثير من الأحايين. 

إن الحركة الإسلامية المعاصرة تحتاج إلى تخطيط بقدر ما تحتاج إلى تبعية لفرقة من الفرق الإسلامية القديمة أو الحدينة. 


5112111612. ١ا/ا/‎ 
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إنها ليست في حاجة إلى أن تتبع مذهبا لواحد من قادة الدعوة في قرن من القرون سواء كان ذلك القائد في القرون السحيقة أو في 


إنما الحركة الإسلامية في حاجة إلى: 
أ- إدراك أساليب الأعداء المعاصرين وهم: 


م والاقتصاد. 

+روياطة الحدك النبيق رانلا مساك 

- والنقابات المهنية والصناعية. 

- والتجارية. 

ج- تحقيق مبادئ الإسلام من القران اليم والسنة الإسلامية حقيقة حضارية. 
د- الابتعاد عن مجالات الاختلاف والجدل والتفرقة. 

هه 0 ل 0 3 الآيات المقاضرة وافساد مفعول أساليبيا: 

1 2 النية اله 

ب- ١‏ تل الدعوة وسيلة للوثراء وجمع المال» وطريمًا للمناصب والشبرة والحاه. 


الباب الثانى: الغايات مار العهد الم وخاتمته 


0١‏ الفصل الأول: في العقيدة الإسلامية 

0 الا إله إلا الله 

مدخل 

الباب الثاني: الغايات مار العهد المكى وخاتمته 

الفصل الأول: في العقيدة الإسلامية 

لا إله إلا الله 

مدخل 

الباب الثاني: الغايات, ثمار العهد المكى وخاتمته: 

الفصل الأول: في العقيدة الإسلامية 

أ- لا إله إلا الله: 

كانت معركة انتقال المجتمع المكى من الجاهلية إلى اود -على الرغم من ضخامة امجاببة وطول الزمن- ذات 
الدعوة لت لوه الإسلامية حتى يرث الله ارقن ومن علبيها وفي مقدمة هذه الغار: 
إثبات التنزيه والوحدانية ل جل جلاله. 

واثبات النبوة والقران لسيدنا محمد -صل الله عليه وسلل. 

لالت سن أده 


١ا//‎ 
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-١‏ وأنه بالإضافة إلى ما عالجته في الباب السابق عند الحديث على منباج التفكير ورأينا كيف أثبت القرآن الوحدانية لله جل جلاله: 
وحدانية الذات والسلطان والتدبير» فإن القرآن الكريم قد عمق مناقشة هذه القضية مع مشركي العرب فم يته العهد المي إلا وقد 
استقرت فكرة التوحيد في جلاء جلي ووضوح واضمء فاع كناد ييا ادن شيف وسأعتصم بإذن الله بقدر الإمكان بالجو القرآنٍ 
المي في عرض مناقشات القرآن الكريم للشبهات التي أثارها القوم. 

تقد قالوا: 

ود 2 ا نهم لكاذيون :+ 

|أصطقى الْبئّات عل البنِين! ١1‏ 

أَجَعَلَ الْآحَة إَِّا وَاحدًا إِنَّ هذا لَعَىْءٌ حَابُ| +. 
واؤعوا أحيم ذا يسبلدوتيا إلا زلف 

إما تعبدهم إلا رونا إِلَ الله وى | .٠‏ 

والقران الكريم يفند هذه الدعوى في موجتين من المناقشة: 
١‏ الآيتان 7ه 1ء ١‏ من سورة الصافات. 

؟ الاية رقم ه من سورة ص. 

م من الآية رقم ٠‏ من سورة الزمرء 


الموجة الأولى: تتجه نحو ما بشركون به 

الموجة الأولى تتجه نحو ما يشركون به: 

هأذا /نخلقوا :م اليوواث والأرض؟, 

ماذا يملكون للبشر من ضرر أو نفع أو رزق؟ 

ماذا يملكون للبشر من شيء إن جاء عذاب الثّْر؟ 

وآيات القرآن الكريم حول هذه الأسئلة كثيرة انتخب منها باقة ميسرة كنموذج يصور هذه الموجة التي جابه بها القرآن الكريم ادعاءات 
المشركين. 

ماذا خلقوا و :البسيؤاك رولا رسن 

يقل الله تعالى: 

أبشركونَ ما لا يخلق ميا وهم يخلُودَ| .١‏ 

أَفَنْ يلق كن لا لق ألا | 0 

١‏ دوا من دونه َه لا يخلَونَ ينا وهم يلون 0 ملكو لأنشيوم ضرا ولا نهنا لا ملكون موا ولا سيو ولا نشورًا] م. 
0 حَلْقَ الله روني 0 لين من دوته ل الالو في ضلال مين| . 

اقل رايم امه من 3 دون الله أُروني ماذا تا ص رضن م ف شرك 5 السماوات امم تتوني باب من قبل 0 أََارَة من 


إن ع صادقين] ه. 
ماذا يملكون للبشر من نفع أو ضر أو رزق؟ 


يقول الله تعالى: 
- ره 2ه و 0 م و م2 ةب مه برابي 4 2000 0 ره م د سه لدو اد ه 4ع دموقر 0 
إولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون, وان تدعوهم إلى المدى لا ,يتبعوثر شراء عل ادن تم صامِتون, 


511216120 ١7 
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١‏ الآية رقم 191١‏ من سورة الأعراف. 

الآية رقم ١1‏ من سورة النحل. 

م الااية رقم “' من سورة الفرقان. 

3 الاية رقم ١١‏ من سورة لقمان. 

ه الاية رقم غ من سورة الااحقاف. 

اليب َدْعونَ منْ دون الله عباد ال دعوم فليستجِيبوا ل إن ٠‏ كم صادقين, م أجل كَشُونَ بها أَم هم أيد ببطة بطفون دأ 


لوه هوير4ة فى 00 0 0 


م هم أعن صو يي أم لم دان يسمعونَ يا قل اذعوا ا م كيدون قلا تظرون| 7 


يو سر بضرهة 3 عل عه جر 3 0 


ا 
َه 


عا ٠.‏ مه جر سر رده 


0 دعونَ من دونه لا إستطيعونٌ 1 أنفسهم 0 وان تدعوهم إن اد ا مكنا وتراهم ينظرونَ إِليِكَ ليك وهم لا 


000 - 3 رعش ره م و عن قر ل ها ١‏ عي عاك و ان بور 5 أ له سر ماس - 
دوفن ون الما لاطي ولا يهم ووو علا ؛ شُمَعَاوْنًا عند الله قل أَتك ون اله جا لا بعل في السماوات ولا في 
الأرضٍ تحال وتعالٌ عما اشر كوت | 3 

دسرر هه 3 داعا ره ومو رورةى يرس يرة رلثرةه ماده 3 ا و ١‏ عه د ال ا عي "بل لد" +ل مويق “نب 


الله الذي حَلفَى ثم ررقى ثم بيتك ثم بيك هل من شركاتكر من يفعل من ذَلْكْر من سَيْءِ سبحاته وتعالى عما يشركونَ] 4. 


١‏ الآيات من رقم ١90-197‏ من سورة الأعراف. 

؟ الآيتان /191ء 19/8 من سورة الأعراف. 

الاية رقم ١‏ من سورة يوس.٠‏ 

؛ الآية رقم 4٠‏ من سورة الروم. 

ماذا بملكون للبشر أن جاءهم عذاب الله؟: 

يقول الله تعاللى: 

ثل راكد , إن 1 عدَاب الله أو شك الساعة أَغير الل تدعو إن كثتم صَادقين, بل إ ياه تدعونَ فيكشف ما تَدَعونَ يِه إن شَاءَ 


سا سه ماه سا سم 


روهلره ‏ ه سوه ل لسطرهة ع ع سم سس 


إقل ريم اع لاس عار وحم عل ويك من له غير الله يأك به انظر كيف تُصَرِفُ الآيات ثم هم يَصَدفُونَ| . 
ولا 0 هذه الموجة حى تحدد إجابات الوم عن الخلق والرزق يعنى يدع الإسان وعناصر وجوده, وفيها يقر المشركون بالألوهية 


همه هع 


18 ات د 0 ١‏ 

١‏ الآيتان »4٠‏ ١غ‏ من سورة الأنعام. 

الآية رقم 47 من سورة الأنعام. 

٠ساوي من سورة‎ "١ الآية رقم‎ ٠ 

وإذن فالحقيقة التى يجب أن يقر بها القوم: 

إهدَلْكر الله ربك الحق قَاذًا بَعْدَ الح إِلّا الصَلالَ فأ تَصرفونَ] .١‏ 

فإذا سئلوا بعد ذلك عن شركاء لفيا وأغات عن القرات لكريم , نما حيلة العاجز أمام الحق الأبلج؟ 


ه ليس سا ساهة ار سينو 


لحت 
ليت 
ع ص 


ديل 511216120 


الباب الثاني: الغايات ثمار العهد المكى وخاتمته 


ال ال لل لا وعةم اللريَ ري 2 رس وو ماوت سم -ه ٠‏ "لوي عر ا لز كار ب 2ط ه دين 


الل هل ين رك ل من يدا الام ب بعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فَأَى توْفَكُونَء قل هَل من شركاتكر من يبدي إل اق 


-_ 


وده ا ومماه مه سم مس ه 


ل ا لي از أمن لا عدي إلا. اذى فال كن كرون . 
ل لس سس وي فساد منوج التفكير: 
دما بع أكترهم ِلّا طَنا إِنَ الظن لا يني + مِنَ الي شَيًْ إن الله علي بجا يْعَلُونَ . 


ا من سورة يونس٠‏ 

؟ الايتان غم» ه# من سورة يونس. 

» الاية رقم ٠5‏ من سورة يواس٠‏ 

ثم بتحداهم. 

39 ام مهم بير م سد هسم اس دوه م 400 
إقلٍ ادعوا الذِينَ رَحمتم من دونه فلا بملكون كشف الضر عذكر ولا تحويلا| ١‏ 


ماه 00 َه ماه بير 3 


ومن أَصَل من يدعو من دون ال مَنْ لا يُستجيب له ِل يوم القِيامَة وهم عن دعام بم عافلُونَ| + . 


إأم أمثتم منْ في السماء أن يرسل عَليكر حاصيا فستعلمونَ كيف تذير] «. 


١‏ الأد رقم 1ه فو سؤزة الإسراء: 
١‏ الآبة رقم زع من سورة الأحقاف. 
“ا راجع الشاطبي في الموافقات ج"١‏ ص ١ه"‏ والاية رقم ١١7‏ من سورة الملك. 


الموجة الثانية: في تسميتهم الملاتكة بنات الله وقالوا اتخذ الله ولدا 


الموجة الثانية: في تسميتهم الملاتكة بئات اللهء وقالوا اتخذ الله ولدا 
وقد ناقشهم القرآن الكريم في هذه المسألة من عدة جوائب. 
الجانب الاول: 1 
جانب تقاليدهم هم وعاداتهم فهل هم إستبشرون خيرا إذا خراحدى الى ش 
لقد وضم القران الم بل فضح أساريرهم الحزينة إذا شر اعدف بالانىٌ يقول الله تعالى: 


هماع سي 8 جر عبرال اع ص كر به ...رج عرزل" عر سَ مهبر يروي مارم - 


|ويجعاون بِلَّهِ البنّات سبيحانه ولهم ما إشتبون» وإذًا شر أَحَدهم الى ع جه مسودا وَهْوَ كظي» يوَارَى من الْقُوم من سوء ما 
شَرَيه أمسكه عل هون أَمْ يدسه في الثرَابٍ ألا سَاء ما يحَكُون| .١‏ 


١‏ الآيات من رقم /لاه-وه من سوره ة التحل. 
أَََصْمَاك 0 واتدَ من ااا | إِنَانا نكر لتَقُولونَ قلا عظيمًا| .١‏ 
أم ادا يق يتات وَأَصما كا ينه ذا شر حدم ا صرَبٌ للحن مثا طلَ وَجهه مسودا وهر كظلم| 0 


|وجَعلُوا الملائكة الْذِينَ هم عباد الرحمن إِنَانا أَسَوِدوا حَلَْهِم ستكتب شهادتهم ويسألون] *. 

وهنا سم القران اكع 

َاسَفْتهم ألريَكَ البنَات وَهُم الْبنونَء أَمْ حَلَفَنا الملاتكة إَِانًا وهم شَاهِدَونَ ألا 2 سِ إفكوم لون و اله رانم م لكاذبون» 
أَصَطَفَى الْبنَات عل الْبنين» ما لكر كيف كمون أَاد 5 م لَك سلْطان مبين» فأتوا يبك إِنْ 2 صادقِينَ» ل 5 


سه مه صَع سيره ميبرهة ‏ لس 


وبين اللبثة با وقد علمت اللبنة إنهم لجرو لحان اله ما يفون 35 


511216120 ١6م١‎ 
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هكذا يحاصر القرآن الكر.م أسطورتهم في كل مساربها ويحاجهم بمنطقهم وبمنطق البيئة التي يمسكون بتراثها وثتافتها الجاهلية. 


١‏ الآية رقم +٠‏ من سورة الإسراء. 

١‏ الأيتان 75 من سورة الزحرف. 

؟ الاية رقم 1١9‏ من سورة الزخرف. 

: الايات من رقم ١591-١549‏ من سورة الصافات. 

إنهم يعدون ولادة الاق محنة ويرونها مخلوقا له درجة دون درجة الذى 9 هم يدعون أت الملاتكة إناث» وأنهم بنات الم فن أبن 
جاءتهم هذه الأسطورة, وهم مع الرتبة الدون؛ لأمبم وهم خلق محتاج إلى بارئه الأجل الأعظم, لا يقباون الأنق لهم ذرية وامتدادا 
لحياتهم فهل اختار الله البنات وترك لهم البنين؟ استفتهم عن هذا الزعم السقي المتهافت. 

تسل اموس مرو لم 

فنك وما تعبدونٌ» اام عليه بَاتِينَ» إلا من هو صال اجيم وما مثا إلا له له مَقَام معلوم وإنا تحن لحان ونا لحن ع المسبتحون | 
.١‏ 

فينفي قدرتهم على أن يضلوا من عباد الله إلا من هو محسوب من أهل اخم, وإنهم عاجزون عن فتنة قلب مؤمن محسوب من الطائعين. 
ولكل مقامه لا يتعداه. 

فالملاتكة عباد من خاق الله لهم وظائف في طاعة الرحمن» يصفون للصلاة» وإسبحون جمد ربهم» ويقف كل منهم على درجته لا 
يتجاوزها, والله هو الله الملك القدوس ذو الجلال والإكرام. 


١‏ الآيات من رقم ١90-171‏ من سورة الصافات. 

؟ في ظلال القران ج١؟‏ ص ١‏ 7-0/ا. 

ل ا 0 لا مجال للجدل فيه: 
إصَرب لكر متلا من أنفسكز مك اتسدنه ر حهوةالة نو ودر هه 
كك نِْلُ لكات قزم يود .١‏ 

وهو مثل شامل لكل ما كانوا يتخذونه شرك يوون الله جنا أو ملاتكة أو أصناما أو أثجارا. ٍ ٍ 
إنهم -في العادة الغالبة- لا يرتضون أن يشركهم موالبهم في شيء ما تحت يديهم من مال, ولا يسوون عبيدهم بأنفسبم في شيء افليس 
فق الضعي ايعقاو ل قت كام مو تمترن وهو الخال الرا ذف وشفداه؟ 

إنهم بأنفون أن يجعاوا لأنفسهم من عبيدهم شركاء في أموالهم التي هي منحة الله ورزقه الذي ساقه إليم, أفليس من الضحك أن يأنفوا 
ذلك لأنفسهم ثم يشركون مع الله واحدا من خلقه؟ وتعبيرات القرآن الكريم دقيقة إنبا تخطو بهم رويدا رويدا في ضرب هذا المثل: 
إصَرَبٌ لَك متلا من أَنْفسكز] » فهو مثل قريب لا يحتاج إلى رحلة أو جهد في تدبره اهل لكر من ما ملكت أبمانكز من شركاء 
في ما ررَقنًا ف فَأَنء تم فيه سواة] ؟ 


فهم لا يرضون أن يا العبيد في شيء من الرزق فضلا عن المساواة بيهم في ملكيته. 


١‏ الآية رقم 20 من سورة الروم. 
انيم لا رفوة ذلك لأقسيم وإذن فكيف ترضونه في حق الله وله امثل الأعلى؟ 


0 وتعالٌ ع 0 57 كبيرا» 3 7 السماوات السبع كن ورت فين إن من ل إلا اسبح مده ولكن لا تَفْقّهون 


مله كن حي عَفُورًا| .١‏ 
الجائب الثاني: السلطآن الإلحي. 
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لو أََدنًا أنْ ند طَوا لاتحذنَاه 2 دن ِنْ 3 فاعلينَ| *. 

إوله عن ف السماوات وَالْأْرضٍ ومن عنده لا ستَكيرونٌ عن عبادته و إاستحصرون) حون ليل َالتَارَ لا 5 أم عدوا 
َه من الأرضٍ هم ينْشرونَ» لو كَانَ فييما امه إلا ال قدا ْمَك ووب امش عن يصفون» ل ينأل ْلَه أن 
أم اتخذوا من دونه الحة قل هاتوا برهانكر هذا ذو من معي وذو من قبل بل أ كثرهم لا يعلمُونَ الح فهم معرضونٌ] 1 

"لو" مجرد فرض جدلي تفيد امتناع وقوع الهو لأن الله جل ثناؤه ل يرده أزلا, ولن يكون أبدا هناك لهو لأن الفعل منفى منذ الأزل 
١‏ الايتان "4 عع من سورة الإسراء. 

١‏ الآبة رقم /ا ١‏ من سورة الانبياء. 

م الآيات من رقم 54-١9‏ من سورة الأنبياء. 

وهذا تقرير حقيقة أساسية هي أن اختراع البشر شركاء من دون الله, ونسبتهم ذلك إلى الله تحرو لا يملكه العباد؛ لأن الله خلق الكون 
كله حسب علمه وإرادته, ول لتوجه إرادة الله إلى مثل هذا اللهو, فلو كانت إرادة الله توجهت للهو ما احتاج الأعى إلى اقتراح لهو من 
العباد ينسبونه إلى ذاته المقدسة, وذلك استنكار لما وقع منهم, وتبكم باطتهم أن لها قدرة على شىء من ذشر, إذ من أوليات صفات الإله 
آذ تكن الأمزات هن الأرطن »إن الدالقية:صيفة الله :وعد ون "ماهر افالقية أنتيس ف ماف القبونه واذن فا قالرم: 

إما تعبدهم إلا لِيمَربونا إِلَ الله ولق | . 

انحراف عن الطريق السواء وتجح لا يملكون له سندا. 

إأم اتخذوا من دونه أولياء فاللّهُ هو الولي وهو يحبي الموق وهو على كل شيءٍ قدير] .١‏ 

لقد 3 شبادة التوحيد؛ استقرت ني الدليل واستدرت في الاعتراف والتكرت 2 صدوو اللين امثوا عناء 


ل أي شي كا تلاط انيد يفي ويدكز وأو ؟ هذا الغران رن دون أن مع الله 3 


مه ور مق م 


خرَى قل لا أَشْبَد قل اما هو له واحد وَإنَني بِيء با تُْركُونَ]| .٠١‏ 

١‏ الآية رقم عو سورة القوؤر»: 

؟ الآية رقم ١9‏ من سورة امام 

ذلك ري لا ِل إلا هو خالق كل 5 شي قاعبدوه وهو عل كل شي و35 لا تدر لله الأبصار وهو يدوك الأبصار وهو اللطيث 
احير .١‏ 

َلك لله ريك الح قَاذًا بعْدَ لحي ِلّا الصَلالُ فَأَنّ تصَرَفُونَ]| .٠‏ 

اقل هر ننه اعد لَُّ الصمد» له وليوك لمكن كا اعد قر 

: تصحيح التدين: 

ومن هذه القّرة الأساسية "لتوحيد الله جل شأنه" تبدو ظاهرة "التدين الصحيح" كثمرة ملحقة بالفرة الأولى» فإن القوم لم يكفروا بالله 
فهم يعتقدون أنه الخالق والرازق والنافع والضار ولكنهم اتخذوا طريًا منحرفا في العبادة أسرفوا في العقيدة حتى وسع إ بمانهم مخترعات 
آبائهم 5 فكانت الدعوة في هذا العهد المي تحاول أن تردهم إلى طريق الله السواءة» 


| 
أ 


- 2ه 7 ع يبو برعي" عل مره - 3 
8 


أوك المسليين» قل إِني أ أَحَافُ ف إِنْ عصيت رَبِي عَذَابَ يوم عظيم» 


2 
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١‏ الآيتان ٠١ ٠١‏ من سورة الأنعام. 

؟ الاية رقم ؟ من سورة يوس. 

“ا سورة الإخلااص. 

؛ راجع الإسلام والعقل ص91 /5. 

ه من الآية رقم ٠‏ من سورة الزمر. 

5 الآيات من رقم ١4-1١‏ من سورة الزمم. 

إيِّهِ الدين الخالص] الدين المحالص, القاعدة التي تقوم عليها الحياة كلها بل يقوم عليها الوجود كله, ومن ثم ,ينبغي أن ترسخ ونتضح وتعلن 
في هذا الأسلوب الحامم الجازم: ألا ِل اين الخالص] . 

والقلب الذي يوحد الله هو الذي يدين لله وحده لا يحنى هامته لأحد سواه ولا يطلب شيئًا من غيره, ولا يعتمد على احد من خلقه 
فالله وحده هو الولي الميد, وهو وحده القَوي المتين وو وده القاهر فوق عبادهء والعباد كلهم مبازيل ضعاف لا يملكون نفعا ولا 
ضرا ولا موتا, ولا حياة» ولا نشوراء واذن فلا حاجة ألبتة إلى أن يحنى الإنسان هامته لواحد من الخاوقات الحتاجة بالطبع إلى الله 
الصمد, فهو وحده الماح والمانع, وهو وحده الغني. والناس جميعا هم الفقراء إلى الله. 

والقلب الذي يوحد الله يمن بوحدة الناموس الإلمي الذي يصرف الوجود كله, ويؤمن إذن بأن النظام الذي اختاره الله للبشر هو 
طرف من ذلك الناموس الواحد الذي لا تصلح حياة البشر إلا باتباعه, ومن ثم لا يختار غير ما اختاره الله ولا .يتبع إلا شريعة الله 
المتسقة مع نظام الوجود كله ونظام الحياة كلها. 

والقلب الذي يوحد الله يدرك القرابة بينه وبين كل ما أبدعنه يذ الله في هذا الكون من أشياء, ويحيا في الكون بقلب يدس .بيد الله 
في كل ما حوله فيعيش في أنس الله ورعايته, ويشعر بالتحرج أن يشرك باللّه شيئا يعلمه أو لا يعلمه. 

وتبدو كذلك آثار التوحيد في التصورات ا تبدو في الساوك» فلا تبدو عقيدة التوحيد كامة تقال باللسان بل تصير حالا للمرء في 
تفكيره وسلوكه وقلبه وعقله وجميع أغاط تصرفاته 1. 

وقد أعلنها القرآن كذلك فيما يتعاق بالنبي -صلى الله عليه وسل- قل إن أمزت أَنْ أَعبدَ الله وقيمة هذا الإعلان كبيرة جداء لأنها 
تحوي أصلا لمفهوم التدين وهو الحضوع الكامل والاستسلام التام لجناب الله الأعظم. 

إن قيمة هذا الإعلان في تجريد العقيدة من كل شائبة» فالنبي -صلى الله عليه وسلِ- وهو المصطفى من عند الله هو في هذا المقام عبد 
1 وفي مقام العبادة يقف العبيد كلهم حسب مراتبهم الأمثل فالأمثل, وترتفع ذات الله سبحانه وتعالى متفردة فوق ابميع, وعندئذ 
تقيز العبودية عن الألوهية فلا يختلطان ولا إشتببان» وتتجرد صفة الله الأحد الصمد بلا شريك ولا شبيه ولا ند وحين يقف سيدنا 
مد -صل الله عليه وسلل- في مقام العبودية لله وحدهء وهو من هو في تاريخه الطويل الحافل بالقمم الشريفة من الأخلاق» ثتلاثى 
مخترعات الذين أشركوا وتفحي دعوى شفاعة الأصنام والملائكة ويبقى مفهوم التدين خالصا إقَلٍ الله أَبد مخْلصًا لَه ديتي] » ليس فيه 
خلط ولا تشابه» فقد وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا 

١‏ راجع الإسلام والإيمان ص 881-815 في ظلال القرآن ج4١‏ ص١٠‏ راجع الإسلام والعقل ص١٠١٠,‏ راجع المصطلحات 
الأربعة في القرآن ص ه١١.‏ 

وما أنا من المشركين قل إِنّ صلاتي وسكي وححياي وات لله رب الْعَاِينَ» لا شَرِيكَ له وبذَلكَ مرت ونا اول المسلييت | 1 

إنه التجرد الكامل لله بكل خالجة في القلب ونبضة في العرق وطرفة من العين وبكل حركة في الحياة. 

إنها اتسبيسة الترسيد المطلق والعيودية الكاماة تمع الصلاة والاعتكاف والحياة والممات وتخلصها ل ود وزرته الداالية» قن الليهن 
المتصرف المربي الام إنها تسبيحة في إسلام كامل لا يستبقي في النفس ولا في الحياة بقية إلا يعبدها لله وحدهء ولا يحتجز دونه 


أ 
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شيئا في الواقع ولا في الضمير | ويذلك امك ؛ فسمع شياع الله عليه وسل- وأطاع حق السمع والطاعة حت تفطرت قدماه, وعيد 
بذلك الطريق المستقيم, فبانت علامات التدين الصحيح7 وه مع تلك الهداية نيرة في قوله تعالى: 
|اتبعوا ما أنزلَ ليك من ربك ولا لتبعوا من دونه أولياءً ليلا ما تذكوون] م. 


وأ أقم وَجَهَكَ للد نيما نا ارق ون تنكول ولا ان دون لقنا لا كه و1 رن فلك تا ين 


3 ل 


الظالمين» اتلد تحر اكيت ل لان رذ راد عرف لا مو يي أن اه ون ابو نر لتر الي 
١‏ الآيتان 9+ 1ء 158 من سورة الأنعام. 

راجع ظلال القرآن جم ص .٠٠١‏ 

" الآية رقم ٠‏ من سورة الأعراف» 

ومن سل جه إِلَ الله وَهَْ محْسنْ ققد اسَقْسَكَ بالعروة الوتتّى ول الله عَاقبة الأمُور] ١‏ : 


22 0 


إواتبعوا 0 ما نول ليك م ب من قبل أَنْ ايك العذّاب َه وام لذ اشعرون ! 7د 

ا مفهوم الدين وعناصره: 

إقل يا يها الكافروت» لا أعبد ما تَعبدونَ ولا عَابِدونَ ما أَعبد ولا أنا عابد ما عبدتم» ولا أنتم عابدونَ ما أعبدء لكر ديشكر ولي 
0 ا 

التي 0 كه إلى الله سوال فريك له, ويحدد الجهة والمصدر الذي يتلقى منه الإنسان عقّيدته وشريعته 
وأخلاقه وموازين آدابه وقيمه» وتصوراته كلها عن الحياة وعن الوجود. 

هذه الجهة التى يتلقى المؤمن عنها هي الله وحده لا شريك له» ومن ثم تقوم الحياة كلها على هذا الأساس غير ملتبسة بالشرك في أية 
صورة من صوره الظاهرة وانخفية. 

١‏ الآية رقم ١7٠‏ من سورة لقمان. 

١‏ الآية رقم زع من سورة الزصص. 


©" سورة الكافرون. 
قد الل أبتني 2 وهو الذي أَنرَلَ إليكر الاب متك اين اهم م الب 0 من ربك باحق قلا تكن ص 


فالاية 0 يبتغي غير الله حكا في شأن من الشئون على الإطلاق, وتقرر أن احا كية لله وحده وتتفى أن يكون هناك أحد غير 
الله يجوز أن بتجه إليه ال طيات من مر من أمور الحياة» والقرآن كثيرا ما يوكد هذا اذا وكرةا د كن اسن 


مو يري اس 8 5 20 سه ري سم هوهثلره يسَ ‏ مو عرو 


ما تعبدونَ من دون لا أسعاء سميتموها أَنتم وَآيَاوٌ ك ما أَنْدلَ الها من سَلْطَان إن الحكر إلا به م ألا تعبدوا إِلّا ياه ذَلكَ الذي 


4 


لم لَك أكثرٌ اناس لا 0 . 
وهو اه لا 0 إل ام الجدُ في لأملَ عر َُ ار ِل جود ١‏ 


353 2 2008 2 لس م ره م مه 0 


واذن فالدين هو منج الله 00 م ا طريقهم إلى اله ادق 


١‏ الآية رقم ١١4‏ من سورة الأنعام. 
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؟ الآية رقم +١‏ من سورة يوسف. 

. الاية رقم ٠ل‏ من سورة القصص. 

؛ الاية رقم من سيرة القصص. 

ه راجع المصطلحات الأربعة في القرآن لبودودي ص ه8١,‏ راجع هذا الدين ص 4» المستقبل لهذا الدين ص ه» 65 218 19. 
وما حَلَفتَ الجن والْأنْس إلا ليعبدوت] . 

واذا كان الدين هو وحي الله, فإن القرآن الكريم قد حرص على أن يبرز هذا الدين الذي حمله» موكب الأنبياء على التعاقب. 

َع كر تسن رق براه اراوس كرا رو زمرتفياك د ف عو بكوم ل لك 
حافظون| ,. 


عب أل إِلِكَ لا يكن في سرك حرج مله در به وذوى للمؤمنين| أو 
4 الملاتكة باللوج م مره 15 9 شاك مْ عباده| 34 
وس َتنا عليِكَ الْكَبَ إلا لين هم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة قوم يؤْمنونَ| 5 


حمد يِه الذي أَنرَلَ عل عبده الْكَابٌ ول يحل له عوجًا 5. 
وان ما أوحي إِليِكَ من كاب ربك لا مبدلَ لكلماته ون حَدَ من دونه ملْتَحَدًا| .٠/‏ 


١‏ الآية رقم مهن بسوزة الذاوياتتة: 

الآية رقم 91 من سورة الأنعام. 

* الاية رقم "' من سورة الاأعراف. 

4 من الاية رقم ١‏ من سورة النحل. 

ه الاية رقم 4" من سورة التحل. 

5 أول سورة الكهف. 

0 ا" من سورة الكهن. 

ولد أي لِك وَل اَن لِك إن أشركت لحطن عاك عَنكَ لكوت من الخأيرين| .١‏ 


3 0 سد “برا 


اقل ا 38 أن أَعبدَ الينَ دعو من دون هك جاءني الات من ري مدت أن سل لرب العالمين| *. 
ف هذه الآيات المكية يحدد القران ججموعة العناصر التي يكتمل بها الدين الذي بوتضيه الله لعباده. 
العتصر الأول الموسن أو المكاو: وهو الله ستيعانة وتعالي» 

العنصر الثاني: الموحى به وهو الشريعة المرسلة من قبل الله جل شأنه. 

العنصر الثالث: الموحى إليه وهو الرسول النبي الذي اصطفاه الله ليبلغ رسالته إلى الناس. 

العنصر الرابع: اوحي ودين الوحي وهو الملك الذي وكله الله تعالى بالسفارة إلى رسوله المصطفى. 
يرك الحَلاتكد بالروج من أمره عل من يشَاءُ من عباده أن أنذروا أنه لا إِله إِلّا أنا قاتقُون] . 

ينزل: فاعله فو اسع ذأ 

الملاتكة: الموج معه. 

بالروح: ال موحى به. 

١‏ الآية رقم 0 من سورة الزمى. 

" الآية رقم 57 من سورة غافر. 


ل ال لط ا لصوا لاسي اده 
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على من إشاء من عباده: الرسول المصطفى. 

أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون: 

ذلك هر امدقت والغابة الى .من أجلها خلق الل انلق والأنن عل السنواء» 

رعمة ف لني ١‏ 

وعلى هذا فإن ثمرة الدعوة الإسلامية في مكة تعلن منذ الفجر الصادق أن كل دين لا يجتمع فيه هذه العناصر فهو دين باطل: 
فير اللَّهِ أبتخي | . 

اقل أَفعَيرَ الله ارون 0 الجأهلوت| 0 

وعلى هذا فكل ما حمله الأنبياء عن ربهم هو دين واحدء يتجه إلى غاية واحدة إوما أَرِسَلَْا من قَبلِكَ منْ ر سول 
له إلا أنَا قاعبدون! م. 

إن هذه أمتكز أمة واحدة وَأنًا ريك اعبدونٍ| 4. 


الات 
ا 7خ ره وعسّء سم ماع مهم دوع ه 


أوان هذه ا امة ل وانا كر َتعُونٍ| ه. 


إشرع م من الدين ما وصى به حا وَالذي أوحيئا ليك وما وصينا به به إبراهيم و سي أَنْ أقيموا الدين ولاح ذا 


0 من الآية رقم غ١١‏ من سورة الأنعام. 

؟ الآية رقم 54 من سورة الزى. 

م الآية رقم ه؟ من سورة الأنبياء. 

3 الآية رقم ردان من سورة الأنبياء. 

ه الآية رقم 07 من سورة المؤمنون. 

فيه كبر عل المشرِكين ما تدعوهم إليه الله تبي ليه م من ِشَاءٌ ويبدي إليه من بنيب]| ١١‏ 

فالآية تقرير اوحدة الوحي» وحدة مصدره, فالموحي هو الله العزيز الحكيم والموحى إلييم هم الرسل على مدار الزمان. 

والوحي واحد في جوهره على اختلاف الرسل واختلاف الزمن وهذه الحقيقة تبدو قوية في العهد المكى لتشد أواصر الصلة بين اتباع 
الوجي في كل زمان ومكان, فهذه أسرتهم تضرب في بطون التاريخ وتمتد جذورها في شعاب الزمن, ونتصل كلها بالله في البدء والنهاية 
فليتقوا جميعاء وفي مسا "الأنبياء إخوة من عللات وأمباتهم شت ودينهم واحد" ". 

واذا كان الذي شرعه الله من الدين للمسلمين الذين آمنوا تحمد -صل الله عليه وسل- هو ما وصى به نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى فإن 
الغاية العظمى هى 

أنه لا له إلا أنَا قاعبدون! فليقفوا جميعا تحت هذه الراية صفا واحداء هذه الراية التي رفعها موكب الأنبياء على التوالى: 

نوح وإبراهيم بقويس مقن ارا اند علههم حو انك ل سانا كد بن هيه الله عليه أفضل الصلاة والسلام. 

١‏ الآية رقم ١‏ مركم نوو شور 

؟ مسلم ج؛ ص/18117 راجع ظلال القرآن جه ١‏ صلاء ١١‏ ج86 ص"١١.‏ 

وقد أعلن هذه الوحدة من قبل سيدنا يوسف عليه السلام. 

إواتبعت ملة آبائي إبراهيم واتحاق ويعمّوب ما كان لنا أن نشرك بالل من شَيءٍِ ذلك من فضل اله علينا وعل الناسٍ ولكن أكثر 
الئاس لا إشكرون| .١‏ 

كا أعلنها بعد رجل من آل فرعون يكم إيانه: 

وقالَ الذي آمن يا قوم اتبعون أهد كر سييل الرشّاد] .٠‏ 


511216120 ١اما/‎ 


الباب الثاني: الغايات ثمار العهد المكى وخاتمته 


إنه دين واحد تقرره الدعوة الإسلامية منذ خِرها الصادق في مكة المكرمة» وتعلن أنها هي الخاتمة لهذا الدين» وأنها التاج الأسمى 


حرم الأكل ا أجمعين. 

إذَاكَ الدين الم وَلَكنَّ أكثر الئاس لا يَعلُونَ]| «. 

- 0 الدين: 

والدين الذي يدعو إليه سيدنا تمد بن عبد الله منذ أن نزل عليه [اقراً) هو دين الله للناس كافة وليين كافة. 
يقول الله تعالى: 


إقل لا أسألكز عليه أجرا إن هلا وى للْمَاكينَ] ؛ 
قل يا ا اناس إِفي رَسُولُ ال لك بميمًا] ه. 
000 

؟ الآية رقم .8" من سورة فاطر. 

من الآية رقم ١‏ من سورة الروم. 

ع الاية رقم 1١‏ من سورة الانعام. 

3 من | 5 كه ١6‏ 9 سورة 5 


1 

ا 

الل َب أو 57 وي الس من الات إل ار أن وي ل راط ترز | +. 
إوما أرسلتاك إلا رحة للعالين| 4. 

إتبارك الذي ل اران على عبده يحون للعامين تيا ه. 
إوما 

ا 

ا 

ا 


١ 


ما رساك ِل اق للّاس شير وتذيرا لَك أكثرٌ الناس ار ا 


فَأنَ تَدْهبِونَ» إِنْ هو إِلّا دمر للعَاكينَ| . 


٠ساوي من سورة‎ ٠١8 الآية رقم‎ ١ 
من سورة يوسف.‎ ٠١4 ؟ الآية رقم‎ 
من سورة إبراهيم.‎ ١ الاية رقم‎ " 

ع الاية رقم ٠‏ من سورة الانبياء. 
ه اول سورة الفرقان. 

١‏ الآية رقم ا ع سورة ننيا: 
الاية رقم 1 من سورة ص. 

/ الاية رقم "6 من سورة القلم. 

4 الآيعان ”2 /1؟ من التكوير. 

وقد شبدت الجن بأنها على هذا الدين استجابة لداعي الله. 
يقَول الله تعالى: 


فيل 511216120 


الباب الثاني: الغايات مار العهد المكى وخاتمته 


أواذ صرفتا ليك قرا بن أحن المتفغون رو اي َاْوا أنصتوا فَلمَا قضى را 1 يه مذرين؛ َاْوا رما إِنا معنا 
ا أ من بن وى مصَيًا َب يي إل الم وإ رسي منتيه يا 


ذنوبكر ويرك مِنْ عَذَابٍ أو| ا. 


اهل وجي 7 7 امَ تر م لين فقوا نا سمعنا قرانًا عجبا يبد عن إل الرشّد قَآمنًا به وآنْ شرك يريا أَحَدَاء وَأ دن 
ما الخد صاحبة ولا ولدًا| 7. 

“- تصحيح قكرة أن لله ولدا: 

وفي هذا العمر المتقدم للدعوة في كنف البيت العتيق بمكة ظهرت فكرة نفي الولد» سواء كان القائل ببذه الفكرة أهل الاب أو بعض 
العرب الذين قالوا: إن الملاتكة بئات الله. 

والقرآن الكريم في هذه المرحلة المكية يصور الدعوى ثم يرد عليها. 

إقَانُوا اتخدَ اله ولا سبِحَاَه هو الْني لَه م في السَمَاوَات وما في الْأَرْضٍ إِنْ عِنْدَ ف من سلْطَان بدا أَْعُوُونَ عل الل مَا لا تعلمُونَ | م 
١‏ الآيات من رقم 1-8" من سورة الأحقاف. 

؟ راجع حول هذا كّاب: هذا الدين ص 84؛ 0 والآبات من أول سورة الجن. 

* الاية رقم 1 من سورة يوس.٠‏ 

إوقالوا اد الرحمن ولا لَقَد جم شيا إذاء تكاذ السَمَاوَات يتَمَطْرَنَ منه نشل الأرطن 0" لال هدَاء أن دعوا للرحمن وَلدَاء 
3 يني للرحمن أَنْ يد ولدَاء إن 6 مَنْ في السماوات والأرض إِلّا آتي الرحمن عَبْدَاء قد أخصاهم وعدهم عدا 1. 

َو اط الرحمن 5 ١‏ تنه بن عباد منود ١‏ 

إألا م من إفكهم رو وإد الله 1 نهم لكاذبونَ] 0 

ومع أن هذه الآيات تصور الدعوى, وترد عليها, إلا أن القرآن الكريم كذلك خصص الآيات؛ لنفي هذه الأسطورة التي صنعها 
المشركون: هده الآيات ترد اهذه الدعوق مك حانيت: 

جانب السلطان الإلمى. 

ثم إقرار الجن الذين جعل لهم المشركون بالرحمن نسباء 

أما فيما يتعاق بالجانب الأول, فيقول الله تعالى: 


82 للك ااه بير 0 3 عنو. ل عن ٠‏ كر عه 


|بديع السماوات وَالْأَرْضٍ ض أن يكوث له ولد ول تكن له صاحبة وخلق كل شَيءِ وهو بكل شَيْءٍ علم] 4. 


١‏ الآيات من رقم 44-84 من سورة مريم. 
الآية رقم ومن ستررة الأبياء: 
* الايتان ١1ه١» ١5”‏ من سورة الصافات. 
؛ الآية رقم ٠١١‏ من سورة الأنعام. 


0 


ما أجيبوا داعي الله وامنوا به يغفر لكر من 


وَل امد يله الذي ل يذ وَلََا وَل يكن لَه شَرِيكُ في الماك ول يكن له ولي من ادل وكيره مَكيرًا| .١‏ 

0-7 7-----ب- 0 1 210071701 
والشبادة َالَ ما اشر" | . 

الذي لَه ملك السماوات وَالْأَرضٍ ول يد ويا وَل كن له َرِيكُ في الك وَحَلَقَ كل شيءٍ 0 ديرا 0 


|لو أراد الله أن يد وإدا لاصطقى. مما لق ما بشاء سبحاته هو الله الواحد المهار) +: 


لحفلا 511216120 


الباب الثاني: الغايات ثمار العهد المكى وخاتمته 


إن الذي يبدع هذا الوجود من العدم ما تكون حاجته إلى ولد؟ والولد إِنما هو امتداد للفانين وهو عون للضعفاء, وقاعدة التكاثر أن 
يكون للكائن صاحبة من جنسه, فكيف يكون لله ولد ولييست له صاحبة, فقد تفرد جل جلاله بالألوهية |ليس كثله شي وهو السميع 
البصير| ه0. 

على أن الفرض الجدلي الذي يقبله العقل العادي أن الله او أراد أن بتخذ ولدا لاصطفاه هو جل شأنه من بين خلقه فإرادته مطلقة» 


١‏ الآية رقم 1١١1‏ من سورة الإسراء. 

" الايتان 2441١‏ ؟9 من سورة المؤمنون. 

م الااية رقم * من سورة الفرقان. 

4 الآية رقم 4 من سورة الزم. 

ه الاية رقم ١١‏ من سورة الشورى. 

والأعى لا يحتاج إلى قرار من البشر أو اقتراح منهم» ولكن مشيئّة الله لم تتجه نحو هذا الاصطفاء لأنه الواحد القهار إِحَلَقَ السَمَاوات 
والأرض بالحتٍ يكور الليل عل التبار ويكور النَارَ عَلَ الليل] , فهو صاحب السلطان المطاق فأين حاجته إلى خلف؟ 

وأما الجانب الثاني: 

فالجن تنفي ما ادعاه البشر قرا من أساطين الناشس» 


ل مك عور بدا 4 اش و عنقا ع : ب الوك ا اله ع لم يل > سه ب 


| وجعاوا رين الجنة 5 وقد عبنت الح م لخد ون سهان اندها يصفون | . 


اهل وجي إِلِّ أنه اهّم تقر من لين فقنو نا سمعنا قرآنًا باه بدي إل الرشد امنا به وآنْ تفرك يريا أَحَدَاء أنه على جد وين 
ما اعد 1 ولا ولد 9 

لقد أقرت الجن بالوحدانية وكذبت الأسطورة التي تزعم أن الملائكة بئات الله جاءته من صبر من الجن. 

لقد نزهت الجن وسبحت مد الله, فردت ترهات البشر المنتحرف» وقد كان لجن أن تفخر بهذا الصبر اتخرافي الأسطوري لكتها 
استتكرت هذا التحريف البشرى, فأعلنتها قذيفة ضضخمة تحطم ذلك الزعم الذي حاكه المشركون. 

١‏ الايتان مه ١8‏ من سورة الصافات. 

١‏ الايات من رقم ١-م‏ من سورة الحن. 

-١/‏ عيسى بن ص م: 

وفي خضم نفي أسطورة الواد يصحح القرآن التصور عند عند أهل الكّاب فيما يتعاق بعيبى ١١‏ يقول الله تعالى: 

ذلك عيسى ابن مني قو التي الي فيه يترون ما كن لو أ نْ يتلَ من ولد سبحاته إذَا قضى مر فَإا يعَول له كن فيكون» وإن 


7 ردس مددشدوّره 


الله ري ري اعدو 15 2 مسقي ] ير 

لقد نطق عيبى ابن مريم بنفسه وبحالته: ما كانَ يله أن يحْدَ من ولد] , إوإنَ الله ربِي وربكر فَاعبدوه] , فلم ببق من بعده مجال 
للأشاطير والأوهام؛ وبتلك التنقية تبدو عالمية الدعوة الإسلامية 2 مكة بالموضوع, إنها ليست عقيدة لجنس خاص» ولا دعوة لطائفة 
من الناس» ولكنها إنباء لسلطة الأساطير البشرية واحلال للإيمان الإسلامي في الصدور والساوك» فهى نقلة من عالم الحيوان الذي 
يعيش فيه البشر إلى عالم الإنسانية الذي يقدس فيه الناس ربهمء وقد حمل هذه العقيدة جعفر بن أبي طالب والذين هاجروا معه إلى 
الحبشة, فصادفت موقعا ملاتمًا حيث كانت العقيدة عند النجاثى كذلك» فكان ذلك اللقاء دليلا واضحا على عالمية الدعوة بالموضوع, 
وهو الحدف الرئيسي نا "لا إله إلا الله" كنبج للعقل والقلب والسلوك والوجدان. 

,"5٠6 راجع مناقشة قرش للرسول -صل الله عليه وسلم- في شأن عيسى عليه السلام في سيرة ابن هشام ج١ ص وه"‎ ١ 

الآيات من رقم ٠1-194‏ من سورة عيسى. 


الحلا 511216120 
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وبذلك فقد قررت النصوص القرآنية منذ ذلك الفجر أنه لا أديان متعددة ولا مقارنة بين أديان» وأن الدين واحد هو نظام الله الموحي 
به إلى عادو تعن طرق فاته المرسلين المستلفرة الأخيارة وان الدعوة الإسلامية شاملة لجنس البشري كله في كل صمّع وحين» 
وقد عافات بصرصم القران احم لك الهدف في العهد المدني فيما بعد» إذ كانت تنادي الناس جميعا وتبتف بهم: 

الّاس اتقوا ربك الذي 0 من نفس واحدة| اء. 

إيا أيها النّاس اتموا ريك إن رَلرَهَ الساعة مي طم | 0 

ان ا ْ من ني وان وجاك شعويا تل لا نَ ركز حذد الاك إن لله يم حي 3 
ودلالة هذا أن الهدف الأسامى للدعوة هو أن يشبد الناس جميعا "أن لا إله إلا الله» وأن حمدا رسول الله" فلا يبقى لسان بشر على 
وجه الأرضء إلا وقد رطب 0 وصعد صوته يدوي بجلالحاء ولا إشغل المسلمون أنفسهم بعوارض الحياة الدنيا, ويقبعون في زاوية 
من الأرض, ويتركون الأساطير تحيا والإشراك يفشو وبناة الأصنام تعيش في سلام. 

١‏ من الآية رقم ١‏ من سورة النساء. 

الآية رقم ١‏ من سورة الحج. 

م الآية رقم ١‏ من سورة الجرات. 

إن "لا إله إلا الله مد رسول الله" هي وظيفة الدعاة اليوم لا سمها هنا في جنوب شرق آسيا, ماليزياء سنغافوراء تايلاند» والهند الصينية» 
حيث توجد الأصنام في الشوارع وعلى قارعة الطريق وفي قلاعها هي هي وفي بيوتها هي وبي منازل الناس الذين ما زالوا يبجهلون الطريق 
المواء ماله الواحد الصمد العزيز الجبار المتكبر سبحان الله وتعالى افر كرقة 

ب- مد رسول الله -صلى الله عليه وسل: 

في صم أفتدة القوم إقرار بأن مدا رسول الله. 

هنهم لا يكدبوتكَ ولَكنَّ الطَالمينَ بآيّات الله يححَدُونَ]| .١‏ 

ولكن القوم أثاروا ضنجة كان من الواغت عليها الحسد» وعبادة التقاليد. 

وقد تصدى القرآن الكريم لهذه الضجة ليستخلص منهم مكنون صدورهم, وإخراج ما أسروه, وأنهم يعتقدون أن ممدا رسول الله. 
والضجة التي أثاروها بمكن تركيزها في ثلاث نقاط: 

ما ون الَّهُ على بِشر من شيء] ؟. 

أ هلين ين +" 

إن هذَا إِلّا قولُ الْبشَر] 4. 

١‏ من الآية رقم عم من سورة الأنعام. 

من الآية رقم 41١‏ من سورة الأنعام. 

* من الاية رقم / من سورة ص. 

ع الاية رقم ه” من سورة المدثره 

ويتولى القرآن الكريم الإجابة على ضجيجهم وتمت السور المكية بحشد جليل من الآيات التي تفند هذه المزاعم الصغيرة في دوافعها 
وغلياتها. ١‏ 

أما فيما يتعلق بالضجة الآولى: 

إما أَنرْلَ اشّهُ عل اشر من شيء] فإن القرآن الكريم يردها من زاويتين: 

-١‏ زاوية اعترافهم بأهل الّاب. 


0- 


- 
0 
د ةم 
ياه 

- 
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نوع وواوية الأسنان الدافع لهذه الضجة. 
-١‏ أما الزاوية الأولى إفيقول الم تعالى: 
إوما درو الل 0 قدره إِذْ قالوا ما أَنرَلَ الل طٍ اشر من شي لفن وَل لكاب الذي جاء به مو ورا وهلي الئاس َّ تعلو 


قراطيس عدوا ونون كيرا وَعلم مَا ل تَعليوا م وذ باذك قل ع همي حضوم يلعون» هذا 2 ولاه مارك 


0م 59 سه م شماه شالرة 2 مه عر روسم سداس سا ره 


مصدق الذي بين يديه ولتنذر ام القَرى ومن حوهًا والذين ون بالآخرة مون به به وهم :1 صلاتهم فظو | .١‏ 
لقد كان المشركون في معرض العناد والجاج يزعمون أن الله لم يرسل رسولا من البشر, ول ينزل ابا يوحى به إلى البشر بينما كان إلى 
جوار هؤلاء المشركين أهل الاب من البهود الذين يتعاملون معهم 


١‏ الآيتان 91 8ه من سورة الأنعام. 

في التجارة ويلتقون معهم في الأسواق, ولم يكونوا يتكرون عليهم أنهم أهل كاب» فلم يقولون: ما أتزل الله على بشر من شيء؟ ذلك 
منطق العناد والمجاج. 

وتمضي آيات أخرى من السور المكية تقرر أن الأنبياء بشر أوحي إليهم من عند الله. 

وما أَرسلنَا من فَبلِكَ إِلّا رجالا نوحي يلم فَاسألوا هل لذ إِنْ كثتم لا تَعلمونَ] .١‏ 

اقل أو كان في رض مَلاتكة يشُونَ تطشن رن ايم نين السماء ملكا رسولًا] .٠‏ 

وما أرْسَنَا مك ِل 6 وجي ل ااا أل لان كم لا تون وَمَا جَعَلَْاهم جَسَدًا لا يأ كونَ الطَعَام وما كانوا حَالِيينَ, 
م صَدَنَاهم اوعد فَأَنينَاهم ومن نما وأهلم المسْرفين| م. 

وام ؤاوية الأنال الذي دفعهم ليختلفوا هذا الزعم, فهي السنة المشثومة التي وجدوا عليها آباءهم» فقد كانت تلك التعلة هي الداء 
الدفين الذي جعل الناس من قبل يردون دين الله. 


١‏ الآية رقم “اغ من سورة النحل. 

* الابية رقم *' من سورة الإسراء. 

" الآيات من رقم 9-0 من سورة الأنبياء. 
يقول الله تعالى: 

إكقَالَ امك لين كفروا من قومه ما ترَاكَ إِلّا بشرَا مثلنًا وما ثرَاكَ اتبعَكَ إلا الينَ هم أَرَاذلنًا بَادي أي 0 


ره مرشره دم 


فَضلٍ بل نظنكر كاذيين] ١ا.‏ 
وببذه اللغة كفر قوم نوح وقالوا له: 


إمَا هَذَا ارم لكر يريد أَنْ يعمضل عليكر ولو شَاءَ الله لول ملائكة ما ممعنًا يبدا في آبَائًا الأولي| *. 
مادا ار ملك يأ باون من ورب ب | +. 
إقَاكَ رسلهم أفي ا والأرعق بذعرة ير لك ون دويق ووم ذإ أجل مسي 5 اذاه إلاكر 


مثلنا تريدون أن تصِدونًا عَنَا كن ب يونا َتنا سَلْطَان مين . 
ويرد القرآن هذه المقالة على لسان الرسل. 


ه ميزه لان دس دساه 


َم وسلهُم إن ححن ا بر متلكذ ولكن الله بن عل من يا مِْ عباده وما ما كان لنا أنْ تبك بسَلْطَان إلا إِذْن الله وَعلَ 
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١‏ الآية رقم /الا من سورة هود. 

؟ من الآية رقم 4؟ من سورة المؤمنون. 

" الآية رقم 8*8 من سورة المؤمنون. 

؛ الاية رقم ٠١‏ من سورة إبراهيم. 

ه الاية رقم ١١‏ من سورة إبراهيم. 

ويقرر القران أن هذه التعلة واحدة من أسباب الكفر: 

إوما مم الناس أَنْ يؤْمنوا إِذْ جاءهم اذى إِلّا أن الوا أبعت الله شرا رسولًا] .١‏ 

قل أو كنَ في الْأَرضٍ ملائكة عون مطمتتين لَرْ0َ علوم من السماء ملكا رسُولا) . 

والذين في الأرض بشر, وليسوا ملاتكة, ولقد كفر أصحاب القرية في سورة يس لهذا المنطق. 

د سنا لم امي فَكدَبوهما فعرَرنا الث فعاو إن لكر مرسلون» فَالُوا ما ألم لا بشر ملا وما أَْرلَ الحم مِن شَيْءِ إن 
بون . 

فارقرت الضيعة واستقرت النيرة اضطفاء من الله ان شان عو عباده اممف 

د لين ٠]:‏ 

ذلك دافع الحسد ف لَه أعر حَيْتٌ يَعَل رسَالتّه| » إومًا كان شر أَنْ يكلمه اله إلا وحيًا أو من وَرَاءِ حاب دسل ران 
وتلك إرادة الله لا مدخل لواحد من الخلق فيها ألبتة» ويجيب القرآن في إساطة وسهولة: 


١‏ الآيتان غ4 هوه من سورة الإسراء. 

* الايتان 4 ١6 »١‏ من سورة س٠‏ 

بل هم ف شك من ذَكرِي بل لا يذوقوا عذَاب» أ عندهم حَوَائن رحمة ريك الْعَزِيز الوهاب» أم 5 ملك السماواتك والارظق .وما 
1 كفن اناب ند ما هَالكَ ادم . 

إنه الحسد وضيق لد دو داع» وبعضص اتخير دون مبرر» وقد ظهر ذلك في اقتراحهم. 


و ه مدة 


|وقالوا لَوْلَا نل هذا القرءان عل رَجَلٍ مِنَ الَْرينٍ عي | . 
فرد علهم القرآن الكريم مستتكرا هذا الاقتراح رك نا سام جات الله عن وجل يقول الله تعالى: 


كك 


ره مه سا ةس سس ماين سل هر ماس هس موسرعرر 6ه سس سه مس رت مالر هى ةس اسه 00 نس ما مه برعره مهاس تت 
|أهم رفوت رخنت ريك حن كسما يهم معدشهم في انبا الدنيا ورفسنا بصم وق بعض. درجات تقذ بعضهم بعضًا تخريا 
بم ص اا ا ٠خ‏ يهو عل مه شسَ رمسير م 


ورحمت ريك خير ما جتعون| ". 

إنهم لا يملكون لأنفسهم شيئا فعيشتهم منحة من الله, ومراتبهم الاجتماعية تكيم لهم من عند الله لغاية تدبر ببا شئون الحياة فدوللاب 
الحياة لا يدور إلا ببذا التفاوت في الرزق وفي المراتب الاجتماعية. 

وحمد -صلى الله عليه وسلم- من ذؤابة قرش ثم سن ذوؤابة بي هاشم وهم ني العلية الرفيعة من العرب» وكانت ذاته الشريفة عليه 
الصلاة والسلام فيما قبل البعثة على الأمثل الرفيع جدا من مكارم الأخلاق 

١‏ الآيات من رقم ١١-8‏ من سورة ص. 

الآاية رقم "١‏ من سورة الزخرف. 

“ الآية رقم 9" من سورة الزحرف. 

0 زعيما لقبيلة ولا رئيسا لعشيرة, وتلك هي موازين الوم التي دفعةهم ليعترضوا او ليقترحوا: إلولا نَل هذا القران على رجل 


-ه 9 لدهة 


القريتينٍ عظم| ٠‏ 
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وهم أنفسهم يشبدون بذلك قال عتبة بن ربيعة: يابن أني! إنك منا حيث قد علمت من السلطة في العشيرة والمكان في النسب١.‏ 
وقالها أبو سفيان لحرقل: هو من أوسطنا نسبا؟. 

فأي دافع لهم إذن 07 هذا الاقتراح؟ |اللّهُ ا حل رسَالتها , ولقد اختار لها من يعلم أنه لها أهل, وهم يعلبوة انه كذلك 
أهل لا, فلماذا يقترحون؟ إنه الحسد الذي حاك في الصدور. 

ولم يترك القرآن القضية تمر دون أن ,ثبت النبوة لسيدنا مد -صلى الله عليه وسل- لتبقى في التاريخ والذمة أن القوم كفروا حسدا وتعنتا 
ولجاجا. 00 

فردهم إلى حاله وحثهم على دراسة أسراره أنه منذ المولد حت المبعث وهو معروف السريرة, مكشوف الحطوات في شرف سامق» 
وعزة أبية» وكا محترم» وما كان يقول هذا القول من قبل, أفإذا جاءهم بالهدىء قالوا: |أَوْزِلَ عليه الى من بِيننًا| . 

١‏ السيرة النبوية لابن هشام ج١‏ صو0. 
" فتح الباري ج١‏ ص8". 

يقول الله تعالى: 


هت مه ا ه َس عم 


تنا يبنات ت قَالَ الذِينَ لا يرجونَ لقَاءنَا امت يقران غير هذا رك ترما كرت ل أن ادل من تلمَاءِ نفبي إن أتبع 


مر 


ووءع 


عن ان و ا مون 


ه سا ماه بير ماس رس ص امه 
ن عصيت رلى عذاب يو 
2 


قبْله أقلا تعقلون| .١‏ 

لقد لبث فيهم من قبل ذلك أربعين عاما ما حدثهم عن نبوة أو رسالة ولا كان يعاو من كتاب. 

نقرك الله ساى: 

هما كنت ومن قل ِنْ كاب ولا خط بيك ذا اراب المبطونَ بل هو آيَاتْ افق صدوين ين اوتا الم وما جد 
يآياتها إِلّا الظالمونَ| ٠١‏ 

إن الحق الذي جاء به مد -صل الله عليه وسل- يشهد حاله ويشهد له تاريخه فهو أ لم يقرأ وم يكتب وقضى في هذا المستوى أربعين 
عاما, فإذا ما طلع بين عشية وضحاها فكلم الناس بالوحي وحمل إلهم قانون رهم إلههم ليعبدوا الله على بصيرة, أفي مثل هذا يقول قائل: 
إنه ليس بنبي؟ 

١‏ راجع القرطبي ط الشعب ص 21١‏ 418 والآيتان 218 1١‏ من سورة توفس. 

الآيتان 48» 49 من سورة العنكبوت. ا ٍ ْ ٠‏ 
إننا إذا وقفنا قليلا عند هاتين الآبتين, فإننا نجد أن الآية الأولى تنفى وقوع الارتياب من عاقل على فرض أن رسول الله -صل الله 
عليه وسل- كان يقرأ ويكتب ذلك؛ لأن معاني القرآن الكريم ومفاهيم الدعوة آيات بينات في صدور أهل العلم١,‏ دشل ادها 
من قبل علامات وبشائر» وهي فيما تدعو إليه إنما ثتفق مع مطالب الفطرة وئتلاءم مع العقل السليم. يقول أكم بن صيفي: 

إن الذي يدعو إليه مد لو لم يكن دينا لكان في أخلاق الناس حسنا؟. 

وقد استدل هرقل على صدق الدعوة بحال الداعية يقول: 

فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله وكذلك النجائي قالما مؤمنا: 

إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدةغ. 

وقالتها السيدة خديجة راضية هى طبية ٠‏ 

وقاللما ابو سفيان رغم انفهه. 

ولهذا يركز القرآن الكريم على أن استيعاب حال الداعية كدليل على صدق النبوة يقول الله تعالى: 

َم در العَوَلَ م جَاءَهم 1 أت آبَاءهم الأولين» 
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* التفكير الفلسفى في الإسلام ص ."٠‏ 
* فتح الباري ج١‏ ص 9". 
4 فقه السيرة ص ١7١‏ في هذا النصء تعبيرات شتى» راجع الكامل في التاريخ ج؟ ص١8,‏ السيرة لابن هشام ج١1‏ ص/ا"ا". 
ه راجع مقدمة ابن 0-0 ص مغ ”. 
م لم يعرفوا رسوهم فهم له منكرون» َم 1 به جنة عد بل جَاءَهم باحق وا كثرهم لحقٍ كارهون| .١‏ 
لستة هناك شية من هلاه الشيات قائُة على أصل محترم, إغا هي كاهيتهم اليق؛ لأن الرسالة ستسابهم قيمهم الاجتماعية الباطلة 
وتلغي اهواءهم المغرورة» والحق لد 0 ان يدور مع هواهم » ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السموات والارض ومن فيين٠‏ 
ثم يتصدى القرآن بعد أن أثبت النبوة عن طريق حال الداعية, فيجابه أسئلتهم التي يشاغبون بها ويصدون عن دين الله ببريقها يقول 


الله تعالى: 
1 ل َثلَ ع َيه مَك 0 3 2 7 ثم لا ينظرون, ولو جعلَاه ملكا لاه رجلا ْنا طلم ما لسوت *. 


ل . 
إوَقالُوا مال هذا الرسول يأ كل الطعام ويشى في الأسوَاق 


١‏ الآيات من رقم ١-58‏ من سورة "المؤمنون". 
؟ الآيتان 8؛ 9 من سورة الأنعام. 
م الااية رقم من سورة الإسراء. 
غ من الاية رقم 44 من سورة الإسراء. 
مأك عبسو ٠‏ ع مر ا رو اديَة ياو سََ 2# سَ مابرس هبي ع 


لا أَنزِلٌ إليه مك فكرة عق ان 0 أو الى يد كر أو كوت ل جه يأ كن م1 وقال]| لظالمون إن لتبعون إِلّا رجلا مسحورا] .١‏ 


و 

فيرد علييم: 

رد علمم: 0 ع :ير ين لما لد هع ه اسداس اس ص مك معو دس و ل مروع اه سداس بيار ع2 مه تع سَ م مح هلهم امه 
تارك الذي إن شَاءَ جَعلَ لَك حيرا من ذَلكَ جنات تَجَري من تتا الأنبار ويجعل لَك قصوراء بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن 


كدب بالساعة سعيرًا] *. 
سس َوه سع برو م عر عير فيز عافن ١‏ مرف م ا وداكه هم 


وها ل 56 م ارسي إلا إنهم ليا كلون الطعام وَكَشُونَ في الأسواق ا لبعضٍ فتئة أصيرونٌ وان ريك بصيرًا| 


2 


و 
2ه عه 


03 
وقالوا: 
إوقال الذي لا يرجون لمَاءَنَا لولا آنل عليا الملائكة أو ترى ربنا] . 


20 وعتوا توا كيرا يوم يرون الملائكة لا بشرَى يومئل لحري وفولون خرا حجورا| 4. 


١‏ العا 90 لخن قور ة :دراه 
” الايعان ٠‏ من سورة الفرقان. 5 

؟ في ظلال القران ج/ا١‏ ص١‏ ج8١‏ ص18ء 219 200 والاية رقم ٠١‏ من سورة الفرقان. 
: الايعان 251١‏ 5*5 من سورة الفرقان. 

ولا يترك القرآن الجانب التاريخى كدليل على إثبات النبوة يقول الله تعالى: 


هوا 511216120 


الباب الثاني: الغايات مار العهد المكى وخاتمته 


و اله ار تين 


يلوس تي لاط 6 نين 0 


!1 98 ا الله 0 الله عليه وسل- شاهدا ميقات موسى مع ربه؟ حت يعلم نبأه المفصل كا ورد في سورة الأعراف» وأن بينه 
وبين هذا الحادث لقرون وجاك متطاولة. 


هل كان رسول الله -صلى الله عليه وسل- مقيما في أهل مدين يتلقى عنهم أخبارهم؟ هل سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلر- نداء 


لسيدنا موسى ؟. ' 
إنه الوحي وانها الرحمة التي شاءها الله جل شأنه لعباده لمن شاء منهم أن يستقيم. 
يقول ابن خلدون: 


النفوس البشرية على ثلاثة أصناف: صئف عاجز بالطبع عن الوصول إلى الإدراك الروحاني. 


١‏ الآيات من 45-44 من سورة القصص. 

؟ في ظلال القرآن ج١٠‏ ص 077 #ا/اء راجع النبا العظيم للدكتور مد عبد الله ص "٠.‏ 1 ء الإسلام والعقل ص 1١‏ » 189 
راجع التفكير الفلسفي 2 الإسلام صهه» 5ؤه. 

وصنف متوجه بالحركة الفكرية نحو العمل الروحاني والإدراك الذي لا يفتقر إلى الآلات البدنية بما جعل فيه من الاستعدادات إذلك 
إل 

0 مفطور على الانسلاخ من البشرية جملة جسمانبها وروحانيها إلى الملاتكة من الأفق الأعلى, ليصير في لحة من اللمحات ملكا 
بالفعل ويحصل له شهود الملا الأعلى في أفقهم وسماع الكلام النفساني واللخطاب الإلمي في تلك اللمحة, وهؤلاء الأتبياء صلوات الله 
وسلامه علهم ٠١‏ 

وهذا ما اصطلحت عليه سالفا بالبشرية السوية الخاصة بالأنبياء وذلك ما أثبته القرآن الكريم واستدلت بأحواله العقول الكريمة الفياضة 
بالنور والسناء الوضيء» ولقد كان سيدنا مد -صل الله عليه وسل- هو قلادة هذا العمّد النبوي, وكان هو وحده -صل الله عليه وسل- 
خاتم الأنبياء والمرسلين؟. 

إن هذا إلا قول البشر: 

النبوة والقراك'عمتان لمن أله حور #أنيها عليه 'بيدنا عمد عض ل" الله عليه وسل- وكلاهما مستند إلى الآخر في الإثبات والتقرير 
فإذا :ما عبتت النبوة فقد غنت أن القران من عند الله فلا نبوة بغير قرآن ولا قرآن لغيره نبوة: 

وقد استفاض القرآن الكريم في إثبات النبوة لسيدنا محمد -صلى الله عليه وسل- وكانت تلك الاستفاضة كافية في إثيات 

١‏ مقدمة ابن خلدون ج١‏ ص/اه"؛ اره". 

٠‏ راجع إشائر النبوة الحاتمة. 

أن القرآن من عند الله غير أن لجاج القوم وعنادهم كان قد ملا الدنيا بالصخب والضجيج مما ادعوه ببتانا, وما أشروه بين القبائل في 
المواسم والأعياد فأخذ القرآن الكريم يواجه هذه ابخافل الظلماء ليكشف عن الحق. 

وللقرآن منبجه اللخاص في معالجة الأمور والقضايا: 

- فهو يصور أولا ما يدعيه المعارضون. 

- ثم يصور موقف النبي -صلى الله عليه وسل- وهو موقف كاف في الرد على المعاندين. 

- ثم يقيم البيان على أن القرآن وحي من عند الله جل شأنه بطريقين: 

الأول“طري القض» أنه من عند اللدء وآن للا مد خلية الرشول في 

الثاني: وطريق التحدي وببهذا يقرر حقيقّة القران. 
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ثم يأمى النبي -صل الله عليه وسلم- أن يستمر على ما هو عليه من ا حق واتباع ما يوحى إليه من عند ربه, ويؤكد النين أوتوا العلم من 
أ- أما فيما يتعاق بالنقطة الأولى, فقد جمع القرآن الكريم دعاوى القوم وصورها فقّال الله تعالى: 
واد 1 عَلهم يام ينات َال الِينَ لا يرجوت لقَاَنًا انْت بقرآن ير هَذَا 0 ما يكون لي أَنْ أبدله منْ تلا 


بي إن نع نا مات إل إني حاف إذ ََت رق عات بم | ١‏ 


روس سمسه 


إوقال الينَ 0 إِنْ هذا إلا فك افَرَاه وأعائه عليه كوم ا 85 دوا لل ور وَقاوا أساطير الْأُولين ١‏ كعد با فهي 0 عليه 


5 صلا : 

إوقَالَ اين كمَروا ل ومن د القرآن ولا باّذي بين يديد] ٍ 

إوقال الينَ سما دا القرآن الوا فيه لمذكر تغلبون| 14 

وقالوا لولا نرْلَ هذَا الْمَرآن على رَجلٍ من الْقَريتٍ عظم | «. 

إن هذَا إِلَّا ول الْبشَر] <. ٠‏ 

وهي كلها آمال جوفاء وحغب أطفال لا يدركون مستوى مسئولية الخطاب والتعقل7 ويكفى في هذه المواجهة أن الرسول -صلى الله 
عليه وسل- يقرأ القرآن وحيا من عند الله. يقول فضيلة المرحوم الركتور محمد عبد الله 57 


٠سآوي من سورة‎ ١١ الآية رقم‎ ١ 

” الايتان 4» ه من سورة ة الفرقان, 

من الآية رقم 0 

4 الآية رقم 55 من سورة فصات. 

ه الآبة رقم #١‏ من سورة الزخرف. 

5 الاية رقم 0 من سورة المدثره 

.15٠١ راجع التصوير الفني لمدلولا هذه الآيات كا شرح في تفسيرها في ظلال القرآن ج79 ص‎ ١ 

والحق أن هذه القضية لو وجدت قاضيا يقضي بالعدل لاكتفى بسماع هذه الشهادة التي جاءت بلسان صاحبها على نفسه» ولم يطلب 
وراءها شهادة شاهد آتحر من العمل أو النقل» ذلك أنها ليست من جذس الدعاوي فتحتاج إلى بينة, وإنما هي من نوع الإقرار الذي 
يؤْخل به صاحبه. 

ولا يتوقف صديق ولا عدو في قبوله منه, إذ أي مصلحة للعاقل الذي يدعي لنفسه حق الزعامة, ويتحدى الناس بالأعاجيب والمعجزات 
لتأبيد تلك الزعامة؟ نقول: أي مصلحة في أن ينسب بضاعته لغيره وينسلخ منها انسلاخا؟ على حين أنه كان يستطيع أن يتتحلها, فيز د اد 
با رفعة شانه» ولو التحلها لما وجد من البشر احدا يعارضه ويزعمها لنفسه. 

الذي نعرفه أن كثيرا من الأدباء يسطون على اثار غيرهم فيسرقونها أو يسرقون منها ما خف حمله, وغلت قيمته, وأمنت #بمته حتى إن 
منهم من ينبش قبور الموق, ويلبس من أكفانهم ويخرج على قومه في زينته من تلك الأثواب المستعارة. 

أما إن أحدا ينسب لغيره أنفس آثار عقله وأغل ما تجود به قريحته فهذا ما لم يلده الدهر بعدا. 


١‏ راجع النبأ العظيم ص 4 ١ء ١5‏ , لقد قدم المرحوم الدكتور مد عبد اللّه دراز حول هذا الموضوع دراسة أكاديية ممتازة دافع فيها 
عن القرآن الكريم خْزاه الله خيراء غير أن هذا المتبج مع امتيازه وجودته إسلاميا وعلميا, فإنه يغاير من ناحية الطريقة لا من ناحية 
الهدف, ولا من ناحية الموضوع الأسلوب الذي انتبجه في إبراز ثمار العهد المكى في جوها القرآني وحده. 

ب- وأما فيما يتعلق بالنقطة الثانية: 
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فقد أقر النبي -صلى الله عليه وسل- أن القرآن وحي من عند الله. 
يقول الله تعالى: 
إقل أي شي أكبر سَبَادَةَ قلي الله سيد بد عي ويا اط كِ هذا 0 بلغ] .١‏ 


جار 8 "تن عرص ه وس عير 


إل لا أو لك عدي َرَائن ال ولا ألم اليب ولا فول لكز إني م إن تع إلا ما وى إن قل هل يسوي الأنمى والتصير 


8 
سس قر 


أقلا تفكرون ا 1 
إواذًا ابأ هم بآ واولا ايها فل إن تع مَا يوس إل مِنْ رب هذا بصائر من ريك وهدى ورم لقَوم يؤمنون| . 


ًّّ 
0 رس سد اسه 


إإن أتبِع إلا ما يوس ِل إني أَحَافْ إِنْ عَصَيْتَ َب عَدَابَ يوم عظي | 4 
إقل إِنّا أن ضر ملك و م ا ا ا ا انك 5 


0 نر ااه 
؟ الآية رقم ٠ه‏ من سورة الأنعام. 

م الااية رقم 60 من سورة الاعراف. 
؛ الاية رقم ١١‏ من سورة يوس. 

5 لاا رقم ل من سوزة الكيت. 


هه عق مه رمه وه يزه ير هابر سمس 


إنا يوس إل أعا شك إِله واحد فهِل ألم ليون | !3ه 


| 

وحن إى إلا آنا آنا نزي عيين نا 

إل إِنا نر م2 وى إل أن رش إه والعد. فامتتيموا ليه واستعتروة وويل للسشركين | ا 

عل ما منت يما من الس وما أذ مال بي ولا يل إن أ اما وى إن وم نا ار ميلا 4 

ج- وأما فيما يتعلق بالنقطة الثالثة: 

فع هذا الإقرار الكاني في صد غارات الصخب التي يشنها الأعداء فإن الله جل جلاله يتصدى للمعركة مع الكافرين على حد المنطق 
القراني درن ومن كدب بِبَذَا الحديث| , فيقرر القرآن الكريم أن الله أوحى القرآن من عنده إلى نبيه يمد -صلى الله عليه وسل- 
بطريقين: 


ال ا 00" 


١‏ الآية رقم ٠١‏ من سورة الأنبياء. 
" الاية رقم ٠٠١‏ من سورة ص. 
" الاية رقم 5 من سورة فصلت.٠‏ 
4 الآية رقم 9 من سورة الأحقاف. 
ه الاية رقم 9 من سورة هود. 


وعدم بر رمك د كك سيره ره بير سم موق مع 


إإِنا ناه قرانًا عرَبيا لعذكر تعقلون» نحن نقص عَلِيِكَ أَحسِنَ القصص با أَوَحَينا ليك هذا القَرآنَ وان كنْتَ من قبْله كن الْعَافلينَ| 


.١ 
* | ولقد امَنَاكَ سبعًا ْ المثاني ا العظيم‎ | 
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و52 هئره 


ول 95 القرآن 3 هر شمَاء ورحمة للمؤّمنِينَ ولا الظالمينَ ِلَّا حَسَارًا| #. 


آذه س2 مي وال ال 2 


ا 

ْ انا فقا ره على الناس على مكث ورزلتاه تنزيلا| غ. 

| الحمد لله الي 0 الاب ول يجعل له عوجاء قيما لينذر بأسأ شديدا من لدنه وربثر المؤمنين لذن يعملون الصاندات 
1 


5 


نَ 
له مين يك ا نشت إلا تذرة إن حخشى ]| +. 
معت ات ٠“‏ عن “لك سروم لل مسي ه سير سل هوه الره 


وكَدَلِكَ ناه قرانا عرييا وصرَفا فيه من الوعيد لهم يتُونَ أو يدت لم كرا فََالَ ال املك الحق ولا تعجَل بالقرآن من قبل 


ا 02 عي .ع نواه الا عن ليه 1 ا بير 
نَ يقضى إِلِيِكَ وحيه وقل رَبٌّ ردني علْمًا| /ا. 


٠فسوي الآيتان ع م من سورة‎ ١ 

؟ الاية رقم لم من سورة اجر. 

* الآية رقم م من سورة الإسراء. 

زع الآية رقم ك١٠|‏ من سورة الإسراء. 

ه أول سورة الكهف. 

/ الايعان ١١4 »١١‏ من سورة طه. 

جهن عن النمة + عله سي سا هل نس سل ساس مله جل اللي .لي لذج ات ابن ومين ليشي اميه 

إتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا| .١‏ 

38 وول ملع ا ا دهي سسا م موه ا ل ل 0 2 

اقل ألدله ١‏ دق كر السر فىالساوات والارضن إنه كن فور رحيما 1م 

م8 مله لي 7 00 م أن دعي 020000 ُُ 6د يي 2008 2 ل 7 -ه ا مر -ه -ه 000 عير عي ارد بر وعلية ه وس سم امه براه 
إوانه لتنزيل رب العالمين» نزل به به الروح الامين» على قليك لتكون من المنذرين» بلسان عي ميين» وإنه فى زبر الاولين» أوار يكن 
2 2ه سن سير سسا اسه سنك وس 


لهم آية أن عليه علا بي ني إسرائيل؛ وو ناه عل بعضن الأعمين» عه عله ما كانوا به مؤْمنينَ| 3 


ماس سلس 


وتات راون سوم عم | 4 


إن الي فض عل رن رادل إل معاد قل رت َعم منْ جاء الى وَمَنْ و في صَلالٍ مينٍ| ه0. 


وكَدَلكَ أَْرَنا إِلِيِكَ الكَابَ فَاْذِينَ اتيناهم الاب يوْمنونَ به ومن هؤلاء من يوْمِن به وما يجحَد يآياتنا إلا الْكافرُونَ]| <. 


١‏ أول سورة الفرقان. 

* الاية رقم 5 من سورة الفرقان. 

" الايات من رقم ١994-1917‏ من سورة الشعراء. 
ع الااية رقم 5 من سورة الفل. 

ه الاية رقم م من سورة القصص. 

5 من سورة‎ 6 0 0 ١ 


لشيس | لحيس ع 


- 0 


أمسّى 9 أوتوا الْعرَ اأذي أنْزِلَ ليك من ريك هو للق مدي إِلَّ صراط العرِزٍ اميد *. 


لدي أوحيمًا ا سم 1 إِنَّ اله عانو يب عدا 0 


4 ردمة ور هو 


إوما عنَاه الشْعر وما ينبني له إن هو إلا ذر وقران ميين| 533 
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نيل الابٍ من اله الَِْيزٍاحكيم» إن را إيّكَ الاب بِالحتٍ فَاعبد اله خلصًا لَه الدينَ] «. 
تتزيل العتاب من امه الع الع | 5 

ازيل 95 الرحمن الرحبم» ياب فَصَلتْ أباته قرآنًا عن بيأ لقُوم يعلمون| /ا. 

ما يقَالُ لت لا ما قد قل للرسل مِنْ قبت إن لك د نر ور لاك أذ وأو جعلتاه قرانًا أَحميا لمَالُوا أولا فصَلَتْ 
١‏ الأبعان «» م من سورة السجدة. 

؟ الآية رقم ” من سورة سباً. 

* الآية رقم "١‏ من سورة فاطر. 

؛ الآية رقم 9 من سورة يونس. 

ارك سورة الزمصه 

5 الاية رقم ؟ من سورة فاطر. 

الآيتان در فصلت. 


ِ 
لس عع وج مل ُ عه ورم اس م سس ه 2ه4 لا يرم ليه 


اياته ااعمي عر بي قل هو للذين اموا هدي وشفاءً اليب لا مون ف آذائهم وقر وهو علييم حي وك درن من مكان بعيد | 


ل يوحي إِلِيك وَل الذِينَ من قبلك الم 0 
وكدلك أوحَينًا ِلك قرانًا 3 لدرَأَم ا در متنا وتتذر يوم اجمع لا ريب فيه فيه 
نا تجعااة قرانًا 0 تعقلود| . 


وس ره 


نَا أَمرلَاه في ليله ما رك نا كا متدرين :6 
تزِيلٌ الاب من الله لعز الحكم| لذ 


سه 5 00 


ا ما ينطق 0 0 ِنْ هوَإِلّا وحي ان عله شديد د القوَى | /ا. 


2 0 
60 8 
1١ لي‎ 


١‏ الآيتان 4» غ4 من سورة فصلت. 

؟ الاية رقم " من سورة الشورى. 

" الاية رقم /ا من سورة الشورى. 

الابة رقم "ا من سورة الزخرف. 

ه الآية رقم من سورة الدخان. 

5 الآية رقم ٠"‏ من كل من سورة الجاثية والأحقاف. 

الايات من رقم -ه من سورة النجم. 

6 أول سورة الرحمن. 

نه كران يم في كاب مكنون» لا سه إلا ا الطْهرونَء تريل عن رت العا 1 


َو مول رجه ومَا وبَلٍ ار فيا ما تَْمنونَ» ولا يََولِ كان فلا ما عد" فك كزيل عن رت العا | ع 


ا 00 مس ه ن ‏ ساست ست سس صر 


ْ 
إلا ترك به لساك لتعجل يه إِنَّ علَينا بمعه وقراته فَإذَا َأناه بِع قرائه» ثم إن علينا بياَه] ". 
' 


ذه 0ه 
ين سا ل ليه 


إِنَا كن نا عِكَ اران تتزبلاء فاصير لمي ريك ولا طخ منبم آنا أو كقُورا| 5 
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نا أَنرَاه في ليله القَدْر| ه. 
هذه الآيات اجمعة التى حشدها القرآن الكريم هي نصوص ثثبت أن الله جل شأنه هو الذي أوحى القرآن الكريم إلى عبده ونبيه احاتم 
اما لدم أنه عليه وسلِ- وهي كافية في مواجهة ما يثيره الحاقدون. 


١‏ الآيات من رقم 80-901 من سورة الواقعة. 

" الآيات من رقم 4-4٠‏ من سورة الحاقة. 

" الايات من رقم ١9-17‏ من سورة الواقعة. 

؛ الايتان 2*8 4" من سورة الإنسان. 

ه أول القدر. 

ب- طريق إثبات أن لا مدخلية للنني -صلى لله عليه وسل- في شيء من القرآن الكريم بالنص القرآني. 

يقول الله تعالى: 

وما كنت ترجو أن يلتَى ليك الاب إلا رحمَة من ريك قلا حون هيما للكافرينَ | .١‏ 

ولو تمَولَ علَينَا بْعضَ الْأَقَاوِيلٍء لَأَحَذْنَا منه بالهينء ثم لَمَطْعنَا منْه الوتينَ» قا منكر من أحَد عَنْه حَابوْينَ | *. 
الطريق الثاني: التحدي. 

ادعى القوم أن القرآن الكريم حديث مفترى, وصور القرآن الكريم هذه المقالة, ورد عليها بما يفحم أصحاب الجاج, والعنت بقول الله 
تعالما, : 

َم يعُولُونَ اهَاه قل إن انيه قعل إِجرَامي وأنا برِيءٌ ما حرمُونَ]| “. 


ً- ره م سمدسير ه روشئر اس 


أ مورك اقراء ل خو ان بون رلك ار ار هأ أنّاهم من تَذير من قبلكَ لعلهم مبتدوت] 4. 


00 
؟ الآيات من رقم 4 1-4 من سورة الحاقة. 

“ الآية رقم ه” من سورة هوده 

ل ا 

َم يَعولُونَ افترَى عل الله كذبًا فَإِنْ يش الله ”يت عل قَليِكَ وبح الل البَاطلَ وَيحقَ اق بكلا 
١‏ )ا 


رق 4 جل عرض يه عار جسن 


ا تكو بل لا يؤْنُوت| ١‏ 

في هذه الآيات وأمثالها في القرآن الكريم رد عام للدعوى المهرجة التي افتعلها القوم ظلما وعلواء وما دام الأم كذلك وأنهم وذقنا 
هذه الدعوى التي لا يمكن إقامة دليل عليهاء فقد تصدى الله جل جلاله لهم وتحداهم وبلغ رسوله الكريم الأمين الصادق المصدوق 
ان ياتوا بمثله. 

قال الله تعالى: ش 

1 سرون افراء قل َأ بسورة مثْله وادْعُوا من اسمَطعمْ مِنْ دون الله إن كم صَادقينَ]| 4. 


هسمه 3 ه ابروبيره سم 


َم يعولُونَ فاه قل فأتوا بِعَشْرِ سور مله ريات ت وادعوا من استطعم من دون اله إن كنت صادقين| ه. 


١‏ الآية رقم ١+‏ من سورة الشورى. 
الآية رقم الامو سيؤزرة الأحقاف: 
م الآية رقم «" من سورة الطور. 


| 1 اك اجن ويا و 


شبيدا بيني وبينكر وهو الغفور الرحبم] 


2 


0 
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؛ الآية رقم ٠‏ من سورة يوفس. 

زع الآية رقم ١‏ من سورة هود. 

|فيأتوا يحديث مثله إن كانوا صادقين| ١‏ 

وعلى حسب وجود هذه الآيات 2 سورها؟ فقكد تحداهم الله أ أن يأتوا إسورة مثل سورة من القران» واعح لهم أن يستعينوا كن 
ثم تحداهم بعشر سور مفتريات ليصححوا زعمهم أن القران مفترى» وأباح لهم الاستعانة من شاءوا وقدروا معه على خلق عشر سور 
مفتريات. 

والذي يلاحظ هنا ان التحدي الوك ليس فيه قيد الافتراء, فوقع التحدي إسورة واحدة» للدلالة على انه غير مقدور للبشر الإتيان 
الى ء مثله. 

والتحدي الثاني فيه قيد المفتريات, فوقع التحدي بعقد كامل؛ لأنه لو كان مفترى كا يزعمون لكان أمره سبلا مقدورا, إذ ما يفعله 
واحد بنفسه يمكن أن يفعله الزاعمون به إنه لأمى جد يسير إذ استعانوا بمن إشاءونه من البشر. 

فترق القرآن من التحدي بسورة واحدة إلى عشر ملاحظ فيها هذا القيد, فكأنه تنازل مع الزاعمين من التحدي بالقرآن صافيا 

١‏ لأ رقم 106 من سورة فاط 

١‏ حول تر تب هذه الآيات جاء حديث طويل 2 تفسير المنار ج ١7‏ من ص ”7 21 كذلك كنت الدكتور مد أجل الغمراوي 
عدة مقالات ‏ في جلة الأزهر خاصة عدد ربيع الول سنة 119اه من ص 189-187 وعدد ربيع الآخر سنة ١ه‏ من 
ص 554-9417 وفي ظلال القران ج١١‏ ص 4" تعليق على ترتيب الآيات الخاصة بالتحدي, ولكنى فضلت إيراد الآيات في جوها 
القراى مصورا للعهد الم بعيدا عن مناقشات العلماء. 

زباءا إن رهم اعم قال كن جنا برعوة بعر وراك منارى ذا أمر أناجاء متلا ويجيء بمثله كثير لا قليل, فلما عزوا بان وتأ كر 
أنه ليبس مفترى » ولمذا أن التحدي الأخير كاملا كليا جامعا ليتوا بحديث مثله | ر مثله مطلقا 2 الصفاء والنقاء 3 جاء به الوحي 
وغزوا عنه 2 التحدي» اوقل عل حسب رحمهم قٍ أدعاء الافتراء - جاء 2 التحدي الثاني» وغحزوا عاض فثبت بذلك التحدي 
أن القرآن وحي من عند الله. لاسا ين سك قد زليه الزوع الام عن تيلف كود ين لاون بان عى بي مبين. 
ال شرج القراد انريم حقيقة الأمس يقول الله تعالى عقب هذهء الآآيات على التوالي: 

لي ا مسن الطالميت| .١‏ 


سه مهد 


ل 


١‏ رجع تفسير القرطبي ص18" 14" والآية رقم 9 من سورة يونس. 

الاية رقم ١+‏ من سورة هود. 

٠"‏ الايات من رقم ه«7-/1" من سورة الطور. 

فأظهرت آيات سورة الطور علة تكرائهم لربانية القرآن» أنهم لا يوقنون ولا يؤمنون» ذلك لأنهم لا يتكرون اللخالقية لله ولا يجحدون أن 
السموات والأرض وهم أنفسهم مق خلق :الله جل شانه» بولكن من أغلق قلية تخ اللآهان سحب لنفسة إلكان افق ولو كان انرق 
أشد نصاعة من و الشمس في رابعة النهار. 

ارسي ا 


.ب ل _- 


إوَقَالوا اانا الذي 1 عليه الذَّد! إِنْكَ لون ا. 
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يد الس بور ل ل مه 


روداه دمع 


إ 
إ 
مق ماقي نارين ايا في عل عليه كه وَأَصيلا| 4. 
إلولا نزّلَ عليه العرانٌ جملهَ وَاحدَةً] ه. 

إوقالوا لولا نرَلَ هذا القرآن عل رَجَلٍ من القريكين عطي | 5. 


وكات هرا عا شونا إليه وإذ ل يدوا به 00 فك قديم] /. 


١‏ الآية رقم ٠١‏ من سورة ة الخير. 

؟ من الآية رقم ٠١#‏ من سورة النحل. 
* من الاية رقم ٠ل‏ من سورة المؤمنون. 
ع الاية رقم ه من سورة الفرقان. 

ه من الاية رقم "٠‏ من سورة الفرقان. 
5 الآبة رقم "١‏ من سورة الزخرف. 

من الآية رقم ١١‏ من سورة الأحقاف. 


جا د لخ دير “دي له مه ل 


أم يقولونَ شَاعنُ تربص به رَيْبَ المَنونِ| .١‏ 


امطُورة له لجن »« 
1 ذلك ا و3 دعاوى ع إن رد إفك وحسد من عند عا 
إما 53 حَديئًا 5 ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيءٍ وَهدىٌّ ورحة لقوم يؤمنون| ". 


سه م ساماه ل سم اس 


إوما كن .هذا القراث أن يفترى من دون اللَّهِ ولكن تصديق الذي بن يديه وتفصيل الْكَابٍ لا ريب فيه من رب الْعامين| غ. 


يعاق المطاف: 
اتن اك الحمسة الل ران عل أن يأتوا يمل هذَا القرآن لا يون له ولو كان بعضيم لبعض طهِيرًا| 5. 
والنقطة الأخيرة: 


د- اتبع ما يوحى إليك من ربك: 

والجو القرآني نفسه شاهد صدق على أن القرآن من عند الله وأن سيدنا مدا -صلى الله عليه وسل- تلقاه عن ربه وأعى باتباع ما أوحي 
١‏ الآية رقم .٠م‏ من سورة الطور. 

؟ من الآية رقم زع من سورة القلم. 

من الآية رقم ١١١‏ من سورة يوسف. 

؛ الآية رقم "ا من سورة يوفس. 

6 الآية رقم من سورة الإسراء. 

يقول الله تعالى: 

.١ م‎ 


ا .اد عمد 3 عه لبي ١‏ 0ن 


ثم سيا 5 أن ايم ا حَنِيًا وما عن م ارك . 
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هة مهةه 


أو دنا يتنوك عَنِ الذي ا إليِكَ لتفتري ره اذا لا دوك خَليلا؛ ولولا أن مسال قد كذت كن إلهم شيعا 
قليلاء إِذَا َأَذَفنَاكَ ضعفّ الحياة , وضعفٌ نَ الحَمَات ثم لا يد َك عَينَا تصيرًا 33 


لما أي إل من كب رَبْكَ لا مدل لكاته ون كد من دونه ملْتَحَدَا| ه. 
سراه لساك شري مقن وريه قوم لذام 5. 
1 -ه هماه سه وازوع ابام هار ترام لز عو “ع كا وال 1 ل 


وحي إِليِكَ من الْمَابِ قم الصلاة إن الصلاة تببى عن المحشاء والمنكر لدي الله أ كبر والله يعار ما تصتعون! /. 


انما 
" الاية رقم ٠١9‏ من سورة يوس. 

م الآية رقم ١١#‏ من سورة النحل. 

الايات من رقم لا/ا-هل/ا من سورة الإسراء. 
ه الآبة رقم /اا من سورة الكهف. 

5 الاية رقم ل91 من سورة ميم 

الاية 0 ع من سورة له ةي 


0 4 


ا ف م عت سر ه سسا 


وحي إل أنه ا ا 5 َقَالُوا ساعن 
هذه الحقيقة لا يكرها الذين أوتوا العلم يقول الله تعالى: 


دعر « عره” إل علا اماس اعرة 23 عر اضر عور لاثر ىه سيراه لزه خخ 'ل 


الي 0 لكاب يعر فونه - بعر فود 0 لين 0 0 فهم له ا 


2 ان - ل يم م -ه 010 00 


00 


2 رقم 4 من سورة ار 

؟ اول سورة الجن. 1 

الآية رقم 76 من سورة الأنعام. 

من الآية رقم ١١4‏ من سورة الأنعام. 
ه الاية رقم من سورة الإسراء. 
5 الآية رقم 1917 من سورة الشعراء. 
الايتان 6 7ه من شيورة افص 

| وَكَدَلكَ ْنا إِلِِكَ الاب فَالنِينَ ينام الاب ينون يه ومن هَولاة من يمن يه وما يجحد بآبا 


مرج اليم 2 


إبل هو آيات 58 8 صدون الينَ أوتوا العأر ا يآياتنا ِل | 0 

ومبذا ثبت أن القران وحي من عند الله ومبذا ا ثبت أن عمد رسول ادحا ومدقا: 

يقول ابن خلدون: في الغالب تقع الحوارق مغايرة للوحي الذي يتلقاه البي» ويأتي بالمعجزة شاهدة بصدقه» والقرآن هو نفسه الوحي» 
وهو اللخارق المعجزء فشاهده في عينه لا يفتقر إلى دليل مغاير له كسائر المعجزات مع الوحي» فهو أوضخ دلالة لاتحاد الدليل والمدلول 
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فيه» وهذا معنى قوله -صل الله عليه وسل: "ما من نبي من الأنبياء إلا وأوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر» وإما كان الذي 
أوتيته وحيا يوحى إلي» فأنا أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة". 

يشير إلى أن المعجزات متى كانت ببذه المثابة في الوضوح وقوة الدلالة وهو كونها نفس الوحي كان الصدق لا أكثر لوضوحهاء فكثر 
المصدق المؤمن وهو التابع والأمة. ا. هم. 

وأنا أشبد أن حمدًا حما وصدقا رسول الله وأن القرآن كاب الله أوحي إليه ليكون للعالمين مبشرا ونذيرا. 

١‏ الآية رقم 41 من سورة العنكبوت. 

؟ الآية رقم 49 من سورة العنكبوت. 

* مقدمة ابن خلدون ج١‏ ص ١‏ ه". 

ج- كذلك الخروج: 

من ثمرات العمل الإسلامي في مرحلة تبليغ الدعوة الإسلامية في العهد إثبات عقيدة البعث» وعلى سنة المنبج القرآني نستضيء بم 
أنزل الله تعالى من أدلة قرآنية واجه بها النني -صل الله عليه وسل- منزاعم القوم» والموضوع في صورته الكلية يأخذ أربعة جوانب: 
الجانب الأول: تصوير لمقالات المشركين حول فهمهم لعقيدة البعث. 

الجانب الثاني: الرد على المعاندين في جو السلطان الإلمي. 

الجانب الثالث: الرد على المعاندين في جو حكة البعث لإقامة العدل. 

لدابتن الرابع: الرد على المعاندين في جو المشاهدة لإحياء الأرض وامكانيات العقل في قبوله وادرا كه لعقيدة البعث. 

2 الجخافب الأول: 0 القران اي تصويرا لدعاوى الوم ومن نماذج هذه الآيات قول تعالى: 

8 دام عظامًا رقن نا لبعوثوق خَلمًا جَدِيدا| . 

إوقالوا أَإِذَا م عظامًا ورقانًا نا لمبعوثون خَلْقَا جديدًا] .٠‏ 

إوقالَ الذي كقروا َِذَا م ترابًا وآباوا نا مخرجونَ]| «. 

١‏ الآية رقم 45 من سورة الإسراء. 

؟ من الآية رقم 448 من سورة الإسراء. 

الاية رقم 17 من سورة الفل. 

ذا متنا وكا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون] .١‏ 

إِنْ هي إلا ْنَا الأول مان رين 1 

إوقَاُوا مَا هي إلا ياتا اليا عُوت ويا وما بلا إِلّا الدهر ومَا هم ذَلِكَ مِنْ علم إن هم إِلّا يَظنونَ| . 
1 ذا ما و ابا لِك جم د 

امكائا, 0 ذا متنا 01 ترَاي وعظامًا أإنا لمبهوئون 8ه 

كسب الْأنْسَانَ أن ترك مدي 5. 

تلك جموعة آراء القوم تصورها هذه الفاذج من آيات القران الكريم. 

وفي الجائب الثاني: يرد الله علوم: 

قل 0 خَارة 0 حَديدَاء أو حَلمًا 5 يكير في دور يوون م 18 ف الذي قط ركذ ول م َسَبنْعْضونٌ ليك رزوسيم 


تن مركن ٠‏ "ل “اتبيه .حجني تير عي عي + + ارق حر عير 


مطرلة قل لزاع اق كر ويا 12 منتوؤد قر رون رذ بق إلا قرلا /ا. 


١‏ الآبة رقم 5آ من سوره ة الصافات. 


كه 
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" الآاية رقم ه" من سورة الدخان. 

* الاية رقم 4؟ من سورة الجاثية. 

الآية رقم ٠‏ من سورة ق. 

ه الآية رقم 4٠‏ من سورة الواقعة. 

5 الاية رقم 5" من سورة القيامة. 

7 الايات من رقم ٠ودلاه‏ از وده الإسراء. 

أو روا أن لَه الذي خَلَقَ السماوات وَالْأرْضٌ قَادر عل أن يكْقَ مثلهم وَجَعَلَ كم جلا لا ريب فيه فأ الما 


مر 
٠‏ 
دم ساسم وس لس 


١ 
لوق انا أو سحاو نعيده ودعلا إِنا ًّ فاعلين] ؟.‎ 

| ما ا لا انا إلا كفس واد إن الع به 0 

0 وَأ داخرون» عا 8 و 0 َإِذَا , تطروت وقالوا باولا هذا و الرينِ» هذا يوم م المَصل الذي ا تَكدبونَ| 
2 
َه 


عل 


مه5 وه 0 ص - ره وه 0 عر عه - 0-8 4-0-0 3 00006 هوه مس ل م سوا ل - - ل ماهسإلل 
ا 02 


إلا 2 لك 0 َّ يوم لقصل ميقاتهم أن ه. 
|أوأم يروا أن الله الذي خَلَقَ السماوات والْأرض ول يعي يلقن بقَادر عل أن يحي الموقٌ بل إنه على كل شَيءٍ قَدير| <. 


١‏ الآية رقم 99 من سورة الإسراء. 

" من الاية رقم 6 ٠١‏ من سورة الانبياء. 

" الآية رقم 7 من سورة لقمان. 

؛ الآيات من رقم 7١-1‏ من سورة الصافات. 

ه الايات من رقم /ا"- ٠‏ ع من سورة الاحقاف. 

١‏ الآية رقم 8 من سورة الأحقّاف. 

ينا التي الأول بل هم في لبس مِن حَلقٍ جَدِيد ولق قا الَانَ وتعلر ما توسوس به نفسه وتحن أفْرب ليه + من خَيلن 
الوريد] .١‏ 

إن المسألة سبلة بسيطة إذا قيست بمقاييس السلطان الإلمي. 

د يميد وَيَأتَ َي جديد» وما ذل عل اله عزن . 


9 مره | 58 0 نآ ] أن يول 1 3 0 0 


كان ثقلت موازينه» فهو في عيشة راضية» 6 من خفت 0 ل هَاوية ومأ د م هية؛ 1 . 
0 هذه 0 0 0 من ات اله البينات 0 الله اا 


ل ا ا 20 


١‏ الآيتان ١5 »١‏ من سورة ق. 
" الايتان »١5‏ /ا١‏ من سورة فاطر. 
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م الآية رقم 87 من سورة إس. 

0 الايات من رقم ١١-5‏ من القارعة. 

ه الآية رقم 4 من سورة يونس. 

وأفسَمُوا يله هد جام لا يبَتْ الهم يوت بل وعد علي حَنَا ولك أكر لاس لا يَعلون» لين لم الي ُو فيه 


وليعك الْذينَ كفروا أنهم كنا كاذنا . 
وال الِينَ قروا لا ينا الساعة قل هل وني ا عار الِب لا يعزب عنْه مال ذَرة في السماوات ولا في الْأَرْضٍ ولا 


أَصعْر من ذلك وله كر ِل ف 33 مبين» ليزي الي أمئوا وَعملُوا الصالحات وك 3 مقر 00 5 انين عر ف 


و وه سد 


آياتنا معاجزِين وك هم داب من يغرأما 0 

18 لله دباو سراق ما في رض ليزي يي لين أَسَاهُوا نا عَملوا وييجزِي الينَ ا باحس 0 

ا هن الشاهدة. 

واد اك العقل. 

أما دليل المشاهدة ففي قوله تعالى: 

إومن آياته أنكَ ترى الْأرض حَاشعة فإذا أَنرلنَا علا الما اهرت وريتٌ إِنْ الذي أَحيَامًا لحي المُونٌ نه على كل قير 4. 


١‏ الآيتان .م ب#» 9" من سورة النحل. 

؟ الآيات من رقم *-ه من سورة سباً. 

م الآية رقم "١‏ من سورة النجم. 

؛ الآية رقم 9 من سورة فصلت. 

وَالْأَرَض مَدَدَنَاهَا قي فيها رواسي انا فيا من كل 1-7 يج تبصرة وذوَى لكل عبد م ميب » ْنَا من السماء ماء مباركا 
فنا به جنات و وحن لصيل والتكل بابقاقا كا لكين رقا للعباد وأحيينا به بده مينًا كدَلكَ الخروج] .١‏ 

فيجرهم القرآن الكريم إلى ملاحظة هذه العملية الدائمة المتكررة فيما حولهم من الأرض» فكذلك اللحروج من القبور على هذه الوتيرة 
ا ل ا ل 0 
وها دليل العقل للقي لات سورة مس: 


8 03 - 


وَطَربَ لَا مَا وي له ل من يي العام وه ريم» قل ييا الذي لد ول م هبن َي ع الي جَعَلَ لك 
من الشجر صر َارَا فَإِذَا أ منه توقدون» أوليس الذي خَلَقَ السماوات والْأرض قَادِر علّ أن يلق مثلهم بل وهو الاق 


َي | إِعا د إِذَا أراد شيا أن يقَولَ له كن فيكون] . 

وأعرج في استخلاص عقلياتها مما جاء في تاب أستاذنا الإمام الدكتور عبد الحليم شمود: 

-١‏ وجود الشيء من جديد بعد كونه وتحلله السابقين ممكن بدليل 

١‏ الآيات من رقم ١١-9‏ من سورة ق. 

مشاهدة وجوده بالفعل مرة لا سما أن جمع المتفرق أسبل من إيجاده وإبداعه عن عدم, وإن كان لا يوجد بالنسبة لله شيء هو أسبل 
وثىء أصعبء هذا الدليل موجود في قوله تعالى: إقل ييا الذي شما أولَ مرّة ]| . 

-٠‏ ظهور الشيء من نقيضه كظهور النار من الشجر الأخضر ممكن وواقع تحت الحس وإذن يمكن أن تدب الحياة في الجسد المتحلل 
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الحامد مرة أخرى وذلك على أساس البدأ الأكبر» وهو أن الشيء يمكن أن يوجد من العدم المطلق بفعل المبدع الخالق» وهذا الدليل 
العقلي موجود في قوله تعالى: الذي جَعَلَ لكر من الشَّجَر الْأَخضر ناا وإِذَا تم منه توقدوت] . 

ع- خاق الإنسان أو أحياؤه بعد الموت أيسر من خاق العالم الأكبر بعد أن لم يكن وهذا الدليل موجود في قوله تعالى: 

|أوليس الْدي حَلَقَ السماوات والأرض قاد عل أنْ يكْلقَ مثلهم بل وهو الاق اللي | 5 

+- الخلق والفعل مطلقا مبما عظم الخلوق لا يحتاج من جانب الله لمبدع لا إلى مادة ولا إلى زمان خلافا للفعل البشري الذي لا 
إلا في زمان ويحتاج إلى مادة تكون موضوع الفعل وهذا الدليل موجود في قوله تعالى: نما أمره ذا أراد شَيئًا أَنْ يقَولَ له كن 
١‏ التفكير الفلسفي في الإسلام مع تصرف ص ”الاء 4/. 

والقرآن نفسه يشير إلى هذه الأدلة. 

نيما نملف الدليل الذرك شوك نهاك 

فسفُوُونَ من بعيدنا قل الذي قطر كل أَوَلَ مرّة] .١‏ 

١م‏ بِدَأنًا أَوَلَ حَقٍ 0000 

أما فيما يتعلق بالدليل الثاني يقول الله تعالى: 

أفرم الَارَ التي ترون مم نمأم جرت أم نحن المنشئون» تحن جعلناها تدده ومتاعا للمقوينَ| #. 

وقها سلف اليل الفالكه ترك الله عا 

الاق اسمارات والأرطن | كبر من حاق الافن ولكن ١‏ كلل الاين لا عير 041 

وفيما يتعاق بالدليل الرابع يقول الله تعالى: 

افيد بالحلق الاوك| 0. 

إإنما قولًا لسَيءٍ ذا أردَاه أن تقُولَ لَه كن فيكُون] 5. 


١‏ من الآية رقم القن سور الما 

؟ من الاية رقم من سورة الانبياء. 

الايات من رقم 7-7٠١‏ من سورة الواقعة. 

غ الاية رقم لاه من سورة غافره 

ه من الاية رقم ١5‏ من سورة ق. 

١‏ الآية رقم ٠‏ من سورة النحل. 

وهو ادي يبدا الخلق ثم يعيده وه أَهونُ َيه وله الل اَل في السّمَاوَات وَالَْرْض وَهْوَالْعزِيدٌ الحكم] ١‏ 

وبذلك يثبت البعث وإستقر عقيدة راعفة في نفوس الصادقين الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. 

ولكن القرآن الكريم لا يترك المسألة تمر دون أن يفضح بواعث هذا الإتكار نهم يتكرون البعث مع وجود أدلة يشاهدونها بالعين» 
و كتين يا وفك لعقلهم إذا شفى من دائه أن يتعلقهاء ولكن العلة إنهم ألفوا ثقافة ودأبوا على تقاليد ربطوا عموهم وأعناقهم في 
ا نب يقلن مق الساقيئ من الكافين من قو وح 


ع > "ا ل «ع 


دك افك إذا مم وكتم رابا وعظاما انكر رون هات هيات ما توعدوت» إن هي إلا حياتما الدنيا موث وكيا وما حن 
0 52 ا 
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بمثل هذا المنطق الأعمى قال كفار مكة: 
بل قَالُوا مثل ما قَالَ الأولونَ» قالوا ذا مسنا وكا ترابا وعظاما إَإنا لمبعوثون» لَقَد وعدنا تحن وابَاوْنَا هذا من قبْل إِنْ هَذَا إِلّا أُسَاطِيرٌ 


١‏ الآية رقم 7" من سورة الروم. 

الآيات من رقم ه#-/ا" من سورة المؤمنون. 

م الايعان “##» "م من سورة المؤمنون. 

أما يوم البعث فهو حق لا ريب فيه: 

5 اليوم لِلّهِ الواحد القهارء اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلر اليوم إن 
- يي اشر فتن هن ف الممارات 0 ِ رض إلا سن شَاء 321 9 فخ : فيه 2 َإدًا م قيام ينظرون» ترق 
لض 1 ريها وضع الب وجي انين وَالشبَدَاء فضي ب باحق وهم لا يظلمونَ» ووفيت 1 نفس م عات وهو أعار 


ع تيك ع لخر 


يما يفعلون| .٠7‏ 

00000 الا 2 هوه ماس ابراه 2ش وسا ع ثئره بده مه مداه 52 -ه ص وج لسار سا مداه دمة سده 2 و د َم مسير 
إيومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعماهم» من يعمل مثقال ذرة خيرا بره» ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره| أو 
١‏ الآيتان 21 /ا١‏ من سورة غافر. 

؟ الآيات من رقم 7١-58‏ من سورة الزمر. 

" الآيات من رقم 6-5 من سورة الزلزلة. 


٠.‏ الفصل الثاني: في التشريع والأخلاق وابماعة الإسلامية 
ايع أولا: في التشريع والأخلاق 
السلطة التشريعية 


الفصل الثاني: في التشريع والأخلاق واجماعة الإسلامية 

أولا: في التشريع والأخلاق 

السلطة التشريعية 

الفصل الثاني: في التشريع والأخلاق وابجماعة الإسلامية 

أولا: 2 التشريع والاخلاق: 

من ثمار الشجرة الطيبة في العهد المي عاذ هين التشريعية وابماعة الإسلامية التي ستتحمل في المستقبل مسئولية بناء الدولة 
الإسلامية في المدينة المنورة» وبمكن تركيز وحدات هذه القرات في: 

أ- السلطة التشريعية. 

ب- الأحكام الشرعية والأخلاق. 

ج- بدء التدرج في أحكام نتعاق بنظام المجتمع الإسلامي مستقبلا. 
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٠ ل«القلطةةاللفريعية:‎ 

أما فيما يتعلق بالوحدة الأولى فإن القرآن الكريم قد ألغى سلطة البشر في التحليل والتحريم وجعلها خالصة لله, وفوض رسوله الكريم 
في تبيان كابه فانحصرت السلطة التشريعية في وحي الله وده رمه تمل اله عدا ؤس ل ريرك إن ال: 

اقل أَرا م ما نَل اله لكر من رزْقٍ جم منه حرامًا وَلالَا قل لله أَنَ لَك أم على لم رون ١ ١‏ 

كان الجاهليون من العرب يعترفون بوجود الله سبحانه ويقرون بأنه اللحالق وأنه الرازق» ولكنهم كانوا يزاولون التحريم والتحليل 


١‏ الآية رقم و و 

لأنفسهم فيما رزقهم الله فواجههم القرآن الكريم ببذا التناقضء بين ما يعترفون به من وجود الله ومن أنه اللخالق والرازق» وبين ما 
يزاولونه من ربوبية لغير الله تمثل في التشريع الذي يزاوله نفر منهم» وكانوا يزعمون أن ما يزاولونه من التحريم والتحليل إثما بإذن من الله 
لهم, لفاءت الآيات تقرعهم إقل اله أذْنَ لكر أَم عل الله تعترونَ]| .١‏ 

قال ابن كثير: أنكر الله تعالى على من حرم ما أحل الله أو أحل ما حرم الله تجرد الآراء والأهواء التي لا مستند لها ولا دليل عليها؟. 
قال الطبري: خائم عضن :داك لأفسمٍ وحرمم ‏ بعضه عليها وذلك كتحريهمٍ كان خرموتة من حروثهم التي كانوا يجعلونها لأوثانهم 
كا وصفهم الله به فقال: [وَجَعَلوا يِل يما َرأ من الث انام تسيا فوا هذَا به برهم وَهَذَا لشرَكائًا| , ومن الأنعام ما كانوا 
رمه ”لمر :و انرون انر 1 لكف شك الله لنبيه محمد صل الله عليه وسل- قل "يا مد" الله أذن ل أن تحرموا ما حرمتم منه 
أم على الله تفترون, أي تقولون الباطل وتكدبون؟ م 


ه١ج في ظلال القرآن ج١١ ص/210/7 178, راجع القرطبي ص 1754. ط الشعب. وحول هذا راجع الموافقات للشاطبي‎ ١ 
.١١5ص ص راجع الرسالة المحمدية‎ 
.47١ ؟ تفسير ابن كثير ج ص‎ 


" تفسير الطبري ج١١‏ ص 4١717‏ راجع الالوسي ج١١‏ ص5 ١‏ في ظلال القرآن ج١1١‏ ص178, راجع تفسير القرطبي ط الشعب 
ص١7‏ ه؟. 


ومن هنا فقّد تقرر منذ العهد المكي ألا سلطة لأحد من البشر في التحليل والتحريم, فإن ا حاكية والربوبية وهي مدار التحليل والتحريم 
صفات خاصة بالله جل شأنه, ومقصد الشرع من وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لله اختيارا كا هو 
عبدا لله اضطراراء أو بمعنى آخر حتى إسلم وجهه لله وهو محسن. 

قال الشاطبي: وما ينطق عن الحهوى إن هو إلا وحي يوجى» فقد حص لمن في شر شيئين: الوجي وهو الشريعة» والحوى فلا ثالث لما 
واذا كان كلك يما عتضاداة وحين تعين الحق في الوح توجه للهوى ضدهء 1 الموى مضاد للفق» فهذا كله وام في أن قصد 
الشارع اللحروج عن اتباع الحوى والدخول تحت التعبد للمولى ١‏ . 

وهذا جاءت آية سورة التحل قاطعة في هذا الباب: إولا تَقُوُوا ا تصف الْسنتَكر الكذبٌ هَذَا حَلالٌ وَهذًا حَرَام توا عل الله 
الدب إِنَّ الذينَ يفترونَ عل الله الْكذبَ لا يفلحوت] . 
وداه سوزة الور الأمرة كله للد عا 

وما اختلفتم فيه من سَيْءٍ كمه إِلَ اللَّهِ ذلك الله رن عليه 
١‏ راجع الموافقات للشاطبي ج؟ ص7/8١.‏ 

وإذا كانت السلطة التشريعية مردها إلى الله وحده فإن النبي -صل الله عليه وسل- مفوض من قبل الله جل وعلا ليبين لهم الذي 
را ان تعالى: 

ادا لِك الو لبن لئاس ما نَل الهم ولعلهم يتمكرون] .١‏ 


لاه في سس ءًّ و 
| 


َكلت واليه 
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١‏ من الآية رقم 44 من سورة النحل. 

الأحكام الشرعية والأخلاق 

ب- الأحكام الشرعية والأخلاق: 

وف العهد المي كانت هناك أحكام شرعية لها وزنها في تربية اجماعة الإسلامية, ولا ارتباطها بالعقيدة ولهذا امتازت الشريعة الإسلامية 
بقدرتها الداغة على تنظيم اجتمع داتما في 1 زمان. 

لقد فض الله الصلاة والصيام والزكاة» فرضها ليدخل العبد في العبودية محمتَا كامتي الشبادة» أما تنظيم هذه الواجبات فله مناسبته 
حسب طبيعة التشريع الإسلامي القائم على التدرج والأخذ بالحسنى وتربية النفوس بالحويق١.‏ 

وكان هناك محرمات: لقد حرم الله من المطعومات ما ل يذكر اسم الله عليه. وحرم قتل النفس» وأكل مال اليتم والزنا وشهادة الزورء 
لأنه دور الحم الشرعي هنا كان لتربية النفس, وبذل المجهود الكامل في امتثال حقوق الله ورعايته. 

لقد كانت غاية الح الشرعي هنا أن يظهر الساوك الإسلامي بالمظهر الأخلاتي الرفيع ليبين للناس أن مستوى الإنسانية الفاضل 

.9"ا١‎ »١9 راجع حول هذا الإسلام بين جهل أبنائه وعز عليائه ص‎ ١ 

نما هو في التبعية لهذا الدين» وقد ظهر ذلك واضحا في حديث سيدنا جعفر بن أبي طالب مع النجاشي: 

5 حى بعث الله إلينا رسولا منا نعروف أسبه وصدقه وأمانته وعفافه فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما - تعبك نحن واباونا من 
دونه من اخارة والأوثان» وأمريأ بصدق الحديث وأذاء الأمانة» وصلة اأرحم؛ وحسن الجوار» والكنف عن امحارم والدماء» ونبانا 
عن الفواحش وقول الزور» وأكل مال اليتيم» رقلاف المصنات» وارونا أن تعد الله ويه لا قر ل رود قيقا رامنا اكه الك 
والصيام .١‏ 

وآيات القرآن الكريم في العهد المى تؤكد ذلك يقول الله تعالى: 

فكوا با 0 لل عليه إن م بآياته | 1 

وذ تا كرا مما ل يدي اسم الله عليه وله فُسق إن الشياطين ليوحونٌ إل أوليائهم ليجادلوف وإن أطعتموهم إذكر لَشْرِكونَ] #. 


2 


رقا عفد صَاده ول را لاب ري 0 

١‏ السيرة لابن هشام ج١‏ ص #5" الحلبية ج١‏ ص8/ا"#» و/الا. 

١‏ الآية رقم ١١/‏ من سوره ة الأنعام. 

أو الآبة رقم "١‏ من سوره الأنعام. 

3 من الاية رقم ١:١‏ من سورة الانعام. 

وروى الطبري عن العلماء في تفسيرها اقوالا تدور كلها حول "الصدقة الواجبة ٠١‏ 

وجاء في روح المعاني: لا نسم أن الزكاة ما كانت واجبة في مكة؛ وعن الشعبى أن هذا حق في المال سوى الزكاة؟. 

ولكنٍ را الؤفتود ' فيها حديث عن الزكاة. يقول الله تعالى: 

|والذين هم للزكاة فاعلون| وى 

وقد وض ابن كثير معنى الزكاة في العهد المي وتنظيمها في العهد المدني فقال: 

الأكثرون على أن المراد ههنا زكاة الأأموال مع أن هذه الآية مكية, وانما فرضت الزكاة بالمدينة في سنة اثنتين من الحجرة» والظاهر أن 
الى فرضت بالمدينة إنما هي ذات النصب والمقادير الخاصة» والا فالظاهر أن أصل الركاة كان واجبا بكة. قال الله تعالى في سورة 
الأنعام: |أواتوا حَمه يوم حصاده| 33 . هم 
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قال الشيخ اللحضري: وما فرض بمكة الزكاة, وقلما وجد من الأوامى المكية ذكر الصلاة إلا ويجانبه إيتاء الزكاة واستشهد باية سورة 
الأنعام إوانُوا حَمَه يم حصَاده| , ثم قال: إلا أن هذه الحقوق 

١‏ تفسير الطبري جم ص "اه وما بعدها. 

؟ روح المعاني ج/ ص,/"8. 

م الاية رقم 4 من سورة "المؤمنون". 

4 تفسير ابن كثير جا ص 278 789, 

الواجبة لم تفصل بمكة, فقد كان ذلك موكولا لما في النفوس من الجود وبحسب حاجة الناس1. ا. هء 

وتلك هي السنة الطبيعية اللتشريعٍ الإسلامي حتى في عهده المدني: 


2 


قل لا أجد في ما أوحي إل رما على طاعي بطعمه إلا أن يكُون ميتة أو دما مسفوحا أو كم از قَإِنَه رجس أو فسمًا أهل 


الل به قن اضطر عير ياغ ولا عاد إن ربك عَفُور رحب ] . 

قال الطبري في تفسيرها: غن اع ظاون. كن أيه كان أمل الؤاهلية كلوق أخياء: وكزمون. أشياء فقال الله لقره :قل ألا جد فيّمًا 
أوحي إلي محرما ثما كنتم تستحلون إلا هذا". 

قال الآلوسي: فيه إيذان بأن طريق التحريم ليس إلا التنصيص من الله تعالى دون التشبي والحوى4. ا. ه. 

فدل ذلك على أن الحصر هنا مراد به مواجهة المشركين الذين جعلوا لله ثما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. ٠‏ وحرموا وحالوا اقتراء على 
الله رفن سكم الملحقة بهذه الآية موكولة إلى السنة النبوية على نحو ما ذكر عن الإمام الشافعي رضي الله عنه في كاب الأمه: 
عي 

١‏ تارعغ الأمم ات لد 

؟ الاية رقم هغ١‏ من سورة الانعام. 

3 التاواع / ص” غ. 


أ تراب قا بارا إاخبانا 3 لوا أولاد كد مِنْ إِمُلاقٍ نحن 1-0 وإياهم و3 تقرَيو| القواحش ش ما ظهر منها وما بطن 
لسالاض ان كل يللي 1ل روصا ع تون ولاترها مَل ال بلا يني مي سن حفى ل أده 
وأوفا 8 والميرَانَ بالقسط له 5 6 ِل 1 وإذا فم عدوا وو 5 7 وق ويعهد الله د أوفرا َلك ا به املك 
لقد حرم الله فى هاتين الايتين الشرك مطلقا: شرك العقيدة وشرك الربوبية» شرك الإيمان وشرك الحا كنية» فإن القاعدة الرئيسية الى 
يقوم عليها التصور الإسلامي والإيمان السليم هي أن يعترف الناس بالألوهية والربوبية لله وحده» والربوبية: قوامة وتوجيه وتربية» 
والألوهية: خالقية وحا كية» وواجب البشر أن يقرر ويستقر في قلبه أن الله وحذده هو المتصرف» وانه وحده هو المشرع وأنهم بجت 
علييم أن يخضعوا لتشريعه في كل ما يأتون ويدعون". 

١‏ الأجان 2160 8ه "قن ,لور الأنعام: 

تراجمع الطبري ج48 ص١8,‏ ابن كثير ج؟ ص181» 18/8 المصطلحات الاربعة في القران ص 017/9 2810 34, راجع القرطبي 
ط الشعب ص */اه؟. 


إنها تعقية كاملة من أوشاب الشرك واللحرافات, وتطهير من استعباد الحكم البكزي وازباط. كامل الله غنول في كل لخخة وشمين 


مه 
3 
./ 


لغير 


فين مز 
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وبالوالدين إحسانا: 
تأتي رابطة الأسرة بعد رابطة العقيدة تأتي رابطة الأسرة في رحاب الإيمان بالله واللمضوع لربوبيته جل شأنه فهو أرحم بالناس من 
الآباء بالأبناء, ويوصي القرآن في العهد المكي برعاية الأسرة والأبناء, وينبي عن قتل الأبناء لحشية الفقر أو لوجوده فالمتكفل بالرزق 
هو الله» إن القرآن يريد أن يخلع من قلب البشر اتكالهم على التصور الأرضي في مفهوم ال حياة» إن ال حياة كلها تسير في ظل ربوبية الله» 
فلا ينبغي أن يتصرف الفرد من عند نفسه لشبوة أو فكرة أو ذكاء» فهو مأمور أن يخضع للسلطان الإلمي» وتأتي آيات جمة في هذا 
ا موضوع: 

اوقصى. ريك ألا مدو إلا ياه ات إِْسَانًا ما ين حْدكَ الكبرٌ أحَدهْمًا أو لاما لا تع هما أف ولا مهما وَل لما 


عار ل عي ار 


ولا 57 واخفض هما جتاح اذل من الرحمة وق رب ب ارحمهما م رياني صَغيرًا | .١‏ 
دوسا الك لدي سما وإ اها فرك بي مالس لَك يه ل هلا مهم ل مز شك تيز با حم ون + 1 


١‏ الآيعان «”» 74 من سورة الإسراء. 

؟ الآية رقم من سورة العنكبوت. 

[ووصيئًا الأنسان يوالديه 0 وها على وه وَفصَالَه في عَامَنِ أن اشْكر لي وَلوالِديكَ إن المصين إن جَاهَدَاكَ عل أَنْ مُشْرِكَ بي 
ا يس لك ب عل لا هما سايم في الا موا وا سل من ناب إل َي ةك كز يا حت ١]‏ . 
وَوصينا الأنْسَانَ بوالديه إحسَانًا امه رةه 57 وله وَفصَالَهُ ثلاثو َم حت إِذَا ِ م أَشْده 3 أركن سه فال 


2 2 


رب أورْعني أَنْ شك نعمتك 3 أَنْحَمْتَ يٍِ وعلّ وَالدي َأَنْ أَحمَلَ صَاكا رضّاه وأصلح لي في ذربي إن تبت إليك وف 9 
المسليين! . 

وفي مواجهة قتل الأبناء للإملاق والفقّر يقول الله تعالى: 

قد سر اين فوا أَولادَهم سَفَها بير لم وَحرْمُوا ما 7 ال اَْرَاءً عل الل قد صَلُوا وما كانوا مبتدينَ| 8 

ولا توا أو أولاد ل حَشْية َلاق نحن تدهم يكذ إن نَ لهم كانَ خطنًا كبيرًا| 6. 

إواذًا الررودة سئلت» بأي 5 قيلت ه0. 

١‏ الأيتان 14 و١‏ من سورة لقمان. 

؟ الآية رقم ١١‏ من سورة الأحقاف. 

م الااية رقم من سورة الانعام. 

ع الاية رقم "١‏ من سورة الإسراء. 

ه الآيتان 8م» 9 من سورة التكوير. 

وحرم | الله الزنا لوعن كلها: 

أولا قروا المواحسٌ ما ظهر منا وما بطَنّ| قال الطبري في تفسيرها عن السديء أما ما ظهر منها فزواني الحوانيت» وأما ما بطن فا 
وعن ابن عباس قال: كانوا في الجاهلية لا يرون بالزنا بأسا في السر ويستقبحونه في العلانية, فرم الله الزنا في السر والعلانية 1» وإلى 
مثل هذا ذهب الالوسى. 

وفي القرآن المكي آيات مستفيضة في بيان حرمة الزناء منها قال الله تعالى: 

إولا تقربوا الزىى إنه كان قاحس وساء سبلا *. 
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فْنِ ابتغى وراء ذَلك ولك هم الْمادُونَ| .٠‏ 

اين ومن يفعلُ دك يلقَ كام 4. 

0 

إولا تفتلوا النفس التي حرم الل “الاش ذلك وصا ف به لعلك تعقلون] . 

هذه هي الجرة الثلثةه يحرمها الإسلام منذ العهد المي لقد حرم جرية الشرك ففيه قتل للفطرة التي فطر الله اناس عليهاء 

١‏ راجع تفسير الطبري ج48 ص 88 روح المعاني ج/ ص ؛ ه. 

؟ الآية رقم ”ل من سورة الإسراء. 

م الآية رقم / من سورة "المؤمنون". 

من الآية رقم 748 من سورة الفرقان. 

ه المراد بالعدد هنا الترتيب في آية سورة الأنعام ١0١1‏ التي صدر بها هذا الحديث. 

وحرم جريمة الزنا وي قتل لججماعة الإنسانية, ثم حرم الجرة الثالثة وهي قتل الفرد. 

ومعنى هذا أن الإسلام منذ ره يحمي الإنسان من الاعتداء عليه في فطرته واميراية وذاته حتى يضمن الطمانينة والانطلاق الحيوي 
للإنسان في ظلال ربه وكنف دستوره لا يوذى بشىء إلا حين يتعدى هذه الحدود التى شرعها الله له» فليس على الإنسان في الأرض 
وصاية إلا من عند الله وليس للإنسان أن يطيع أحدا إلا في الله ودمه محترم وتصرفاته مكفول لها التحرك ما دامت في حوزة الريوبية 
نزي العالمية: 

وتأتي آبات في السور المكية توي هذا الحم "تحريم قتل النفس دون حد شرعي" , يول الله تعالى: 

إولا توا الس الي حرم الله إلا باحق وَمَنْ قل مَظلوما ققد جعلنًا وليه سلْطَانًا قلا سرف في الْمَْلٍ لَه كان منصورا] ١‏ 

إولا يَُونَ النَفْسَ الي حم لَه إلا بالحق| +. 

ل ن البشرية في تقرير حق الإنسان في الحياة وتأكيد كزامة الجنس البشري وارتفاع 
ار 


0 


ا من سوره 1 

؟ من الآية رقم 548 من سورة الفرقان. 
؟ الاية رقم 0/6 من سورة الإسراء. 

في شئون المال: 


إولا تَقُرَبوا مَالَ اليم إلا ياي هي أَحسن] . 

ما أظن أن اجماعة الإسلامية في مكة كانت قد بلغت حدا من التجمع يمكتها من تنظ مجتمع له سيادة وحرية كاملة في إدارة شئونه» 
ومع هذا فإن رعاية اليتالى والحرص على تفية أموالهم |حَ يلم أَشّدَّه كانت من الأحكام التي شرعها الإسلام ني مكة وهي هي 
بمستواها المكى توجد في العهد المدني. يقول الله تعالى: 

لزاع لتقي إلا بلي ع لقنن عن جع افده زازق اقول رف تيد كذ ملزرلا ١]‏ 

واذن فلا غرو أن قال جعفر بن أبي طالب للنجاشي: وتبانا عق الفواحش وقول الزور:وأكل مال اليتي» 

وفي هذا الجو من رعاية أموال اليتامى .يقر العهد المي مبداً أساسيا في سياسية الإنفاق وهو مبدأ "الوسط في النفقة" أو الاعتدال 
في تصريف الأموال أو الاقتصاد وعدم التبذير» وبذلك يحفظ الإسلام الجماعة الإسلامية من هزة اقتصادية سواء كان ذلك في عهد 
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القاء.والهراء اوتق يق اتامة والضراء: 
وتسبق الدعوة الإسلامية بهذا المبدأ جميع أنظمة الاقتصاد إذ مجم الإنفاق له دخل في المشكلة الاقتصادية» ولقد شاء الله تعالى أن 
يعلم المسلمين منذ اللحظة الأولى أن التوسط في النفقة يحمى المجتمع 
١‏ الآية رقم غ8 من سورة الإسراء. 
الإسلامي من الضيق الاقتصادي يقول الله تعالى: إولا تدر ديرا 
.١‏ 
إلا تَعلُ يدك مَعْلولة ِل عنقكَ ولا تبسطها كل البسط معد ملوما يحسورًا] +. 
ولهذا جعل القرآن الكريم في العهد المكي هذا المبدأ من سمعات المؤمنين يقول الله تعالى: 
الذي إِذَا انوا ل يسرفوا ول يقتروا وكانَ بين ذلك قوَامًا| #. 
و3 2 القرآن في العهد المي أن توذيع الأزناق > وتنت الثراء موكلٍ إل الله أجل شأنه وسذة» يقول الله تعالى: 
له مَعَاليد السماوات والأرض 0 اررق لمن يشاءُ مدر نه يكل 5 شي عم | |4. 
ل َطيفٌ يعباده - دَق منْ اه وهو لقي امير ه ٍ 
وتلك الحقيقة غابت عن أعين الاقتصاديين في العصر الحديث فباتوا تخبطون في تخير مذهب لتوزيع الثروات؛ وان يفلحوا أبدا. 
١‏ من الآيتين 2*5 /ا؟ من سورة الإسراء. 
" الآية رقم 59 من سورة الإسراء. 
“ الآية رقم 77 من سورة الفرقان. 
؛ الاية رقم ١١‏ من سورة الشورى. 
ه الاية رقم ١9‏ من سورة الشورى. 
ثم أكد لهم أن سيادة الأمة الإسلامية هي جزء من النشاط الإسلامي في تملكهم واستخداءبم خيرات هذه الأرض التي خرها الله 
تعالى لهم. يقول الله تعالى: 
إوما درا لكر في الأرض مخَلمًا ألوانه إِنَّ في ذَلكَ يد لقَوم و وَهوَ الذي حر لحر لت كلُوا منْه حجنا ريا وستخرجوا منه حلية 


ا ل ل مسر اه رار بسن 


تلبسوتها وترَى الْقَكَ مواخخر فيه ولغوا من َل ولملْكر تشكرون| .١‏ 

0 إستوي عار هذا عَذْبُ 0 00 شرا و لع ل ومن كل تا كلو 0-0 جا طريا با ولستخرجون ن حلية تلبسونها وترى 
إهو الذي جعل لكر الآرض ذذولا فامشوا في مناكيها وكلوا من رزقه واليه النشور| .٠‏ 

فدلت رسالة الإسلام بهذه القار اليانعة في العهد الم -عهد التدريب والتربية والإعداد- على أن موقف الماعة الإسلامية هو موقف 
السيد الجليل على هذا الكون الذي عفر له. 

|ور لكر لليِلَ والبار والشمس ااه مسْخرَتُ ا مره إن في ذلك لآيات لوم يعقلون| 6. 

١‏ الأبيتان 1 ١4‏ من سورة النحل. 

؟ الاية رقم ١١‏ من سورة فاطر. 

م الآية رقم ١6‏ من سورة الملك. 

4 راجع الرسالة المحمدية ص غ١‏ ه1#ء الاية رقم ١١‏ من سورة النحل. 

الوفاء والعدل والإحسان: 


3 0 و ين ب 02 تحتو توا ١‏ حير َه ل ابي لبس و الى 
ن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا| 


! 
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وها الكل وَاخيانَ اْقْط لا نذْفْ تسا ِلَّا وسمها وا قم فَعْدلوا ولو كان ذا ف وَبَِْد الل وفوا دلَكرْ وَضَا كذ به لمك 
25 

لقد كان الوفاء في الكل والميزان بالقسط من أهم الأحكام الشرعية والأخلاقية قية التي قررها العهد المكي. يقول الله تعالى: 

| وأوفا الكل إِذَا كم ونوا بالمسطلّاس امسقم ذَكَ اي تويلا . 

وقد استفاضت السور المكية في شرح هذه اللخلفية على لسان الأنبياء السابقين, في سورة الأعراف قال شعيب لقومه من مدين: 
فووا الكل وَاليرَانَ ولا تَحَسُوا اناس أَشْيَاءهُمْ ولا تَفْسدُوا في الْأَرْضٍ بَعدَ إصلاحها دَلْكرْ حَيْر لك إن 0 

وقال لهم في سورة هود: 

إولا تتقصوا امكل وَالرَانَ إني ا حير وان اجام :انا ص مخيط» وَيَا قوم أوفوا المكَالَ وَاليرَانَ بالقسط ولا تَحَسُوا 
اناس أَشْيَاءَهم ولا بعتا في الأرقن شيين حت افر ل إن كم 00 6 بحفيظ | غ. 


0000 
” الاية رقم ه" سورة الإسراء. 

© من الاية رقم هم من سورة الاعراف. 

: الايات من رقم 6-4 من سورة هود. 

وقال م في سورة 0 

|أوفوا الكل و تكونوا + من الخيرينة روا بالقسطاس المستَقم» 1 تحَسوا النّاسَ َشْيَاءَهم 3 تَعموا 5 الْأَرضٍ مسلين | 
وقد هدد الله المطففين وتوعدهم فقَال جل شأنه: 


امد لمَطَفْفينَ» اللَينَ إِذَا الوا عل لاس فون وإذا كالوهم 3 وزنوهم سرون ) أ 08 وك م معرون ليوم عظم | 


اذا قلتم فاعدلوا: 
لقد ع 0 7 اليد 10 العدل اانا للعلاقات 0 بين المسلمين وقد حرم شبادة الزور وبرأ منها الأخلاق الإسلامية 


926 2 3 


إن 00 7 فرد 5 ككوادة 0 القائة على 50 البريئة من الميل مع الهوىء ولا لتأثر بالحب والبغض 
ولا تتبدل لعللاقة النسب والمصاهرة والغنى والفقر والضعف والقوة» إغا نمضى 2 طريقها تل بمكال واحد لجميع وتزك يزان واحد 
لجميع ؛ لهذا جاءت الآيات المكية تقرر العدل قاعدة للعلاقات الإسلامية. يقول الله تعالى: 

إن الله يام بالْعَدلِ والأحسان وإيتاء ذي الْقَربى ويى عن المحشاء والمدكرٍ والبغي يعظعر لعذكر دون م 

١‏ أول سورة المطففين. 

" الاية رقم ؟/ من سورة الفرقان. 

م الآية رقم أن من سورة التحل. 

وهذا العدل الذي يدعو إليه القرآن في العهد المي متفق مع عالمية الإسلام نفسهء فقد جاء القرآن الكريم لينشئع أمة وسطا وقيما ربانية 
وموازين ثابتة للافسانية كلها "إنسانية واحدة" بعيدا عن التعصب لقبيلة أو أمة أو جنسء إِنما هى آصرة واحدة ورابطة فريدة, "لا إله 
إلا الله محمد رسول الله', يجتمع عليها الأسود والأبيض والأحمر والأصفر من أجل تحقيق العبودية الكاملة نحو اللّه رب العالمين١.‏ 
ومن ثم كان الأعى بالعدل هو الأساس الذي ضمن به الإسلام منذ العهد المي سلامة الآصرة التي تحقق للناس جميعا انتظام العلاقات 


511216120 "15 


الباب الثاني: الغايات مار العهد المكى وخاتمته 


عل أساس متي إوإذا فلم فاعدلوا] . 
3 0 بالاحسان ففيه تلطيثف من صرامة العدل الجازم م " تنتبك محارم الله وهو باب مفتوح لقاعدة الإيثار والود ون 


تَعفوا أت للتقوى 3 لسو الْمَضْلَ 2 ففي الإحسان مجال للتساح في بعض الحقوق ولشريع لمستوى خاص من الأخلاق 
للذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة» وهو تشريع لمن شاء أن يِأَخذ بالرحمة» وهو أسلوب في التعايش والأخذ والعطاء» 
وتبادل المنافع والحمّوق والواجبات» ثم هو عنصر التكافل الاجتماعي واصرة إيتاء ذي القربى والمبي عن الفحشاء والمنكر والبغي. 
وقد كان الوفاء بالعهد منذ العهد المكى قبل أن تولد الدولة الإسلامية وتعقد مع جيرائها معاهدات والتزامات, كان خلقية يسأل 

٠ ٍ ./8 هذا البين ص75‎ ١ 

عنها الفرد الم زتعي ب القراد مم أيما عناية يقول الله تعالى: 

وأُوفوا يعهد الله إذَا عاهدتم ولا تتقضوا الْأَجَانَ بعد توكيدها السي لله عار .ما تمعلون 1ه 


ه ابرهمره لولر ده 


ولا توا بهد ال ا ا ْنَا عند اله هو حير كذ إن كتم مون » 

|وأوفوا بالعهد إن الْعهدَ كان مسولا م. 

ويبجعل العهد صفة من صفات المفلحين: 

الي هم اام وعهدهم راعون]| 4. 

|والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون! ه. 

لقد تشاد الإسلام في مسألة الوفاء بالعهود منذ العهد المككي» فلم تساع فيه أبداء لأن الوفاء بالعهد قاعدة الثقة التي ينفرط بدونها عقد 
اجماعة وينهدم صرحها. 

وبذلك فقد ضمن القرآن المكى لجماعة الإسلامية أسس الحياة الصحيحة, وكانت ثمار العهد المكى سواء كانت قواعد كلية كا يقول 
الكاتبون” في تاريخ التشريع, 9 كاك احكاما عفان بلإرجيا كل سن ١‏ 

١‏ الآية رقم 41 من سورة النحل. 

* الاية رقم 5 من سورة التحل. 

" من الآية رقم 84 من سورة الإسراء. 

؛ الاية رقم 4 من سورة "المؤمنون". 

ه الاية رقم من سورة المعارج . 

5 الموافققات للشاطبي ج؛ ص 3١7‏ تاريخ التشريع الإسلامي السلاس ج١8» "١‏ تاريخ التشريع الإسلائي اللحضري ص؛١» 2١١6‏ 
تاريخ الامم الإسلامية ج ١‏ ص هم 57. 

المنباج القراني فقّد كانت هارا مرتبطة بالعقيدة كدستور للتعاشر الإنساني كله في كل زمان ومكان. 

ولم تنتقل الدعوة من مك إلا وقد زرعت في أرض خصبة ججموعة المبادئ الإسلامية التي تشكل القانون الإلمي للإنسان حيث يكون. 
المسئولية والتوبة: 

كان العهد المي عهد بناء للتصور الإسلامي الذي يحدد أبعاد المعركة التي يخوضها المسلم ليحقق عبوديته لله جل شأنه, ومع أن نظام 
الدولة بعد لم يكتمل له مقومه من مجتمع وحكومة وأرض يقوم عليها امجتمع وحكومته لرعاية هذا النظام الرباني, فإن الدعوة الإسلامية 
في مكة كانت تعل المسلمين أبعاد المسئولية, وتدربهم عل العودة إلى الله دائًا في كل وقت وحين» فكانت آيات القرآن المي دروسا 
مفيدة في تربية ابماعة الإسلامية على تمل المسئولية, وهي عنصر أساسيء لجهاد في سبيل الله الذي بدأ بإعلان الصبر, وتمل المشاق 
في مواجهة غضبة كاذبة ممومة من المعتدين الجاهلين. 

في المسئولية: 
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وحول المسثولية يقول الله تعالى: 


اقل أَغَيرَ الله أبفي ريأ درجم كل شد ولا كسب كل نفس إلا علا ولا دقالرة وتاي إل رب مز جع فينشر 


بخ ع هيرة 


مغرف 4 ررم 
الحملوا رارم كاماة ب يوم القَيامة ومن ورا لين 0 عير عل ألا سا مايزرون| .١‏ 


ولا تزر وازرة وزر اخرى وما 3 معذْبينَ حت نبعثٌ رسو 3 


ْ 
ولا تَقْفْ ما ليس لَك به على إن السمع 0 وك 3 كن عله مرولا زه 
١‏ ال ا 7 6 هو وول مغر 


و د وازْدة وزْر أخرى وَإنْ تدع مثْفَلة إل حملها لا مل منه سَيْءٌ ولو كان ذَا قربى إنما تتذر الِْينَ يحُْونَ ربهم بالْغيبٍ وَأَقَاموا 
اماد رين َك فعا يرق لنقسه وإلَ لَه الممصير] . 


و ا ار م 2 -ه 0001 ا ا عه عراشب م 8 مره ره مار 


إولا تزر وازرة ورد أغرى ث إل رب مز جع فينتر با كنت تعملونَ نه علي بذَاتَ الصدوزا 6. 
وائئن كانت هذه الآيات تصور المسئولية في الدنيا والآخرة» فإن القرآن يقرر 1 هذه المسئولية, هو مبدأ دين منذ بعث الله للناس 
رسلا مبدوتهم إلى الصراطل 0 ٠‏ يقول الله تعالى: 


عه مه برسَة سم رع ىم فى وهم سه عه سم سَوسَ ل هلئر لاه سم 


َم د يبا با في صحف موسى» وإراهم الذي وق» آلا زر وازرة وَرْرَ أخرىء» وأن ليس للإلسان إلا ما سى» وأن سعيه وف 
يرى» ثم يجرَاه الجرَاء الأوق| *. 

١‏ الآية رقم ه" من سورة الإسراء. 

من الآاية رقم ١‏ من سورة الإسراء. 

م الاية رقم 85 من سورة الإسراء. 

4 الآية رقم /ا من سورة الزمى. 

ه الاية رقم من سورة فاطر. 

5 الايات من رقم 4١-95‏ من سورة النجم. 

فهو دين موصول أوله باخره, ثابتة أصوله وقواعده, يصدق بعضه بعضا على توالي الرسالات والرسل وتباعد المكان والزمان, فهو في حمف 
ل ا ال ل 
غيرها شيئا من أثقَالها: 

| كلا لا ور ِل ريك يومئذ 0 اسان يومئذ ا دم وأَسْن بل الْأنْسَان عل نفسه بصيرة» وأ الى معَاذيره| .١‏ 

فلا مفر فإنا هو الحساب والجزاء والتذكير لمن رشبى» سوف يدر بما قدم وشوج وسوف لا يقبل منه اعتذار فقد أفلح من زكاهاء وقد 
خاب من دساهاء فعلى كل فرد أن يبدي نفسه إلى احير ويقودها إلى النجاة. 

التوبة: 

ومع هذه الصرامة في إدراك مدى المسئولية في الدنيا والآخرة, فإن الله وهو البر الرحيم يفتح أبواب التوبة لمن أناب | 
ذنب أو راغبا في تقرب. يقول الله تعالى: 


5 
1 
د 


ذا جاءكَ ال يوْمُِونَ يآباتنا فقن سَلامُ يكز كحتب رَبك على تفسه الرحمة أله مَنْ حمل مك سُوءًا هله ثم تاب مِنْ بده 


لَه هدم موسر لير 4 سم و 


واصلح فانه غفور رحمم| 7. 
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١‏ الآيات من رقم ١5-١١‏ من سورة القيامة. 
٠"‏ الآية رقم 4ه قور 0 
وَالِينَ عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها ومنو نوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم] .١‏ 


ً_ِ 


ون استغفروا ربك نم توبا وليه متك متاعا حَسَنًا إِلَ أَجلٍ مسمى ويوْت كل ذي فَضْلٍ فضله وإنْ تَولُوا إن أَحَافٌ عليكر عَذَابَ 
مذ دي لاش 70022000112172 


ل ل 0 


ا ا تأت 0 وَعَلَ صلم 7 00 ه. 


إِّا مَنْ تَابُ وآمنَّ وَعَملَ عملا صَاللا فَأُولَكَ يدل ال “يتم حَسنَات وَكانَ الله حَفُورَا رَحِيماء وَمَنْ تاب وَعَمِلَ صَالا نه يتُوبُ 


ال 


فَأُما من تاب وآمن وعمل صااً فى أن يكُونَ من المفْلحين] /. 


١‏ الآية رقم ١68‏ من سورة الأعراف. 
" الاية رقم من سورة هود. 
الآية رقم ١59‏ من سورة النحل. 
؛ الاية رقم ٠١‏ من سورة مريم٠‏ 
3 الاية رقم ٠‏ من طه. 
5 الآيتان ٠١ ٠٠١‏ من سورة الفرقان. 
0 مر القصص. 
0 اه 


إوهو الذي يقل التوبة عن عباده ويعفو عَنٍ السيئات ويعأر ما تفعاون| . 
وتقرر الآيات في سورة هود أن التوبة مبدأ ديفي رحم الله به عباده وبلغته رسله وأنبياؤه إلى الناس. يقول. الله تعاللى: 


إويا قوم استغفروا ربك ثم توبوا إليه يرسل السماة عي قدرارا ورد 57 7 قو إل قوتك ولا لا نعولوا محرمين| . 
هكذا قال هود لقومه عاد. 

وقال صالح لقومه ود: 

إيا قوم اعبدوا اله ما لكر من ِل غيره هو أَلْمَاْ كر من الْأرضٍ واستعمر ف فيها فاستغفروه ثم توبو 
وقال شك لتومه علين: 

|واستغفروا ربك ثم توبوا إليه إن وني رَحم ودود| . 

هذه التوبة من الذنوب قررها الوحي كبداً, وبلغها الأنبياء ما قررت ذلك آيات سورة هودء وكان سيدنا نوح قد علم قومه ذلك من 
قبل. يقول الله تعالى: 

فلت استغفروا ربك إنه كان عَمَارَاء يرسل السماء عَليْكرْ مدْرَاراء وَمدد كد بأموال وبين ويجعَلُ لك جَنَات وَيجعل لك هارا 


6 


موبعرر بيرم هوشاة له د لاه 


١‏ الآية رقم ه؟ من سورة الشعراء. 
١‏ الآية رقم ء*ه من سورة هود. 
* من الاية رقم "١‏ من سورة هود. 
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الآية رقم 4١‏ من سورة هود. 
ه الآيات من رقم ١١-٠١‏ من سورة نوح. 
ومع هذا فإن لتوبة يست من الذنب فقط» فمّد تكون طاعة لله وتعبدا لجلاله, توحي بذلك الآية الكريمة في سورة الزمل: 


ه لي للبعيرو ددا فى 


إإن رَبك بيعل أَنْكَ 7 ا م 8 ليل ونصفه وثلثه وطائقة من الي لال عدر اليل امار عل أن أن تحصوه فيا 
ليك فاقوا ما تسر م من القركو| . 

فلتوية هنا سة التخفيف | الندية قحالت والمشمّة بالحنان رافق وهي دعوة اعد ايوس اي 0 يا 
من القيام الطويل بالليل, ا الذي يقدر الليل 0 5 والمؤمنون 
مع هذا ماضون على ما هم عليه من قيام الليل: نصفه أو + لثه, وربهم لا يريد بهم العنت ولا المشقة؟, فتاب عليهم بعد أن تزودوا 
بالطاعة, وتدربوا على المشقة في عبادته, مع الحب فيها والرغبة إلى التقرب من جلاله» فكانت التوبة هنا في هذا الفجر الصادق من 
العام الأول لحياة الدعوة إيحاء بأن التوبة طاعة ورحمة وحنان وأنس من الله لبعض أوليائه المخلصين في طاعتهء ألا إن أولياء الله لا 
خوف علبهم ولا هم يحزنون. 

١‏ من الاية رقم ٠١‏ من سورة المزمل. 

؟ راجع في ظلال القرآن ج9١‏ ص//ا١1»‏ 015/4 

هكذا يقدم العهد المي مجموعة من المبادئ والنظم والأحكام والأخلاق التي تيع الماعة الإسلامية مل رسالة الله, وقد قدمت بسلوكها 
دليلا تمليا في الفكر والتطبيق على أن دين الله هو قانونه الذي ارتضاه للبشر؛ ليؤدوا رسالتهم نحو ربهم كا تؤدي وحدات الكون كله 
ونا كيم 0 الهانامن توايذه 

أولا: حصر السلطة التشريعية في الوحي وتفويض رسول الله -صل الله عليه وسل- في تبيين ما نزل إلى الناس. 

وهذا إستدعي إلغاء سلطة البشر في التحليل والتحريم, ورفض كل دعوى يدعبها البشر أنهم نطلا أو حرمو باذ مق الله افراء عليه. 
ثانيا: أن العهد المي امتاز تجموعة من الأحكام بعضها له صفة الح الشرعي الثابت كتحريم ما ذيح على النصب ما لم يذكر اسم الله 
عليه. 

وبعضها احتاج إلى تفصيل أو اكتمال بعض أجزائه حسب ثمو الماعة الإسلامية مثل الصلاة والزكاة والصوم, فهي أحكام شرعية 
واجب على المكلف أن يفعلها غير أن عدد الصلاة في اليوم والليلة وعدد ركعات كل صلاة يحتاج إلى تفصيل يِأت فيما بعد, والزكاة 
والصوم كذلك هي أحكام واجبة» غير أن أنواع الزكاة ومقدارها وأيام الصوم الواجبة لما تحدد بعد» وتلك سنة الله في تربية الجماعة 
الإسلامية وبناتها وإعدادها. 

كلق دوم الزناعا لور ميزنا طن ]كلاح ائ راغي :هاطعا إل :عله ستكونة 1 اتوعلن نا ق قزة اليف الك فد 
اتظرت مناسبتها هناك ف المدينة المنورة أما الحك. فهو هو الزنا حرام البتة. 

وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق حكم شرعي ثابت مستقر, وبقى ما يستتبعه هذا التشريع من آثار عندما يوجد المجتمع الذي يحتاج 
إلى ما يستتبعه هذا الحكم من تفصيل أو عقوبات. 

وحرم الله مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وهو نفس الك الذي فصلته سورة النساء, فالحكم بحرمة التصرف في أموال اليتامى بغير حق 
جات واتصرتك الال ررد توزة اللساءء 

إوابعلوا الْينَاى حي إِذَا بََْوا النكاح فإِن ألْسمم 5 رشّدا قادقعوا لهم أمُواهُم له اما إسراقا ويدارا 0 عن 
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فليستعفف ومن كان يرا لي كل بالمعروف َإدًا دقعم عم امراك دوا علييم وكفى بالله «احنه ا 1 

هذا شرح وتفعيل لقوله تعالى في سوزة الإمبراء: إولا تكربوا مال الت أاباني مي خسن حَى ي أت : 

فالتصرف بالتي هي أحسن بأذوة كيه ةلق نما :وعد سورة التساعد |حتى يم أشده| تدان المرعلة التي لا .ينبي أن يسلط الولي 
يده في التصرف في أموال اليتامى» وذلك ما قررته الآآيات في العهد المكي. 

١‏ الآية رقم م سوزة الباء. 

والوفاءٌ بالعهد. وإقامة العدل أحكام قررها الإسلام في العهد الم واستقرت على ما هي عليه في العهد المدني. 

وكذلك رعاية الأسرة والأبناء له مثل هذا المستوى والتفصيل في سورة النور الذي يتعلق بالعورة, وخالطة الأطفال النين لم يبلغوا الحلم 
بالوالدين ... إنك, إنما استلزمته الحياة الإسلامية في الضة حيف اهوت الامرة الإسلامية في كنف الدولة الإسلامية التي قامت 
واستقرت بعد فتح مكة حيث زال الشرك نهائيا, ولم يبق إلا تأمين الحدود على الدولة الشابة ثم الانطلاق لتبليغ الرسالة إلى الأمم 
المجاورة. 

والمسئولية التي قررها العهد المكي هي هي يا جاءت في العهد المدني وكذلك التوبة يجانبيها: توبة من الذنب» وتوبة للطاعة. [إِنَ اله 
يحب التواينَ ويب المتطورين| .١‏ 

قأل الإمام الشاطبي: 

المشروعات المكية وهي الأولية كانت في غالب الأحوال مطلقة غير مقيدة وجارية على ما تقتضيه مجاري العادات عند أرباب العقول, 
وعلى ما تحكنه قضايا مكارم الأخلاق من التلبس من كل ما هو معروف عن كل ما هو متكر في محاسن العادات فيما سوى ما العقل 
معزول عن تقريره جملة من حدود الصلاة وما أشبهها, فكان أكثر ذلك موكولا إلى أنظار المكلفين في تلك العبادات ومصروفا إلى 
اجتبادهم 

١‏ الآية رقم 7" فخ صوزة البقرة: 

أذ كل بما لاق به وما قدر عليه من تلك امحاسن الكليات» وما استطاع من تلك المكارم في التوجه بها للواحد المعبود من إقامة 
الصلوات فرضها ونفلها حسبما بينه الاب والسنة» وإنفاق الأموال في إعانة امحتاجين ومواساة الفقراء والمساكين من غير تقدير مقرر 
في الشريعة» وصلة الأرحام قربت أو بعدت على حسب ما تستحسنه العقول السليمة في ذلك الترتيب ومراعاة حقوق الجوار, وحقوق 
الملة الجامعة بين الأقارب والأجانب, وإصلاح ذات البين بالنسبة إلى جميع الخلق, والدفع بالتي هي أحسنء وما أشبه ذلك من 
المشروعات التي لم ينص على تقييدها بعد» وكذلك الأمى فيما نبى عنه من المنكرات والفواحش على مراتهها في القبح, فإنهم كانوا 
مثابرين على مجانبتها مثابرتهم على التلبس بالمحاسن» فكان المسلون في تلك الأحيان آخذين فيها بأقصى مجهودهم وعاملين على مقتضاها 
بغاية موجودهم, وهكذا بعدما هاجر رسول الله -صلى الله عليه وسل- إلى المدينة. 

إلا أن خطة الإسلام انسعت ودخل الناس في دين الله أفواجا ربما وقعت بيابم مشاحنات في المعاملات ومطالبات بأقصى ما يحق 
لهم في مقطع الحق» أو عرضت لهم خصوصيات ضرورات تقتضي أحكاما خاصة أو بدت من بعضهم فلتات في غفالفة المشروعات 
واركات التوهات» واحاجرا عد ذلك إلى دوه شما الموارضن الطارئة» ومشروعات تكيل لهم تلك المقدمات» وتقييدات 
تفصل لحم بين الواجبات والمندوبات والمحرمات والمكروهات» إذا كان أكثرها جزئيات "يعني إضافية" لا تستقل بإدراكها العقول 
السليمة فضلا عن غيرها 

فأنزل الله تعالى ما بين لحم كل ما احتاجوا إليه بغاية البيان تارة بالقرآن وتارة بالسنة, فتفصلت تلك المجملات المكية, وتبينت تلك 
الحتملات وقيدت تلك المطلقات» ليكون ذلك الباقي المحم قائرنا مطرد ا “واصلة مشا إلى أن ورت الله الأرض: ومن عا وليكون 
ذلك تماما لتلك الكليات المقدمة, وبناء على تلك الأصول الحكمة فضلا من الله ونعمة» فالأصول الأولى باقية لم لتبدل ول تنسخ لأنها في 
عامة الأمور كليات ضروريات, وما لحق بها وإنما وقع النسخ أو البيان على وجوهه عند الأمور المتنازع فيها من الجزئيات لا الكليات, 


51102112 "١ 


الباب الثاني: الغايات ثمار العهد المكى وخاتمته 


وهذا كله ظاهر لمن نظر في الأحكام المكية مبينة على الاتصاف من النفس, وبذل الجهد في الامتثال بالنسبة إلى حق الله أو حقوق 
الآدميين» وأما الأحكام المدنية فنزلة في الغالب على وقائع لم تكن فيما تقدم من بعض المنازعات والمشاحات والرخص والتخفيفات, 
وتقرير العقوبات في الجزئيات لا الكليات, فإن الكليات كانت مقررة محكة بمكة, وما أشبه ذلك مع بقاء الكليات المكية على حاطا, 
واذلك يوق بها في السور المدنية تقريرا وتأكيدا, فكلت جملة الشريعة وامد لله بالأمرين, وتمت واسطتها بالطرفين١.‏ 

هكذا يقرر الشاطي أن الأحكام في مكة كانت كلية؛ فالصلاة حم شرعي كلي» والصوم حم شرعي كلي» والزكاة حكم شرعي كلي» 
بمعنى أنه يحتاج في المستقبل إلى تفصيل غير أنه يؤخذ على تعبيرات الشاطبي أنه ذكر أن تنفيذ هذه الأحكام كان موكولا إلى اجتبادهم 
١‏ الموافقات في أضول الشريعة للشاطبي جغ ص م" 0 /7810. 

وهذا لا يتفق مع غاية التشريع في العهد المكى الذي رفض أن يكون للبشر سلطة تشريعية, والأليق أنه كان يقول: ومصروف ذلك 
إلى طاقتهم ليأخذ كل بما لاق به إذ إن هذه الطاقة التي تربى علبها سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان قد دربتهم على التبرع السخي في سبيل 
للق عله فرظ الزكاة, فسيدنا أبو بكر رضي لله عنه تبرع بكل ماله في غزوة العسرة, وعمر تبرع بنصف ماله, وعثمان جهز ثلث 
الجيش ,١‏ فغاية العهد المكي من تشريع الزكاة هي تدريب الطاقة المؤمنة في نفس الفرد المسلم على مثل هذا التصرف عندما تحل الدولة 
المتلنة ره يجد المسل طاقته فوق تنفيذ الحكم الشرعي الذي لا يسعفه الدولة أو المجتمع في ظروف الحرج والضيق والشدة. 

كذلك فإني لا أوافق على تعبير الإمام الشاطبي: "على حسب ما تستحسنه العقول السليمة في ذلك الترتيب إذ ليس للعقل في مجال 
الشرع استحسان أو استقباح, وانما مجاله التنفيذ واللحضوع". 

وهذا هو مراد الإمام الشاطبي: إن الأحكام التي شرعت مطلقة في العهد المكثي وترك تعفيذها لدى الجهد للفرد المسلل, وخضوع عقله 
للنص الشرعي, وهذا ما شرحه بعد إذ يقول: 

'وإذا نظرت إلى أوصاف النبي -صل الله عليه وسل- وأفعاله تبين لك فرق القسمين وبين ما بين المنزلتين» وكذلك ما يؤثر من شيم 
الصحابة وانصافهم بمقتضى تلك الأصول وعلى هذا القسم 

١‏ محمد رسول الله -صل الله عليه وسل- "رضا" ص ##م» ام" راجع عبارة الدر ص"ه"؛ راجع الكامل في التاريخ لابن الأثير 
ج؟ ص//ا”. 

عول من شهر من أهل التصوف, وبذلك سادوا غيرهم ممن لم يبلغ مبالغهم في الاتصاف بأوصاف الرسول وأصحابه» وأما غيرهم ممن 
حاز من الدنيا نصيبا فافتقر إلى النظر في هذه الجزئيات» والوقائع الدائرة بين الناس في المعاملات والمناكات فأجروها. بالأصول 
الأولى على حسب ما استطاعوا وأجروها بالفروع الثواني حين اضطروا إلى ذلك فعاملوا ربهم في اجميع ولا يقدر على ذلك إلا الموفق 
لا الشاطبي في بيان اسقساك الصحابة بتنفيذ هذه المبادئ الكلية كأحكام شرعية مقررة, فيقول: 

"كان المسلمون قبل الحجرة آخذين بمقتضى التنزيل المكى على ما أداهم إليه احتياطهم, فسبقوا غاية السبق حتى سمعوا السابقين بإطلاق» 
ثم لما هاجروا إلى المدينة» لم تزحزحهم الرخص المدنيات عن الأخذ بالعزائم الكليات, ولا صدهم عن بذل المجهود في طاعة الله ما 
منعوا به من الأخذ بحظوظهم, وهم منها في شعة (وَاقهُ يخخص يمه مَنْ إَِاُ] , فعلى تقرير هذا الأصل من أخذ بالأصل الأول 
واستقام فيه يا استقاموا فطوبى له, ومن أخذ بالأصل الثاني فبها ونعمت» وعلى الأول جرى الصوفية الأول» وعلى الثاني جرى من 
عداهم» ومن هنا يفهم شأن المنقطعين إلى الله فيما امتازوا به من نلتهم المعروفة. 

فإن الذي يظهر لبادئ الرأي منهم أنهم التزموا أمورا لا توجد عند العامة» ولا هي مما يلزمهم شرعاء فيظن الظان أنهم شادوا على أنفسهم 
١‏ الموافقات ج؛ ص/مم. 

وتكلفوا ما ل يكلفوا ودخلوا على غير مدخل أهل الشريعة» وحاشا لله ما كانوا ليفعلوا ذلك» وقد بنوا نحلتهم على اتباع السنة» وهم 
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باتفاق أهل السئة صفوة الله من الخليقة» لكن إذا فهمت حالة المسلمين في التكليف أول الإسلام, ونصوص التنزيل المكي الذي لم 
ينسخ» وتنزيل أعمالهم عليه تبين لك أن تلك الطريق هي التي سلك هؤلاء, وباتباعها عنوا على وجه لا يضاد المدني المفسر, فإذا سمعت 
مثلا أن بعضهم سئل عما يجب من الزكاة في مائتي درهم فقال: أما على مذهبنا فالكل لله وأما على مذهبكم نفمسة دراهم» وما أكنة 
ذلك علمت أن هذا يستمد مما تقدم, فإن التنزيل المكى أمى فيه بمطلق إنفاق المال في طاعة الله, ولم يبن فيه الواجب من غيره١.‏ 
أقول على هامش الموضوع: ومن هنا كانت دعوة أي ذر الغفاري رضي الله عنه, ومن هنا تأثر أبو ذر بالعهد المي, فقال بوجوب 
إنفاق الفائض في سبيل الله وليس دون ذلك مؤثر أو دافع له على دعوته. 

هكذا قَاء الله جل شأنه أن تكون أب الأحكام الشرعية في هذا الطور المي كلية عامة لتربي الماعة الإسلامية على أبعد مدى يفهم 
من الحك الكلي» ولتدخر هذه الطاقة التي دربوا عليها لمستقبل الأمة يوم نحتاج إلى ذلك. 

وببذا يسبق الإسلام جميع نظريات عل الاجتماع, والقانون البشري التي تتحدث عن السلطة في الجتمع, فلم يشاء الله تعاللى أن ينزل 
التشريع الإسلاي مفصلاء ليختزنه المسلمون حتى يطبق مرة واحدة تجرد النقلة 

١‏ الموافقات ج؛ ص و ”2 ٠غ‏ ؟. 

إلى المدينة وقيام الدولة الإسلامية في طابة فإن هذا المسلك ليس منهاجا للقران ولا للإسلام, فإن الإسلام لا يفترض المشكلات 
افتراضا, ثم يقدم لما الحلول. 

ولكنه يواجه الواقعم حيث يكون, ويبذب الأمة في المجتمع حين يوجد امجتمع, ويتكون من اللبنات الصالحة التي يربيها على الأول 
والأمثل من الحلق والفهم والإدراك والعقيدة الصافية» وبناء الجتمع الإسلامي لا يقوم بصيحة أو بتكوين سياسي إنما يقوم صرحه 
على العقيدة والأخلاق, فت استقرت لا إله إلا الله مد رسول الله في الأعماق الغائرة استقر بها في نفس الممن النظام الذي تقثل 
فيه هذه العقيدة, وتغذيه بنظاما الذي ترتضيه النفوس وتستسل له حتى قبل أن تعرض عليها تفصيلات هذا النظام» فالمطلوب اولا هو 
الاستسلام لله» وبمقتضى هذا الاستسلام بالرضى والقبول والانشراح لا تجد صدور المسامين حرجا فيما فرض لله عليهم بعد ذلك» 
ولا نتلكأ الماعة الإسلامية في تنفيذ ما حلل لما أو حرم عليها فيما بعد. 

وهكذا نجح الإسلام في العهد المي بخلق هذا الاستسلام يغرس لا إله إلا الله مد رسول الله كأساس لحياة يتقبل معه المسلمون كل 
ما يشرعه الله من حلال أو حرام. 

وهكذا كان هذا العهد الم عاملا مساعدا في بناء المجتمع الإسلاميٍ فيما بعد بالمدينة, ونجاحه في إلغاء اخثمر والربا والميسر والرق 
والتقاليد الجاهلية كلهاء دون مضاعفات تبز امجتمع أو ثورات آشوشر على التشريع أو تكره الناس في القانون نفسه. 

لقد نجح الإسلام في المدينة في محاربة هذه الأمراض دون كثير من الجهد والسلطة والإعلام يا تفعل الحكومات الأرضية الحدينة؛ 
ذلك لأن ثلاثة عشر عاما كانت تجاهد فيها الدعوة الإسلامية لحلق إيمان في صدور الماعة الإسلامية بملك على المسلمين كل شيء 
في صدورهم وجوارحهم ويستسامون لله رب العاملين, وهم راغبون إلى الله مؤتنسون برضوانه» وقد تدربوا على سمو كامل من الغلق 
والأحكام التي تقبلوها بكلياتها فربت فيبم الطاعة إلى غير ما حد, ما دام ذلك يرضي الله ورسوله وجماعة المسلمين. 

ومن هنا فإن الدعوة الإسلامية في العصر الحديث ينبغي أن ترجع إلى هذا المنيج حيث تعمل على إيجاد "لا إله إلا الله" في الصدور 
كنور يذب الوجدان والأعضاء إلى خضوع كامل للسلطان الإلي» ورغبة جياشة في الحضوع لتشريع الله وحده, وإنكار كل سلطان 
بشري ونظام أرضي يريد أن يفتن الناس عن هذا الصراط المستقم. 

إن القاوب يجب أن تخلص لله أولا وتعلن عبوديتها لجلاله وحده, وتقبل عن حب ورغبة في قبوها شرعه على ما يريده ويشاؤه وترفض 
أي شرع آخر غيره من ناحية المبدأ والموضوع والغاية» فإذا ما اكتمل لهذا التصور أبعاده في القلب والسلوك قامت الماعة الإسلامية١‏ 
النبي تخاطب بتفصيلات ذلك الشرع لتنفذه برغبتها المنبثققة من إخلاصها في العبودية لله وحده» والتحرر من ربقة السلطان البشري» 
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وذلك ما ينبغى أن نتوجه إليه الدعوة الإسلامية في العصر الحديث لا سها في 

١‏ راجع حول هذا في ظلال القرآن ج/ا ص ٠0-80‏ ؟. 

جنوب شري آسيا حيث توجد مع النعرة الإسلامية الدائية في الصباح بخافل الأصنام التى تعبد من دون الله دون أن آسمع صيحة 
واحدة "قولوا لا إله إلا الله تفلحوا" , وكسروا الأصنام واعبدوا الله ربط وحده لا شريك له. 

إنبا صيحات خرساء مشوبة بعواطف ممزوجة بكثير من الطيش» "نريد دولة إسلامية" والأكثرية هنا بوذية رسمية تيبا القانون وامجتمع 
الذي يعبدها من دون الله 

ما أحوج الأمة الإسلامية إلى العودة إلى هذا المنهاج حتى تستعيد من جديد ذاتيتها: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقواوا لا إله إلا الله 
١‏ , 
وليت شعري أو أنصف المتحمسون للدعوة الإسلامية هنا في جنوب شرفي آسياء فأخذوا أنفسهم بعهد مكة الجليل فكسروا الأصنام» 
وربوا جماعة الإيثار» واتبعوا أحسن ما أنزل إلهم من ربهم ولو و 1 ال وتنظف الشوارع والحدائق والبساتين والحقول 
من قصور الأصنام» ويسمع الوجود كله نداء خاشعا تستجيب له القاوب والعقول. 

إنه لا إله إلا أنا فاعبدون» فذلك أنقع للإسلام من اللحبط السيامي المشبوه. 


١‏ رواه الشيخان٠‏ راجع اللؤاؤٌ والمرجان ج ١‏ صهة كاب الإيمان. 


بدء التدرج في الأحكام 


بدء التدرج في الأحكام: 

ج- بدء التدرج في أحكام تعلق بنظام المجتمع الإسلامي مستقبلا: 

على طبيعة المنباج القراني في التربية والبناء حيث ياخذ النفوس 

با مويى» ويربت عليها بالحنان» ويقودها إلى السعادة في رفق يخطو بها واحدة واحدة» ويسير معها رويدا رويدا لا يفاجئها ولا يكرههاء 
ولكنه يمهد ويقدم ويخطو, ثم يعاو بها قليلا قليلا حتى تكتمل الدوحة» ويزهر البستان» وينتج الف المبارك» وتؤتي الحديقة أكلها بإذن 
ربهاء تلك هي طبيعة المهاج القراني في البناء والتأسيس وتبليغ الدعوة وبناء الجماعة» وقد شاء الله تعالى أن يمهد للتشريع منذ العهد 
المكيء بمهد للتشريع الذي بعال قضايا امجتمع فإن معنى الدخول في الإسلام هو قبول التقاليد والعادات الإسلامية التي سيبدل الله 
بها تقاليد وعادات الصناعة البشرية الت قامت على تصورات ليس لله فيها نصيب٠‏ 

والدخول في الإسلام هو دخول في نظامه ورضا بكل ما جاء به, وقبول لكل ما ينبى عنه وني المستقبل سوف يقوم مجتمع رباني 
تبنى لبناته في مكة, وسوف يحتاج هذا المجتمع إلى تغيير في التقاليد الموروثة عن الجاهلية التي زعمت أن لها حما في التشريع للأخلاق 
والعبادة» وكان في أمس ما يحتاجه امجتمع مستقبلا القضاء على ثلاثة أمراض اجتماعية وهي: 

اخمر» والرباء والرق. 

وكان لا بد لجماعة الإسلامية في مكة أن تتبيأ منذ حياتها الأولى, وهي قوية القسك بالعقيدة» وهي شديدة السك بشهادة التوحيد, 
وهي عرزيزة قوية في صبرها على مجاببة المبغضين للربانية التي حققوها بالخضوع للمنباج الإسلامي» كان لا بد وأن تعطي صورة ما عن 
مستقبل هذه الأمراض الثلاثة, لخاءت الآيات القرانية في مك2 تمهد إذلك وتبيئ العقول لحطوات تثري فيما بعد. 

مر ش 
أمانفيما يلق راع يفوك الله ها 
إومن كرات التخيل وَالْأعنَابٍ تَعَذُونَ منه سكا ورقًا حسنًا إن في ذَلكَ لاه لوم يعقَلون] .١‏ 

فيلقي ظلالا ذات معنى رفيع على القْرات المنبثقة عن الحياة التي وهبها الله بالماء الذي أتزله من السماءء ثم يتخذ الناس منه سكرا ورزقا 
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حسنا فيلمح إلى أن الرزق الحسن غير الخمر» وأن اممر ليس لما نصيب من الاتصاف بالرزق الحسن» والعربي يفهم أن في المعاريض 
مندوحة عن التصريح, فيلحظ من خلال تفيوٌ ظلال هذا المعنى أن هذه توطئة كك سيأتي» ويرثع هذه التوطئة لفظ إِتَعْدُونَ| فالسكر 
من الغرات الطيبات, فيه تدخل إرادة الإنسان وهو مشاهد معروف» وعجز الآية إلقَوم عقون مرشع ثان يفيد أن هذه التوطئة لكر 
القادم, إنما يلحظها ويدركها العاقلون الذين يدركون أن الله الذي صنع لمم هذا الرزق, ووهبهم أسباب الحياة, هو الذي يستحق العبودية 
لجلاله وحده؟. ١‏ 

يقول فضيلة المرحوم الدكتور مد عبد الله دراز: 

ذلك أن القرآن في معالجته لهذه الأمراض المزمنة لا يأخذها بالعنف والمفاجأة بل يتلطف في السير على مراحل مترتبة متصاعدة. 

١‏ الآية رقم 1 من سورة النحل. 

" راجع في ظلال القران ج4١‏ ص8/. 

كلنا نعرف ما كان منه في شأن اممرء وأنه لم يبطله بجرة قلم بل ل يحرمه تحريما كليا إلا في المرحلة الرابعة من الوحيء أما المرحلة 
الأولى التي نزلت في مكة, فإنها رسعت الوجهة التى سيسير فيها التشريع» وما المراحل الثلاث التي الك بالمنينة فكابت أشيه بس ب 
درجاته بيان لآثار اهمر» وأن إِثمه أكبر من نفعه ... إن11. 

فالعقلية الإسلامية وهي في حرارة العقيدة تتحمس لقانون الله تدرك أن السكر في أقل درجاته لا يستحق أن يوصف بالرزق الحسن 
إنه إنتاج صناعة بشرية تدخلت فيه إرادة البشر, فنعته من هذا الوصف الميل, وقد أنشأ الإسلام مزاجا ومذاقا خاصا عند اجماعة 
الإسلامية في مكة جعلها نتأفف من كل ثشهيء لا يذكر اسم الله عليه فهي عندما تسمع هذه المقابلة قد يتبيج مزاجها فتتأفف من السكر 
لأنه ليس رزقا حسناء وتبقى المسألة هكذا في الحسن والتذوق والمزاج حتى تثري بعد ذلك اللحطوات التالية في العهد المدني الحازم. 
الريا: 

0 من عادة الجاهلية تغية أموالحم عن طريق الربا, وهذا الربا به نوعان: ربا البيع» وربا المدية, فكان بعضه يبدي جزءا من ماله إلى 
الأغنياء الأثرياء طمعا في أن ترد له الحدية مضاعفة» نوع من أساليب تفية المال في الجاهلية, ولفظ الربا عام إشمل أنواعه كلها, وهو 
عمل ممقوت أخلاقيا واجتماعيا واقتصاديا؛ لأنه يجعل الحياة جيفة 


.ماوه١ ارهن‎ ١ راجع رسالة الريا في نظر القانون الإسلامي ج‎ ١ 

؟ راجع تفسير ابن كثير جا ص غ17 . 

يتقاسمها المتصارعان عليها من أرباب الملكية وعمال الصناعة أو من الغني المرابي والفقير المضطرء إنه نظام عقَي لا يلد» وهو نظام لا 
يحترم أخوة ولا عطفا ولا إنسانية» فهو نظام فاسد من كل وجه قل أو كثرء إنه عقَبم رديء لا بركة فيه ولا خير. 

ومنذ العهد المى والقرآن يحاول بطريقته الحادثة الرقيقة أن يحث الناس بأن طريق الربا طريق فاشل غير مرغوب فيه د.ينيا من الله 
سبحانه وتعالى» كأسلوب تتعامل به الجماعة الإسلامية وجاءت آية الروم تنفي في صراحة أن الريا مرضي عنه من الله تعالى» يقول الله 
تعالى: 

وما آم من ربا لبو في أَمُوال النّاسٍ قلا يربو عند الل وما اتيم مِنْ رك ُريدُونَ وجْه الله ولك هم المُصْعمُون] .١‏ 

فنفت الآية الكريمة أسلوب التعامل الربوي كنظام لتنمية المال ووضعت بديلا مباركا هو الزكاة فإن العقيدة التي ما زالت حارة في 
نفوس القوم تحملهم على إدراك أبعاد إوجه اللّو| إنه غايتهم القصوى وأمنيتهم العزيزة ورجاؤهم الفريد, وما دامت الزكاة هي التي 
ستقربهم من غايتهم وأملهم ورجائهم, فر تكون فرحتهم وك يكون تسارعهم إلى الامتثال؟ 

وكذلك 5 يكون بغضهم للربا وكرههم للمرابين؟ 

وبذلك تتبياً النفوس المؤمنة الصادقة لاستقبال خطوات الك الحازم الأخير في الربا وهي مستسلمة راضية قريرة العين مطمئنة الفؤاد» 
قوية الاعتقاد والثقة والطمأنينة بالله العلي العظي . 
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١‏ الآية رقم 9" من سورة الروم. 

إفلا اقتحم الْعقبة» وما أدراك ما العقبة» فك رقبة] .١‏ 

تقد كان الرق عاما في الجزيرة العربية وفي العالم كله, وحياة الأرقاء كانت تعاني من قسوة الأسياد الجبابرة» والدعوة الإسلامية دعوة 
أعلنت تكريم الإنسان | وقد كما بتي ادم وَحَلنَاهُم ف لبر والببحر وررَقنَاهم 7 العلييّات وَصْلْنَاهُم ع بن حَلَمَنًا تفضيلا | 0 
ولكن الرق مشكلة عالمية إنه مشكلة اجتماعية ومشكلة أخلاقية كذلك, وسوف يلغيه الإسلام في المستقبل» سوف لا إسمح به 
الإسلام في دولته ومجتمعه القادم, فأعلن منذ العهد المكي أن العقبة التي تتحول بين المؤمن والجنة هي فك الرقبة. 

وفاؤسيى ةا ان بكر إلى اقتحام هذه العقبة, فأعتق الذين أسليوا من موالىي الطغاة. 

تقد كان رضي لله عنه الأول دائمًا في اقتحام العقبات» ولقد كانت الملابسات الحاضرة في البيئة تجعل من العمل قاعدة لوثبات 
اقتحام العقبة في سبيل الله. 

7 الأحكام المتعلقة بالعتق والآثار المترتبة عليه وروافد القضاء عليه والتخلص منه, فتلك مكملات سوف يتعهد بها العهد المدني, ويومبا 
لن يجد المسلمون خصاصة ولا حرجا ولا ضيقا به, إنهم سوف يتسابقون على اقتحام العقبة وفك الرقبة حسبة وابتغاء وجه الله الكريم. 


١‏ الآيات من رقم 1-1١‏ من سورة البلد. 
؟ الآبة رقم ٠ل‏ من سورة الإسراء. 


.".ة ثانيا: في الماعة الإسلامية 

ثانيا: في اجماعة الإسلامية 

بذ يدن روسل :اله ععيل الله عليه وسل- في تكوين ابجماعة الإسلامية بمكة لتكون النواة والأساس والركيزة للمجتمع الإسلامي في 
لمتكم اتوم .بدا الرسرل لامي احاتم عليه الصلاة والسلام تربية هذه ابماعة كان يعلم أن مدى رسالته وهدفها هو القضاء على 
الجاهلية في كل اتجاهاتها وفي كل أمكنتها وأزمنتبا, ومن ثم فقد أعد هذه الماعة على مفهوم عالمية هذا الدين, لقد رباهم بالقرآن الكريم 
ع وحدة الدين ووحدة البسالة ووحدة المؤمنين ف سك زمان ومكان. 

6 3 من الدينٍ ما وصى به وح الذي رحا ليك وما وميا به ماهم 006 وعيسى أن موا الي ولا تتفرقوا فيه 1 
عل رن ما وحم ل يحي إل من يا يدي نه من يب .٠‏ 

وكانت التربية على هذه الوحدة 3 البق والاستجابة بحيث كانت الماعة الإسلامية ع بالحب ١‏ جميع أهل الكاب. 

عت روم ف أذ الْأرَضٍ هم من بعل ل غليهم تيون ف بضع سنين ا من قب ومن بعد ويومئل 5 الْوْمونة فصر 
الله 00 شا وهو الْعزِيرٌ الرحيم | . 
١‏ الآية رقم ١١‏ من سورة الشورى. 

الآيات من رقم 0-7 من سورة الروم. 

وببذه العالمية قضى الرسول -صلى الله عليه وسلل- على العصبية الجاهلية في نفوس المؤمنين وجعل اصرة العلاقة ورباط الود "لا إله إلا 
الله مد رسول الله" مهما اختلفت اللغات والأوطان والجنسيات. , 

وهذه التربية على مفهوم العالمية لمجماعة الإسلامية هي الأساس الأصيل الذي تقوم عليه دعامة المجتمع الإسلامي في المستقبل» حيث 
حك قد دسا اد عليه وسل- للأبيض والأسود والأحمر واللأصفر والناس كافة, لقد بعث محمد -صل الله عليه وسل- ليحبي كامة 
الافسان. 
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ولقد كانت التربية على عالمية مفهوم الدعوة أسامها أن امجتمع لا يقوم على قاعدة واحدة وهي قاعدة العبودية لله وحده في كل أموره 
وشئونه. 
وهذه العبودية تغثل 2 التصور الاعتقادي وف الشعائر التعبدية وفي التشريع والقانون. 


وقد قرر الوحي الأمين أن التصور الاعتقادي: 
عا إشكز له واجد| . 
إوقال الله لا تََذُوا إِشْينٍ اثثين عا هو واحد فَإِياي قارهبون» وله ما في السماوات والْأَرضٍ 0 لدي واصيا فير الله نتَقَونَ] 7. 


١‏ من الاية رقم 1 الأساف 
* الايتان ماين سر التحل. ١‏ 
وليس عبد الله البتة من لم يجعل حياته كلها اله وحله: 

ال ! إن صَلاتي وسكي وَحَيَاي وَكَانٍ يِه رب الاين لا هرك له وَبدَاكَ أ أموظا وأنا أول "سين 11 

[اتعوا ما َل لكر من ربكر ولا لتبعوا من دونه أُولياء فَليلا ما تَدكرُونَ]| *. 
ولا و العبودية مطلقا ما دام الفرد يتلقى القوانين التي تنظم حياته من غير القران الكويم. 

إأم كم شركاء شرَعوا شُمْ من الدَين ما ل يَأَدَنْ به اللّ] “. 
هذه هي القاعدة التي يقوم عليها امجتمع الإسلامي ولكن الجتمع الإسلامي لا يقوم على هذه القاعدة في يوم وليلة أو بصيحة وحماسة» 
بل لا بد من نوأة وجماعة من الناس تنشأ ولو صغيرةء تنشأ محققة هذه القاعدة فتقرر أن عبوديتها الكاملة لله وحدهء وأنها لا تدين 
بالعبودية لغير الله. ا | ٠‏ 
إنها لا تدين بالعبودية لغير الله قٍ الاعتقاد والتصور» ولا تدين بالعبودية لغير الله قٍ العبادة والشعائر» ولا تدين بالعبودية لغير الله 2 
النظام والشرائع» ثم تأخذ في تنظي حياتها عمليا على أساس هذه العبودية اللخالصة لوجه الله» فتنقي قلبها من الاعتقاد الزائف» وتنقي 


١‏ الآيتان 4151 ١5‏ من سورة الأنعام. 
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؟ الآية رقم من سورة الأعراف. 

من الاية رقم 7١‏ من سورة الشورى. 

شعائرها من التوجه لغير جناب الله الأجل» وتعفي شرائعها من اللحضوع لما سوى الله عندئذ تكون النواة قد صلحت ليبني بها اجتمع 
الإسلاي. .وذ كانت ميفة الرسول:-ضل الله عليه وسل- مركدة حول بناء هذه الماعة, فآخى بين أفرادها منذ العمل المي على 
المواساة وإقامة الحق والعبودية لله الأحد١.‏ 


١ وفلاراة‎ 0 

إإغا مره | إِذا آرلة 59 أن 18 4 كّ فيَكُونَ | ع 

وان الله وحده هو الذي يبب الرزق والعمر والولد. 

له مقَاليد السماوات والأرض يبسط الررق لمن بِشَاءُ ويقدر إنه يكل شيءِ علم | *. 

امب 'لمن نشأة إناثا ويب لمن نشَاءٌ الذكور أو يزوجهم دان واناثا وحمل من ينا م عَقَيمًا ل م قير 4. 
إقإذَا جا أَجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يِستَقُدمُونَ]| ه. 


١‏ الآية رقم ؟8 من سورة يس. 
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الآية رقم ١١‏ من سورة الشورى. 

4 الآيتان 49 5٠‏ من سورة الشورى. 

زع من الآبة رقم غم" من سورة الاعراف و51 من سورة التحل. 

وقد بسط الله لهذه ابماعة في الفهم والذكاء ونورانية القلب والمشاعى ما جعلهم يفهمون حقيقة الدنيا حتى ولو كانت في أوج عظمتها 
وكبريائهاء فإنها ف الغرور, وهي ظل زائل, وعرض تافه قصير العمر خفيف الوزن او 0 

عا مكل البياة الدثنا أَنْلناهِ من السماء فَاختط به نبَاتَ الأرض مما َكل الثّاس الام حة حَق | إذَا أَحَدّتَ الأرض يا 


0 وطْ 0 نهم قَادرونَ يها أََاهَا أَمرْنا ليلا أو تبارا جْعلنَاهَا حصيدًا كأنْ ل تعن بالأمس كَدَلِكَ نمَصَلَ الآيات ت لقُوم 


02 2 


فيات في ضمير الجماعة, وفي عقلها أن هذه الحياة الدنيا لا أمن فيها, ولا اطمئنان إليها ولا ثبات ولا استقرار على وجههاء ولا بماك 
الناس من أمرها شيئاء 

هذه هى الحياة الدنيا وفى الصفحة الباقية اتخالدة: 

إواللّهُ يدعو إلى دارٍ السلام ومبدي من إشاءً إلى صراط مستقمم| 7. 

فيا لبعد الشقة بين دار تطمس في لحظة مثل طرفة عين ودار للسلام باقية خالدة يبدي إليها الله من يشاء من عباده المخلصين. 

وببذا فقد نقى رسول الله -صل الله عليه وسل- بصيرة ومشاعى وعقلية نواة امجتمع الإسلاني من كل غرض دنيوي» لقد طهرهم 
١‏ الآية رقم 74 من سورة يونس. 

* الآية رقم 5" من سورة يواس٠‏ 

فكرة التبعية لغير الله وأكد أن آجالهم وأرزاقهم وأولادهم نعمة من منح الله جل شأنه وأن دار السلام الخالدة تستقبل الخلصين, وأن 
الدنيا عمر هباء وزينتبا زخرف براق والمغرور بها فارغ الجر وصفر اليدين من زاد ينجيه يوم لا تملك نفس لنفس شيئًا والاعى يومها لله 
الواحك الشهان: 

وكان على هذه اجماعة التي تعد لتكون مصدر ترعرع الجتمع الإسلامي في المستقبل كان عليها أن تقدم الدليل على هذه العبودية الجردة 
لله وأنها بدعوتها إلى دار السلام لا تكره ولا تحب إلا في الله فألزمها القرآن الكريم بالعفو عن ظلم الذين لا يرجون أيام الله. 

يقول الله تعالى: 

|قل لينَ آمنوا يغفروا للذِينَ لا يرجونَ أيام الله ليزي قرم ا نوا يكسبونٌ» من عمل صاكاً فلئفسة ومن أ ساء فعلها ثم إلى ريك 
جتان | .١‏ 

فهو توجيه 72 للذين امنوا ليتسامحوا م الذين له يرجون ايام الله أساح المغفرة والعفو وأساح القوى والاستعلاء وتساح الارتفاع 
والترفع عن هباترات الماجنين المشركين. 

والواقع أن القرآن الكريم هنا يلفت نظر اجماعة الإسلامية إلى أن الذين لا يرجون أيام الله مساكين ضعاف العمل والبصيرة» ولذا فهم 
امون الفط أكانا لأنهم حرموا من رحيق النبع الفياض 

١‏ الآعان 214 1:8 من سورة الائية, 

الذي زر بالنداوة والرحمة والأس والموة والعزة والثراء» نبع الإيمان بالله والطمأنينة إليه, والتوكل عليه, والاحتماء بركنة الشديد» 
فيه» وبذلك يبون تمل المساءات والنزوات المقاء من المطموسين عن النبع الإيماني السلسبيل المؤس 

وتمضي ابماعة الإسلامية في غير ما ضيق ولا ثقل, وهي تمل المشعل الحادي وأسير تدعو إلى الله على بصيرة, وهي تستعذب هذه الرحلة 


لمشرض 510112 
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فى سبيل الله وقد جاءتها النداءات الربانية تملؤها يقينا وثباتا. 
ارك احيد 0 من دعا إِلَ الله وحمل صَاا وقَالَ يني من المسليين» ولا نستي الحسنة ولا السيئّة ادقع يالتي هي أحسن فَإذَا 


ده م4 مهوة را 5 2 4 


الذي 55 وك عداوة كأنه ولي حيم| .١‏ 

فتدرك اجماعة الإسلامية أن النبوض بواجب الدعوة إلى الله في مواجهة الجاهلية التي تعتز بقوميتها وثقافتبا وعنصريتها واستكارها على 
لحق أمى شاقء ولكن شأنه عند الله عظم» فا أحسنها من كلةتونا أعطيها هن رمالت 

عن نّ دعا إِلَ الله وعم صَالكا وَقَالَ إنني م عن السلا 

١‏ الآيات رقم «م-وم ف قيووة اقطلت: 

فكلبة الدعوة هي أحسن كمة تقال على وجه الأرض, وتصعد إلى الله في مقدمة الكلم الطيب, ولكن شرط ذلك العمل الصالح الذي 
يصدق الكامة, ويكون لها دليلا, ثم استسلاما نتوارى مع الذات, والأماني حتى تصبح الدعوة وحدها خالصة لله ليس للداعية فيها شيء 
غير التبليغ, ولا على الداعية بعد ذلك أن نتلقى كلمته بالإعراض أو بسوء الأدب أو بالإنكار, فهو إنما يتقدم بالحسنة ويضيء الطريق 
ويحنوا على امحجوبين المطموسين» ويعطف علبيهم» ويود لهم رحيقا سلسبيلا يروي ظمأ قلومهم» ويجاو صدا نفوسهم» ويرجعهم إلى 
الله فهو إذن في المقام الرفيع فلا تستوي حسنته إذن بسيئات العميان, ولذا فقد علم القرآن هذه الجماعة ألا ترد على سيئات القوم إلا 
بحسنات الابراره 

وهذه اللماعة الأولى التي تعهدها القرآن الكريم والرسول العظيم ببذه التربية كانت سمات وخصائص قيادية تدربت عليها وتعلمتها حتق 
إذا انتقات إلى طور آخخر من أطوار الجهاد في تبليغ الدعوة لم تحتج إلى تنظيم, فقد كانت مرحلة مكة مرحلة الإعداد والتربية» وكان 
من مقدمات هذه الخصائص قوله تعالى: 


إقها 3 م شي فك الحياة 3 وم عند الله ح وَأ للينَ آمنوا وعل د ديهم ا اين نون اث ذنم والُواحش 


ذا ما حَضْبوا هم يغفرون» والْلِنَ استجابوا لربهم وَأَقَاموا الصلاة وأمررهم شورى يددهم وبما ورَقَاهم يفون وَالِْينَ إذَا أصَابِم البغي 
هم هم إلتصرون» 

وَبََاء ميئة َه مِثْهًا فَنْ عََا وأصْلمَ َأَجرَهُ عل الله إِنَهُ لا يحب الطَالمينَا . 

لقد كانت البشرية في حاجة إلى قيادة راشدة تنقذ الناس من الجاهلية العمياء التى كانت تخوضها لا سمعا بعد أن تفرق الذين أوتوا 
اكاب واخملنوا لا عن هل ها أنزل الله الهم ابل لعن مشرفة بويقين» .ولكنهما اختلقوا .يليا ينيم وسحلا فطثلوا وأساوار:#اختاجت 
البشرية إلى قيادة جديدة راشدة» تأخذ بيدها إلى العروة الوثقى إلى الصراط المستقيم» وتقود ركب ال حياة إلى طريق السعادة ورضوان 
لله ورحمته, وكانت الماعة الإسلامية في مكة هي القافلة التى أعدت ورييت وجهزت لتحمل هذا الشرف, وجاءت هذه الآيات 
المكية في سورة الشورى تصور خصائص هذه ابجماعة التي ولاها الله سبحاته وتعالى مبمة هذا الإصلاح؛ ومع أن هذه الآيات مكية 
نزلت قبل قيام الدولة لكننا نجد أن مميزات الماعة هنا لتحمل خصائص الجتمع الذي ستبنيه هي, ستبنيه بما لديبا من أخلاق ومعرفة 
وشنلوك وتطبيق أبزدت به العبودية الخالصة لله وأعلنت به سمات المجتمع الذي سيولد في المستقبل إن شاء الله. 

نجد في هذه الآيات المكية |وأمرهم ور م نما يوج أن وضع الشورى في حياة الجماعة الإسلامية أعمق من مجرد كونها فكرة 
سياسية» فالشورى طابع أسامبي لجماعة الإسلامية كلهاء 


١‏ الآيات من رقم 4٠-75‏ من سورة الشورى. 
يقوم عليها أ المسلمين» ولا .ينبغي لمسلم, ولا بجماعة مسلمة أن تخرج على هذا المبداً. 
سول الل ميل الله عليه وسل- في غزوة أحد نزل على مشورة الشباب المتحمس يوم مناقشة خطة الدفاع عن المدينة, ولما لبس 
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لأمة الحرب, وأحس الشباب أنهم مارسوا أسلوبا قاسيا في مناقشة الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا استكرهنا رسول الله -صلى الله 
عليه وسل- فلترد الأمى إليه, فلما خرج إلههم متقلدا سيفه ندم الطالبون للحروجه على ما صنعوا وقالوا ما كان ينبغي لنا أن تخالفك فاصنع 
ما شئْت, فقال عليه الصلاة والسلام: "ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يك الله بينه وبين عدوه" .١‏ 

يقول الآلوسي عن علي كم الله وجهه قال: قلت: يا رسول الله! الأمى ينزل بنا بعدك فيه قرآن, ولم إسمع منك فيه شيء؟ قال: "اجمعوا 
له العايد من أمتي واجعاوه بيتك شورى ولا تقضوه برأي واحد" 7؛ ومن ثم كانت اجماعة الإسلامية في مكة تمل من خصائصها 
الذاتية مبدا الشورى كطابع أصيل للجماعة فوق أنه نظام سياسي للدولة فيما بعد. 

ونجد في هذه الآيات المكية إوالذين إِذَا أصابهم البغي هم بنتصرون] ٠‏ 

د ل ل لرضا ص57 ١‏ الكامل في التاريخ ج؟ ص ١١١‏ الدرر ص غ٠١١‏ 

روح المعاني جه١٠‏ ص45. 

وقد كانوا في مكة مأمورين بالصبر في مواجهة الأذى وكف الله أيديهم عن الظالمين تخليصا لعقيدتهم من الاتهام بالفوضى» وفرصة 
الفالديق أن ويا إل رشدهم فا تحمل هؤّلاء العذاب وهم قادرون على رد العدوان بمثله إلا لأهم لا يبتغون من وراء عقّيدتهم 
فياه الاتفتيق العودية الها وهدةه ولكن الآية هنا في مك تبرز صفة الماعة الإسلامية بأ: نهم إذا بغى عليهم ,ينتصرون» وفيه يلمح المسلم 
اليقظ أن انعصار المسلمين في مكة على بغي الكافرين قد بدأ بالصبر وتمل الأذى وأن طبيعة الدعوة الإسلامية دائمًا أن ترد الاعتداء 


ولا تعتدي أبدأ حتى ف العهد المدني ما كان القتال وهو صورة من صور الجهاد إلا ردا على اعتداء الكافرين» وثثبت القاعدة والنينَ 


ِذَا ابي الي ه هم يلتصرون | وقاعدة الجهاد في المدينة "ولا تعتدو إن الله لا حب المستدتن”. 

والجهاد بصورتيه الماضيتين: في مكة والمدينة أساسه تحقيق العبودية لله من جميع البشر ليس وراء ذلك طمع في مال أو شرف أو جاه 
ال اعد ع 3 ١‏ ع 

وتقّع هاتان الصفتان وسط صفات أساسية حقوقوها نأصبحوا في حظيرة العبودية لله واعترفوا بسلطانه الجليل فأطاعوه طاعة عمياء 
مطلقة» وأعطوه من أنفسهم المقادة واستسليوا لحكمه وجعلوا أهواءهم 

١‏ من الآية رقم: ١5٠١‏ من سورة البقرة. 

فيما يريده منهم حت أصبحوا له عبيدا لا يملكون مالا ولا نفسا ولا تصرفا ما إلا برضاه» فهم لا يحاربون ولأ يضاطوة إلا لله وباذة 
ولا يرضون ولا يسخطونء ولا يعطون ولا بمنعون إلا من أجله وفي سبيله ولا يصلون ولا يقطعون شيئا إلا إذا وافق أمره» هذا هو 
الإيمان الذي تشير إليه الآيات المكية» وتجعله صفة أساسية للجماعة التي زناه رسو اله دمل لله عليه وسل- واختارها الله جل شأنه 
لقيادة البشر. 

فهم: عل رهم بت وكلون. 

فتوكلهم في كل ضرب من ضروب الحياة مقصور على ربهم الذي اختارهم ورباهم ورضي عنهم ورضوا عنه, فهم مستيقنون أن لا 
حدق الرخرد بفمل قملا ما ]را معت ولا دكن أن يتخ توما يدنه إلا إذا أراده: 

إوما تََاُونَ إلا أن ياه | َه إِنَ الله كن عليمًا حكيمًا| .١‏ 

إإِلّا أن يشَاءَ اَّهُ رب الْعالمين| 7. 

وهذا الشعور ملازم لمعنى لا إله إلا الله ثم هو ضروري لكل أحد يتصدى العمل في الدعوة الإسلامية عليه أن يقف رافع الرأس لا 
يحنيها إلا الركوع أو سجود لله, وهو مطمئن القلب لا يرجو ولا يرهب أحدًا سوى الله. 


١‏ الآبة رقم ٠‏ من سورة الإنسان. 
١‏ الآية رقم و" من سورة التكوير. 
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وهم |الذِينَ يجتَبِونَ كائرَ الأثم وَالْقََاحِشٌ| إنهم أطهار القلب نظفاء السلوك» وذلك أثر طبيعي للإيمان» وضرورة أساسية من 
ضروريات القرادة: الزا قداقة وقد مسيتف: لقاع الول هذه الصفات, فارتفعت بالإيمان المرهف فوق كل بريق الحياة حقٌ بلغت 
مستواها القيادي وحققت معن العبودية لله واكتمل لما الإيمان الصافي والتوكل الثابت واجتناب الفواحش, وحمّقت المغفرة عند 
الغضب والاستجابة لله وإقامة الصلاة والشورى والإنفاق والانتصارء والعفو والإصلاح والصبر. 

ومما رزقناهم ينفقون» فالجهاد في كل مرحلة يحتاج إلى بذل وانفاق ولا بد منه تطهيرا للقاب من الشح» وتنظيفا له من هواية عده 
وجمعه واستعلاء على حبه وتملكه, وتوكلا على الله وثقة فيما عنده ما عند كر ينقد وَمَا عند الل يَاق] . 

وهذه صفة لازمة للجماعة التى ستتولى القيادة الراشدة لتحقيق العبودية. 

إن البذل في سبيل الدعوة له مبمتان: 

-١‏ إقامة التكافل الاجتماعي بين أفراد الدعوة. 

؟- تمرين النفس على التخلص من شهوة المال والتوكل على الله والثقة فيما عنده حتى تطهر النفس من كل علائق الدنيا التي آشوب 
الجهاد أو تعوقه أو تضعف العزم عليه. 

وهكذا نؤسس الماعة الإسلامية الأولى التي نيط بها الجهاد المقدس لبناء المجتمع» الإسلامي في المدينة المنورة. 

لقد تحات بكل صفات القيادة الراشدة حتى إذا ما تحركت فيما بعد لتحقيق العبودية لله ما كان يمكن أن يتوجه إليها ابام من عاقل. 
فهي جماعة حمَّمّت في ذاتها الخضوع الامثل للسلطان الإلمي. 

وه ابماعة التي طهرها الله من كل ذنب وإثم ونقاها من كل سوء وعيب. 

وهي اجماعة التى غفرت سيئات المعتدين. 

وهي اجماعة الى أكامف العياذة إن اس هده 

وه ابجماعة التي تدربت على الشورى في كل أمى يحز بباء فهي بعيدة عن الغوغائية والثورية والتبريجية. 

وه الماعة التي إذا طهرت قلبها من الشح وحب المال وأنفقت ما عندها ابتغاء مرضات الله. 

وهي ابماعة التي إذا أصابها البغني انتصرت بالصبر على بحافل أذى المشركين؛ لأنبا وحدها التى تعرف ,رام الإنسانية. 

وهي اللماعة التي غضت بصرها عن سيئات الحجوبين عن نور الحقيقة لأنها تحقق العبودية لله. 

إنبا أخلصت حياتها كلها لله» وطهرت قلبها من كل وسوسة تحجبه عن نور الحق» وارتفعت بإيماها فوق مغريات المشركين» واستجابت 
لله في نفسها ومالها وكل شئون حياتها» وصبرت على أذى 

المعتدين حسبة لله وقد كانت تستطيع أن تقاوم, وأن ترد الكيل بالكل والصاع بالصاعء ولكنها خضعت اسلطان ربهاء فهي لم تؤذن 
بعد بالقتال ‏ كأساوث لياف لق ساعدك اهمده خاقة وماديت قبوة الاضداءاليقين النايقه بوحتقت "لا إل إلا الله متها سلوكا: 
فأبرزت خصائص هذه الدعوة كا شاهدها الله فههم فأعلنوا بسلوك عملي 

إن هذا القرانَ بدي للّتي هي أقوم و يشر المؤْمنينَ الَذينَ يحملُونَ الصَالحَت أَنَّ هم أَجرًا كييرًا] .١‏ 

ولكن المجتمع الجاهلي كان لا بريد هارت واثر هاا كان بعيده اناق فصارت المحاولة عسيرة لإيجاد مجتمع إسلامي من عناصر هؤلاء القوم, 
فم يبقّى إلا نقلة مجتمع خصب تؤدي فيه اجماعة الإسلامية دورها في قيادة رشيدة؛ لتحقيق العبودية لله على وجه الأرض كلها, ومن 
هنا اتتظر المسلمون الأوائل مع رسول الله -صلى الله عليه وسل- الإذن لهم بالحجرة إلى وطن ١‏ جديد؛ ليستعدوا للموقف الفاصل. 
قطعت الدعوة الإسلامية في مكة عدا كاملا جاهدت فيه جهادا قاسيا لتعلم الناس وظيفتهم التي خلقوا لماء وأكدت الدعوة في هذه 
الحقبة أنها تريد أن يحقق الناس عبوديتهم لله وحده. 

عبودية العقيدة والتوحيد. 


١‏ الآية رقم أ من سورة الإسراء. 


ضض .5112111612 


الباب الثاني: الغايات مار العهد المكى وخاتمته 


؟ من مراجع هذا البحث الجهاد في الإسلام ص*ه» 7/8 في ظلال القرآن جه؟ ص وم ٠‏ ه. 

عبودية الت لتحليا والتحريم. 

عبودية التقاليد والعادات. 

عبودية القاب والجوارح. 

اعترافا م: منهم باحميل خالق الأعظم الذي بيده مقاليد السموات لوعي وهو على معهم إذا إشاء قدير. وتكويا لذواتهم وارتقاء 
بكامتيم 

00 الدعوة طول هذا العقد من الزمن أنها بالناس كافة, إنها ربانية» إنها قانون الله لكل من على الأرض إلى يوم القيامة» ورفضت 
الدعوة أن تعضوي تحت لواء قبلي عنصري قوعي» ومع أن القوم كانوا على معرفة بحقيقتا وصدقها وربانتبء إلا أنهم جاببوها حسدا 
وعلوا وظليا وعتوا وبغيا واستعادء وما تركوا نوعا ما من اساليب الاضطهاد والتدجل والتعويق إلا مارسوه. 

لد مارسوا التعذيب البدني والأدبي. 

ومارسوا الحصار الاقتصادي. 

وما ازداد الداعية منهم قربا إلا فروا منه فراراء ول إشأ الله جل شأنه أن يشرع الجهاد بالسيف في هذه الآونة, والله أعلم عية كوم 
ولا يملك عالم أن يجزم بما أراده الله من حكة في عدم تشريع القنتال للجماعة الإسلامية في مكة ما دام القرآن الكريم لم يكشف لنا عن 
والاحتمال الذي يمكن أن يدرك مع الاستغفار من الموض في ذكر هذه الاحتمالات أنه: 

-١‏ يا ربما كانت الماعة الإسلامية في هذه الفترة لو شرع لما القتال لانسابت في غرائزها الأولى, فقامت حرب جاهلية مثل حرب 
داحس والغيراء. 

وممة الدعوة في هذا العهد المي ازية قيادة تصبركل ما لا يصين عليةعادة من الضم تق خلصن المد .من بدواقع دنه ورد 
من شخصه, فلا تعود ذاته ولا دوافع نفسه هي محور الحياة 2 نظره, فإن محور الحياة الجديدة هو العقيدة فلا يند فع ولا يتبج إلا إذا 
مست العقيدة» أما هو فلا يتأثر بشيء كا كانت طبيعته من قبل» ويؤثر هذا في تكوين اجماعة فيما بعد حيث يقرن كل فرد على ضبط 
أعضيانة واحترام انتسابه لجماعة فلا بتحرك إلا بعل إذن من القيادة الني بجحب أن بجع إلها في 1 مر ةفع شئون حياته ٠‏ 

7 وربما كان ذلك»؟ لأن حرية التحرك للداعية وتبليغ الدعوة ما زالت مباحة والرسول -صل الله عليه وسلم- تيه سيوف بي هاشمء 
وتجواله وتحركه إلى الطائف ومواسم الحج ومقابلة الأفراد ما زال طليقا وتشريع الحرب في هذه الآونة يثير فوضى أشوه الدعوة وأهدافها. 
8 لاسر ساو اد وات ل او يي ا لسن 
3 -٠:ا‏ رجا كانت ثلة المشنين بم ذلك لا نمق العياسة السكرة للهم إلا إذا عاد السبون من الحبشة, ونش عدد المسلمين في 
البطحاء فينكمش المسلمون في رقعة, ويا ربما انتبت ف اماع الإشلامية يومها, فلم يقم على الأرضن :الوسللام "فيا بعد دولةه 

هذه الاحتمالاات ال لذ كن أن يقطع بها عالم مبما بلغت ثقته بعلمه وعقله وتدبره لأحكام الله ومقاصد شرعه هي في نظري وان 
أعلم- من الأسباب التي جعلت اجماعة الإسلامية في مكة تكف يدها عن القتال, وتقيم الصلاة, وتؤدي الزكاة وتصبر على ما يقدم لها 
من الأذى ولا تستعجل .١‏ 

والدعوة الإسلامية في هذا العهد المي كانت قد نجحت في إعداد قيادات انتشرت في رحاب الأرض تنتظر يوم اللقاء. 

لقد كان النجاشي في الحبشة وعنده كتيبة من كائب الله يؤمنون بالإسلام, وهي قاعدة أمنية آمنة مستقرة. 

وكان الطفيل بن عمرو الدوسي وأهله وذووه دعاة لدين الله في شرقي الجزيرة على شاطئ خليج عمان. 

وكان أبو ذر الغفاري في غفار "كانة" مسلما داعيا متحمسا مجاهدا مجاهرا يقدر على قطع طريق تجارة قراش لو شاء. 


./ 4 راجع في ظلال القرآن جو ص 217 178, الجهاد في الإسلام ص‎ ١ 
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وكان ضماد من أزد شنوءة يعلن في قومه مبايعته رسول الله -صل الله عليه وسلم. 

وهناك عمر بن عبسة في عبس بالشمال. 

وكان الناس في نجران قد أسلموا وقالوها صريحة: سلام عليك لا نبتغي الجاهلين. 

إذن هناك صفحتان متقابلتان متضادتان: 

صفحة الوجود الإسلامي في مك2 حيث أفسد الناس صدورهم. 

وصفحة الكواكب المضيئة المنتشرة في ربوع البلاد١‏ تنتظر يوم اللقاء بالقيادات الراشدة. 

واذن فلا بد من قاعدة وديجره 

كان الحال في مكة قد بلغ غايته في القسوة والانحراف لقد مات أبو طالب وهو سند كبير للدعوة, وماتت السيدة خديحة رضي الله 
عنبا وهي الأنس للداعية» والممول للعمل الإسلامي» وأول الناس على الإطلاق تصديمًا وإيمانا واسلاما, وكان لموتهما عند المشركين 
فرحة» فقد غاب عمودان أساسيان من أعمدة التحرك الإسلامي, فزاد القوم في التنككل بالداعية وأصحابه, وكان حادث الطائف في 
قسوته وصفاقته وعمهه» فأصبحت حياة الدعوة في مكة كشجرة طيبة في أرض جدباء, وإذن فلا بد من نقلة بعيدة عن هذا الجوء لا 
بد من جو خالص من 

١‏ في دوس وب عبد القيس شرقاء وف الحبشة غر با, وفي أزد ونجران جنوبا, وفي الأوس والحزرج شمالا, وفي الوسط غفار وأسل. 
راجع الخريطة المرفقة. 

الخضوع للابليسية لا بد من جو صاني هادئ, أناسه أبرياء من أمراض أهل مكة عسى أن تقدم الدعوة به دليلا عمليا على اتساقها 
وافسجامها مع طبيعة البشر كأصل أصيل؛ لسعادة الناس في الدنيا والآخرة. 

ولهذا جاءت آيات مكية ترثع هذه النقلة إذ يأذن الله لرسوله الكريم يقول الله تعالى: 

.١ إفَإِنَ يكفر ببا هؤلاء ققد ونا با قوما ليسوا بها يِكافرينَ]‎ -١ 

يعني المهاجرين والأنصار وأتباعهم إلى يوم القيامة ؟. 

قال الآلوسي: والمراد بهم على ما أخرجه ابن جرير وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعبد بن حميد عن سعد بن المسيب, 
أهل المدينة من الأنصار" وني الطبري عن ابن عباس: 

قِنْ يكفر بها هؤّلاء| يعنى أهل مكة؛ يقول: إن يكفروا بالقرآن إِقمّد وطنا بها وما ليسوا ببًا يكافرينَ| يعني أهل المدينة والأنصارة. 
١‏ ايا ادي ليناد أي رايم َي يونا ه. 

قال ابن كثير: هذا أس من لان لعباده المؤمنين بالحجرة من البلد الذي لا يقدرون فيه على إقامة الدين إلى أرض الله الواسعة 


١‏ من الآية رقم 89 من سورة الأنعام. 

” تفسير ابن كثير ج ” ص١6 .١‏ 

“ تفسير الطبري ج/ا ص .7١5‏ 

لع الآية رقم 5ه من سورة العنكبوت. 

حي مك إثاقة الذيك. بأ نايوخلدوا ال ويعبدوه كا أمرهم وعبارات الآية الكريمة تمسح هاجس الأمى عن نفوس المسلمين, ففي 
مفارقة الوطن وحشة١.‏ ومن هنا تمس ألفاظ الآية الكريمة قلوب الماعة الإسلامية بهذا النداء الحبيب إيا عبادي الذين اموا م 
تمليها مرة أخرى بهذا الأمل المشرق إن أرضى واسعة| وما دامت كلها أرض الله فإن أحب بقعة منها إلى نفس المومن هي البقعة 
لق كد :فيا البعة لعا الله رحد دوف سوا ناه 


ل مم4 عع 


8 -ه 5 ف مت قر س2 2ه 0 لكام 5 58 م 5 2 > 5 ص َ و قر تعر ماوع كنع برع ع 
ع إقل يا عباد الذين امنوا اتقوا ربك للذين احسنوا في هذه الدئيا حسنة وارض الله واسعة إثما يوق الصابرون اجرهم بغير حساب | 


لس بي 


الباب الثاني: الغايات مار العهد المكى وخاتمته 


وى 

قال مجاهد: فهاجروا فيها وجاهدوا واعتزلوا الاوثان. 

قال الطبري: يقول الله تعالى جل ذكره: وأرض الله فسيحة واسعة فهاجروا من أرض الشرك إلى دار الإسلام» ثم روي عن مجاهد 
قوله: فهاجروا واعتزلوا الأوثان؛. 

فبات فى ذهن اجماعة الإسلامية أنها بعد اكتمال فترتها التدر.يبية فى مكة سوف تنقل إلى أرض واسعة فسيحة تحقق فيها العبودية 
١‏ تفسير أبن كثير "ا ص ١9‏ غ. 

* في ظلال القرآن ج١١‏ ص١‏ 4. 

م الآية رقم ٠١‏ من سورة الزمى. 

الكاملة لله رب العالمين, وإذن فليتجهز القوم إلى نقله سيؤذن لهم بها إن شاء الله. 

وقد اتخذت م حلة الت لتجهيز إلى هذه النقلة خطوتين ركد بلستين: 

الخحطوة الأولى: ربانية أعدها الله وجهزها لتصفية اجماعة الإسلامية حتى تحمل بصدق واخلاص القيادة الراشدة لبناء اجتمع الإسلامي 
في المديئة وهي الإسراء والمعراج. 

الحطوة الثانية: نبوية من تحرك الداعية نفسه, وهي لقَاء العقبة مع نواة امجتمع الإسلامي من أهل المدينة الذين تبوءوا الدار والإيمان 
من قبل يحبون من هاجر إلههم من رحاب البيت العتيق» ثم لا يجحدون في صدروهم حاجة نحو ضيافة كتيبة الله التي صبرت على جهاد 
دوين زهاء تلذكة فهر هاما وترون عل أنفسهم في المال والأرض والأهل» إرضاء وحسبة وحبا في الله العلي العظي . 

والذي أود أن أذكره بسرعة هنا أن العنصرية التى كانت تشكل الجو الاجتماعي في مكة من ثلاث مموعات: 

-١‏ جموعة بني هاشم وأحلافهم. 

1- وجموعة بفي عبد شمس واحلافهم. 

- وجموعة بي مخزوم واحلافهم .١‏ 

.١١ ١ دراسات ق العصر الجاهل ص‎ ١ 

وقد اندحرت كلها واستطاعت حركة الجهاد الإسلامي بالثبات والصبر على تبليغ مبادئ الدعوة. أن تلغى هذه المجموعات وأن تستعلى 
عليه بعالمية الدعوة الإسلامية وسمو رسالتها١,‏ فكان من كل جموعة قيادة ورعيل مسلم مؤمن موحد بالله يمل مشعل الإسلام وينتظر 
لحظة الانضمام إلى الكائب التي تحشد أجنادها وتستعد للموقف الفاصل يوم يبزم المع ويولون الدبر. 


م أسماء من هاجروا من بن مخزوم وغيرهم في رواية ابن هشام ج١‏ ص58 وما بعدهاء راجع هذا الدين ص80-8. 


.غ الفصل الثالث: خاتمة العهد المكى 
١.".غ‏ التجهيز للهجرة 
أولا: الإسراء والمعراج 


الفصل الثالث: خاتمة العهد المكى 

التجهيز للهجرة: 

أولة الإضراء والعرات 

سباك الريا أمرى بده ليلا من اللَسْحِدِ ارام إِلَ المسجد الأقصى الذي بارمًً حوله لثريه من اياتنا نه هو السبيع امير 
إفَأُوس إِلَ عبده ما أوىء ما كَدَبٌ الْمُوَاد ما رأى» أفتماروته عل مَايَرَى]| +. 
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وما جَعَلنَا الرويا الّتى أريكاك إِلّا فنَةَ للّاس] م. 

وظيفة الدعوة الأولى هي أن تن نظاما يتبع المنباج الإسلامي الذي اختاره الله, وهذا النظام يحتاج في إنشائه إلى أمة تمثله وتقوم 
عليه. 

وغاية المتباج الإسلامي هي عبودية الناس لربهم وحده, وهذا يستلزم القضاء على الجاهلية» والجاهلية في أي عصر هي عبودية 


١‏ اول سيورة الاميزاءة 

؟ الايات من رقم ١5-٠١‏ من سورة النجم. 

* من الاية رقم من سورة الإسراء. 

الناس للناس» وأساس العبودية في كلتا ال حالتين هو اللخضوع والتشريع. 

وكوودرة الناس يها نه ويعنه كران بتلقييم وعاس لك والشريعة والأخلاق وموازين التعاشر الاجتماعي. 


سَ ع لوس اس 


اجتس لوادتي راج امال الت لاجارم نهم أن يغنوا عَنَكَ من اللَِّ ينا ون الظالمين بعضهم ويا 
بعضٍٍ 2 1 المتقينَا .١‏ 

والإسلام بهذا المفهوم هو تكريم للإنسان وتحرير له من سلطة الإنسان المتجبر» والدعوة الإسلامية في مكة قد حوصرت, وسد في وجهها 
الطريق, فكان لا بد من بحث عن قاعدة جديدة تنتقل إليها الماعة التي حققت العبودية لله وكان لا بد من التأكد من سلامة كل 
أفراد اجماعة وصلاحيتبم لهذه النقلة التي ستذثئ منباجا جديدا في براحي أعداء الله حتى تنفذ مراحل الدعوة مستقبلا في جو مأمون 
من الاضطراب بعيد عن التبم منزه عن المطاعن» فكان لا بد من اختيار المسلمين عامة في مكة من أجل انتخاب القيادة الراشدة التي 
ستنقل مع النبي -صل الله عليه وسل- إلى المدينة المنورة» وكانت مادة الامتحان من نوع غى يب يقصد إلى إبراز مدى إيمان الفرد المسل 
ومقدار تمسكه بدينه, لقد كانت غاية هذا الامتحان هي التعرف على مدى استسلام الوجه لله من كل فردء واختبار عقله ووجدانه 
إلى أي مدى يستجيب للنص المعصوم, فكان حادث الإسراء والمعراج 

١‏ الآيتان رقم 18 و9١‏ من سورة الجاثية. 

هو مادة الامتحان» وإلى ذلك أشار الإمام القشيري رضي الله عنه في رسالته يملة قصيرة قال: فعل ذلك بالليل امتحانا للخاق١.‏ 
يفول فضيلة مولانا ان تور عبد اليم مود: 

ومن الا التى جنتها الأمة الإسلامية والتى كانت من مقاصد إذاعة النبأ» انفصال ضعاف النفوس والشاكين والمترددين» انتفصال 
كل هؤلاء عن الأمة الإسلامية النائّشة. ' 

لقد كفر -عند سماع النبأ- من كفر بعد إسلامه» وارتد من ارتد بعد إيمانه وما كان هؤلاء -لو بقوا- إلا عاملا من عوامل الضعف 
أكثر من أن يكونوا عاملا من عوامل القوة» إن هؤلاء المكيين الذين آمنوا وصبروا على الحوادث القاسية» على التعذيب, وعلى الآلام, 
وعلى الفتنة 2 جمبيع مظاهرهاء 

إن هؤلاء المكيين الذين صبرواء وصابرواء وتخلصت أنفسهم من جميع النزعات المادية» ومن جميع الأهواء» فأصبحت خالصة لله وحده» 
إن هؤلاء المكيين الذنين كان في تقدير الله سبحانه وتعالى أن تقوم عليهم الدولة في نشأتباء والذين من أجل ذلك يجب أن يكونوا مبيئين 
لأن يصعدوا لكل ما يمكن أن يعترضهم من عقبات» نقول: إن هؤلاء المكيين يجب أن يصفوا تصفية كاملة ومن وسائل هذه التصفية 
إعلان نبأ الإسراء والمعارج لينتكس من ينتكس» وليبقى من يبقى عن بصيرة وبينة وعن إيمان لا يتزعززع مهما كانت 

./١ كاب المعراج ص‎ ١ 

الحوادث؛ إيمان بصدق الرسول صلوات الله وسلامه عليه في كل ما بأَت به, يصدقه تجرد إنبائه» والمثل الأعلى في كل ذلك إثما هو 
سيدنا أبو بكر -رضي الله تعالى عنه- حينما يعلن في غير تردد ولا قتور: 
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ئن كان قاله فلقد صدق؟ فا يعجبكم من ذلك؟ فوالله إنه ليخبرني أن احبر ليأتيه من السماء إلى الأرض في ساعة من ليل أو نبار, 

فأصدقه فهذا أبغد ثما تعجبون منه١ا.‏ 

لقد كان حادث الإسراء والمعراج حور تيص للصادقين في إبمانهم والسطحيين 2 تصورهم لحقيقة الإيمان» فإن من صدق بلبوة 

موا ع ل له عليه وس - فقد آمن باتصاله بالوحي» والقرآن يأتي من عند الله مله الوحيء والنبى -صل لله عليه وسل- يتلوه على 

يرون آثاره على النبي -صل الله عليه وسلِ- وهو يتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد ويسمعون بعد ذلك قرآنا تجذب إليه نفوسهم, وتقشعر 

له جاودهم وتلين له قلوبهم» ومقتضى هذا إذن الإ يمان بالنبوة وبالوحي, وهذا إستازم الاعتقاد أن هناك صلة عليا خارقة للعادة بين 

التى -صل الله عليه وسل- وبين ربه جل وعلاء وإذن 

١‏ راجع الإسراء والمعراج سلسلة البحوث الإسلامية ص »١8‏ 14. الرسول -صلى الله عليه وسلم- لحات من حياته ونفحات من 

هليه سلسلة البحوث الإسلامية ص؟7١» 2١57‏ راجع تفسير البيتضاوي ج64 ص ". 

فلا ضير أبدا أن تتقلب صورة اللقاء بالوحي ولتبدل الحركة من عل إلى أسفل, فتصير من أسفل إلى عل. 

الحركة الأولى حمل فيبا جبريل قرآنا إلى النبي, والحركة الثانية جاء ليحمل فيها مدا -صلى الله عليه وسل- إلى سدرة المنتبى. 

وحركة الوحي مطلقا نزولا أو صعودا من ضمنيات الإ يمان بالوحي الذي بآ إلى الرسول -صللى لله عليه وسلم- مرارا وتكراراء وهي من 

غير شك حركة فوق تصور العمل حتى واو تقدمت الأبحاث التكنولوجية؛ لأنه لا يمكن للبشر أن يحدد مبدأ حركة الوحي من عل ومبداً 

وه ا إن ره ارتي ذهابا وليابا ون ع سرام العلمية د 09 دليل. 
سى إل الني امل أنه دوه : 000 فإذا ما قيل لهذا المؤمن الصو اناق حرنة مور فعا 

20 اللحظة إلى السموات العلا لم يجد في ذلك غرابة» وقد قرب 

سيدنا أبو بكر هذه الحقيقة إلى الناس: إنه ليخبرني أن احبر ليأتيه من السماء إلى الأرض في ساعة من ليل أو نهار فأصدقه فهذا أبعد 

فهو ام لا ييخرج عن حقيقّة ما وعاه القلب الصادق من معنى الإيمان ومداه, ومن هنا كانت نقطة الاختبار والامتحان لمن كان له 

وزين له سوء عمله فرآه حسناء فاستبعد واستكبر, وحول هذا يقول ابن هشام: وكان مسراه وما ذكر عنه بلاء وتحيص وأ من أص 

الله عم وجل 2 قدرته وسلطانه» فيه عبرة لأولي الألبات وهدى و رحمة وثيات من امن وصدق» وكان من رن الله سبحانه وتعالى 

على يقين» فأسرى به سبحانه وتعالى كيف شاء ليريه من آياته ما أراد حتى عاين» ما عاين من أمره وسلطانه العظيم وقدرته التي يصنع 


بها ما يريد؟. 

لقد كان حادث الإسراء والمعراج امتحانا وابتلاء لغربلة الماعة الإسلامية وتبذيبا لما من ضعاف البصيرة واليقين استعدادا للهجرة 
ومنبجا جديدا إستعد فيه الحق للموقف الفاصل٠‏ 

١‏ السيرة لابن هشام ج١‏ ص و4" الكامل في التاريخ ج؟ ص5 ه. 

؟ السيرة لابن هشام ج١1‏ ص895-/89. 

وهذه قاعدة ينبغي أن تلاحظ دائما في تنظيمات ابماعات التي تدعي لنفسها أنبا نتصدى لتبليغ دعوة الله فكم من منافق يندس ليخرب 
و من ماجن ينسرب ليفسد» و من واهي العقيدة يفرق» و من دنيوي سعد ان بيع آخرته ودعوته ودينه بعرض يخس زهيد. 
وعلى هامش حادث الإسراء والمعراج مما يتصل بمرحاة القهيد للدعوة الإسلامية فإن الميثاق الذي أخذه الله على الأنبياء ليؤمنن تحمد 
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ولينصرنه قد هيأه الله له فرصة يعلن فيا الأنبياء جميعا إيمائهم بالنبي احاتم ويأتمون به من صلاة تعلن وحدة الرسالة ووحدة الحدف 
الذي سعى به هذا الموكب الجليل. ١‏ 

"فضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ومضى جبريل عليه السلام معه حتى انترى به الى بيت المقدس, فوجد فيه إبراهيم وموسى 
وعيسى في نفر من الانبياء, فامهم رسول الله -صلى الله عليه وسل- فصلى بهم١.‏ 

١‏ السيرة لابن هشام ج١‏ ص98 #, المواهب جه ص 8 ؛, السيرة لابن كثير ج؟ ص45, الكامل في التاريخ ج؟ ص" ه, راجع 
تفسير الطبري ج5١‏ ص 27 غ. 

وق الخلبية: 

ولا اقييت: الصلا» بيت لذ فاقوا اموا _اتالرون عن زوم 19ل بوي وده صق للد عي بوم ١‏ ليله فصل ويم ركفتين 1 » 
حجان ارق أسرى اوه 

إفاوجى إلى عبده ما اوحى| . 

لقد حقق سيدنا محمد -صل الله عليه وس- مدلول العبودية لله وقابل كل موجات الاعتداء بالصبر اميل والثبات المكين, فهو الربانى 
الكامل والعبد الكامل 2 ربانيته وعبوديته لله رب العالمين» فا جزاء الحقق للعبودية وقد غاب عله حبيبأه: عمه وزوجه, وتكأكأت 
عليه الأعادي» لقّد كانت آخحر موجة الغضب الجاهل صبية من بنى ثقيف من الطائف ترميه بالخارة حتى دمت قدماه الشريفتان» 
وسانحهم ودعا هم بالهمدى» أفلا ستحق هذا العبد الذي وصف وحلده بهذا النعت "عبده', عبده قِ الإسراء وعبده عند سدرة المنتّى, 
فلم يخرج حمد -صلى لله عليه وسل- عن العبودية لله وحده. أفلا يستحق دون سائر البشر جميعا أن تمله الملاتككة على البراق ليصل 
إماما بكل الأنبياء؟ 

ولم ييخرج مد -صل الله عليه وسل- من العبودية لله وحده» أفلا يستحق أن تقف له الأنبياء والملاتكة وأهل السموات جميعا 


.5١ ص”‎ ١ الحلبية ج‎ ١ 
اررق وتلذهه قن مول ,ةقروو و سد كارن عن وان ع اللا حيث يكون "عبده" لقد حقق هذا النبي العظي الود‎ 
حققها قليا وروحا.‎ 

حققها رافة و سكينة. 

حققها صفحا ودعاء. 

حمقها صبرا ورضاء. 

فا جزاء هذا عند ربه الكريم؟ 

أما الإمام القشيري رضي الله عنه فقد أشرق بالجواب إشراقة العارفين يقول: 

إن الملك العظيم إذا أراد تخصيص أحد من عباده وولي من أوليائه أشبده من أملاكه وخزائته ما أخفاه عن غيره ليدل بذلك على 
تخصيصه» كذلك الحق سبحانه وتعالى لما أراد | كرام المصطفى -صل الله عليه وسلم- أطلعه على كثير من الخلوقات ما ل يشهده غيره 
تخضيّضا قر فار ومن ذلك أنه نا :طوئ الأرضنءقآراة:مقارقها ومغارنياء ذلك أراة الملكوت والسموات وائلتة والثار وما آرأه 
تلك الليلة ليزداد به اعتبارا على اعتبار واستبصارا على استبصار١‏ . 

إن مسألة المعراج في جوهرها عندما نلاحظ العلاقة بين الله وبين نبيه, هي كا قالها الأستاذ أبو على الدقاق رضي الله عنه: 
ليعوقة أيه ل ريه لا عن فوق رتبته, فيكون أبلغ في باب كرامته؟. 

.19 المعراج لله للقشيري ص‎ ١ 

؟ المعراج للقشيري ص ./7١‏ 

ولا يمر الإسراء والمعراج كدثين مضيا في التاريخ القديم, ولكنهما كانا نبج حياة في العقيدة والأخلاق من جانب ثم يكونان 
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يضض 511216120 


الباب الثاني: الغايات ثمار العهد المكى وخاتمته 


من دلائل النبوة الحاتمة للنبي مد -صلى الله عليه وسل- فقد أخبر عن أحداث ستقع في مستقبل هذه الأمة» رأها بتيعة فى ةوق 
النار فأخبر عنها ليتقيها الورعون» وليصلحها المصلحون» واينتةءي عنها الآثمون وليفقهها الداعون لينذروا قومم لعهم يحذرون١.‏ 

أما النعمة العظمى والتجلى الإلمي الأكبر في ليلة الإسراء والمعراج فإنه الصلاة» إن الصلاة هي الشرف الأسعى للإنسان فهي تصله بالله 
سبحانه؛ وهي الوسيلة إلى رضوانه» وباب الفتوح والقبول» وهي المعراج الروحي الذي نتصل فيه أرواح العباد الأطهار بخالقهم جل 
علا. 

8 لحظة المناجاة التي لا تحتاج إلى وسيط ولا شفيع» إنها القربى إلى الله جل شأنه, يأنس فيها القاب بربه وتصل فيها الروح ببارثها 
وتستريج من وعثاء السفر في الحياة» وتبدأ من صخب الشبوات» وتنجو من وسواس الشيطان. 

١‏ لمولانا فضيلة الدكتور عبد اليم مود اب جليل عن الإسراء والمعراج» نشر في سلسلة البحوث الإسلامية "الاب الثاني والعشرون" 
من السنة الثانية وهو بحث دائر حول منبجية الإسراء والمعراج للعقيدة والأخلاق» ولقد سعدت كثيرا بالحياة في جو هذا الاب 
مرارا عند طبعه وتصحيحه ثم تدبره بعد نشره» فقد كان الله عن وجل منحنى شرف التكليف بإنشاء هذه السلسلة في ربيع الأول سنة 
4 ه. والإشراف عليها وكان هذا آخر كاب أشرفت على نشره قبل سفري إلى ماليزيا في عام 191٠١‏ م. 

وقد شاء الله تعالى أن يشرع تنظيم الصلاة مس مرات في اليوم والليلة من عند سدرة المنتبى ١؛‏ لأنها فقط العبادة التي تصعد إلى 
الله مع الملاتكة الذين يتعاقبون في الليل والنهار, وهي وحدهاء الصلاة التي تحقق العبودية لله» تسجد الجباه والأيدي والركب والأقدام 
ويسجد القلب والعمّل والفؤاد إجلالا وتعظيما وتجيدا لله رب العالمين» ومنزلة الصلاة رفيعة, #ببط شرعيتها من منزلة تساويها من عند 
0 الي ِ 5 ١‏ 

إن الصلاة حبل واصل بين الطائعين في الاآرض وخالقهم الأعبلى والحبل الذي يصل بين الله وعباده هو الذي يرتضيه هم ونوع الصلاة 
التي يتعبد بها المسلم لا يملك أن يقترحها إنما تلقى إليه كا إشاء الله, ولهذا انتدب الله عن وجل حبيبه مدا -صلى الله عليه وسلم- في 
ليلة الإسراء والمعراج؛ ليوحي إليه تنظيم الصلاة مس مرات في اليوم والليلة؟: إعلانا بما للصلاة من منزلة عند الله, وما لما من منزلة 
عند الطائعين وما لحا من حقوق يجب أن تراعى» وه الفرض الوحيد الذي لا سقط عن الصحيح والمريض و«المسافر والمجاهد”*» 
ولحذا كانت عماد الدين, من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين» وهي الفاصل بين المسلم والكافر» وه النور الذي يملا 
القاب والمسجد والبيت» وهي بركة العمر والرزق والعافية والعلم. 

يقول شيخنا العارف بالله فضيلة الدكتور عبد الحليم حمود: 

"والصلاة لأهميتها لم تفرض بالطريق العادي لقد كان جبريل عليه السلام ينزل بالوجي مبلغا رسول الله -صلل الله عليه وسلّ- قواعد 
١‏ راجع الحلبية ج١1‏ ص98 ”» *0." السيرة لابن هشام ج١‏ ص "4 ؟. 

؟ الموأهب ج١1‏ ص .م 

.١9 ١ص‎ ١ العبادات ج‎ * 


التشريع ومبادئ الأخلاق وأصول العقيدة ومسائلهاء فلبا حان فرض الصلاة» عدل الله سبحانه وتعالى عن هذا إلى دعوة رسول الله 
م الله عليه وسلم- ليكون بنفسه في الحضرة الإلهية ليبلغه الله سبحانه وتعالى» بطريق مباشر أمى الصلاة, وكان ذلك إعلانا عن أهمية 
الصلاة. إنها لم تفرض بالطريق العادي تكربا لها وتشريفا١.‏ 

لقد كانت غاية الحدث الجليل» الإسراء والمعراج تصفية ابجماعة الإسلامية التي ستتولى القيادة الراشدة قريبا تجهيزا لنقله بالحجرة من 
مكة إلى طابة حيث تباجر العناصر القوية الصادقة التي نجحت بامتياز في هذا الاختيار الدقيق؛ لأنها وحدها يوم أن ينضم إلى منيج 
التبليغ حد السيف تستطيع أن تبرهن على أن الجهاد بالسيف ليس وراءه طمع مادي, ولا شهرة في شبرة ولا رغبة في اكتساب أرض 
أو استعمار قطرء وإما فقط لتكون كمة الله هي العلياء ولتكون العبودية وظيفة البشرء قد وجدت لما مناخا يحقق فيه الناس عبادتهم 
لله الواحد القهار: 


ايض 511216120 


الباب الثاني: الغايات ثمار العهد المكى وخاتمته 


وكان قدر الله مفعولا واستعدت اجماعة في العام الحادي عشر من البعثة لنقلة تنتظر الإذن من السماء. 


١‏ العبادات ج١‏ ص 1١ 2١895‏ ل أشأ أن أطرق بحث: هل كان المعراج بالروح والجسد؛ لأنه لا يتعلق بموضوع الدعوة من حيث 
المناثج والغايات وأن الحديث فيه قد انتبى دون جديد اللهم إلا أن المعارضين إنما يلحظون في البحث حدودهم البشرية, وأنا من ذلك 
بري ء, واحمد 7 


ثانيا: النشاط النبوي معاهدات العقبة 

ثانيا: النشاط النبوي معاهدات العقبة 

يشق النور حجب الظلام حتى ولو كانت ظلمات كثيفة بعضها فوق بعض» فطبيعة النور مشرقة متحركة» وطبيعة الظلام كثيبة را كدة» 
ولقد كانت الدعوة الإسلامية نورا مشرقا يبدد حجب الظلمات الجاهلية التي كانت تصنعها قريش في معامل الشيطان والنكاية» والتبريج 
والحصار الاقتصادي والتشهير والفتن؛ لقد كان رشول الله -صل الله عليه وسل- يلتقي بالوفود في مواسم اليج والعمرة, وفي سلسلة 
هذه اللقاءات النبوية بأهل النسك التقي عليه الصلاة والسلام بوفد من الأنصار, يروي ابن هشام هذا اللقاء بسنده فيقول: 

لما لقهم مزلا تعض الله عليه وسلِ- قال لهم: "من نت ؟ ". قالوا: نفر من اللحزرج. قال: "أمن موالي يبود؟ ". قالوا: نعم. قال: 
"أفلا تجلسون أكامك؟ ". قالوا: بل. خلسوا معه فدعاهم إلى الله عن وجل» وعرض عليهم الإسلام وتلا علييم القرآن» قال: وكان مما 
صنع الله بهم في الإسلام أن يبود كانوا معهم في بلادهم, وكانوا أهل كاب وعمل» وكانوا هم أهل شرك وأصحاب أوثان, وكانوا قد 
غزوهم ببلادهم, فكانوا إذا كان بينهم شيء قالوا لحم: إن نبيا مبعوث الآن قد أظل 

زمانه نتبعه فنقتلك معه قتل عاد وإرم» فلبا كلم هون الل #ميل :اله عليه وسل- أوائك النفر ودعاهم إلى الله قال بعضهم لبعض: يا 
قوم! تعلموا والله أنه للنبي الذي توعدك به يبود, فلا تسبقتك إليه, فأجابوه فيما دعاهم إليه بأن صدقوه, وقبلوا منه ما عرض علييم من 
الإسلام, وقالوا: إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينبم من العداوة والشر ما يينهم, نعي أن يمعهم الله بك. 

فستقدم عليهم فتدعوهم إلى أمرك, ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين, فإن يمعهم الله عليك, فلا رجل أعن منك, ثم 
انصرفوا عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- راجعين إلى بلادهم, وقد آمنوا وصدقوا. 

وكان عدة هؤلاء النفر ستة من اللحزرج» فليا قدموا المدينة ذكروا حديث رسول الله -صلى الله عليه وسل- ودعوا الناس إلى الإسلام» 
حت فشا فيهم, فلم ببق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر رسول الله -صل الله عليه وساما. 

فليا كان العام القادم -وأهل المدينة قد تبيئوا- لقبول الدعوة لقي رسول الله -صل الله عليه وسل- اثني عشر رجلا, فبايعوه البيعة 

١‏ السيرة لابن هشام ج١‏ ص58 راجع تاريخ الطبري ج ” ض 01/826086 الطبقات لابن سعد ج ١‏ ص1 "بلاحط 
أن ابن البر جعل هذا اللقاء العقبة الأولى لؤفعلها ثلاث عقبات ص 2/١ »7٠١‏ وابن الأثير في الكامل جعلها مقدمة للعقبة الأولى ج 7 
ص ه و» 15, وكذلك الطبري ج7١‏ ص هو ه#, راجع الحلبية ج7١‏ ص8. 

المشبورة ببيعة النساء وقد ذكرها ابن سعد في الطبقات ١‏ قال: فأسلموا وبايعوا على بيعة النساء: 

على ألا نشرك بالله شيئاء 

ولا اسرق. 

ولا لقي 

ولا نقتل أولادناء 3 

ولا نأف بببتان نفتريه بين أيدينا وارجلنا ولا نعصيه في معروف. 

قال: "فإن وفيتم لك الجنة, ومن غشى من ذلك شيعا كان أمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه". 

قال ابن سعد: ثم انصرفوا إلى المدينة فأظهر الله الإسلام. 


الباب الثاني: الغايات ثمار العهد المكى وخاتمته 


ثم بعث لهم رسول الله -صل الله عليه وسل- سيدنا مصعب بن عمير؟ بن هاشم بن عبد مناف وأمره أن يقرثهم القرآن ويعلمهم الإسلام 
ويفقهم في الدين. 

ولم تقف هبمته عند هذا الحد, فهو مدرك لأبعاد الرسالة, لعل يدعو إلى الإسلام من ل يشرفه الله بعد وبشرح صدره للإسلام؛ قال 
ابن عبد البر: فأسم على يد مصعب بن عمير خاق كثير من الأنصار 

.8" ؟", راجع السيرة لابن هشام ج١٠ ص “*#:, راجع تاريخ الطبري ج7٠ ص 5ه‎ ١ الطبقات الكبرى لابن سعد ج7١ ص‎ ١ 

؟ ذكر ني زاد المعاد أن رسول الله أرسل عبد الله بن أم مكتوم مع مصعب بن عمير ج7٠‏ ص ١ه,‏ وصاحب الحلبية ذكر هذا ثم ضعفه 
اج ص 6. 

وأسلم في جماعتهم» سعد بن معاذ وامقيك وا حسفا وأسلم بإسلامهما جمع بني عبد الأشبل في يوم واحدء الرجال والنساء, لم يبق منهم 
احد إلا اسم .١‏ 

قال الطبري: فلما وقف سعد علييم بعد إسلامه قال: يا بني عبد الأشبل كيف تعلمون أمري في؟ قالوا: سيدنا وأفضلنا رأيا وأيمننا 
نقيبة قال: فإن كلام رجالك ونساكم علي حرام حت تؤمنوا بالله ورسوله» قال: فوالله ما أمسبى في دار عبد الأشبل رجل ولا امرأة 
إلا مسلما أو مسلمة؟. : ١ ٠ ٠‏ / 

وببذا تبدو أهمية القيادة التي أعدها رسول الله -صلى الله عليه وسلِ- في دار الأرقم بن الأرقم» تبدو أهمية مرحلة الدور السري ا 
امي العلراء 4 تددو هذه لهي كا سارت وواحدة من قواعد الممباج الذي .ينبغي أن يستخدم في العمل مع الماعة عند تبليغ دعوة 
ا هذه الجماعات التي دقلف فيك أله أفواجا بالمدينة آثارا من بركة العمل السياسي الذي زاوله الرسول -صل الله عليه وسل- 
في لقائه بالعقبة الأولى على نحو ما هو مشبور عند العلماء. 

في العام القابل يرجع مصعب بن عمير إلى مكة مع وفود من المسلمين إلى موسم الحج ومعهم زمرة حجاج قومهم من أهل الشرك» قال 
ابن إسحاق حدبتي معبد بن كعب أن أخاه عبد الله بن كعب 


١‏ الدرر ص"/. 

تاريخ الطبري ج؟ ص وه", الكامل في التاري ج؟ ص/517. 

حدثه أن أباه كعب بن مالك حدثه قال كعب: ثم حرجنا إلى الحج وواعدنا رسول الله -صلى الله عليه وسل- بالعقبة من أوسط أيام 
التشريق قال: فلما فرغنا من الحجء وكانت الليلة التي واعدنا رسول الله -صل الله عليه وسل- لا ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام أو 
جابر سيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا أخذناه معنا, وكا نكتم من معنا من قومنا من المشركين أمرناء فكامناه وقلنا له: يا أبا جابر 
إنك سيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا, وإنا نرغب عما أنت فيه أن تكون حطبا للنار غداء ثم دعوناه إلى الإسلام, وأخبرناه بميعاد 
مول العمل :انه عليه وسل- إيانا العقبة قال: فأسلم وشهد معنا العقبة, وكان نقيباء قال: فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا حتى 
إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله -صلى الله عليه وسل- نتسلل تسلل القطا مستخفين حتى اجتمعنا في الشعب 
عند العقبة, ونحن ثلاثة مشتعون رتحلة وفيا اع اناق انو نات 

إحدى أساء بي سلية وهي أم منيع. 

قومه, إلا أنه أحب أن يحضر أ ابن أخيه ويتوثق له, فلما جاس كان 


لمحتن .5112111612 


الباب الثاني: الغايات ثمار العهد المكى وخاتمته 


أول متكل العباس بن عبد المطلب» ثم تكلم فصول ال ا عليه وسل- فتلا القرآن, ودعا إلى الله, ورغب في الإسلام, ثم قال: 
"أبايعم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساء م وأبناء 5". 

قال: فأخذ البراء بن معرور بيده» ثم قال: نعم» والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما تمنع مه أؤرناة فبابغنا نا رشول الله!” فحت والله أبناء 
الحروب وأهل الحلقة ورثناها كبرا عن كابر ّْ 1 ْ 

قال: فاعترض القول والبراء يكلم رسول الله -صلى الله عليه وسل- أبو اليثم بن التيبان» فقال: يا رسول الله! إن بيننا وبين الرجال 
حبالا وإنا قاطعوها -, يعني الهود- فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك, ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ 

قال: فتيسم 2000 ل الله عليه وسل- ثم قال: 

"بل الدم الدمء والخدم الخدم أنا م وأنتم مني) اغارف من حاربتم وأسالم من سامتم". 

قال كعب بين :ماله قال رسول الداء مين لله عليه وسل: "فأخرجوا إل متك اثني عشر نقيبا ليكونوا على قومهم بما فيهم" .١‏ 
فأخرجوا منهم اثني عشر نقيبا: 

أسعة من الحزرج. 

وثلاثة من الاأوس. 

نوتم الروضن الأنف ج4 ص ١١4‏ ففيه أن ذلك كان بتوجيه من عند الله عن وجل. 

قال ابن إسحاق: حدثني عبد الله بن أبي بكر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلٍ- قال للنقباء: "أنتم على قومكم بما فهم كفلاء ككفالة 
الحواريين لعيسى ابن مريى, وأنا كفيل على قومي يعني المسلمين". 

قالوا: نعم 1. 

ويؤكد وثيقة البيعة العباس بن عبادة بن فضلة الأنصاري أخو سي م بن عوف فيقول: 

يا معشر اللخزرج! هل تدرون 0 تبايعون هذا ليجل قالوا: نعم 

قال: إن تبايعون على حرب الأحمر والأسود من الناس» فإن ىٍّ ترون أت إذا نبكت أموالم مصيبة وأشرافك قتلا, أسلمتموه فن 
الآن» فهو والله إن فعلتم لمو خزي الدنيا والآخرة. 

وإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه على نبكة الأموال» وقتل الأشراف نفذوه؛ فهو والله خير الدنيا والآخرة» قالوا: فإنا 
تأخذه على مصيبة الأموال وقتل النفس الأشراف, فا لنا بذلك يا رسول الله! إن نحن وفينا "بذلك"؟ قال: "الجنة". 

قالوا: السط يدك» فبسط يده فبايعوه؟. 


١‏ السيرة لابن هشام ج؟ ص47-47/8 , السيرة لابن كثير ج١٠‏ ص 2١57‏ 250 دلائل النبوة للبييقى ص١81١54-1١»‏ الطبقات 
الكبرى ج ” ص 8-88١‏ "#, الكامل قٍ التاريخ ج ١‏ ص98-١1١٠»‏ المواهب ج١‏ ص 186-81١6‏ ", الحلبية ج؟ ص5 ١18-1١‏ 
السيرة لابن هشام جح ١‏ ص5 4» تاريخ الطبري ج7٠‏ ص 54"*؛ الكامل في التاريخ ج؟ ص 44؛ الطبقات الكبرى ج؟ ص 25717 
كر 

وكان سين بن زرارة من شباب الحزرج المتو المتقد حماسا وإخلاصا الممتل إعانا الفياضن القن يريد أن ده الاين إلى أبعادة 
البعيدة فقال: 

رويدا يا أهل يثرب! إنا لن نضرب إليه أكاد الإبل إلا ونحن نعل أنه رسول الله -صلى الله عليه وسل- وأن إخراجه اليوم مفارقه جميع 
العرب وقتل خيار؟. 

وان تعضكم السيوف فأما نتم قوم تصبرون عليها إذا تويك خيارة ومفارقة العرب كافة, تفذوه, وأجرم على الله تعالى, وأما نتم 
تخافون من أنفسك خيفة, فذروه, فهو عذر لك عند الله عن وجل؟ 

فقالراندا سعدا أمطل كد يدك قرالا لك دهده البعة مولا نيلها شمن الاتوعهلة رجاذر فاساة ا 

يقول ابن الأثير: 
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وكانت البيعة في هذه العقبة على غير الشروط في العقبة الأولى, فإن الأولى كانت بيعة النساء, وهذه البيعة كانت على حرب الأحمر 
والاسوة 

أما ان الأول: قنآبينا وسو اللهعضي الله عليه وسل- غل نبيعة التساءر عل ألا تفرك الله شيكار ولا ترق ولا تاقرولا فل 
أولادنا, ولا تأت بببتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا, ولا نعصيه في معروف. "إن وفيتم فلك الجنة, وإن غشيتم شيئا من ذلك فأخذتم 
بحده في الدنيا 


.١ه1/ص فقه السيرة‎ ,١ الحلبية ج١ ص8‎ ١ 

فهو كفارة له, وإن سترتم عليه إلى يوم القيامة, فأعرك إلى الله إن شاء عذبكم وإن شاء غفر ل5" .١‏ 

إنها بيعة فضيلة وأخلاق وخير وبر على العمل بالمثل العليا ونشرها والدعوة إليهاء لقد قيد الوثيقة "ولا نعصيه في معروف" إنها تقرر منذ 
هذا الفجر الأول للتنظي الإسلامي أنه لا طاعة مخلوق في معصية الخالق فهي بذلك وثيقة إلمية. 

واما الوثيقة الثانية فقد حدد ابعادها العباس بن فضلة وسعد بن زرارة. 

نكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود". 

نقد كان الأنضاز رضواف الله عليهم يعلمون عن يقين واضم تكاليف هذه البيعة وكانوا يعلمون أنهم لم يوعدوا على هذه التكاليف شيئا في 
هذ الخياة لديا لامالا ولا تجاه ولا ملكا لا وزارة عق .ول التضر والفلئة إن وضد و طليا “اللدةر وجكذ| اغكان الك ووسوله الباق 
من المهاجرين والأنصار معا, اختاروهم من العناصر الفريدة النادرة؛ ليكونوا القاعدة الصلبة لانطلاق هذا الدين من عقاله في مكة إلى 
رحابه العالمية في المدينة المنورة. 

ولقد دلت هذه البيعة على أن عنصر المبايعين أصيل في طبيعته المتكافئة مع سمو تعاليم هة) الذاقة القن ال عت لين :ززانجةالثلة المقية 
١‏ تاريخ الطبري ج١٠‏ ص هم ظن بعض الكاتين أن هناك علاقة بين هذه النسبة وقسمية بيعة النساء في سورة الممتحنة لا بيتهما من 
تششابه, ولكن التسمية هنا ليس لا ارتباط بالأخيرة؛ لأنها بيعة على فضائل الأخلاق مطلقا. راجع الحلبية ج؟ ص8. 

؟ تاريخ الطبري ج؟ ص 8"5. 

اشترط لربك ولنفسك ما شئُت. فقال: "أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا, وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم 
وأموال؟", قالوا: فا لنا إذا نحن فعلنا ذلك؟ قال: "الجنة". قالوا: ري البيع ولا نقيل ولا نستقيل. 

لد كاق محولا الذنق اعرة ردول السعضيل الله عليه وسل- أصفى من العذب الرائق نقاء من أدنى رغبة دنيوية, وما كان لحم من 
مأرب إلا الجنة, ويوئقون هذا البيع الرابح كثيرا بأنهم لا يقبلون الرجوع فيه أَبدَا, ولا يسعدون إذا رجع فيه رسول اللهء وقد كانوا 
على يقين أنهم سيتاوتوك العزك كلها وموق يقتا أشرافهم وتدكة أموالهم» وأنهم لن يروا هدوءا ولا راحة, فسوف إستمرون في قتال 
الجاهلية الضاربة من حولهم حت يحققوا العبودية لله وحتى يحققها البشر جميعا, ومع هذا فقد قالوها: ريح البيع لا نقيل ولا نستقيل١.‏ 
وببذا تجهزت الدعوة الإسلامية لنقاة جديدة, ومنبج جديد ووطن جديد ثملاً من منارته آذان الدنيا بالنداء الجليل حي على الفلاح. 
إلى طابة: 

تقد اكتملت الترتيبات إطيا ونبويا لنقلة الكتيبة التي حشدها ربها وأعدها نبيها لتحتمل شرف البناء العالمي للدولة الإسلامية التي تقوم 
على أساس "لا إله إلا الله مد رسول الله" كنباج لحياة العقلية والأخلاقية والتشريعية والاجتماعية والعلمية. 

١‏ في ظلال القرآن ج١٠‏ ص 7و و. 

فقد انتشر للإسلام في كل بقاع الجزيرة العربية وخارجها صوت يدوي وقائد يدعو. 

كان في الحبشة على الشاطئ الغربي لجزيرة العربية المهاجرون فيهم من كيار رجال قرش عثمان بن عفان وجعفر بن أبي طالب. 
وكان في الطرف الشرقي لجزيرة عمرو بن الطفيل الدوسي. 

وكان في وسطهما أبو ذر الغفاري وعمرو بن عبسة في الشمال تقريبا لقد كانت هنا قيادات تخشاها قرش 5 جاء في البخاري» في 
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حديث إسلام أبي ذر الغفاري: ويلك لست ليون أندامق عفان وأن طريق تجارتم إلى الشام ١؟‏ 

قال ابن جر: وغفار هذه من بف كانة. 

وكان في جنوب الجزيرة العربية "نجران" وفد النصارى الذين أسلموا فانتتشرت كواكب الإيمان في بقاع الجزيرة تير الوجود الإنساني ,١‏ 
ثم صارت يثرب على أهبة كاملة لاستقبال تلك ابجماعة برسالتها فلم يبق إلا الإذن من القيادة التي تتحرك بوجي السماء وجاء الوحي بإذن 
للجماعة الإسلامية فقط بأن تباجرم. 

يقول ابن هشام: 

أى رسول -صلى الله عليه وسلٍ- أصحابه من المهاجرين من قومه ومن معه بمكة من المسلمين بالحروج إلى المدينة والحجرة إلهاء 


.١ 76 فتح الباري ج8/ ص‎ ١ 

" انظر الخريطة المرفقة التي تبين مستوى انتشار الإسلام في ظل العهد المكى في داخل الجزيرة وخارجها. 

“' ابن هشام ج١1‏ ص78 وما بعدها. 

واللحوق بإخوائهم من الأنصار وقال: إن الله عن وجل قد جعل ل5 إخوانا ودارا تأمنون بها تفرجوا أرسالا وأقام سرك ال دل 
الله عليه وسل- بمكة يننظر أن يأَذن له ربه في الخروج من مكة والمجرة إلى المديئة .١‏ 

وكان قد انطلق أبو سلية بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» مباجرا إلى المديئة قبل بيعة العقبة بسنة ثم عاد إلى 
مكة فآذته قررش, فكان أول من نفذ أ رسول الله -صل الله عليه وسل- باللحجرة إلى المدينة» ثم هاجر عامى بن ربيعة خليف بن 
عدي, ومعه امرأته ليل ابنة أبي حشمة, قال ابن سعد: فهي أول ظعينة قدمت المدينة, ثم قدم أصحاب رسول الله -صل الله عليه وسل- 
أرسالا فنزلوا على الانصار في دورهم وأووهم وأسوهم ؟. 

لقد سلمت الكتبية الأولى وانتقات من جو الجاهلية المتعجرفة إلى جو الأخوة الفسيحة صدرا وكرما وإبمانا وحبا وإيغارا إلى جو الذين 
يحبون من هاجر إلهم ويؤثرون على أنفسهم إخوائهم, ولو كان بهم خصاصة وخلت مكة إلا من القيادة التي تنتظر الإذن لما بالرحيل, 
كيو أبن كاقل اللذية فقان له وسو اساعسل الله عليه وسل: "على رسلك, فإني أرجو أن يؤذن لي". فال أبو بكر: وهل ترجو 
١‏ السيرة لابن هشام ج ١‏ ص 4» راجع المواهب ج ١‏ ص8١"‏ السيرة لابن كثير ج؟ صه ١‏ 7, الطبقات الكبرى ج ١‏ ص 775. 
السيرة لابن كثير ج ٠‏ ص ه١”؟‏ الكامل في تارهز ص ,٠١ ١‏ الطبقات ج ١‏ ص55 ", السيرة لابن هشام ج١‏ ص47/8-١517,‏ 
الدرر ص ١8١‏ 

ذلك بأبي أنت وأمي؟ قال: نعم" , لبس أبو بكر نفسه على رسول الله -صل الله عليه وسل- ليصحبه وعلف راحلتين كانا عنده١.‏ 
الاعية إذن لا يرك إلا لوحي إنه لا يعطق عن الهوى ولا بتحرك عن داعية نفسه إنما هو وح يوحى. 

وانتظر رسول الله -صل الله عليه وسلم- ومعه أصقياةة الذين سيتولون مسئولية إنباء االأعمال والأمانات ويصفوا كل العللاقات مع 
امجتمع الجاهل. 

كان في مكة "علي" ؛ لرسالة خطيرة هي رسالة التضحية والوكالة عن رسول الله -صل الله عليه وسل- ليق فى الفرين المعزفيه الى 
العبق الطاهر المقدس ليواجه فى حداثة سنه جلبة الشياب الطائش الأحمق» ويا لها من تجاعة وقوة وعزيمة. واحد من شياب الإسلام 
2 سنه الصغيرة يجابه بثبات مكين وارادة حادة جموع الشباب من قبائله الكثيرة التى عزمت في إصرار على أن تقتل المرتدي هذه 
البردة الزكية الحضراء ومن خلفهم رأي عام إساعد ويساند ويجيش الفتن ويفرح بيوم النصر. 

وكان في مكة الصديق الذي جهز أهله وماله كله من أجل صحبة حبيبه, فاضت لما عيناه فرحا يوم أن بها, ويأتي الإذن لني الكريم 
بالهجرة, ولنستمع للسيدة عائُشة رضي الله عنها وهي تروي للتاريخ أعظم حدث غير وجه الحياة من البريق الجاهلي إلى الحق الإسلامي 
الناق نان كامة الآننان وعره وزريطه بالعتورةية لله وحلةه: 
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." 4 فتح الباري ج” ص 59"4» ه"", راجع الحلبية ج؟ ص‎ ١ 

قالت عائشة :١‏ فبينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة, قال قائل لأبي بكر هذا رسول الله -صلى الله عليه وسلل- متقنعا 
في ساعة لم يكن يأتينا فيها, فقال أبو بكر فداء له أبي وأمي, والله ما جاء به في هذ الساعة إلا أمر» قالت: خاء رسول الله -صلى الله 
عليه وسل- فاستأذن فأذن له, فدخل فقال النبي -صلى الله عليه وسل- لأبي بكر: "أخرج من عندك؟ " , فقال أبو بكر: إنما هم أهلك 
بأبي أنت يا رسول الله! قال: "فإني قد أذن لي في الخروج"» فقال أبو بكر: الصحبة بأبي أنت وأ يا رسول الله! قال رسول الله -صلى 
قال أبو بكر: نفذ بأبي أنت يا رسول الله! إحدى راحلتي هاتين, قال رسول الله -صلل الله عليه وس- بالثْن؟. 

ومع ما في النص من اداب اجتماعية كثيرة تحدد تقاليد الزيارة ومواعيدهاء واداب الدخول والاستئذان» والحيطة في الحديث ذي 
الشأن, فإن النص يدل صراحة على أن الحجرة كانت أمرا إِلهيا انتظره الرسول -صلى الله عليه وسل- لتتم نقلة القيادة إلى طيبة حق 
تكتمل للجماعة الإسلامية التي سبقت بالرحيل كل إمكانيات العمل في المرحلة الجديدة. 

.8" ١ وما بعدها. السيرة لابن هشام ج١ ص 86 ؛ الحلبية ج7٠ ص‎ 7١٠8 راجع الروض الأنف جغ ص‎ ١ 

١‏ فتح الباري ج7/ ص 3 7”, راجع المواهب ج١‏ ص2"55» 171 ”, راجع زاد المعاد ج 7 ص8 ه. 

وفي رواية ابن إسحاق والمواهب: فال أبو بكر: الصحبة يا رسول الله! قال: "الصحبة" قالت عائٌشّة: فوالله ما شعرت قط قبل ذلك 
اليوم أن أحدا يبك من الفرح حتى رأيت أبا بكر يبك يومئذ١.‏ 

كان جبريل صاحب الوحي وصاحب البراق قد استعد وتبيأت جنود السموات والأرض لماية الموكب الوحيد في عمر الدنيا الذي 
ينتقل من الجتمع الظالم إلى إخوانهم في الله أصحاب الميمنة السابقين بالإيمان والفضل والمؤازرة, وكانت قريش سادرة في غيها عابئة 
بأحلامها مغرورة بأمانها, فاجتمعت في "البرلمان الجاهلي" في دار الندوة, وهي كا قال في الحلبية: كانت قريش تجتمع فيها للمشاورة في 
اوها ولا يدخلها إلا من بلغ الأريعية ولا زالت هذه الدار في يد بني عبد الدار حتى كان حكيم بن حزام, فباعها في الإسلام بماثة 
ألف درهم, فلامه عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما, وقال: أتبيع مكرمة آبائك وشرفهم, فقال حكيم رضي الله عنه: ذهبت المكارم 
إلا التقوى, والله لقد اشتريتها في الجاهلية "بزق جمر", وقد بعتها بمائة ألف, وأشبد؟ أن نه في سبيل الله تعالى فَأَينا المغبون7. 

في هذا البرلمان الجاهلي الذي اشتري بزق خمر, اجتمعت رءوس الجاهلية بجاذبيتها وعنفوانها تعاقش الاثار التي تستتبع مجرة المسلمين 
١‏ السيرة لابن هشام ج١‏ ص 88 ؛, المواهب ج١‏ ص#1, راجع الفصل السابع في الحجرة من كاب النبوة والرسالة في التاج الجامع 
للأصول ج278 59؟. 

؟ الحلبية ج١‏ ص١1‏ المواهب ج١‏ ص ١‏ "8, راجع الروض الأنف ج؛ ص5/8١‏ وما بعدها. 

من مكة فد أدركوا أن للمسامين اليوم دار ومنعة» وعرفوا أنهم الآن أجمع لحربهم, فاجتمعوا في دار الندوة أو اجتمعوا في "زق اتثمر" 
بكقاوروة ما ايطتعوقق أس 'وسرك الله دمل الله عليه وسل- حين خافوه!؟ ولد كانوا عميا وحمقى وأغبياء, فالذي اجتمعوا له اليوم 
قد قاله لحم من قبل كبيرهم عقبة "يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه, فاعتزلوه فوالله ليكونن 
لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم, فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغير؟» وإن يظهر على العرب فلكه ملكك وعزه عزم وكنتم أسعد 
الناس١,‏ ولكنهم يومها قالوا له: تحرك والله يا أبا الوليد, وقالها أكثم بن صيفي: 

إن أحق الناس بمعونة مد ومساعدته على أمره نتم فإن يكن الذي يدعو إليه حما فهو لك دون الناس» وإن يكن باطلا كتتم اع 
الناس بالكف عنه والستر عليه. 

جدول الاعماك: : 1 

لقد كان .ينبغي أن يكون جدول المشاورة أو جدول الأعمال حاويا لكل الأحداث التي مضت. 


كان فق "أن كر ازا 
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مقالة عقبة: فأمسكت بفيه فأنشدته الرحم أن يكف, وقد علمت أن مدا -صل الله عليه وسل- إذا قال شيئا لم يكذب4. 


.:28٠١ ص‎ ١ السيرة لابن هشام ج‎ ١ 

" السيرة لابن هشام ج١‏ ص 94؟. 

م راجع الباب الأول الفصل الأول ثموذج الحكاء. 

ومقالة "أبي جيل" والله إفي لأعم أن ها شول حو يولكن عمق فى أن بني قصي قالوا: فينا المجابة. فقلنا: نعمء ثم قالوا: فينا 
السقاية. فقلنا : تعم» ثم ثم قالوا: فينا الندوة. فقلنا: نعمء ثم قالوا: فينا اللواء. فقلنا: نعم, ثم أطعموا وأطعمنا حتى إذا تحاكت الركب, 
قالوا: منا ننى والله لا أفعل 1. 

وكان عليهم أن يتفهموا ما عرضه عليهم وفؤلة اس دسل الله عليه وسل- أول الأمر: "يا ببني عبد المطلب إن والله ما أعلم كبام 
العرب جاء قومه بأفضل مما جتتكم به إني قد جثتك بأعى الدنيا والآخرة «» إني لرسول الله إليك5 خاصة والناس كافة" #. 

وكان عليهم كذلك أن يتدبروا ما قاله لحم يوم ادو وأغابذا أححابه والمجاهدين بالصبر والثبات معه: 

"السمعون يا معكاز قرضن! أما والذي نفسي بيده لقد جتتكم بالذيع". 

وأخذت هذه الكاة يومها من القوم مأخذها حتى ما منهم من رجل إلا وكأنما على رأسه طائر واقع حتى إن أشدهم فيه وضاء قبل 
ذلك ليرفأه بأحسن ما يجد من القول حتى إنه ليقول: انصرف يا أبا القاسم راشدا فا أنت بجهول4. 

.5 ١7ص‎ 1١ج السيرة لابن كثير‎ ١ 

” السيرة لابن كثير ج ١‏ ص ١‏ هغ. 

الحلبية ج١‏ ص ١‏ 9"7. 

اللخصائلص الكبرى ج ١‏ ص ,#5٠‏ الحلبية ج١1‏ ص ٠‏ 810. 

وكان عليهم كذلك أن يضعوا في قائمة المشاورة قول الله تعالى: إسبيرّم اجْهُم 0 الما 0 

ولكن المق والضلالة ا والعمه الذي ران على قلوبهم وأفتدتهم, والوقر الذي أصم آذائهم دوخهم, , فغلى دم الحقد والبغضاء في 
عقوهم خاصوا حيصة | 1 بليسية زكاها الشيطان بوسواسه اللعين, وحضرها إشبحه الكاذب ودخل معهم في ' 'ازق اخمر, وكان في المجلس 
عتبة بن ربيعة» وأ 55 والنضر بن الحارث» وأبو جهن ابن هشام, وأهينة ين خلف» لقَد اجتمع الزعماء والقادة الذين بمثلون النظام 
الأرضي بكل طينيته وابليسيته وكانت المحادئات تدور حول: "ما نأمن على الوثوب علينا فيمن قد اتبعه من غيرنا". 

وطالت صياحاتهم وهياجهم وسخبهم, ثم قال لمم الشيخ الإ بليسي, قال أبو جهل الذي يمثل الجهالة الجاهلية في كل عصر وحين: "نأخذ 
من كل قبيلة فتّى شابا جليدا أسيبا وسيطا فتيا, ثم نعطي كل فتى منهم سيفا صارما, ثم يعمدوا إليه فيضربوه ضربة رجل واحد, فيقتلوه, 
فنستريح منه, فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل جميعا, فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا"؟. 


١‏ الآية رقم ه4 من سورة النصر. 

؟ السيرة لابن هشام ج١1‏ ص »48١‏ 87 ؛, المواهب ج ١‏ ص #8١‏ 8817 الكامل في التاري ج7٠‏ ص5 ,٠١‏ الطبقات الكبرى ج١‏ 
ص 571 السيرة لابن كثير ج7٠‏ ص 75", الحلبية ج١٠‏ ص78 الدرر ص 0 8, تاريخ الطبري ج7١‏ ص ١/ال»‏ ”/الا, الروض الأنف 
اج ص .85٠١١‏ 

ورضي القوم, وبارك إبليس المعية أبو جهل, وتفرق القوم وهم على ذلك جمعون» والله أعم بها رببيتون» تقد أحكم الجاهليون خطتهم: 
أحكوها متجاهلين ما توعدوا به أنفسهم من قبل» أحكوها في غفلة من ضيرهم الذي : يق أن ممدا لرسول الله اه وهم في 
غفلة ما عمّلوها سالفاء أنه قد جاء هم بالذيخ» لقد أحكوا القكلة والله من ورائهم محيط, نطاء سيدنا جيريل وقال :لا نرت هذه« الليلة 
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على فراشك الذي تبيت عليه, 3 عتمة الليل اجتمعت الثورة الجاهلية عل الباب يرصدون مىّ ينام ؟ فيثبون عليه » 0 لا يقدرون 
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الباب الثاني: الغايات ثمار العهد المكى وخاتمته 


على مواجهته يقظا, وظنوا أنهم يقدرون على مواجهته نائما, فهم لهذا يرصدون هتى ينام, ونام "علي" في وسط هذا الجو الذي يملأ مكة 
واه وديس ورد رسرل لمعيل اله عليه وسل- الأخضر١‏ الحضرمي, لقد تسجى باماية والستر والرعاية والأمان, وهو في طمأنينة 
مستقرة, وفؤاد أجل استقرارا من الطود العظيم. 

لقد نام "علي" وهو يتدثر الإيمان في قلبه ويتسجى ببردي رسول الله -صل الله عليه وسل- والشباب محيط بالدار يتدثر قلبه بالغيظ 
والحنق والكراهية ويتوثب بالسيف الصارم, وفي هذا الجو ينفتح الباب, وييخرج رسول الله -صلى الله عليه وسلّ- وهو يتلو: 


.79 28 وفي الطبقات: الأحمر ج١٠ ص78", راجع الحلبية ج7٠ ص8‎ ,٠ ١" من رواية ابن الأثيرج؟ ص‎ ١ 


2 سم سوم هد" صا سر 


القَولَ عل أكترهم قهم لا يوْمنونَه إِنَا علا في أَعنَاقهم أَعْلالَا فَهِيَ إِلَ الْأَذَْان فهم مشمحونء وجَعلنًا من بين أيدييم سدا ومن 
خَلْفهمِ سذًا فأَعْسَيَاهُم هم لا يبصرونً] . 

وحصههم بالتراب, فلم يبق فههم رجل جليد نسيب وسيط في قوم أبي جهل وأتباعه إلا وضع على رأسه ترابا وناموا أو داخوا أو شلوا 
او مسخوا. 0 ١ ١‏ 
لاعت وح وو عير م بعل انهم اناركن كن معيو ان اورم اللتطروك ا كاارا. غعمدا. قال: خيبك الله» قد والله 
خرج علي مد ثم ما ترك منكم رجلا إلا وقد وضع على رأسه ترابا وانطلق لحاجته؟. 

هذه هي نتيجة القرار البرلاني الأرضي الذي يستمد نظامه من الطين حبات حصى نثرها رسول الله -صلى الله عليه وسل- على رءوس 
الجيش الفتى الذي جاء لينفذ قرار التنظيم الأرضي. 

ويسم 'علي" من المؤامرة ويبقى في مكة ليصفي بقيات العلاقات ويؤدي الأمانات التي كان يحفظها الجاهليون عند مد رسول الله 
-صل الله عليه وسل- ليقينهم أنه وحده الامين الصادق". 

١‏ راجع السيرة لابن هشام ج١‏ ص 488 والآيات من رقم 4-١‏ من سورة بس. 

؟ السيرة لابن هشام ج١1‏ ص48 راجع الحلبية ج؟ ص 59» ,"٠١‏ السيرة لابن كثير ج؟ ص 0"", الطبقات الكبرى ج١‏ 
ص8؟5؟ المواهب ج ١‏ ص *؟5” تاريخ الطبري ج7٠‏ ص "/ا”. 

" تاريخ الطبري ج ” ص 88" الكامل في التاريخ ج؟ ص" .٠١‏ 

وينطلق الركب النبوي ومعه الصديق الوفي إلى غار ثور أو جبل ثور» وتبقى سرية الخابرات الإسلامية في مكة. عبد الله بن أبي بكر 
يتسمع ما يقول الناس فيها مهارا ليبلغ الأخبار إلهما ليلا, وعامس بن فهيرة يرعى الغنم نبارا ثم يريحها عليهما في الغار عند المساءء وأسماء 
بنت أبي بكر تجهز الزاد وتذهب به في ثياب الليل الأسمر. 

ولم يكن أبو بكر رفيتا موسا بل كان فدائيا حبيبا إليه أن تكون روحه فداء رسول الله -صلى الله عليه وسل- لقد دخل الغار أولا لينظر 
ما فيه من حشرات وينظف منزل النبي -صل الله عليه وسل- ثم هو يترقب الحركة والحمسة والصوت ووقع القدم وخلجات المتجسسين 
ينما ابي -صلى لله عليه وسل- يصلي 1. 

وجاءت قريش ومعها الحبراء في اقتفاء الآثار» كزين علقمة وسراقة بن جعثم وحكمت فلسفتهما وعبقريتهما أن آثار الأقدام انتبت 
إلى غار ثور, ولكنه بعد ذلك لا يدري أيمينا أم يسارا اتجه الركبء أم صعد الجبل7. 

يقول إن كثر: : ' 

اقتفوا أثره فلما بلغوا الجبل اختلط عليهم, فصعدوا الجبل, فروا بالغار فرأوا على بابه نسج العنكبوت, فمالوا: لو دخل ههنا أحد لم يكن 
نسج العنكبوت على بابه8. 


١‏ الحلبية ج7٠‏ ص//"*. 
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* المواهب ج١‏ ص . مم. 
" السيرة لابن كثير ج؟ ص 789 راجع المواهب اللدنية ج١1‏ ص17 89. 

كان فتيان قرش من كل بطن يحيطون الغار بعصيهم وهراواتهم وسيوفهم وحماسهم وكراهيتهم ومرارة هزيمتهم البارحة» وقال لهم 
حكاؤهم وفلاسفتهم ووجهاء القوم عندهم: "إلى باب الغار انتبى وقع الأقداء', فلماذا لم يدخلوا الغار؟ 

لقد اقترح بعضهم أن يقتحم الغار ويفتشه» ولكن الذكي الألمعي الرائد الفيلسوف العظيم أفية بن خلف قال لهم: وما أرب إلى الغار 
إن فيه لعنكبوتا أقدم من ميلاد ممد؟ ١‏ 

لماذا لم يفترض الفيلسوف الماهر أن تلك الراءة والشجرة وامامتان الوحشيتان محر من حر ممد» فيسمح للجيش الجرار المتحمس لتنفيذ 
قرار برللان زق اخمر بتفتيش الغار فيا ربما وجدوا أربتهم. 

تقد كانوا من الحق بحيث لا يعقاون ما يريدون, ولا يفهمون ما يودون ألم يقل لم في مكة إوإنَ أَوهنَ البيوت لَبَيِتَ العذكبوت أو 
كرا عونا ,١‏ فلماذا لم يقدروا على إزالتها وتفتيش ما بداخل الغار؟ لقد أضلهم الله على على وختم على سمعهم وأبصارهم, فن يبدهم 
من بعد الله؟ 

وعادت قراش: 

عاد أعضاء البرمان الجاهلى الأرضى العبقري وعادت حفالة الشباب الجليد النسيب الفتى» وعادت فلاسفة القيافة والأثر بخيبة أمل 
لا مثيل لها في التاريز ولكن الكفر لا تبدأ ئورة دمه, فإذا ما غلى ْ 

١‏ الخحلبية ج؟ ص ٠١‏ غ. 

” العتكبوت: 4. 1 : 2 
حقده فلا يبدأ حتى ينسكب على الأرض هدر, فأعلنوا جائزة مالية كبرى من يأني بالركب أسيرا أو قتيلا١»‏ وتظهر عندئد الآنانية 
وحب الذات» وتضيع قيمة الرأي العام ونتلاثى قيمة القرار البرماني الذي اتفق عليه في "زق اخمر, فلم يكن المهم الآن هو تنفيذ 
القرار ولكن المهم الأسمى هو الحصول عل المنحة "مائة ناقة" رأسمال كبير في صحراء قاحلة, فيا لما من صفقّة يسيل لما لعاب الماديين, 
فرق وجل يقوك: والله لقد رأيت ركبة ثلاثة مروا علي آنفاء إني لآراهم مدا وأصحابه, ولكن سراقة يريد أن يحظى وحده بالمنحة 
الكبيرة فيومئ بعينيه للمتكل: "أن اسكت"؛ ويوهم على القوم ويمتطي جواده ويريد أن يلحق بالركب الذي تحفه رعاية الله وتحرسه 
الملاتكة وتغشاه الرحمة وتنزل عليه السكينة وتسخر له جنود السموات والأرض ليكون في الأمن والطمأتينة والأنس بالله. 

وعلى بركة الله, وعلى نور منه, وهدى وصراط مستقيم ينطلق الركب النبوي المهاجر إلى الله. 

النبي الرسول اللحاتم رحمة الله للعالمين جميعا. 

والصديق الصديق السابق. 

وعام بن فهيرة الحادي للركب الامين. 

١‏ راجع التاج الجامع ج ص8510. 

وعلى رمال الطريق السوي يتبادى أجل موكب: ناقتان تحملان أعظم رجل في الوجود الإنساني كله. 

جاء يعلم الناس كرامتهم, ويرد إلههم إنسانيتهم, ويدلحم على الصراط المستقيم, ويضمن لحم تاد الزيا: وتعادة الدعرة لا يريد منهم 
جزاء ولا شكورا, ولا يكون فيهم ملكا ولا جبارا, ولكنه بالمؤمنين رءوف رحم. 

وينطاق سراقة تدفعه شبوة المال وظمأ الثروة, ويجري وهو يلهث» والركب النبوي تحوطه الرعاية الإلمية حتى يصل الركب إلى دار 
أم معبد عاتكة١‏ بنت خالد الخزاعية, فيقيل عندها يوم الثلاثاء ويطلبون منها لبنا أو ما إشترونه منبا, فلم يجدوا عندها شيئًا وقالت لهم: 
والله لو كان عندنا ثبيء ما أعوزنا كك القرى فهر رسول الهحضل لله عليه وسلل- إلى شاة في كسر الحيمة خلفها الجهد عن العْم, 
فسألا -صل الله عليه وسل: "هل بها من لبن؟ " , فقالت: هي أجهد من ذلك, فقال: "أتأذنين لي أن أحلبها؟ " , فقالت: نعم بأبي 


-ه 
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أنت وأي؛ إن رأيت بها حليبا فاحلبهاء فدعا بالشاة فاعتقلها, ومسح ضرعها وسمى الله, فتفاجت ودرت, ودعا بإناء يربض الرهط -أي 
يشبع الماعة حتى يربضوا- خلب فيه نجا -حلبا قويا- وسقى القوم بعد أن سقى أم معبد حتى رويت ورووا, ثم شرب -صلى الله عليه 
وسلل- آخحرهم, وقال: "ساق القوم آخرهم شرب" , ثم حلب فيه مرة أخرى فشربوا عللا بعد نبل ثم حلب فيه أخرى وغادره عندها 
١‏ الطبقات الكبرى لابن سعد ج1١‏ ص 787. 

وذهبوا فيما لبث أن جاء أبو معبد زوجها, فلما رأي اللبن يجب وقال: ما هذا يا أم معبد؟ أنى لك هذا والشاة عازب حبال ولا حلوب 
بالييت؟ لا والله إلا أنه م بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذاء رأيت رجلا ظاهر الوضاءة حسن انلق وسيم قسيم في عينيه دع وفي 
صوته صل أحور أكل أَرْج أقرن حلو المنطق ١‏ فال هذا والله صاحب قريش أو رأيته لاتبعته ولأجتبدن أن أفعل. 

قال ابن كثير: قال عبد الملك: بلغني أن أم معبد هاجرت وأسلمت ولحقت برسول الله -صلى الله عليه وسلل؟. 

هكذا يستدل الأصفياء على صدق النبوة بحال النبي -صلى الله عليه وسل- ففي المحظة التي كان يتسابق فيها سراقة مع هواه, ويسرع من 
أجل أمنيته كانت أم معبد وزوجها في بحبوحة من الإخلاص والصدق وصفاء من القلب ونظافة من وسوسة الشيطان» لقد أحسا 
ببركة النبي -صلى الله عليه وسل- فنطما ببذه البركة واستدلا بها على صدق نبوته فأسلما وهاجرا. 

أما سراقة فقد أخلد إلى الأرض واتبع ما وجد عليه آباءه واسمر بفرسه يحري حتى لحق بالركب النبوي الكريم. 

ومرى أخرى تلتقي ثورة الأرض بجنود السماء وطغيان العقل بيركة الوحيء وينادي سراقة بن جعشم أصعاب الركب 

١‏ راجع معاني هذه الأوصاف كاب الشفاء ج١‏ ص78 شرحي: علي القاري ونسيم الرياض. 

؟ السيرة لابن كثير ج؟ ص7" ,١‏ رجع الخحلبية ج؟ ص" ه. 

ليردهم بزعمه» ولكن جنود الأرض التي أخلد إليها تعيبه وتؤدبه وتهزمه وتهزاً به. 

يقول ابن هشام: 

فلما بدا لي القوم ورأيتهم عثر بي فرسي, فذهبت يداه في الأرض وسقطت عنهء ثم انتزع يديه من الأرض, وتبعهما دخان >الإعصار, 
قال: فعرفت حين رأيت ذلك أنه قد منع مني, وأنه ظاهر. قال: فناديت القوم, فقلت: أنا سراقة بن جعثم انظروني أكلمك, فوالله لا 
أريبك ولا يأتيم مني شيء تكاهونه» قال: فقال رسول الله -صل الله عليه وسل- لأبي بكر: "قل له: وما تبتغي منا؟ ". 

قال: فقال ذلك أبو بكر. 1 

قال: قلت: تكتب لي كابا يكون اية بينى وبينك. 

قال: اكتب له يا أبا بكرا . 

وباء سراقة بمثل ما رجعت به قريش من قبل» بيد أن كم النبى -صل الله عليه وسل- وهو أجود من الريج المرسلة كان أوسع من 
وعود قريش وأعظم عفوا عن المسيء, فرد سيئات سراقة ووعود قريش الواهية بقرار نبوي صادق تبتز له جوائح سراقة فرحا, ويتيه 
بها عل الزمان عفرا قال ابن الأثير: 

١‏ السيرة لابن هشام ج١‏ ص89 4» 4١‏ 4» راجع الطبقات ج١‏ ص 8*", المواهب اللدنية ج١1‏ ص45" وما بعدها. 

قلا راف أت يعوة عله قال كه وسزك الله -صلى الله عليه وسلم: "كيف بك يا سراقة إذا سورت بسواري كسرى؟ ". 


قال: كسرى بن هرمز؟ 
قال: "نعو".: 


فعاد سراقة, فكان لا يلقاه أحد يريد الطلب إلا قال: كفيتم ما ههنا, ولا يلقى أحدا إلا رده١.‏ 
ويمضي الركب النبوي في أمان الله وعنايته, تنتظره الماعة الإسلامية الراشدة, ويطول سفر الركب, وتطول فترات الانتظار والقلوب 
متشوقة, والعواطف منجذبة والعيون تطيل شعاعها إلى آفاق الحرة ... إنّ. 
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ولأصاحب بروحي موكب رسول الله -صل الله عليه وسلم- اشر بمتابعة وعثاء 10 قال يوم الثلاثاء في قديد» وعاد سراقة 
بسواري كسرى, وانطاق الركب النبوي إلى طابة تنتظره الوفود الوفية وهي تنشد لحن الوفاء: 

طلع البدر علينا 0300 من ثنيات الوداع 

وجب الشكر علينا 0300 ما دعا لله داع 

جِنّت شرفت المدينة ... رحبا يا خير داع 


٠4 المواهب ج١ ص47 ", راجع الحلبية ج؟' ص86‎ , ٠١7 ص‎ ١ الكامل في التاريخ ج‎ ١ 

" المواهب اللدنية ج١‏ ص وه" الحلبية ج؟ ص7 ه. 

ويمضى الركب الظافر ليقود الحياة إلى: 

عيودية مقالقة الك وضدة: 

عبودية التشريع والقانون. 

عبودية الأخلاق والعادات. 

عبودية الفرد والدسرة: 

عبودية الدولة واجتمع. 

عبودية لحك فيها لله رب العالمين. 

ويمضى الركب الظافر ليحشد للق أجناده, ويعتد للموقف الفاصل حتى تكون كلبة الله هي العليا» وتخفق الراية الربانية على وجه 
الارض كلها: ٠‏ 

لا إله إلا الله محمد رسول الله .١‏ 

١‏ من مراجع هذا الفصل السيرة النبوية لابن هشام ج١1‏ ص١48» 4١‏ 4, المواهب ج١1‏ ص8١"‏ 49"#, فتح الباري ج/ 
ص 791 25417 الطبقات الكبرى ج١‏ ص7”517» 387 اللحصائص الكبرى ج١‏ ص7 , الدرر ص ,88-8٠١‏ السيرة لابن كثير 
ج؟ ص 79-800 الرسول -صلى الله عليه وسلّم- نحات من حياته ونفحات من هدية ص/19-171, الوفاء ج ١‏ ص 5-710 4 7, 
السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة ج١‏ ص 494» ١١ه.‏ 


ه الخاتمة 

اتحامة: 1 1 1 

يتصل عمر هذه الدراسة بامد طويل من حياتي, فقد ١‏ مني الله عن وجل منذ طفولتي الواعية, وأنا مندرج في سلك الحياة الإسلامية 
حت نضجت فيبها عملا وتدريبا وعاصرت زعماء الفكرة الإسلامية على مستواها: الاجتماعي والأكاديمى في كلية أصول الدين بالأزهر 
الشريف وني لقاءات بالدعاة إلى الله في العالم الخارجي وخاصة علماء الحركة الإسلامية في أندوئيسيا وماليزيا وبروني رضي الله عن أعصنا 
قطر "في الشاطئ الشرثي لاليزيا". 

وقد كنت حريصا في تجواللي مع زعماء هذه الحركة على أن أربط نجاحها أو فشلها بالمنهاج الإسلامي الذي سنه سيدنا رسول الله -صلى 
الله عليه وسل- فلم يكن هذا البحث وليد مذكرة في الكتب الأمبات فقطء ولا كان مجرد اقتراحات أو افتراضات أو تاج لقراءات 
أكاديمية خسبء بل إن الله تعالى منح هذا البحث عدة هدايا: 

اهذية الأول ألى عست كياة الرعرة عناليا واحماعياء 

المدية الثانية: أن الله وهينى صحبة جار رجال الفكر الإسلامي. 
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الحدية الثالثة: أنني منحت شرف العمل للدعوة الإسلامية 2 كلية ا فول الدين إسومطرة الجنوبية .28ةطمطلهة12 

ومارستها كدرس في الكلية وكذاعية وسط المجتمع ومنظمات الشباب ثم كانت نعمة الله الكبرى أن شرفني الأزهر الشريف 
بالاضطلاع بالعمل الإسلامي في ماليزيا ووجهت إلى المجلس الماليزي الأعلى للشئون الإسلامية لتأسيس عر للبحوث الإسلامية تكون 
فبحقه بعث الثقافة الأصيلة وسقيتها :من الشوائب واطوى والفضول عل أساس من ل السلق الصالح, وتقعيد منيج الدعوة الإسلامية 


لإعداد الشباب المسل ليحتمل نشر رسالة الإسلام وسط الجاليات الصينية والمندية التي تشكل سبته أكثر من نصف الجتمع اماليزي | 
7 قدمت الأبحاث فى هذه الدراسة عدة حقائق علية أهمها بإيجاز أن الدعوة الإسلامية. 

8 كل اليه و قلس القتوجة الع لالجو اود 

لم تفاجئ الدعوة الإسلامية امجتمع الإنساني بل تقد متها تبيئة وارهاصات شاءها الله تعالى, وأخبر بها أهل الكمَاب وتعرف عليها الحزاءون. 
ولم يكن المجتمع العربي فيما قبل الرسالة منحرفا غارقا في الظلمات, بل كان على مستوى من الأخلاق والتنظيم ما سمح بأن يكوك هو 
١‏ راجع كاب أسس العم الاقتصادي في الإسلام باللغة الملاوية "“جداول الإحصائيات" ط سنة ٠190م‏ ماليزيا. 

وخدة اأسي مجتمع إستقبل الدعوة, ويكون التفاعل فيه عاديا إسمح لا بالبقاء والتحرك. 

كانت الدعوة الإسلامية ضرورة حتى ولو كان الجتمع فاضلا, فإن العبودية لله في العقيدة والقانون والعادات لا تتحقق إلا عن طريق 
الوحي. ١ - ١ ١‏ 03 
رسول الله -صل الله عليه وسلِ- مذ كان ادم منجدلا في طينته, وهو في كنف الله ورعايته ينتقل من طهر إلى طهر تربى, وتادب 
بتربية الله وآدابه: إفَإنكَ يأعينا] . 

لم تكن بشرية الرسول -صل الله عليه وسل- منذ وجد منفصلة عن "شر يوحى إليه", وعلى هذا فكل مقاييس عل النفس والتربية 
وموازين البطولة والزعامة لا مجال لما في الجو النبوي, فكل ذلك دونه بكثير جدا وانّكَ على خلق عَظي | ٍ 

: ينبضي علديا ولا أخلاقيا ولا شرعيا أن يفصل عند دراسة شخصية الرسول -صل الله عليه وسل- بين بشريته, والوحي | ليه إقل اا أنا 
شر مشلكر يون | . 

لم يكن تحنث سيدنا وك اميل الله عليه وسل- جياه #امرةمرة طادات تركو يل كان رسا تسددي لذ توس ونوك الله 
عي انه عليه وسلم- إلى التحنث, وهو نبي "بالرؤيا الصادقة" "ورؤيا الأنبياء وحي". 

ليس صحيحا من الناحية العلمية ما أدرجه العلماء في الحديث أو قيل عنه: إنه من البلاغات أن رسول الله -صل الله عليه وسل- كلما 
أوفى بذروة جبل كان يلقي بنفسه. 

دلائل النبوة حقيقة ثابتة, نطق بها اسان ابوه والنصارى وورقة بن نوفل, وكان للعرب معرفة ببا, وكان أهية كّ الصلت يبجاهد حثا 
وتنقيبا» ليتعدف على أوضافها 2 نفسه, وقد كان من اثار هذه الدلائل: إسلام ورقة واستعجاله الوحي للنبي -صلى الله عليه وسل- 
واسلام خديجة وسعيها للزواج من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- واعتراف هرقل بالرسالة لسيدنا مد -صلى الله عليه وسلم. 
استدلت السيدة خديجة رضي الاعنا 6 :ور مره سيدنا سول الم الله عليه وسل- بأخلاقه وأحواله, ول تسأله دليلا ولا 
جة, فافتتحت بذلك أصل مناثخ البحث الديني القَائم على الحيدة بعيدا عن التعصب والقومية والموى الشخصي والعقل الصلف. 
وأكدت تصديقها عن طريق حاله بأسلوب دعوته, فسألت أهل الذكر من يعرفون أساليب الوحي عن جبريل» فقيل لما: قدوس قدوس 
ما بال جبريل يذكر هنا إنه أمين الله بينه وبين النبيين. 

ولقد أعطت السيدة خديحة المثل الطبيعي لما ينبغي أن تكون عليه أسرة الداعية الذي يتصدى لتبليغ دعوة الله من الأخلاق والإيمان 
والذكاء والتضحية ففي الحلبية» وكان لا إسمع شيئا يكاهه» من قومه إلا فرج الله عنه بها إذا رجع إلا برها به اه 
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من بركة آثار التبيئة الإلمية التي سبقت الدعوة الإسلامية النجائي عندما عرض عليه سيدنا جعفر بن أبي طالب دعوة الإسلام قال: 
هذا والذي جاء به عيبى ليخرج من مشكاة واحدة» فدلل على أن 

١‏ الحلبية ج7١‏ ص7.". 

تراه القييد لإنغوة كانت منحة رنانية أزاذها الله ليوعي بها امجتمع حتى يستقبل الرسالة على بصيرة» ومثل النجاشي نسطورا وبحيراء 
وعد الله بن سلام» وسامان الفارسي» مما لا يدع مجالا لصلف العمل أن ينكر هذه المرحلة المهمة ودلل بذلك على وحدة الدين الذي 
حمله موكب الأنبياء. ١‏ 5 
المنكرون للنبوة مع معرفتهم دلائلها وأعلامها دفعهم إلى ذلك مرض الانانية والعصبية القبلية والحسد والحود ظلما وعلواء مثل أمية بن 
الصلت, وهرقل, وأبو جهل, والنضر بن الحارث» وعتبة بن ربيعة ... إِعله. وذلك هو داء العصر الحديث حتى في الجامعات العلمية 
حيث تظهر فكرة القومية كعنصر مضاد للوسلام. 

سبقت الدعوة الإسلامية منذ عهدها المي جميع نظريات الإصلاح الفكوي والاجتماعي بما وضعته من مناحح 2 التفكير والعمل مع 
الجماعة مؤسسا على احترام مستوى كل فرد» وظروف كل جماعة دون قسر أو خداع أو إرهاب أو تضليل, بل بالحق والعدل والإقناع 
والإرادة, ولهذا فالدعوة الإسلامية لا توافق على نشرها بطريق العنف والثورة. 

لم يحاول القرآن أن يثبت وجود الله لأن هذه القضية لم تكن مثار جدل أو إنكار بين الناس, فهم يجدون الأصنام زلفى إلى الله 
ولكن القرآن أقام أدلة على التوحيد وإفراد العبودية لله في الح والتشريع والاعتقاد والأخلاق والمعاملات. 

دعا الإسلام منذ القرون الوسطى إلى استخدام السمع والبصر والفؤاد في البحث العلدي» ونبى عن اتباع الشك والظن, فإنها لا تغني 
من الحق شيئاء وبذلك سبق الإسلام العلم الحديث في اتخاذه الحواس امهس فقط»ء كأدوات للبحث وتركه الفؤاد كأداة للبحث 
العلمي الروحي. 

لقد زاوج الإسلام بين العلمين المادي والروحي ومنح الإنسان كلا الوسيلتين لكلا العلين. 

فلتئزوي حضارة السمع والبصر فإن نبايتها حثالة يتأفف منها القائمون على شأن النظافة في المدن الحديثة» ولتسمو علوم الروح, فإنها كلم 
طيب يصعد إلى الله مع الملائكة, 

والعلم المدي في الإسلام تركة يورثها المسلم المجتمع؛ لتكون له في صحائف أعماله حسنات طيبات يوم القيامة. 

العمل مع اماعة له قانون يبدأ من ثقة الداعية بنفسه, وينتبي إلى تمل مشاق العمل في سبيل توصيل المبادئ للمجتمع بالحسنى والحكمة 
والجدل المهذب وتقديم عون الضعفاء والمساكين» وترقيق قلوب أعضاء ابماعة» والوصول بهم إلى أخوة في الله إستعدون معها لبذل 
الروح والمال والأهل من أجل إعلاء كلمة الله» ولقد سبق الإسلام جميع النظريات التي تعمل مع الجماعة في إيجاد هذا الفوذج الذي 
حقق العبودية لله, وفقتح الله في أرضه ملكا واسعا يقوم على "لا إله إلا الله مد رسول الله', ليس وراءها طمع في مال أو جاه أو دنيا. 
وما أحوج مع البحوث الإسلامية في العصر الحديث ليربي قيادات تعمل ببذا المنبج لتنبي دولة الأصنام في جنوبي شرفي آسيا التي 
خا فيها على الوجود الإسلامي» وتحاول الأمة الإسلامية هنا في ماليزيا وأندونيسيا والفيلبين وسيام أن تتحرك بعقيدتها لتنقذ 
عباد هذه الأجار من نار يوم القيامة» ولكن يعوزها العالم الأزهري الذي يحقق هذا المنبج الذي قدمه رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- وحقق به نفعا جليلا, واستجاب به بلال وسعية وعمار وسعيد ببركته وسنا ضوئه المبارك. 

لا بد من إعداد تربوي للبعثات الأزهرية التي تتشرفء بالاضطلاع بالعمل الإسلامي بحيث يشمل هذا المنبج اللغة والتقاليد والعادات 
والمشاكل الخاصة بالمنطقة التى سيبعث إليها العالم الأزهري. 

في لخر الدعوة وفي فكر علماء النصارى في مرحلة المّهيد وعند ورقة بن نوفل ليس هناك فرق بين الرسول والنبي, وإثما ذلك صنعه عل 
الكلام ولا يجوز إطلاقا بحث اكتساب النبوة بالرياضة لأن تكاليف العبادة الشاقة في سورة المزمل جاءت بعد الاصطفاء والنبوة. 
اتخذت الدعوة لها عدة مراحل وهو تساسل طبيعي, ولكنها أعلنت منذ اللحظة الأولى بالنص والغاية إنها دعوة عالمية للناس جميعا. 
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إن النصوص في القرآن الكريم تفيد مسألتين فيما يتعلق بعالمية الدعوة. 

المسألة الأول: إن الرسول مل :الله عليه وسل- وهو ما زال في مكة أم ,تبليغ الدعوة عالميا. 

المسألة الثانية: إن القران نص في آيات عدة على أن الرسول -صلى الله عليه وسل- للعالمين نذيراء 

اتخذت الدعوة وسائل خاصة لتبليغ الدعوة المقابلة الشخصية: المؤتمر المؤقت والمؤتمرات الدورية واجماعة الثنائية ... إنل. أو المناظرة, 
فسبقت بهذا جميع نظريات علم خدمة ابجماعة في العصر الحديث, فلم يبق لعلماء هذه الدراسات نفريزهون به على علماء الدين٠‏ 

اتخذت الدعوة أسلوبا خاصا في استخدام وسائل التبليغ حسب معادن الناس أو حسب ظروف الشخص الواحد وهي: 

الحكة والموعظة الحسنة» والمجادلة بالتى هي أحسن. 

فعمدت بذلك إلى تربية جميع مشا الفرد وشفلت توااحيه الفكرية والوجدانية كا أصابت في استخدام بعض هذه الأساليب في عفاطبة 
بعض الناس» حسب درجاتهم ومعاد:هم فكرا ووجدانا, فكانت أول دعوة تحترم كرامة الإنسان وتقدر فيه أنواع مستوياته. 

الورك مراحل تبليغ الدهرة ,اند الكقار هنا بوه لأسنات قومية وشخصية مع اعترافهم بالرسالة والنبوة, فدل ذلك على أن الدعوة حق 
في ذاتها, وأن طلبهم المعجزات تعنت وإسراف في الجدل العابث. 

ولهذا لم يوافق القرآن الكريم على الاستجابة لما طلبه الكافرون من معجزات مادية كتعلة للدخول في الإسلام؛ لأنهم يعرفون الحق كا 
يعرفون أبناء هم . 

اتخذت الجابهة للدعوة جميع أصنافة التنككل والتعذيب, ومع هذا فقد اتخذت الدعوة سبيلها إلى الحبشة وإلى أسل؛ وغفار» ودوس, 
ونجران, ثم إلى يثرب "طيبة". 

فدل ذلك على أن الدعوة إذا اتخذت المنبج الطبيعي لنا كتب الله لا البقاء والنصر» وهذا قدم القرآن الكريم في مكة عدة نماذج تاريخية 
تجابه بها الدعوة داتعا منها: 

-١‏ التسلط البشري أو الحك. 

؟- الضغط الاقتصادى. 

فد الادى ليوا دق 

نام حل اناد الدركه بين الذاعية وتتسرية: 

وأن النهاية هناك يوم يكون الملك لله الواحد القهار حيث يكون النصر للداعية, ومن القار والغايات التي أنتجتها الدعوة في العهد المى: 
إثبات وحدانية الله وإلغاء جميع ألوان الشرك بالدليل. 

إثبات القرآن والنبوة وابطال جميع مزاعم الكافرين. 

إثبات البعث بالمشاهدة والدليل والسلطان الإهى: 

إفراد السلطة التشريعية لله وحده. ْ 

تفويض النبي -صل الله عليه وسل- في تبيين ما نزل للناس من الوحي. 

فرض الصلاة والصيام والزكاة دون تحديد لعددها ومقدارها؛ وذلك لإعطاء فرصة لانطلاق الطاقة في الفرد لينفذها بقدر ما يستطيع» 
كذلك حرم الله أكل ما ذخ على النصبء لأنه دم يتحول بعد إلى الجسم والقلب ويتجافى وجوده مع الإيمان في القلب المؤمن. 

وحرم الله قتل النفس الزكية. 

وقتل الأولاد» وحرم الفواحش. 

وامى بالعدل» والإحسانء والوفاء بالوعد. 

وكانت مهمة هذه الأحكام تربية قيادة تقوم على قاعدة منهج كامل أساسه: "لا إله إلا الله" لتتولى بناء امجتمع الإسلامي في المدينة 
المتورة: 

وأكد القرآن الم احترام الوالدين وأوصى بهما خيرا إلى غير ما حد. 
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ووضع القران المكى النفقة ورعاية اليتامى» وتحديد المسئولية والتوبة» وبقيت هذه الأحكام على عموميتها لا فسخ وباولاعا دول ازية 
لجماعة الإسلامية التي يمكن أن يناط بها مستقبلا إعادة بناء المجتمع الإسلامي إذا فرض أنه أصيب يخال أو تفكك» كا هو الوضع 
الحالي للأمة الإسلامية في الشرق والغرب. 

وني العهد المكي ابتدأ غرس بذور بعض قوانين يحتاج إليها التنظيم الاجتماعي مستقبلا تمهيدا لإكالها رويدا رويدا حسب طبيعة المنيج 
القرآن, وكان من هذه القوانين: 

البدء 2 قانون: اشتمر» والريا» والرق. 

الدين هو منبج إِطي رباني لحياة الإنسان جميعا, يتم تحقيقه في حياة البشر عن طريق الجهد الإنساني نفسه في حدود لا يكلف الله نفسا 
إلا وسعها وغاية هذا المبيج هو تحقيق العبودية لله في العقيدة والأخلاق 

والتشريع والعادات والتقاليد وجميع تحرك الإنسان على وجه الأرض تتفيذا للعهد الذي أوثق به الإنسان نفسه» ألست بربك؟ قالوا: 
وعناضر النين أريعة: 

وني هو الرسول النبي المصطفى. 


وكاب هو دستور الله للبشر. 
ومن ار العهد المي بناء الماعة الإسلامية وتحديد خصائصها التي تملك القيادة الراشدة لبناء اجتمع الإسلامي مستقيلا» وكانت 


الشورى والعفو عن الجاهلين والانتصار للحق» وتحقيق العبودية لله في كل شيء» هي قاعدة هذه اللخصائص التي امتلكتها وتمثلتها 
وحققتها اجماعة التي نيط بها بناء الجتمع الإسلامي في المدينة المنورة» وقد خلصت من كل كوائن لطياة الدتياء فعمرها ورؤقها بووادها 
منح من عند الله تعاللى, وهي في الكون تسير معه بقانوتها الرباني الذي جاء من عند الله تعالى, وهي في الكون تسير معه بقانونها الرباني 
الذي جاء به الوحي الأمين» ولا تملك إلا السمع والطاعة والدعاء الرخي الندي: 

إربنا لا نجنا فته للقوم الطالمي] . 

فدل ذلك على إعادة بناء الجتمع الإسلامي إنما يجب أن تبدأ من هذه المرحلة. 

لقد أصبح المجتمع المكى فاسد المواء سبخ الوجدان فكان لا بد من نقلة تسمح للدعوة أن تعبر فيها عن صلاحيتها ومواءمتها وأصالتها 
والتقائها مع الطبع الإنساني الذي يحيا بها في رخاء وسعادة وأمن, ويحقق بها العبودية لله, فنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتحل 
عليه البركات؛ ولكن هذه النقلة تحتاج إلى تصفية جماعة حتى تنتقل, وهي كلها جيدة المعدن عميقة الإيمان, فكان الإسراء والمعراج 
كغربلة وتصفية نبائية, تمهيدا للنقلة إلى طابة لتبدأ الدعوة بأسلوب جديد في العمل والبناء. 

ولقد ادعى الكافرون زهاء ثلاثة عشر عاما أن مدا ساحرء ووقفوا عند الغار أمام العنكبوت الذي ضلل الله به عقوهم وسفه أحلامهم 
وحقر عموهم, فال أمية بن خلف: "إن فيه لعنكبوتا أقدم من ميلاد ممد', فشهد على نفسه أنه كان كاذبا يوم أن قال: إن ممدًا ساحر. 
ولا .بنتهي الركب إلى "قديد" في يوم الثلاثاء في العقد الأول من شهر المجرة حتى تبدو علامات النبوة, وقد در الضرع الجهيد باللبن 
مرات ثلاث» وتغور قوائم فرس سراقة, ويطلب الغوث ويكتب له الأمان, ثم بببه رسول الله -وهو ما زال في الطريق إلى طابة- هدية 
ما كان يحل بها طوال حياته قط "سواري كسرى" وتبقى دلائل النبوة إلى يوم القيامة تؤكد أن مدا رسول الله حقاء وأنه لا خلااص 
هذه الدنيا من حيرتها وفسادها وآلامها وضيقها إلا بالعودة إلى دعوة الإسلام والدستور الحكيم إإِنَ هذَا الَْرآنَ بدي للتي هي أَقوم 
وير المؤمننَ النِينَ يعملونَ الصالحات أن م ا 


هذاء» الله التوفيق. 
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5 المراجع 
الشبير: رءوف شلبي 
5 المراجع 


المراجع 

اولا: القران اليم وعلومه 

القرآن الكريم: 

ابن كثير: عماد الدين أب الفداء إسماعيل بن كثير القرثى الدمشقى, المتوفى سنة 4/الاه. تفسير القرآن العظيم» دار إحياء الكتب 
العربية» عيسى الحلبي وشركاه. 

الآلوسي: العلامة أبي الفضل شهاب الدين السيد مود الآلوسي البغدادي, المتوفى سنة ١٠1١ه.‏ روح المعاني في تفسير القران العظيم 
والسبع المثاني. إدارة الطباعة المنيرية. 

البيضاوي: ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر البيضاوي الشافى المتوق 9+ه. تفسير البيضاوي» أنوار التنزيل وأسرار التأويل: 
الطبعة الأولى ٠‏ *١هه‏ المطبعة العامرة. 

الحازن: علاء الدين علي بن حمد بن إبراهيم البغدادي, المتوفى سنة ه١/اه.‏ لباب التأويل في معاني التنزيل وعليه تفسير البغوي المعروف 
بمعالم التنزيل» الطبعة الثانية ولالااهف ههوام. 

"وعلى هامش تفسير البغوي". مطبعة مصطفى الحلبي وأوللادة 

الزرقاني: الأستاذ الشيخ مد عبد العظيم الزرقاني. مناهل العرفان في علوم القرآن. الطبعة الثالثة. مطبعة الحلبي وشركاه. 

السيوطي: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي, المتوفى سنة ١911ه.‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهي . الإتقان في علوم القران» طبع في 
/ام*اهه /ا5و 0 مطبعة المشبد الحسيني بالقاهرة. 

الصاوي: الشيخ أحمد الصاوي المالكى. الصاوي على الجلالين, عيسى الى وشركاه. 

الطبري: أرى واد كز بن جرير الطبري, المتوى سنة ١٠لاه.‏ جامع البيان عن تأويل آي القران الطبعة الثانية لالالااهه 64وام 
مطبعة م الحلبى ودلا 

الفندي: الدكتور مد جمال الدين الفندي. من الآيات الكونية في القران الكريم طبع في ١٠18ه,‏ 1951م مجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية وزارة الأوقاف. 

القرطبي: أبو عبد الله القرطبي. الجامع لأحكام القرآن» مطابع الشعب. 

المراغي: الأستاذ أحمد مصطفى المراغي. تفسير المراغي» الطبعة الثالثة #/ا8١هه‏ 1978م. مطبعة الحلبي وأولاده. 

النيسابوري: أبو الحسن على بن أحمد الواحدي النيسابوري, المتوفى سنة 4ه تحقيق الأستاذ أحمد السيد صقر أسباب نزول القران 
للواحدي. الطبعة الول 8 اه 559ام. 

دراز: الدكتور مد عبد الله درازه النبا العظيم» طبع 89 اه 59وام, مطبعة السعادة. 

دروزة: الأستاذ خمل عرة دروزة. 

التفسير الحديث طبع ١88١هه‏ 19517١م.‏ دار إحياء الكتب العربية. 

شاهين: الأستاذ عبد الرحمن شاهين المهندس. إعاز القرآن والا كتشافات الحديثة. الطبعة الثانية 54١ه,‏ 1949م مطابع ومكاتب 
زيتون شبرا القاهرة. 1 

عبد الباقي: الأستاذ مد فؤاد عبد الباقي. المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» طبع 1/8١هه‏ مطابع الشعب. 
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5 المراجع 


عرجون: الشيخ محمد الصادق عرجون. القرآن الكريم هدايته وإعجازه في أقوال المفسرين» طبع 1797ه, 1957م؛ دار الاتحاد 
العربى للطباعة. 


قطب: الأستاذ سيد قطب. في ظلال القرآن» الطبعة الثالثة دار إحياء التراث العربي, بيروت. 

منينة الأسكاذ مد منير الدمشقي. إرشاد الراغبين في الكشف عن أي القران الكريم الطبعة الأولى 4 ١ه,‏ إدارة الطباعة المنيرية. 
ممود: الدكتور عفيفي مود. علم الأجنة في القران, طبع 1/9١هه‏ 0٠197١م,‏ مطبوعات اي الثقافة الإسلامية بالأزهر. 

نووي: الشيخ محمد نووي الجاوي. التفسير لعالم التنزيل» الطبعة الثالثة عغ/ااه» هم مطبعة م الحلبي وأولاقهة 


“.> ثانيا: الحديث وعلومه 

ثانيا: الحديث وعلومه 

الذهبي: رويد ال ويخ حزن بن عثمان الذهبي, المتوفى سنة 8 4/اه. تحقيق علي مد البجاوي. ميزان الاعتدال في نقد الرجال 
طبع 85 ١هه‏ 1957م مطبعة عيسى الحلبي شر كاوه 

السيوطي: الجلال السيوطي, المتوفى ١١‏ 9ه. الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير» طبع ١‏ أغسطس 1987م 15 ربيع 
الثاني ١0١ه,‏ مطبعة دار الكتب العربية الكبرى مصطنفى الى وأولاده. 

الشرقاوي: الشيخ عبد الله بن حجازي بن إبراهيم الشرقاوي, المتوفى سنة 1710ه. تحقيق الشيخ حمد محبي الدين عبد الجيد. فتح 
المبدي بشرح مختصر الزبيدي الطبعة الأولى 7/84١ه»‏ 1974م؛ مطبعة السعادة بمصر. 

العزيزي: شرح الشيخ علي بن أحمد بن محمد العزيزي الشافعي. المتوفى سنة ١٠1١1م.‏ السراج المنير على الجامع الصغير في أحاديث 
البشير النذير. الطبعة الثالثة /ا/111١هه‏ /9601١م»‏ مطبعة م الحلبي واولاده. 

العسقلاني: الحافظ شباب الدين أبي الفضل العسقلاني "ابن خجر". فتح الباري بشرح البخاري» طبع 8/ا8١هه‏ 1909١م.‏ مطبعة م 
الحلبى واولاده. 

القسطلاني: شباب الدين أحمد بن ممد اللخطيب القسطلاني. إرشاد الساري لشرح صعيح البخاري الطبعة السابعة 89١ه.‏ المطبعة 
الكبرى الأميرية بولاق. 

المناوي: مد المدعو عبد الرءوف المناوي. فيض القدير بشرح الجامع الصغير, الطبعة الاولى 55١ه,‏ 97/8١م»‏ مطبعة مصطفى 
مد صاحب المكتبة التجارية الكبرى بمصر. 

النووي: الإمام الحافظ محبي الدين أبو ريا يحبى بن شرف بن مشرى اللحزامي الحواربي الشافعي, المتوفى سنة 51/5ه. صحيح مسلم 
بشرح النووي المطبعة المصرية ومكتبتها. 

عبد الباقي: المرحوم الأستاذ مد فؤاد عبد الباقي. اللوْلوْ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. مطبعة عيسى الحلبي وشركاه. 

ناصف: الشيخ منصور على ناصف. التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ٠‏ الطبعة الثالثة ١8اه,‏ 1955م 
دار إحياء الكتب العربية ع» الحلبي وشركاه. 


الأ كالقاة:: كمي الشيرة النيوية 

الثا: كتب السيرة النبوية ١‏ 

ابن القبم: شمس الدين أبو عبد الله مد بن قيم الجوزية, 

المتوق سنة ١‏ هلاه. زاد المعاد في هدي خير العباد طبع في 59١هء‏ ٠5م‏ مطبعة مصطفى الحلبي وأكلادة: 


اخ شيل محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري ولد في ١ه‏ بالبصرة وتوفي عام "مه ببغداد. الطبقات الكبرى. /ا/ا" اهء 
/61وام» دار صادر. دار يروت للطباعة والنشره 
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5 المراجع 


ابن عبد البر: الحافظ يوسف بن عبد البر الفغر, المتوفى 5 4ه. الدرر في اختصار المغازي والسير 45*١ه‏ 975١م؛‏ دار التحرير 
للطبع والنشر. 

ابن كثير: الإمام أبو الفداء إسماعيل بن كثير. تحقيق مصطفى عبد الواحد "دكتور". السيرة النبوية 884١ه,‏ 974١م.‏ مطبعة ع 
الحلبى وشركاه. 

ابن هشام: أبو مد عبد الملك بن هشام ابن أيوب الجيري, المتوفى سنة 1ه أو .4 1اه. تحقيق مصطفى السقاء إبراهيم الإبياري» 
عبد الحفيظ شلبي. السيرة النبوية. الطبعة الثانية ه/1101ه, 980١م‏ مطبعة مصطفى الحلبي وأولاده "مع تحقيق آخر لفضيلة الشيخ 
مد محبى الدين". 

أبو شببة: الدكتور مد بن مد أبو شهبة. السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة. ٠4١هء‏ ١191م,‏ دار الطباعة امحمدية. 

أبو نعي : أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إحاق بن موسى بن مبران المكبوو بالا ضبان المتوفى ١٠:ه.‏ دلائل النبوة» ٠0‏ ١اهء‏ دائرة 
المذاوف النظافية نامتك 

البيقى: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي عبد الله بن مومى البيهقي, المتوفى 5/8 4ه. تحقيق عبد الرحمن حمد عثمان. دلائل النبوة. 
العلعة :الا وام 8ه 1959م. مطابع دار التصر. 

التوني: الأستاذ الحامي مد شوكت التوني. مد في طفولته وصباه "دار القل". 

الجوزي: الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي, المتوفى 41 هه. تحقيق مصطفى عبد الواحد "دكتور". الوفاء بأحوال المصطفى. 
الطبعة الأولى, 785١هء‏ 1977م. مطبعة السعادة بمصر. الحلبي: العلامة علي بن برهان الدين الحلبي الشافعي. وعلى الهامش: السيرة 
النبوية والآثار ا محمدية للشيخ دحلان. السيرة الحلبية» إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون. الطبعة الثالثة ١ه‏ 8١هء‏ #9واه, 
المطبعة الازهرية. 

السبكي: الشيخ عبد اللطيف السبكي. الوحي إلى الرسول مد صلى الله عليه وسلل. 89 1ه 1959م المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية بالقاهرة. 

السبييل: عبد الرحمن السبلي, المتوفى 8١‏ هه. تحقيق عبد الرحمن الوكل. الروض الآنف في شرح السيرة النبوية "لابن هشام" 1/5ه, 
48ام, مطابع دار التصره 


السيوطى: الحافظ جلال الدين عبد الرحمن أبو بكر السيوطى, المتوى ١31ه.‏ تحقيق الدكتور محمد خليل الحراس. اللحصائص الكبرى. 
/1 ١ه‏ 971١م,‏ مطبعة المدني. 


الفاسي: الحافظ أبو الطيب الفاسي. وفاء الغرام في أخبار البلد الحرام. 

القسطلاني: شباب الدين أحمد بن مد اللحطيب القسطلاني. شرح الإمام مد بن عبد الباقي الزرقاني المالكي. 

المواهب اللدنية وببامشباء زاد المعاد في هدى خير العباد للإمام شمس الدين عبد الله الدمشقي الحنبلي المعروف "بابن القيم". طبعة 
أولى 7*١هه‏ المطبعة الأزهرية المصرية. ْ 

الكاندهلوي: الشيخ مد يوسف الكاندهلوي. حياة الصحابة رضي الله عنهم. ٠9١ه,‏ ١191م‏ مطابع دار التصره 

الماوردي: ابو الحسن عل بن محمد الماوردي. اعلام النبوة. 

المولى: الأستاذ جاد المولى. مد المثل الكامل. 

الهمذاني: عبد الجبار بن أحمد الهمذاني, المتوى ه١41ه.‏ تحقيق الدكتور عبد الكريم عثمان. ثثبيت دلائل النبوة. 1185ه, 1959م» 
دار العربية بيروت لبنان. 

دروزه: الأستاذ محمد عزه دروزه. سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. الطبعة الثانية 4ه 1956م مطبعة عيسى الحلبي وش ركاه. 
دينيه: الفونس اتين دينيه. وسليمان بن إبراهيم. ترجمة: الدكتور عبد الحليم مود. الدكتور مد عبد الحليم خمود. مد رسول الله 
ككوام. مطابع دار المعارف. 

رضا: محمد رضاء. محمد رسول الله صل الله عليه وسلم. الطبعة اتخامسة 86 هم 975١م»‏ مطبعة يحبى الحلبي وشركاه. 
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عياض: القاضي عياض بن موسى بن عياض بن حمر بن موسى بن عياض اليخصبي الغرناطي "أحمد شباب الدين اللحفاجي المصري" 
"وعلي القاري". شرح الشفاء. الطبعة الأولى ١ه‏ المطبعة الأزهرية المصرية. 

تمنود: الدكتور عبد الحليم ود الرشول بطل الله ايه وس لحات من حياته ونفحات من هديه. ٠89١ههء‏ ١٠191م»‏ مطبعة الأزهر 
ابلملة لجرت الأنتادمية" 

مؤمن: الشيخ مؤمن بن 0 الشبلنجي. نور الأبصار في مناقب آل بيت الني المختار. الطبعة الأخيرة عام /51 هئ 1948م 
مصطفى الى وأولاده. 


6 رابعا: كتب الدعوة 

ابن نهي: مالك بن نبي. ترجمة: عبد الصبور شاهين "دكتور". الظاهرة القرانية. الطبعة الأولى 190١م‏ مطبعة دار الجهاد. 

الحولي: الأستاذ الهى الخولي. تذكرة الدعاء» رمضان «١ه,‏ مطبعة الاعتماد بمصر. 

الدهلوي: اإمام أحمد المعروف بشاه ولي الله بن عبد الرحيم الدهاوي. تحقيق فضيلة الشيخ سيد سابق. جة الله البالغة. مطبعة دار 
الراوي: الأستاذ مد الراوي. الدعوة الإسلامية دعوة عالمية سلسلة من الشرق والغرب 1558١م,‏ الدار القومية للطباعة والنشر. 
الغزالي: الشيخ مد الغزالي. له لوف الطبعة الرابعة 7/8١هم‏ 9714١م,‏ مطبعة السعادة بمصر. 

المودودي: الشيخ أبو الأعلى المودودي. المصطلحات الأربعة في القرآن. الطبعة الخامسة 71١ه,‏ 1911م, دار القلم بالكويت. 
الندوي: الأستاذ أبو الحسن على الحسينى الندويئ..النبوة والآنبياء في ضوء القرآن. 8 ١ه,‏ 978 ١م,‏ المجمع الإسلامي العلمي ندوة 


العلماء لكهنؤ "الند". 

التدوى: الأستاذ أبو الحسن على الحسيني الندوي. ماذا خسر العالم بانخطاط المسلمين. الطبعة الخامسة 1784ه, 1954م؛ دار 
الطباعة الحديفة. 

الندوي: الأستاذ أبو الحسن على الحسينى الندوي. الطريق إلى المدينة. 8 ١ه,‏ المكتبة العلمية بالمدينة المنورة الرسالة المحمدية المطبعة 
السلفية. ١‏ 1 


ا الإمام الأكبر الشيخ تمد الحضر حسين. رسائل الإصلاح. مكتبة القدس 8ه ماهه 89وام. 

شديد: الأستاذ مد شديد. الجهاد في الإسلام. ٠‏ مطبعة العام العربي. 

محفوظ: الشيخ عل محفوظ. هداية مو 

مود: الدكتور عبد اللي ممود. القران والنبي. 817 ١هر‏ دار الكتب الحديثة. 

منود: الدكتور عبد الحليم ممود. الإسراء والمعراج. هوام مطابع دار النصر "سلساة البحوث الإسلامية" 
خمود: الأستاذ عل عبد الحليم ممود. الدعوة الإسلامية دعوة ةِ عالمية. 9" اه 84ام, اليجالس الأعلى للشئون 2 


.> خامسا: كتب في التصوف 

خامسا: كتب فى التصوف 

ار ناو عسامم كيل ودين بن مله لقال اللدرقه: دافن إخراج انيت كين ممكلتى !ىلعلا انون العراى: ب ربتائل 
الإمام الغزالي. شركة الطباعة الفنية المتحدة. 

القشيرى: أبو القاسم عبد الكريم بن هوزان القشيريء المتوفى 4”0ه. 

تحقيق الدكد ر عل حسن عبد القادر. كاب المعراج. الطبعة الآولى اهم 9714١م,‏ مطبعة السعادة. 

المناوي: الشيخ عبد الرءوف المناوي. الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية. /اه١ه,‏ 588١م,‏ مطبعة الأنوار. 
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خمود: الدكتور عبد الحليم خمود. الإسلام والعقل. ككوام, دار الكتب الحديثة مطبعة يمره 

خمود: الدكتور عبد الحليم خمود. المنقذ من الضلال لحة الإسلام. الطبعة السادسة م8" اه, 1م, مطابع دار النصره 
خحمود: الدكتور عبد الحليم خمود. الإسلام والإيمان. الطبعة الثانية ام مطابع دار النصره. 

مُمود: الدكتور عبد ا حلم تمود. المدرسة الشاذلية. 1954١م,‏ دار الكتب الحديثة. 


كوك سناد نينا 2 ف الفقه وأطواة وتاريخ التشريع 


نينا داننا* كت 0 الفقه وأصوله وتابع التشريع 

ابن 00 حاشية العلامة البناني على جامع الجوامع. مطبعة ع الحلبي وشركاه. 

الحضري: الشيخ محمد الحضري بك. تاريخ التشريع. ع الثامنة /1841ه, /19571م, المكتبة التجارية الكبرى. 

السايس: فضيلة الشيخ ممد على السايس "وآخرون". تاريخ التشريع الإسلامي. الطبعة الثانية /1ه8١ه,‏ 1988م مطبعة الشرق 
الإسلامية. 

الشاطبي: 

أبو إسحاق الشاطبي إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي, المتوفى ٠‏ 9/اه. تحقيق وتعليق الشيخ عبد الله دراز. الموافقات في أصول 
الشريعة. المطبعة الرحمانية بمصر. 

حمود: الدكتور عبد الحلي تمود. العبادة أحكام وأسرار. الجزء الأول. ربيع الأول 88 ١ه‏ يونيه 197/8 م, دار النصر للطباعة. 


0 سابعا: كتب فى التاريخ الإسلامى 
سابعا: كتب في التاريخ الإسلامي 
ابن الأثير: عن الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم مد بن مد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني المشهور بابن الأئ ٠‏ الكامل في 
0 هلاه هوام دار صادر, دار بيروت للطباعة والنشر. 
الأزرق: أبو الوليد مد بن عيد الله بن أحمد الأزرقي في تحقيق الأستاذ رشدي الصاح ملحس. أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار. 
الطبعة الثانية هماه هكوامء دار الثقافة مكة المكمة. 
الأهل: الأستاذ عبد العزيز سيد الأهل. من حضارة الإسلام 185ه, 1975م. 
الحضري: المرحوم الشيخ مد الحضري بك. محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية. الطبعة الثامنة 185هر المكتبة التجارية الكبرى. 
السباعي: الأستاذ أحمد السباعي. تارية مكة. الطبعة الثالثة /41/١ه,‏ دار قريش للطباعة بمكة المكرمة. ا الو ع مي 
خودب بن مق بن عمر الماشمي البغدادي المتوفى 40 ١ه.‏ رواية: أبو سعيد الحسن بن الحسئين السكري تحقيق: الدكتورة أليزه شلحتن 
شبتر. المحبر» المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع. بيروت 
حصي 
, المتوفى 47 ه. مروج الذهب ومعادن الجوهر, 7/1١ه»‏ مطابع بولاق. 
أورنولد: سيرتوماس -و- أورنولد. ترجمة الدكتور حسن إبراهم 
حسن» الدكتور عبد المجيد عابدين» إسماعيل النحراوي. عر إلى الإسلام. الطبعة الثانية 917 ١م,‏ لجنة البيان العربي. 
حسن: الدكتور حسن إبراهيم حسن. تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقاني والاجتماعي. الطبعة السادسة ١1971م,‏ مطبعة النيضة 
المصرية. 
حسن: الدكتور علي إبراهيم حسن. التاريخ الإسلامي العام. الطبعة الثالثة 1978م» مطبعة النبضة المصرية. 
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دروزه: الأستاذ مد عزة دروزه. تاريخ الجنس العربي في مختلف الأطوار والأدوار والأقطار. الطبعة الأولى 8١‏ 8١ه,‏ 1951م, 
المطبعة العصرية صيدا لبنان. 

شحاتة: الدكتور عبد الفتاح شحاتة. تاريخ العرب وعصر الرسول -صلى الله عليه وسل- ط أولى "اه 1949م. 

غنيم : الأستاذ تمد بك غنيم. خلاصة الكلام في تارية الجاهلية والإسلام. 

ماجد: الدكتور عبد المنعم ماك الاأطليق التاريخي للعالم الإسلامي في العصور الوسطى. الطبعة الثانية 19717م, مطبعة دار الفكر 
العربي. 

هوتكة: الدكتور من يجريد هوتكه. ترجمة الدكتور فؤاد حسنين علي. شمس الله على الغرب أو فضل العرب على أوربا. الطبعة الثانية 
48ام, مطابع دار المعاردف بكصره 

هيكل: الدكتور مد حسنين هيكل. حياة حمد. الطبعة الرابعة 91417١م,‏ مطبعة مصر. شركة مساهمة مصرية. 


6 ثمنا: كتب في التاريخ العام 

ثامنا: كتب في التاريخ العام 

مصطفى: الشيخ خمل مصطفى ٠‏ تاريخ العرب قبل الإسلام. 

مؤاس: ترجمة حسينين مؤاس ٠‏ الإمبراطورية البيزنطية. 

تاسعا: كتب فى الفلسفة والدراسات الاجتماعية والنفسية 

ابن خلدون: عبد الرحمن بن مد بن خلدون. تحقيق الدكتور على عبد الواحد وافي. مقدمة ابن خلدون. الطبعة الأولى +/1810ه, 
0 ١م»‏ مطبعة لجنة البيان العربي. 

أبوتفيقة أ عق انعا ذبن تايك' الكوق»: لفق :الأ فو مطعة دار الكس العربية الكرف 

أحمد: دكتور يمد شمس الدين أحمد. فن خدمة الجماعة في محيط الخدمة الاجتماعية الطبعة الثانية ١978‏ م» مطبعة لجنة البيان العربي. 
أحمد: دكتور أحمد كال أحمد وعدلي سليمان. الخدمة الاجتماعية والمجتمع 978١م‏ دار المامي للطباعة. 

البزدوي: جمعه الشيخ القاضي الإمام أبو اليسر مد بن مد ابن عبد الكريم البزدوي. حققه: الدكتور هانزبيتراتس. أصول الدين 
ماه 08وام. دار إحياء الكتب العربية عيسى الحلى وشركاه. 

البطريق: الأستاذ تمد كامل البطريق. الخدمة الاجتماعية مبنة ذات علم وفن» الطبعة الثانية 979١م‏ مطبعة لجنة البيان العربي. 
الهبي: الدكتور فؤاد الببي. عل النفس الاجتماعي. 

الجسر: الشيخ نديم الجسر. مفتي طرابلس. قصة الإيمان بين الفلسفة والعلم والقران الطبعة الثالثة» 9١هء‏ 559١م‏ مطابع المكتب 


الشبرستاني: أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني المتوفي /4 ده تحقيق: الدكتور مد بن فتح الله بدران. الملل 
والنحل9655١م.‏ 


العقاد: الأستاذ عباس ممود العقاد. الله. كاب في أشأة العقيدة الإلمية الطبعة الرابعة 1974م. مطابع دار المعارف بمصر. 
العتّاد: الأستاذ عباس ممود العقّاد. التفكير فريضة إسلامية الطبعة الأولى 4 ام. مطابع دار القلم "المؤتمر الإسلامي". 
العقاد: الأستاذ عباس مود العقاد. حقائق الإسلام وأباطيل خصومه الطبعة الثالثة <197م؛ مطابع دار القلم. 

الغزالي: الإمام أبو حامد مد بن مد بن مد الغزالي المتوفى ٠‏ هده. تحقيق: الدكتور سليمان دنياء فيصل التفرقة بين الإسلام 
والزندقة. الطبعة الاولى 8١‏ 9اه, 1951م دار إحياء الكتب العربية. 

التغارة الدكتور عل سا النشان لقأة الفكر الفلسفي في الإسلام. طبعة رابعة. 


وه" .5112111612 


5 المراجع 


بدران: الدكتور محمد بن فتح الله بدران. الفاسفة الحديثة في الميزان وتأسيس القواعد من القرآن. الطبعة الثانية 1ه 1958م 
بيل: جورج -م- بيل جوم- بوهلن ج نيل رواداباو ترحمة: الدكتور مد علي العريان الدكتور إبراههم خليل شباب. القيادة وديناميكية 
اماعات. أبريل 8 م مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر, القاهرة, نيويورك. 

حب الله: الدكتور مود فتح الله حب الله. الحياة الوجدانية والعقيدة الدينية. 517 ١هه‏ 154١م‏ مطبعة عيسى الحلبي وشركاه. 
خا ننم دكتون سيف إلى و حصان دراسات في تنظي امجتمع. الطبعة الأولى 579١م,‏ المطبعة الفنية الحديثة. 

حسن: دكتور عبد الباسط مد حسن. أصول البحث الاجتماعي. الطبعة الثانية 97١م,‏ مطبعة لجنة البيان العربي. 

شلبي: الشيخ متولي يوسف شلبي. أضواء على المسيحية. الطبعة الأولى 868 ١ه‏ 197/8١م,‏ الدار الكونية للطباعة والنشر. 

شباب: الدكتور إبراهيم شباب. أساسيات التربية. 

شوثي: دكتور عبد المنعم شوفي. مبادئ تغية وتنظيم المجتمع. مطابع دار الكتب العربي بمصر. 

عبد الرازق: الإمام الأكبر الشيخ مصطفى عبد الرازق. تمهيد لتارية الفلسفة الإسلامية. الطبعة الثانية 9/١هم‏ 1909١م,‏ لجنة 
التأليف والترجمة والنشر. 

فروخ: الدكتور عمر فروخ. تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خادون. الطبعة الأولى ١8+‏ هم 971 1١م,‏ مطابع دار الكتب, بيروت. 
فهمي: الدكتور مصطفى فهمي. سيكولوجية الطفولة والمراهقة 

مُمود: الدكتور عبد الحليم حمود. التفكير الفاسفي في الإسلام. ٠‏ الطبعة الثالثة 817 ١هء‏ 195/8م, مطابع دار النصر. 


موريسون: كريس موريسون. ترجمة الأستاذ صالح الفلكي. العم يدعو للويمان 504١م,‏ مؤسسة فرانكين للطباعة والنشر نيويورك, 
القاهرة. 


5.٠٠‏ عاشرا: كتب الأدب 

عاشرا: كتب الأدب 

أبو الفضل: الأستاذ أحمد أبو الفضل. دراسات في العصر الجاهلي 866 ١ه‏ 979١م.‏ الميئة العامة لشئون المطابع الأميرية. 
الأصفهاني: علي بن الحسين بن مد بن أحمد بن اليثم بن عبد الرحمن بن مروان بن عبد الله بن مروان أب الفرج بن مد الأصفهاني 
المتوى 5 ه*ه. الاغاني. 

الآلوسي: أبي الفضل شهاب الدين السيد مود الآلوسي البغدادي المتوفى ١٠171ه.‏ بلوغ الأرب. 


الشنقيطي: المعلقات العشر. 
العقاد: ماعن مود العقاد. عبقرية خمد. 


لمكا أحمد بن حمد بن أحمد بن إبراهيم» المعروف بالميداني 

النيسابوري المتوق 1١7‏ هه. تحقيق الفح عدمغي الدين عبد احميد. جمع الأمثال. مطبعة السنة المحمدية 4/ا"اهر هه19م. 
الماشمي: المرحوم السيد أحمد الحاعي . جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب. الطبعة الثانية والعشرون /1١ه.‏ مطبعة 
الاستقّامة بالقاهرة. 


0١‏ حادي عشر "ب": كتب اللغة 


حادي عشر "ب": كتب اللغة 


بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري. 
لسان العرب. 1/4" اه, 66م, مطابع ييروت. 
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/ا_ الفهرس 


الزمخشري: جاد الله أبو القاسم مود بن عمر الزعخشري. أساس البلاغة. 848١ه,‏ 950 ١م,‏ دار صادر بيروت للطباعة والنشر. 
الفيروزابادي: محبي الدين حمد بن يعقوب الفيروزابادي. القاموس الحيط. الطبعة الثانية 1801/١‏ هم 987١م,‏ مطبعة م الحلبي وأولافةة 
إلياس: إلياس انطون إلياس ادوار-إلياس. القاموس العربي الإنجليزي "القاموس المصري". الطبعة التاسعة 504١م‏ المطبعة العصرية. 
نوح: عبد الله بن نوحء القاموس الأندونيسي, ا 15 اندو نميا 

ياقوت: شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت 

بن عبد الله اموي الرومي البغدادي. معجم البلدان. 84١ه,‏ 195/4م, مطابع بيروت. 


1 الى عشر: الكتب الملاوية 

ثاني عشر: الكتب الملاوية 

-١‏ علةد. .معلصة11 طدمدق5 غهممتآ سماة1 5و -١‏ .>1 بآ معلمائواط وَكيُهتو)ان. 

"- لمصند11.2 قكقممقء ولدووطط. مسملطه 52 مدع صدناتمء7 أطه]8 .لممسقطة]8 5/8و ١‏ - .ك1 آ معلمائساط وكيُمتوان. 
زين العارفين عباس 1 

تاريخ وجهاد اللبي خمل -صلى الله عليه وسلم. 

"- لمصنة11.7 وَلدُووطط, و2 م1111 لدستقطن81 طهلا اعمج .5 وَل .117 1و -١‏ .صملع]8-نازه3/1 

حياة الرسول -صل الله عليه وسلم. 

ع - .11 نتةوكقطة]/1 .انلقط1- مدمماعمعاع] طللتمة1” أطد]8 لد سسمطس2 .5 ولوو., دواع دودو ١‏ - للم مله[ 
التاريخ الكامل لبي -صل الله عليه وسلم. 


٠١‏ الفهرس 

الفهرس: 

الموضوع الصفحة 

١ تقديم‎ 

مقدمة المؤلف / 

الباب الأول: منام الدعوة الإسلامية في عهدها الميى. 
الفصل الأول: منبج إثبات وحدانية الله تعالى. 

هيد حول مفهوم الدعوة الإسلامية 5 

تحديد المراد من محاولة التعريف ١+‏ 

على بدء نعود: ظلال على التعريف م 

نليجة الحاولة احذن 

جدول: الدعوة الإسلامية /ال؟ 

منبج إثبات الوحدانية لله تعالى ./م 

أولا: تصوير العقيدة العربية قبل الإسلام 1غ 

أ- اتلخطوة الأولى: سيدنا إبراهيم وعباد الكواكب 04 
ب- الخطوة الثانية: سيدنا إبراهيم وعباد الأصنام 5ه 
ج- اللحطوة الثالثة: وجعلها كلمة باقية في عمّبه ٠١‏ 
ثانيا: دعوة المعاندين إلى التجرد من المواريث الثقافية ٠//.‏ 
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ثالثا: دعوة المعاندين للتفكير بالمشاهدة في آثار قدرة اللّه ١ه‏ 
أدلة التوحيد والتنزيه ٠١17‏ 

أولة وعسدابة الذات يتا 

ثانيا: وحدانية الصفات ١١9‏ 

١٠١ العلى‎ -١ 

ب- ليس كثله شىء ١7‏ 

ج- كن فيكون ١74‏ 

د- يخلق ما يشاء ويختار ه١١‏ 

الموضوع الصفحة 

ه- 1 ثىء هالك إلا وجهه ه؟١‏ 
وغافر الذنب ١١5‏ 

ز- وله الكبرياء في السموات والأارض ١١‏ 
ثالثا: وحدانية التديير وتصريف الملك ١‏ 
أ- التديير م١‏ 

١١١ الرزق‎ -١ 

؟- العمر ١5‏ 

١٠: الاولاد‎ -* 

ب- وحدانية التصرف ف الملك ه8١‏ 
رابعا: بعث الوجدان الفطري ١1٠‏ 
الفوذج الأول: من آلاء الله ١4١‏ 

الفوذج الثاني: من أحداث التاريخ غ١١‏ 
طريقة استخدام المنبج ١١‏ 

أولا: الدعوة إلى البحث في حقائق التاريخ ١١‏ 
ثائيا: كيف ينظرون؟ ه5١‏ 

الفصل الثاني: منيج العمل مع ابماعة: 
أولا: ثقّة الداعية بنفسه ١1/١‏ 

انيا: تحديد المدف ١8١‏ 

ثالثا: التعرف على طبيعة امجتمع ١5١‏ 
رابعا: تربية القيادة م9١‏ 

أ- اختيار القيادة ١9/‏ 

ب- مستوى تربية القيادة ٠١١‏ 

خامسا: العرض الواحم ١١‏ 

سادسا: إيجاد استقطاب حول الدعوة ؟8؟ 
سابعا: السلوك المطابق للمبادئّ ه غ١‏ 

ثامنا: الصبر و تمل المشاق /ه؟ 

الموضوع الصفحة 

الفصل الثالث: مراحل الدعوة: 

تمهيد 1/1؟ 

ضابط التقسيم 751١‏ 

مراحل تبليغ الدعوة ١91‏ 

مرحلة التبليغ الأول: إعداد القيادة .م 
الفوذج الأول غ .م 

الفوذج الثاني .م 


5117 


سرهفلا_.٠‎ 


5112111612. 


الفوذج الثااكث احين 

م حلة التبليغ الثاني 517 

م حلة التبليغ الثااث ٠8م‏ 

لوت التبليغ ١‏ غم 

أ- الحكة «عس 

ب- الموعظة الحسنة دعم 

1 جادلهم بالتى هي احسن ١45‏ 

وسيلة التبليغ 5 

١-المناقشة‏ ماهم 

؟- جماعة الطنين غه" 

«- الندوة غعهم 

ع - المناظرة هوه 

ه- المقابلة هه 

5- المؤتمرات المؤقتة 5ه 

/ا- المؤتمرات الدورية 5هم 

الموضوع الصفحة 

الفصل الرابع: معالم في طريق الدعوة: 
الجابة ممه ؟ 

أولا: المعالم التاريخية للمجاببة في العهد المي م 
-١‏ رفض الدعوة مباشرة دون نظر 8م 
"- إغراء ابي طالب 56م 

- مساومة الننى -صل الله عليه وسلم 59" 


4- أذى النبى -صل الله عليه وسلم "لام 
ه- فتنة الأتباع /االم 

- بلال مام 

8/٠١ عمار‎ - 

- خباب ١1/؟‏ 

- زنيرة ”,لم 

5- الحصار الاقتصادي م/م 

/ا- هباترات بطلب المعجزات // 8 
ثانيا: لماذا كفرت قريش؟ 64٠4‏ 

غ٠١ا/ الاستعلاء والتكبر‎ -١ 

ع جيرية العادات والتقاليد 2٠‏ 

“- العنصرية القبلية ١غ‏ 

ع - جاهلية المقاييس ها 

2 اقتراح ني خاص 6١١‏ 

ب- احتقار صنف من الناس 8١9‏ 
ه- الحساسية ١غ‏ 

ا- الحسد 45١‏ _ 58 

ب- اللحوف على آبائهم في الآخرة 477 
5- ضعف الإرادة أمام سمو التعاليم الإسلامية 4؟4 
ثالثا: الفاذج القرانية لمعالم الطريق 475 
-١‏ في مواجهة السلطة /411 


ردن 
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؟- في مواجهة الثراء والمادة إحلره 
“- في مواجهة المهاترات 4 

- أبعاد المعركة ع 4 

الموضوع الصفحة 

العالمية 5غ 

- النص مع 

- التطبيق /ا اع 

رابعا: المحاببة الثقافية 9غ 

الباب الثاني: الغايات. ثمار العهد المكى وخاتمته: 
الفصل الأول: في العقيدة الإسلامية: 
أ- لا إله إلا الله 5ع 

- الموجة الاولى /لاغ:غ 

- الموجة الثانية ا هع 

الجاب الآول ؟'هغ 

الجانب الثاني 5ه 

5 السلطان الإهى‎ - ١ 

؟- تصحيح التدين /هغ 

27 مفهوم الدين وعناصره رده 

4 - وحدة الدين 455 

ه- عالمية الدين 14م 

“- تصحيح فكر أن لله ولدا 322 
/ا- عيسى ابن ميم 74 

ب- خمد -صل له عليه وسل كلاع 
6 كذلك االخروج يليك 

في الجانب الأول 04٠ه‏ 

فى الجانب الثانى 09١٠ه‏ 

الموضوع الصفحة 


الفصل الثاني: في التشريع والأخلاق واجماعة الإسلامية: 


أولا: في التشريع والأخلاق 1ه 
أ- السلطة التشريعية ١ه‏ 

ب- الأحكام الشرعية والأخلاق ١ه‏ 
وبالوالدين إحسانا 5؟ه 

وحرم الله الزنا والفواحش 7ه 
تحريم القتل هه 

فى شئون المال ١٠ثماه‏ 

الوفاء والعدل والإحسان “مه 
وإذا قلتم فاعدلوا 4ه 

المسئولية والتوبة /ااه 

ج- بدء التدرج في الأحكام هه 
تمر ههه 

الربا “هه 

الرق لممهه 


كن 


/ا_ الفهرس 
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/ا_ الفهرس 


ثانيا: فى اجماعة الإسلامية وهه 

الفصل الثالث: خاتمة العهد المكى: 

التجهيز للهجرة ١/ه‏ 

اولا: الإسراء والمعراج اله 

ثانيا: النشاط النبوي معاهدات العقبة 9+4ه 
إلى طابة 08> 

جدول الاعمال ٠.9‏ 

الحائمة > 

المراجع غ5 

الفهرست 8 
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